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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل
دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 
ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال
لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 
اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 
المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 
والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش
ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 
مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 
ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال
المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 
للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 
الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر
( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الشُـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقاً للشـــروط التالية:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.
( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.
ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ

لدعم المادة المطلوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 

للنشر.
 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 

لديـــها.  المعتـــمدة 
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــاً بهواتف التواصل 

. معه
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 
جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 
درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 
دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 
دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 
أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



عنـــد بدايـــات ســـبعيني�ات القـــرن المـــاضي، وكان الصديـــق الأســـتاذ الدكتـــور محمـــد جابـــر الأنصـــاري )شـــفاه 
ـــي  ـــث فرن ـــة باح ـــتقبال ومعاون ـــي باس ـــزة، كلف ـــرة وج ـــن لف ـــة البحري ـــلام لحكوم ـــرة الإع ـــولى دائ ـــد ت ـــاه( ق الله وعاف
ــ�ة، فـــكان هـــذا الضيـــف  ــ�ة الشـــعبي�ة البحرينيـ ــا مـــن الكويـــت للتعـــرف علـــى الفنـــون الغنائيـ ســـيأتي البـــلاد قادمـ
هـــو البروفيســـور ســـايمون جـــارجي )1919-2001( الـــذي يجـــد القـــارئ حولـــه بهـــذا العـــدد مبحثـــاً بقلـــم الأســـتاذ 

يعقـــوب المحـــرقي. 
ـــرف  ـــال، وكان لي ش ـــن مج ـــر م ـــص في أك ـــث المتخص ـــث، والباح ـــع الدم ـــان المتواض ـــذا الإنس ـــى ه ـــت عل ـــد تعرف ولق
ـــ�ه صداقـــة شـــخصية  ـــ�ة للتعـــرف علـــى فنـــون الغنـــاء الشـــعبي البحريـــي ونشـــأت بيـــي وبين مرافقتـــه في جولاتـــه الميداني
ــي  ــع التوثيقـ ــداني في الجمـ ــه الميـ ــاليب عملـ ــى أسـ ــرة. ومـــن خـــلال التعـــرف علـ ــه الأخـ ــنوات حياتـ امتـــدت حـــى سـ
ـــب  ـــا، إلى جان ـــتخدمة به ـــة المس ـــة والوتري ـــا والآلات الإيقاعي ـــرق أدائه ـــع ط ـــجيلها، وتتب ـــة تس ـــ�ة، وطريق ـــادة الغنائي للم
النصـــوص المـــؤداة ومعانيهـــا ازددت معرفـــة لمـــا تعلمتـــه مـــن البروفيســـور الدنماركـــي الراحـــل بـــول روفســـنج أولســـون 
ـــة  ـــاراتي الدقيق ـــن استفس ـــد م ـــى العدي ـــة عل ـــل في الإجاب ـــارجي الفض ـــور ج ـــع للبروفيس ـــرن. ويرج ـــك الق ـــتيني�ات ذل في س
ـــ�ة وأب  ـــد كان لأم عربي ـــ�ة، فق ـــة العربي ـــدث باللغ ـــن التح ـــد بتمك ـــه يجي ـــن كون ـــرواة والإخباري ـــع ال ـــل م ـــة بالتعام الخاص
فرنـــي أو سويســـري. ومـــن خـــلال هـــذه الرفقـــة الميدانيـــ�ة الـــي تكـــررت في زيـــارات عديـــدة للبـــلاد، نشـــأت بيننـــ�ا 

ـــه. ـــى رحيل ـــنوات ح ـــدت لس ـــخصية امت ـــة ش صداق
ـــل  ـــا، دون تدخ ـــة نهجه ـــى أصال ـــي عل ـــ�ة أن تبق ـــيقى العربي ـــد للموس ـــذي يري ـــن، ال ـــث الرص ـــذا الباح ـــلال ه ـــن خ وم
التقنيـــ�ات المســـتحدثة، تعرفـــت علـــى أحـــد أعـــلام الموســـيقى الخليجيـــة الأســـتاذ علـــي زكريـــا الأنصـــاري )1929-

ـــود  ـــددة وجه ـــيقية متع ـــب موس ـــه مواه ـــت ل ـــة وكان ـــب مهم ـــدة مناص ـــغلت ع ـــارزة ش ـــ�ة ب ـــخصية كويتي ـــو ش 2011( وه
ســـيمفوني�ة عالميـــة.

ــا  ــفاً مـ ــه مستكشـ ــ�ة كنـــت أرافقـ ــارة ميدانيـ ــن، وفي كل زيـ ــارجي إلى البحريـ ــور جـ ــارات البروفيسـ ــررت زيـ ــد تكـ لقـ
يرغـــب في اســـتقصائه لمـــادة بحثـــه حـــول موســـيقى الخليـــج العـــربي ضمـــن اهتماماتـــه بموســـيقى الجزيـــرة العربيـــ�ة 
كمـــادة جديـــدة لمنطقـــة بحـــث مجهولـــة وقتهـــا. وفي إحـــدى زياراتـــه إلى البحريـــن كان برفقتـــه عميدكليـــة الآداب 
ـــف  ـــع متح ـــاون م ـــنوات بالتع ـــد س ـــدر بع ـــربي أص ـــج الع ـــدان الخلي ـــة بل ـــارة بقي ـــه بزي ـــز بحوث ـــن أنج ـــف، وح ـــة جني بجامع
ــة  ــعبي�ة الخليجيـ ــج الشـ ــاني والأهازيـ ــ�ة للأغـ ــة الأولى مـــن تســـجيلات الكاســـيت الصوتيـ ــرا الطبعـ جنيـــف بسويسـ
ـــن  ـــه م ـــذي لقي ـــاون ال ـــيداً بالتع ـــجلة مش ـــون المس ـــن الفن ـــن م ـــول كل ف ـــزة ح ـــات مرك ـــه معلوم ـــوع ورقي دوّن ب ـــق مطب رف

الباحثـــن المحليـــن والأدلّاء المرافقـــن الذيـــن نـــوه بأســـمائهم.

بروفيسور جارجي وموسيقى الخليج العربي
مفتتــح
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اســـتمر التواصـــل مـــع البروفيســـور جـــارجي ســـنوات عديـــدة وتـــم التعـــاون معـــه في التحضـــر للمؤتمـــرات 
العلميـــة الكـــبرى الـــي نظمهـــا مركـــز الـــراث الشـــعبي لـــدول الخليـــج العربيـــ�ة حـــن توليـــت إدارتـــه خـــلال الفـــرة 
82 – 1986 وكان خـــر معـــن في اســـتقطاب كبـــار الباحثـــن العالميـــن في مجـــالات علـــم موســـيقى الشـــعوب 

العربيـــ�ة. البـــلاد  في  وقتهـــا  التخصـــص  النـــادر  العلـــم  وهـــو   )Ethnomusicology(
منـــذ اكـــر مـــن خمـــس ســـنوات، ومجلـــة »الثقافـــة الشـــعبي�ة« في محـــاولات للحصـــول علـــى حقـــوق طباعـــة ونشـــر 
ـــ�ة  ـــ�ة والصوتي ـــادة الكتابي ـــارجي، الم ـــور ج ـــا البروفيس ـــي أنجزه ـــ�ة ال ـــج العربي ـــدول الخلي ـــة ب ـــ�ة الخاص ـــال البحثي الأعم
ـــة الأولى،  ـــدر الطبع ـــذي أص ـــف، ال ـــف جني ـــن متح ـــ�ا، فم ـــة لقرائن ـــرها هدي ـــادة نش ـــدف إع ـــك به ـــواء، وذل ـــد س ـــى ح عل
إلى شـــركة انتـــ�اج الكاســـيت الـــي اشـــرت حقـــوق الطبـــع مـــن الورثـــة مـــن بعـــد وفاتـــه، إلى إحـــدى قريب�اتـــه جـــرى 
التب�احـــث حـــول إمكانيـــ�ة إعـــادة النشـــر دون جـــدوى. ولقـــد كان للأديبـــ�ة الدكتـــورة معصومـــة علـــي المطاوعـــة دور 
ـــرى  ـــي أج ـــرة، ال ـــجيلات الأخ ـــة التس ـــن طبع ـــخة م ـــر نس ـــى آخ ـــا عل ـــي إلى أن حصلن ـــث والتق ـــتمرار البح ـــارز في اس ب
ـــه،  ـــى عاتق ـــذ عل ـــذي أخ ـــرقي، ال ـــوب المح ـــتاذ يعق ـــث الأس ـــلّمت للباح ـــة س ـــ�ات مهم ـــارجي تصويب ـــور ج ـــا البروفيس عليه
ـــا  ـــث، إلا أن أي ـــال والتب�اح ـــة الاتص ـــة مواصل ـــع، مهم ـــدارس مطّل ـــية ك ـــه الفرنس ـــاعر ولغت ـــ�ة كش ـــ�ه الأدبي ـــم مكانت بحك

ـــة.  ـــل لنتيج ـــم تص ـــود ل ـــذه الجه ـــن ه م
يجـــد القـــارئ الكريـــم بهـــذا العـــدد بحثـــاً موســـعاً للأســـتاذ المحـــرقي حـــول أســـتاذي الجليـــل الراحـــل البروفيســـور 

ــ�ة لخدمـــة الثقافـــة الموســـيقية في الخليـــج كل خـــر. ــزا جهـــود أعمالـــه الميدانيـ ــايمون جـــارجي .. رحمـــه الله، وجـ سـ

علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير
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كلنـــا، علـــى الأرجح، نذكر المشـــهد الســـاخر لعـــادل إمام )ســـرحان عبد البصر(، في مســـرحية »شـــاهد مشـــفش 
حاجـــة«، وهو يكرر ســـؤال ممثل الادعـــاء العام، في المســـرحية، عما إذا كان اســـمه مكتوباً: )أنا اســـي مكتـــوب؟(، كلما 
هـــمّ الأخر بت�دوين شيء على الورقة أمامه بعد أن يســـتمع إلى إجاباته عن أســـئلته، فيتب�دد قلقـــه عندما يطمئن�ه المدعي 

اســـمه ليس مكتوباً. أن  العام 
لنضـــع الفكاهة في هذا المشـــهد جانبـــ�اً، ونطرح الســـؤال التالي: ما الذي كان يخشـــاه ســـرحان عبدالبصـــر من كتابة 

اســـمه في المحضـــر الـــذي يُدونه المدعـــي العام، لتنت�ابـــه حال مـــن الراحة، عندما يجيب�ه أن اســـمه غـــر مكتوب؟
هـــذا الســـؤال، وبصورة مـــن الصور، يحيلنـــا إلى قـــوة التدويـــن، أو الكتابـــة إن شـــئن�ا، إزاء ما يحســـب بأنه ضعف 
للشـــفاهة، فبمجـــرد تدوين الاســـم، أو أية معلومـــة من المعلومـــات، على الورق يكســـبها صدقيّة، لا تتوفر الشـــفاهة 
عليهـــا، كأن للشـــفاهة هنا مرتبـــ�ة أدنى من الكتابـــة، أو كأن الواحد منا لا يخشى قولًا، قيل شـــفاهة، ســـواء كان ذلك على 
لســـانه أو على لســـان ســـواه في أمرٍ يعنيـــ�ه، بالمقدار الـــذي يخشى فيه هـــذا القول بعـــد أن يصبح مكتوبـــاً، فينتقل من 

الشـــفاهة إلى التدوين.
الجهـــد المطلوب للتحقـــق من صدقيّـــة كلام مكتوب أقل بكثـــر من الجهد المطلـــوب للتحقق من القول الشـــفاهي، 
وليـــس المقصـــود بالصدقيّة هنـــا صحة ما قيـــل في الوثيقة المكتوبـــة، أياً كانـــت هذه الوثيقـــة، وإنما صدقيّة نســـبها إلى 
أشـــخاص أو جهات، مـــا يرتب عليهـــم مســـؤوليات والتزامات، قد تـــؤدي إمـــا إلى إدانتهم إن لـــزم الأمـــر، أو إلى تبرئتهم. 
وليســـت الغاية هنا إضفاء القداســـة على التاريـــخ المكتوب، مقارنة بالتاريخ الشـــفاهي، ونحن من المؤمنـــن بأن التاريخ 
كتبـــ�ه المنتصـــرون، وكيّفوا وقائعه وفـــق أهوائهم، وأن التاريخ الحقيقـــي قد يكون ذلك المحفوظ في الصـــدور، ولم يكتب، 

لأنه من غر المســـموح لـــه أن يكتب.
ومـــع ذلك تظـــلّ العلاقة بن المـــدّون وغر المـــدّون معقدة جـــداً، ولعلنا نجد في الســـجال حول الشـــعر الجاهليّ مثالًا 
نموذجيـــاً لهذه العلاقة المعقدة، خاصة منذ أن قدّم طه حســـن أطروحته حول انتحال هذا الشـــعر في كتابه »في الشـــعر 
الجاهلـــيّ«، ونذكر أن الشـــاعر والباحث الإمـــاراتي الراحل أحمد راشـــد ثاني أخـــذ على أطروحة طه حســـن تلك تجاهل 
صاحبها للسّـــمات )الشّـــفاهيّة( الـــي ينطوي عليها عصـــر التّدوين كعصر مخطوطـــات، كأنّ ثاني يرغـــب في القول بأنّ 
بـــدء التّدويـــن لم يعنِ - بصـــورة تلقائيّ�ة - انتهـــاء الشّـــفاهة في الأدب، فحجم مـــا دوّن حينها كان قليلًا قياسًـــا إلى حجم 
ا تتوارثه الألســـنة، ولم ين�دثـــر بالضّرورة - رغم كونه  المنتوج الأدبّي - والشّـــعريّ بخاصّة - أي أنّ الجزء الأكبر ظلّ شـــفاهيًّ
ا - ويضع ثاني أطروحة طه حســـن في ســـياق الكثر من ما وصفهـــا بـ)الأطروحات الحديث�ة عـــن التّاريخ الثّقافّي  شـــفاهيًّ

العربّي الي تحـــاول إقصاء البداوة والسّـــكوت عنها(.

الراوي الشفهيّ مبدع أيضاً
تصدير
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والمرجّـــح أنّ أحمد راشـــد ثاني صاغ ملاحظته هذه من وحي أطروحة الباحث الســـعودي ســـعد الصّويان حول العلاقة 
بن الشّـــعرين الجاهلـــيّ والنّبطيّ الي لا يراها علاقة أدبيّ�ة فحســـب، وإنّما تاريخيّة/ حضاريّـــة/ أي بمعنى أنّها »علاقة 
طبيعيّة عضويّة أساســـها النّســـب اللغوي والفيّ، وقوامها الاســـتمراريّة التّاريخيّة والحضاريّة بن مجتمعات الجزيرة 
العربيّـــ�ة من العصـــور القديمة حـــىّ الآن«، بـــلْ إنّ الشّـــاعرين النّبطـــيّ والجاهليّ يلتقيـــان، حســـب الصّويان »على 
صعيد واحـــد من الرّؤيـــة الحضاريّة والحسّ الفيّ وشـــعرهما ليس إلّا صدى لنفـــس الظّروف الطّبيعيّـــة والاجتماعيّة 
القاســـية ومن هنا فإنّ التّشـــابه اللغويّ بن الشّـــعرين »تشـــابه تلقائّي« لا شـــعوري يمليه تشـــابه الظروف والمعطيات 
الـــي تتكوّن منها مادة الشّـــعرين. والقصيدة النّبطيّة ليســـت مجرد تقليـــد ومحاكاة للقصيدة الجاهليّـــة، بل هي امتداد 
لهـــا وهي عمليّة خلق وإبداع مســـتجدّة، تخضع لنفس الأســـاليب الفنيّ�ة والظـــروف الحضاريّة الي كانت توجّه الشّـــعر 
الجاهليّ وتتحكّم في شـــكله ومضمونه. الشّـــاعر النّبطيّ لا يتجشّـــم معارضة قصيدة جاهليّة معيّنـــ�ة، ولا يتكلّف تقليد 
بيـــت بعين�ه، ولكنّـــه يطرق نفس المهيـــع ويغرف من نفس المعـــن، ويصدر من نفس الموارد الي اســـتقى منها الشّـــاعر 
الجاهلـــيّ مادته وأغراضـــه«، ولذلك »لا تختلف القصيـــدة النّبطيّة عن القصيـــدة الجاهليّة في التّصوّر الفلســـفيّ الذي 
تقدّمه تفســـرًا، لهذا الكون ولحياة الإنســـان علـــى هذه الأرض ولا تختلف عنهـــا في المفاهيم والمثل الي تُكرّســـها؛ لتعطي 

حياة الصّحراء القاســـية معنى يعـــن على تحمّلها«. 
عند مســـألة الشّـــفاهية في الشـــعر الجاهليّ وقف أيضًا النّاقـــد والأكادييّ السّـــعوديّ عبدالله الغـــذامي، الذي وإنْ 
لم يقطـــع برأي حول الشّـــكوك الي أحيطت بظاهرة الشّـــعر الّجاهليّ، فأســـباب هذا الشّـــك - كما رأى- كثـــرة، وربّما 
ا، لكنّ أســـباب اليقن موجـــودة وكثرة أيضًا،  تكـــون موضوعيّـــة أيضًا بالنّظر لكرة الشّـــاكن، ممّن هم موضع ثقة علميًّ
ملاحظًـــا أنّ الظّنـــون حول انتحال الشّـــعر الجاهليّ قادت - تاليًا - إلى الانتب�اه إلى شـــفاهية هذا الشّـــعر ســـواء أكان ذلك 
عنـــد الباحثـــن العـــرب أم الأجانب المســـتعربن. فرواية الشّـــعر الجاهليّ كانت شـــفويّة حـــىّ بعد أنْ دوّنـــت فما جرى 
تدوينـــ�ه »لم يكن نقلًا للشّـــفاهيّ إلى الكتابّي ولكنّه تســـجيل خطّـــيّ للرّواية الشّـــفاهية«. وعليه فإنّ الشّـــعر الجاهليّ 

الذي نت�داوله الآن هو الشّـــعر المـــرويّ وليس المـــدوّن، فالتّدوين ثبّت الرّواية الشّـــفويّة.
 ولا يذهب الغذامي إلى حدّ اعتب�ار كلّ الشّـــعر الجاهليّ خالص الشّـــفاهية، فالشّـــفويّة - بتقديره - هي ســـمة رواية 
هذا الشّـــعر لا إبداعه، ليســـت في الإنشـــاء وإنّما في النّقل، فتسرّبت الشّـــفاهية إلى الشّـــعر الجاهليّ وسادت فيه بسبب 
الرّواة وليس بســـبب الشّـــعراء أنفســـهم الذيـــن وضعوا تلـــك القصائـــد، وإنّ الإبداع الجاهليّ كان يتّســـق مع شـــروط 
الكتابيّ�ة أكر من اتّســـاقه مع شـــروط الشّـــفاهية، فهو فـــرديّ يقوم على نص أصيل فرد وعلى آليّات الإنشـــاد الشّـــعريّ 

الغنـــائّي حىّ لو كان الشّـــعراء الذين كتبوه لا يعرفـــون الكتابة.
قدّم الاســـتعراب الرّوسّي إضافة مهمّة في هذا السّـــجال حول الشّـــعر الجاهليّ، مثّله خاصة رأي المســـتعرب الرّوسّي 
الأشـــهر كراتشكوفســـكي الذي قـــال إنّه »لا يـــكاد أحد مـــن العلماء في الوقت الحاضر يشـــكّ في أنّ قســـمًا من الشّـــعر 
الجاهلـــيّ منحـــول«، ولكنّ هـــذا لا يجـــب أنْ يعي بـــأنّ كلّ هذا الشّـــعر منحول، وهـــو الـــرّأي الذي جاهر به المســـتعرب 
الإنجلـــزيّ مرجليـــوث الذي بلغ حـــدّ القول إنّ العرب لم يكن لديهم شـــعر كنوع أدبّي قبل نشـــوء الإســـلام، وهذا ما حمله 

علـــى الزّعم بأنّ جميـــع نماذج الشّـــعر الجاهليّ الأقـــدم موضوعة ومنحولة في وقـــت متأخّر.
ويـــرى كراتشكوفســـكي أنّ المنحول أيضًا ينبغـــي اعتب�اره أثرًا من آثـــار الماضي القديم؛ لأنّه من )صنع( شـــخص بلغ 
مـــن القدرة علـــى التّغلغل إلى كنه المـــاضي العربّي بحيث لا يمكـــن أنْ يكون أي جـــزء تفصيليّ من عملـــه مناقضًا للصّدق 
التّاريـــيّ والسّـــيكولوجّي، وهـــو رأي جدير بالوقوف عنده، وبســـبب ســـر النّقل الشّـــفهيّ مـــن جيل لجيـــل كان لا بدّ أنْ 
تطـــرأ على المنقول من الشّـــعر تغـــرّات، نظرًا لأنّ حفظـــة التّقاليد الشّـــفهيّة لم يحفظوهـــا عن ظهر غيـــب، وإنّما كانوا 
كمـــن يخلقها من جديد بمســـاعدة التّكنيك الشّـــفويّ - الصّياغيّ؛ لأنّ القســـم الذي حفظ من الشّـــعر الجاهليّ القديم 
ا للأبيـــ�ات الي قالها في وقت ما شـــاعر عظيم، وإنّمـــا هي الرّوايـــة المقاربة أكر أو أقـــلّ لتلك الأبي�ات،  ليـــس تدوينًـــ�ا حرفيًّ

والمحرّفـــة بالأخطاء المرتكبـــة لدى نقلها الشّـــفويّ الذي جرى أثن�اءه الاســـتذكار.

9تصدير  
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تتســـم بعض الممارســـات الفولكلورية في بلادنـــا العربي�ة بضرب من الانتصـــار المبالغ فيه للجهـــة أو الجماعة أو المعتقد 
والحـــال أن كل لـــون من ألوان التعصب يتن�افى مع فلســـفة الفولكلور ومـــا تقوم عليه من قيم إنســـاني�ة، تحرص على الجمع 
ونب�ذ الخـــلاف والفرقة. ويت�أكـــد الأمر عند تعلّقـــه بالوطن الواحد والشـــعب الواحد حيث يب�دو الفولكلور خيط الســـدى 
الذي تدور عليه فكرة الأمة في نســـجها المتماســـك. صحيح أن الخصوصية هي السّـــمة الأبرز الي تجعـــل من ظاهرة ثقافية 
شـــعبي�ة فولكلورا خاصا بشـــعب من الشـــعوب . ولكن ينبغي ألا ننسى في السياق نفســـه، أن الوعي بالظاهرة الفولكلورية 
ارتبـــط في بوادر نشـــأته الأولى بظهـــور فكرة الأمة ،  وتنـــ�امي الحس الوطي وتجـــذر النهج الرومنطيقـــي في الأدب والفكر، في 
أوروبا على وجه الخصوص. في ذاك المخاض الجيوســـياسي والفلســـفي، كان الغرب ســـباقا إلى العناية براث الأجداد جمعا 
ودرســـا. ولقد كان للجهـــود الي بذلها كبار الفلاســـفة والمفكرين أثر واضـــح في الوصول بهذا المنـــى في الاهتمام بالفولكلور 
إلى غايتـــ�ه . وكان الحـــرص واضحا على تغير نظـــرة النخبة إلى عامة النـــاس في كل فئاتهم ومختلف بيئ�اتهم. فالشـــعب في 
محصّلة النظر هو مســـتودع الحكمة ومعدن الخلق النبي�ل ومســـتقر القيم الإنســـاني�ة الخالدة، وليـــس جماعة من الرعاع 
 Johann Gottfried لا يمتلكـــون مـــن صفات الثقافة أدناها كما وقـــر في الأذهان طويلا. في هـــذا الاتجاه، ذهب فون هـــردر
Von Herder إلى أن الطّبقـــات الشـــعبيّ�ة، الريفيـــة على وجه الخصوص ، حافظة وناقلة وحارســـة لما يســـمّيه عبقريّة 
الشـــعب » Le génie du peuple« الـــي تنشـــأ عن العلاقة بن الإنســـان والأرض والمناخ .  من هذا المعـــن نهل الروّاد 
الأوائل الذين اهتمّوا بثقافة الشـــعوب الي ينتســـبون إليها أواســـط القرن التاسع عشـــر باعتب�ارها مواضيع فكر لا تختلف 
عن ســـائر الموضوعات الي تســـتأثر باهتمام النظر المعرفي. ولم يكـــن التعدّد الثقافي داخل مكوّنات الشـــعب الواحد عندهم 
إلا مدخـــلا للتأكيد علـــى الوحدة والنخـــوة وفخر الانتمـــاء، باعتب�ار ذلـــك مظهرا من مظاهـــر الغنى الحضاري وشـــكلا من 

أشـــكال العمق الإنساني. 
ولم يكن تصـــوّر المثقف العربي الحصيف بعيدا عن هذا المنى في التقدير الذي يعـــدّ الفولكلور عاملا جامعا بن مكوّنات 
المجتمع الواحد، مـــن حيث كان في رأيهم ، عنوان وحدة بن شـــعوب أمّة امتدّت أطرافها وتعـــدّدت وجوه تعبراتها. فالتنوّع 
دليل غنى والاختلاف شـــاهد على الامتـــداد الحضاريّ والعمق الثّقافي والتجذّر الإنســـاني . ولقد كانـــت مهمّة عالم الفلكلور 
الكشـــف عن ذلك وشـــرحه وإقامة الأدلّة المعرفية عليه. في هذا المنـــى كان دور عبد الحميد يونـــس ) 1910 - 1988( رائدا 
في العناية بالفلكلور المصري والعربي والإنســـاني على حد ســـواء. وكانت مؤلّفاته ونشـــاطه الفكري والمدني وقوة شـــخصيت�ه 
الأكاديميّـــة من العوامل الحاســـمة الي وجهت الاهتمامـــات الفولكلورية لجيل كامل الوجهة الإنســـاني�ة الي اتجهت إليها . 
وفي الســـياق نفســـه يمكن أن نذكـــر الجهود والمواقف الـــي بذلها رائد آخر من صقع آخر هو الأســـتاذ عثمـــان الكعاك1 الذي 
لـــم تحـــل عنايت�ه بالفلكلـــور في بلده دون الســـعي إلى الإحاطة بعناصره في ســـائر البـــلاد العربي�ة . وليـــس اهتمامه بمختلف 
عناصـــر الفولكلور العـــراقي في كتابه »المدخل إلى علم الفلكلـــور« إلا دليلا على نظرته إلى الثقافة الشـــعبي�ة باعتب�ارها عنصرا 

مؤلفا بن ســـائر البلاد العربيـــ�ة وأن التنوّع الفلكلوري ليس إلا واجهة تبرز الســـعة والراء والعمق الإنســـاني.
ومن حســـن حظ الفولكلور العربي أن ظهرت مؤسّســـات اشـــتغلت على جمـــع الراث العربي وحفظـــه وصيانت�ه ضمن 
رؤيـــة تتمســـك بالمبادئ الـــي تقوم عليها فلســـفة الفولكلور. ولا يمكـــن في هذا الســـياق ألا نذكر مؤسّســـتن كان لهما دور 
بـــارز في التأكيد على الســـمة الجامعة للراث الشـــعبي. أولاهما »مركز الراث الشـــعبي لدول الخليج العربيـــ�ة« الذي ظهر 
في الدوحـــة ســـنة 1982 وأصدر مجلة »المأثورات الشـــعبي�ة«. أما الثاني�ة فهي »الثقافة الشـــعبي�ة للدراســـات والبحوث 
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عثمـان الكعـاك )903	 - 976	( أديب وإعلامي ومثقف تونسي. درس بتونس ثم بجامعة الصربون. سـاهم في تأسـيس الإذاعة التونسـية. . 	
وشـغل خطة حافـظ لدار الكتب الوطنية. كانـت له اهتمامات واسـعة بالتاريخ والأدب والثقافـة. وكان رائدا في العنايـة بالفولكلور التونسي 
والعربـي . مـن مؤلفاتـه : »التقاليد والعادات التونسـية« و»المدخل إلى علـم الفولكلور« نشر ببغـداد س.964	 و»مراكـز الثقافة في المغرب« 

نـشر بالقاهـرة سـز958	. وغيرها من مصنفات عنيت بالمسرح والموسـيقى وسـائر ألـوان الثقافة والفكر. 

والنشـــر« الي بعثت سنة 2007 في مملكة البحرين حيث تصدر مجلة »الثقافة الشـــعبي�ة« . وليس من العسر أن نتبنّ 
وضوح الوجهة الإنســـاني�ة الجامعة الي تســـم سياســـة المســـألة لدى القائمن على التجربتن: رحابة في التن�اول وســـعة في 
الفكر وبعدا كوني�ا عميقا ، قد يمنعنا حياء المجايلة من التبســـط في ذكر خصائصها وشـــمائل الســـاهرين عليها مما لا يمكن 
للتاريـــخ أن يغفلـــه . ولعل ما نلاحظه اليـــوم من حرص عدد مـــن الدول العربي�ة على التســـجيل المشـــرك لبعض عناصر 
فولكلورهـــا إلا ثمـــرة من ثمـــار هذا الجهـــد المتواصل. من ذلك مـــا أقدمت عليه مجموعـــة من الدول العربي�ة من تســـجيل 
»نخيل التمر، المعارف والمهارات والتقاليد والممارســـات« وكذلك الشـــأن بالنســـبة إلى الخط العربي أو أكلة »الكســـكي« 
بالنســـبة إلى عدد من البلـــدان المغاربي�ة أو بعض الفنون الغنائي�ة الشـــعبي�ة لدى عدد من الأقطار الخليجيـــة . وتأكيدا على 
البعـــد الإنســـاني للفولكلور، لم يكن غريب�ا أن يتم تســـجيل بعض ألوان الراث مشـــركا بن عدد من الـــدول العربي�ة وأخرى 

غربي�ة كما حدث في موضـــوع الصقارة.
 ومـــع كل ذلك، ينبغي ألا يحجب عنا القول بالأبعاد الثقافية والحضارية والإنســـاني�ة الجامعـــة للفولكلور، أنه في جوهره 
يقـــوم على الخصوصية الي تتحدّد معالمها ضمن ســـياق من الامتـــداد والانفتاح. فالظاهرة الفولكلورية تســـتمد مقومات 
وجودها من البيئ�ة الطبيعية والثقافية الي يســـرت لها أســـباب نشـــأتها. لكن ظهورها على نحو ما لا ينفي إمكان تشـــكلها 
على نحـــو آخر في ظـــروف طبيعيّة أو بشـــريّة مغايرة. وهـــي في كل أحوال خصوصيتها شـــاهدة على الوحـــدة المنفتحة على 
الســـعة والتنوع. هي شـــبيهة بالنخلة من حيث كانت واحدة حيثمـــا كانت.  ولكن ثمرتها عديدة متنوعة. تتب�اين أشـــكالها. 
وتتعـــدد خصائصها ويختلـــف مذاقها. وما تجده منهـــا في بلد قد لا تجده في بلد آخر . كذلك الشـــأن بالنســـبة إلى الخط العربي 
فهـــو واحـــد حيثما ظهر . ولكن رســـوم حروفه تختلف بن المشـــرق والمغـــرب وتتعدد من بلـــد إلى آخر وتتمز مـــن خطاط إلى 
آخـــر. ويبلـــغ الأمر فيـــه من الخصوصية حى يســـتحيل ضربـــا من ضروب الفـــن الذي ينســـب إلى علم بعين�ه يشـــار إليه 
بالبن�ان وتطر شـــهرته في الآفـــاق. ومع ذلك يبقى في كل أحواله خطـــا عربي�ا. وقل مثل ذلك في كل فنـــون الراث. فخصوصية 
الظاهرة لا تنفي امتدادها وتعدد أشـــكالها. لا يســـع كونيّتها أن تســـتقيم إلا على أســـاس من الخصوصية والمحلية. المتمز 
فيهـــا والمختلف والمعبر عن الهوية هو الذي يمدها بنســـغ كيانهـــا ويمنحها روح وجودها. فلا كوني�ة مـــن دون خصوصية ولا 
خصوصية من دون إنســـاني�ة جامعـــة. وكما أن الخصوصية عنوان هوية قائمة فإن البعد الإنســـاني فيها يبرز ما بن البشـــر 
من قدر مشـــرك ومصر واحـــد. في هذا المعنى نحرص على التمســـك بمأثورنـــا الفلكلوري ليس فقط باعتبـــ�اره نت�اج جدلية 

بن الخصوصيـــة والكوني�ة، وإنما باعتب�ار أن خصوصيتـــ�ه الي تمثل عنوان هويّتن�ا هـــي طريقنا إلى الكوني�ة. 

أ.د. محمد بن عبد الله النويري
رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشعبي 



قديمـــاً، امتهنـــت العديـــد مـــن النســـاء مهنـــة سَـــفّ الخـــوص وصنـــع العديـــد 
ــفرة  ــ�ل والسـ ــاضي، كالزبيـ ــتخدم في المـ ــت تسـ ــي كانـ ــة الـ ــن الأدوات الضروريـ مـ
والحصـــر وغرهـــا، والـــي لـــم يكـــن يخلـــو منهـــا أي بيـــت في الســـابق لأنهـــا كانـــت 
تعتـــبر مـــن الضروريـــات في المـــزل، وعليـــه، كان الطلـــب مســـتمراً علـــى هـــذه 
الأدوات. ومهنـــة السَـــفاف، كغرهـــا مـــن المهـــن، تحتـــاج إلى مهـــارات ومعـــارف 
معينـــ�ة لأجـــل إتمـــام العمـــل المطلـــوب، وتمـــر العمليـــة بعـــدة مراحـــل، وكل مرحلـــة 
لهـــا مهاراتهـــا ومعارفهـــا. وتبـــ�دأ العمليـــة باختيـــ�ار نـــوع الخـــوص، وبعدهـــا عمليـــة 
ـــة   ـــة بخياط ـــي العملي ـــفّة، وتنته ـــز السِ ـــفاف أو تجه ـــة السَ ـــم عملي ـــوص، ث ـــز الخ تجه

ــفّة. ــكيل السِـ وتشـ
ـــن  ـــواع م ـــة أن ـــاك ثلاث ـــوص، وهن ـــن الخ ـــددة م ـــواع مح ـــج أن ـــكل منت ـــر، أن ل يذك
الخـــوص. النـــوع الأول، الخـــوص الأبيـــض أو خـــوص »الگلـــب«، وهـــو خـــوص 
الســـعف الـــذي يكـــون في قلـــب النخلـــة، ويكـــون لونـــه أصفـــر مخضـــرا ويتحـــول لونـــه 
إلى لأبيـــض عندمـــا يجـــف. وبعـــد نـــزع الخـــوص مـــن الســـعف يتـــم تجفيفـــه لعـــدة 
أيـــام في الشـــمس وبعدهـــا تنقـــع في المـــاء لبضـــع ســـاعات، وقـــد يتـــم صباغتهـــا قبـــل 
ســـفها بألـــوان خاصـــة. ومـــن الأدوات الـــي تصنـــع مـــن هـــذا الخـــوص: الســـفرة 

ـــا. ـــرأة أدواته ـــا الم ـــع فيه ـــي تجم ـــرة ال ـــة الصغ ـــر والقف ـــ�ل والحص والزبي
النـــوع الثـــاني مـــن الخـــوص هـــو الخـــوص الأخضـــر، أي خـــوص الســـعف 
العـــادي، والـــذي يتـــم تجفيفـــه لعـــدة أيـــام في الشـــمس وبعدهـــا ينقـــع في المـــاء لبضـــع 
ـــظ  ـــة حف ـــوص: أوعي ـــذا الخ ـــن ه ـــع م ـــي تصن ـــن الأدوات ال ـــفه. وم ـــل س ـــاعات قب س
التمر)كالگلـــة(، والأوعيـــة المســـتخدمة في نقـــل الأشـــياء كالگفـــر والمرحلـــة. 
ويوجـــد نـــوع مـــن الخـــوص الأخضـــر يســـى »العگـــب«، وهـــو الخـــوص القـــوي 
ـــادة  ـــلاء، وع ـــن الس ـــرب م ـــعفة، بالق ـــن الس ـــر م ـــرف الأخ ـــد في الط ـــذي يوج ـــداً وال ج
ـــل  ـــك لعم ـــا، وذل ـــع بعضه ـــفة م ـــة الس ـــة خياط ـــوص في عملي ـــذا الخ ـــتخدم ه ـــا يس م
المنتـــج المطلـــوب كالســـفرة علـــى ســـبي�ل المثـــال. كمـــا يســـتخدم هـــذا الخـــوص في 
ـــط  ـــتخدم لرب ـــوص تس ـــن الخ ـــرائح م ـــي ش ـــم( وه ـــا گش ـــوم )ومفرده ـــر الگش تحض

الأشـــياء، كالخضـــار والأســـماك.
والنـــوع الأخـــر مـــن الخـــوص هـــو الخـــوص اليابـــس، أي الـــذي جـــف في الســـعف 
ــم  ــذا الخـــوص مـــن الســـعف ثـ ــزال هـ ــاتح، ويـ ــه للبـــي الفـ ــول لونـ ــاقط وتحـ المتسـ
ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــع م ـــا يصن ـــم م ـــاعات. وأه ـــع س ـــاء لبض ـــه في الم ـــب بتنقيع يرط
ـــداً  ـــرة ج ـــا كب ـــر إلا أنه ـــبه الحص ـــي تش ـــميم، وه ـــع س ـــمة، والجم ـــي الس ـــوص ه الخ
ـــه  ـــر علي ـــرش ينش ـــتخدم كف ـــا تس ـــبر، كم ـــش أو الك ـــقف العري ـــتخدم في أس ـــي تس وه

ـــه.  ـــر لتجفيف التم
بعـــد انتقـــاء الخـــوص وتجهـــزه تـــأتي بعدهـــا عمليـــة الســـفاف حيـــث تجهـــز 
ــفّة«، بالضـــم، والجمـــع سَـــفائِف،  ــال »السُـ ــفّة، وفي الفصـــى يقـ ــفّة. والسِـ السِـ
وهـــي جديلـــة طويلـــة تســـف مـــن الخـــوص، ومـــن ثَـــم يتـــم خياطتهـــا وتشـــكيلها 
لتعطـــي المنتـــج الخـــوصي الشـــكل النهـــائي المطلـــوب، والـــذي قـــد يكـــون وعـــاء 
كالزبيـــ�ل أو القفـــر، أو مـــا يفـــرش بـــه الأرض كالحصـــر. ويســـتخدم في عمليـــة 

ــب.  ــى العَگـ ــوص يسـ ــن الخـ ــوي مـ ــوع قـ ــة نـ الخياطـ

الخوص 
والصناعات 

الخوصية

الغلاف الأمامي
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أ. حسين محمد حسين

عدسة: عبدالله دشي



تختلـف الجماعـات البشـرية في خصوصياتهـا الثقافيـة الـي تفصح عـن هويتها 
الواضحـة، هذه الخصوصيات وليدة الأسـس المشـركة »الكونيـ�ة« الي تُمثل البنى 
ذات الأبعاد الطبيعية؛ كالحاجة للطعام، والجنس، والمسـكن، والروحاني�ات.. إذ إنها 
أمـور مرتبطة بالجوانب البيولوجية وبقاء الكائـن الحي، إلا أن تمظهراتها تختلف وفقاً 
للفـرد أو الجماعـة، بنـ�اءً علـى الاعتب�ارات البيئيـ�ة، والثقافيـة، والاجتماعيـة.. إلخ، ما 

يفـي إلى الفـرادة والخصوصية.
والعمـارة، شـكل مـن أشـكال الخصوصيـة الـي تعـبر مـن خلالهـا الجماعـات عن 
نفسـها، وأخـص بالـذات، ما يطلق عليه »العمـارة العامية«، الـي على النقيض من 
العمـارة الحديثـ�ة، ذات هويـة خاصـة، سـحقتها أحاديـة العولمـة، ضمـن أمـور أخـرى 

سُـحقت أو هـي مهـددةٌ بالتـلاشي، نتـ�اج عصر اتصـال مفـرط في اتصاليت�ه!
وتمثـل »العمـارة العاميـة« نمطـاً يعكـس البيئـ�ة الـي تتواجـد فيهـا الجماعـة، 
وسـياقها الثقـافي، والتاريـي، وهـي مـرادفٌ للعمـارة التقليدية الشـعبي�ة، الي ترتبط 
ارتب�اطاً وثيقاً بالطبيعة، فبينما تقتحم العمارة الحديث�ة مختلف البيئ�ات بخرسانيتها، 
وفولاذهـا، وزجاجهـا، دون أي انعـكاس للبيئ�ة على طبيعتها، تتشـكل التقليدية وفقاً 
لمعطيات البيئ�ة؛ فبن عمارة الصحراء ومساكنها، بون شاسع عما في عمارة الغابات، 
وبـن عمـارة البيئـ�ات الحـارة، فـوارق عمـا في البـاردة، وانعـدام هـذا الاعتبـ�ار للمعطـى 

البيـي، جعلنـا نـكاد لا نمـز بن السـر في شـوارع )دبي( عنـهُ في )نيويـورك( مثلًا.
للبيئـ�ة، لكونهـا مـن سـنخها.  العاميـة« عمـارة صديقـة  تعـدُ »العمـارة  ولهـذا 
ففـي ظـل أزمـة المنـاخ، والمخلفـات البيئيـ�ة الضارة، تشـكل هـذه العمارة أحـد الحلول 
لمعضلتنـ�ا البيئيـ�ة الراهنـة، صحيح بأنها قد لا تسـتجيب لطبيعة عصرنـا، من حيثُ 

المتانـة والديمومـة، إلا أنهـا لا تشـكل تهديـداً لبيئ�اتنـ�ا.
وبالعـودة للجانـب الهويـاتي، فـإن العمـارة التقليديـة تفصـح عـن هويـة ثقافيـة 
تعجـزُ الحديثـ�ة عن إفصاحهـا. وقد برز عدد مـن المعمارين الذين وظفوا هـذا الاتجاه 
في عمارتهـم المعاصـرة. وبغـض النظـر عمـا إذا نجحـوا في تحقيـق الأغـراض الحقيقيـة 
لهـذه العمـارة أم لا، فإنهـا ولابـد، علـى الصعيد البصري، تشـكلُ ثورة علـى الاتجاهات 
الحديثـ�ة الغارقة في المماثلـة، وإن اختلفت بعض تفاصيلها، إلا أنها تنطلق من جوهرٍ 
واحـد، أو لنقـل مـواد أساسـية مسـتخدمة في كل الأمكنـة، بعكـس العمـارة التقليدية 

الـي تختلـف المـواد الـي تؤسـس البنـ�اء جوهريـاً من بلـدٍ لآخـر، ومن ثقافـة لأخرى.
قبيلة  لمساكن  نظرنا  فإذا  أنروبولوجياً؛  بعداً  التقليدية  العمارة  تشكل  ولهذا 
»اليانومامي« الأمازوني�ة، فسنجدها مؤسسة على أكواخ تحيط بكوخٍ ضخم، هو مجمع 
القرية، ما يشي بنمط العلاقات الاجتماعية لهذه القبيلة. فيما تمتاز مساكن البدو الرحل 
بالمرونة وسهولة النقل، وهي خصيصة تشرك فيها الجماعات المرتحلة، من سكان 

 ـ»الإنويت« أو »الإسكيمو« وصولًا لبدو الصحاري الحارة. المناطق الباردة ك
وفي صـورة غلافنـا الخلفـي، جانبٌ من العمـارة التقليدية البحرينيـ�ة، نطل عليها 
مـن بـابٍ مشـرعٍ على الفنـاء، وهي من حقبة العمـارة الحديث�ة المبكـرة، الي يحقب لها 
الباحث سلمان المحاري، منذُ نهاية القرن الـ 18م، وحى مطلع القرن 20م. ونرى جزءاً 
مـن فنـاء المـزل، الـذي يُطلـق عليـه محليـاً اسـم »الحـوش، الحـوي، الصحـن«، وهو 
زرع بالنخل ويضم بـر الماء، ويسـتخدم »كمتنفس  فضـاء مفتـوح، غر مسـقوف، يـ
خاص للعائلة وكسـاحة خدمة محجوبة عن أعن الجران بواسـطة الغرف المحيطة 

بـه، كما يعتـبر المتنفس والرئة لكل مرافق السـكن«، وفقـاً للمحاري.

»العمارة العامية« 
وتجليات الهويات 
الثقافية للجماعات

الغلاف الخلفي
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أ. سيد أحمد رضا

عدسة: سوسن طاهر



    

https://www.behance.net/gallery/31480335/illustrations-
for-the-book-of-Arabian-tales/modules/328954143



العجائبي�ة وانفتاح النص الأدبي الشعبي
١٦»ألف ليلة وليلة« نموذجًا

آفـــــاق
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مفتتح:

لا خـــلاف بـــن الباحثـــن في أن »ألـــف ليلـــة وليلـــة« نـــص عجائـــبي؛ 
ـــحرية  ـــة وس ـــاءات خرافي ـــل بفض ـــروف ـــــ تحف ـــو مع ـــا ه ـــه ـــــ كم فحكايات

ـــردية. ـــا الس ـــى بنيته ـــت، عل ـــكل لاف ـــن، بش تهيم

تخـــترق العجائبيـــ�ة النســـيج الســـردي بتشـــكلاته المتنوعـــة في 
حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة«. هـــذا مـــا لاحظتـــه، ولاحظـــه كذلـــك 
معظـــم الباحثـــن الذيـــن عكفـــوا علـــى دراســـة هـــذا النـــص الفريـــد 
ــؤلاء  ــن هـ ــير مـ ــه كثـ ــم يلاحظـ ــا لـ ــعبي. ومـ ــن نصـــوص الأدب الشـ مـ
ـــاح  ـــم في انفت ـــس ومه ـــدور رئي ـــهم ب ـــ�ة تس ـــذه العجائبي ـــن، أن ه الباحث
الدلالـــة الأدبيـــ�ة لحكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة«، وأن الـــيء المهـــم 
الـــذي تضيفـــه العجائبيـــ�ة إلى هـــذا النـــص ليـــس تحقيـــق الإمتـــاع أو 

د. محمد علي أمين  - مصر

العجائبي�ة وانفتاح النص 
الأدبي الشعبي

»ألف ليلة وليلة« نموذجًا
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ــا  ــلية للقـــارئ فحســـب؛ فالـــيء الأكـــر أهميـــة لهـ التسـ
ـــاق  ـــى آف ـــص عل ـــذا الن ـــح ه ـــى فت ـــة عل ـــا الواضح ـــو قدرته ه
متنوعـــة مـــن التأويـــل، تحتـــاج إلى قـــارئ علـــى قـــدر كبـــير مـــن 
ــه،  ــد واتجاهاتـ ــة، والنقـ ــه المتنوعـ ــالأدب وصنوفـ الخـــرة بـ
بـــل والخـــرة كذلـــك بمعـــارف أخـــرى غـــير الأدب والنقـــد؛ 
كالفلســـفة وعلـــم النفـــس وعلـــم الاجتمـــاع، وغـــير ذلـــك 

مـــن المعـــارف. 

هذه فكرة تلك الدراسة إجمالًا، وفيما يلي التفصيل.

»العجائبي�ة« بوصفها عنصرًا مهيمنًا
على حكايات »ألف ليلة وليلة«:

العجائبيـــ�ة ) fantastic( مصطلـــح نقـــدي يشـــير 
الـــتي تدخـــل في دائـــرة  الطبيعيـــة؛  فـــوق  إلى الأحـــداث 
ـــل  ـــن العق ـــا لقوان ـــه وفقً ـــن وقوع ـــذي لا يمك ـــتحيل ال المس
ـــو أدب  ـــو، ه ـــذا النح ـــى ه ـــبي، عل ـــري. والأدب العجائ البش
الخيـــال المســـتحيل؛ فهـــو أدب يخـــترق كل مـــا هـــو واقعـــي 
ــود  ــن قيـ ــد عـ ــو بعيـ ــا هـ ــى كل مـ ــول، وينفتـــح علـ أو معقـ
الواقـــع أو العقـــل. فالعجائبيـــ�ة ـــــ أو الفنت�ازيـــا ـــــ مصطلـــح 
يشـــير إلى »عمليـــة تشـــكيل تخيـــلات لا تملـــك وجـــودًا 

ـــا، ويســـتحيل تحقيقهـــا«1. فعليًّ

غـــير أن القـــارئ المتمـــرس بـــالأدب لـــه القـــدرة علـــى 
تأويـــل مســـتويات العجائبيـــ�ة في النـــص الأدبي وإعـــادة 
قراءتهـــا علـــى نحـــو يقـــترب، إلى حـــد كبـــير، مـــن العقـــل 
ـــة  ـــن الطبيع ـــا لقوان ـــ�ة خرقً ـــت العجائبي ـــإذا كان ـــق. ف والمنط
ــا  ــا منطقًـ ــني لهـ ــرى، تبـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــا، مـ ــق؛ فإنهـ والمنطـ
ـــا يعكـــس كثـــيًرا مـــن منطـــق قوانـــن الحيـــاة المألوفـــة  خاصًّ

لدينـــ�ا.

فكـــرة   )The dominant( المهيمـــن  والعنصـــر   
 Russian( الروســـية  الشـــكلية  أنصـــار  لـــدى  أثـــيرة 
Formalism(. وقـــد توقـــف رومـــان ياكبســـون، كمـــا يقـــول 
فـــه بأنـــه  رامـــان ســـلدن، عنـــد مفهـــوم العنصـــر المهيمـــن، وعرَّ
ـــذي  ـــو ال ـــني؛ فه ـــل الف ـــن العم ـــؤرة م ـــل الب ـــذي يحت ـــر ال العنص
رهـــا2.  يحكـــم غـــيره مـــن العناصـــر أو المكونـــات ويحددهـــا ويحوِّ

والعنصـــر المهيمـــن، علـــى هـــذا النحـــو، هـــو العنصـــر الغالـــب 
علـــى مكونـــات النـــص الأدبي جميعهـــا؛ لـــذا تـــدور كل هـــذه 
المكونـــات حولـــه؛ فهـــو ـــــ بعبـــارة أخـــرى أدق ـــــ العنصـــر الـــذي 

يحـــدد مســـار كل مكـــون مـــن مكونـــات النـــص الأدبي.

ـــن  ـــم ع ـــلال حديثه ـــن خ ـــروس، م ـــكليون ال ـــد الش ويؤك
العنصـــر المهيمـــن، فكرتهـــم حـــول مســـألة الإدراك الجمـــالي 
ــن الإدراك  ــا بـ ــن خلالهـ ــيزون مـ ــرة يمـ ــي فكـ ــأدب؛ وهـ لـ
الجمـــالي والإدراك الآلي لـــأدب؛ وذلـــك مـــن خـــلال مـــا 
الـــذي  Defamiliarization(؛   ( الإغـــراب  يســـمونه 
يعـــني عندهـــم كســـر الألفـــة الناتجـــة عـــن اعتيـــ�اد أشـــياء 
بعينهـــا؛ ومنهـــا الأدب؛ فقـــد يعتـــاد المـــرء شـــيئً�ا معينًـــ�ا 
ـــا  ـــه إدراكًا آليًّ ـــه ل ـــح إدراك ـــه، ويصب ـــه ب ـــد إحساس ـــى يتبل ح
ـــه في  ـــ�دو وظيفت ـــراب وتب ـــر الإغ ـــرز عنص ـــا ي ـــا؛ هن أو اعتي�اديًّ
ـــدد  ـــى يتج ـــص الأدبي؛ ح ـــر الن ـــى عناص ـــة عل ـــاء الغراب إضف

ـــا.  إحســـاس المـــرء بـــه، ويصبـــح إدراكـــه لـــه إدراكًا جماليًّ

ويوضـــح رامـــان ســـلدن ذلـــك عنـــد الشـــكلين الـــروس؛ 
ــم  ــل الأدبي عندهـ ــة في العمـ ــر الداخليـ ــد أن العناصـ إذ يؤكـ
يمكـــن أن تصبـــح مـــن قبيـــ�ل الروتـــن الآلي، أو أن تغـــدو ذات 
وظيفـــة جماليـــة إيجابيـــ�ة3. والنـــص الأدبي الجيـــد عنـــد 
ـــة  ـــر الداخلي ـــه العناص ـــدو في ـــا تغ ـــو م ـــروس ه ـــكلين ال الش
الإدراك  قبيـــ�ل  مـــن  وليســـت  جماليـــة،  وظيفـــة  ذات 

الروتيـــني الآلي.

والعنصـــر المهيمـــن عنـــد الشـــكلين الـــروس مفهوم 
يعيـــد ترتيـــب العناصـــر داخل الأعمـــال الأدبيـــ�ة بصفة 
مســـتمرة. وتعـــني هـــذه النظرة عنـــد الشـــكلين الروس 
»تن�اول الأعمـــال الأدبي�ة من حيث هي أنســـاق متحركة، 
تُبْـــى عناصرها في علاقـــات، بحيث يحتـــل بعضها موضع 
الصـــدارة، وبعضهـــا يصبح مجـــرد خلفية، فـــإذا انطمس 
عنصـــر مـــن العناصر وتراجـــع إلى الـــوراء... فـــإن عناصر 
أخرى يمكن أن تـــرز إلى الأمام وتصبح عنصـــرًا مهيمنًا... 
في نســـق العمـــل الأدبي«4. كذلـــك فإن العنصـــر المهيمن؛ 
كما يؤكد الشـــكلانيون الروس، هو الـــذي يضفي الوحدة 
والتماســـك على العمـــل الأدبي؛ فهو الـــذي »يمنح العمل 

بؤرة تبلوره، وييســـر وحدتـــه أو تماســـكه الكلي«5.
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ومـــن ينعـــم النظـــر في حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« 
ــــ على  ــــ كمـــا ســـبق وأن ذكـــرت ـ يـــدرك أن العجائبيـــ�ة تهيمـــن ـ
ـــخصياتها ـــــ  ـــى ش ـــن عل ـــي تهيم ـــرد؛ فه ـــات الس ـــى مكون ش
علـــى ســـبي�ل المثـــال ـــــ بشـــكل لافـــت. هـــذا مـــا تؤكـــده ـــــ علـــى 
ـــم  ـــخصية الحكي ـــا لش ـــغ فيه ـــورة المبال ـــال ـــــ الص ـــبي�ل المث س
ـــان؛ ذلـــك الحكيـــم الـــذي  دويـــان، في حكايـــة وزيـــر الملـــك يون
اســـتطاع أن يـــداوي الملـــك ممـــا بجســـده مـــن بـــرص، بعـــد 
أن عجـــز الأطبـــاء في ذلـــك، وقـــد قـــام الحكيـــم دويـــان بذلـــك 
ـــا دخـــل المدينـــ�ة،  بـــلا دواء ولا دهـــان: » ثـــم إن الحكيـــم لمَّ
وأقـــام بهـــا أيامًـــا قلائـــل، ســـمع خـــر الملـــك، ومـــا جـــرى لـــه في 
بدنـــه مـــن الـــرص، وفي الصبـــاح لبـــس أفخـــر ثي�ابـــه، ودخـــل 
ـــا  ـــل الأرض، ثـــم قـــال: أيهـــا الملـــك أن علـــى الملـــك يونـــان، وقبَّ
أداويـــك، لا أســـقيك دواءً، ولا أدهنـــك بدهـــن، فقـــال الملـــك: 
ـــم؛  ـــال: نع ـــان؟ ق ـــلا دواء ولا ده ـــرض ب ـــذا الم ـــن ه ـــني م أترئ

ـــب«6.  ـــة العج ـــك غاي ـــب المل فتعج

ومـــن ينعـــم النظـــر في عناويـــن حكايـــات »ألـــف ليلـــة 
ـــذه  ـــم ه ـــا؛ فمعظ ـــ�ة عليه ـــة العجائبي ـــظ هيمن ـــة« يلاح وليل
العناويـــن تنطـــوي علـــى عالـــم واســـع مـــن الغرابـــة والســـحر 
والعجائبيـــ�ة، الـــتي تجـــذب القـــارئ نحـــو حكايـــات الليـــالي؛ 
لمعرفـــة مـــا ينطـــوي وراء هـــذه العناويـــن. ومـــن هـــذه 
العناويـــن ـــــ علـــى ســـبي�ل المثـــال ـــــ »حكايـــة التاجـــر مـــع 
العفريـــت« و»حكايـــة الصيـــاد مـــع العفريـــت« و»حكايـــة 
ــ�ة المســـخوطة«...  ــ�ة المســـحورة« و»حكايـــة المدينـ المدينـ

وغـــير ذلـــك كثـــير.

في  المـــكان  علـــى  كذلـــك  العجائبيـــ�ة  تهيمـــن  كمـــا 
حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة؛ فمعظـــم أماكنهـــا غريبـــ�ة 
ــو  ــا هـ ــك مـ ــى ذلـ ــالًا علـ ــرب مثـ ــن أن أضـ ــ�ة. ويمكـ عجيبـ
موجـــود في »حكايـــة المدينـــ�ة المســـخوطة« الـــتي مُسِـــخَت 
وصـــار أهلهـــا أحجـــارًا: »اعلـــي أن هـــذه المدينـــ�ة مدينـــ�ة 
ــ�ه  ــو الملـــك الـــذي رأيتـ ــه؛ وهـ ــه وقومـ ــع أهلـ والـــدي وجميـ

علـــى الكـــرسي ممســـوخًا حجـــرًا«7.

ـــ�ة  ـــن العجائبي ـــة« تهيم ـــة وليل ـــف ليل ـــات »أل وفي حكاي
مكونـــات  وســـائر  والأحـــداث،  الزمـــان،  علـــى  كذلـــك 
ـــات  ـــك المكون ـــر تل ـــا لحص ـــة هن ـــردية. ولا حاج ـــ�ة الس البني

ــو  ــل هـ ــه؛ بـ ــة في ذاتـ ــس غايـ ــذا ليـ ــا؛ فهـ ــوف عليهـ والوقـ
ـــات  ـــى حكاي ـــ�ة عل ـــة العجائبي ـــد هيمن ـــيلة  لتأكي ـــرد وس مج
هـــو  ذلـــك  مـــن  الأهـــم  ولعـــل  وليلـــة«.  ليلـــة  »ألـــف 
ــ�ة المهيمنـــة علـــى هـــذه الحكايـــات  دراســـة أثـــر العجائبيـ
ـــوف  ـــة الوق ـــتحاول الدراس ـــا س ـــو م ـــا. وه ـــا دلاليًّ في انفتاحه

ــا. ــزء التـــالي منهـ عليـــه في الجـ

ا:  العجائبي�ة وانفتاح »ألف ليلة وليلة« دلاليًّ

بمســـتوياته  الســـرد،  علـــى  العجائبيـــ�ة  هيمنـــة  إن 
يســـترعي،  أمـــر  وليلـــة«،  ليلـــة  »ألـــف  في  المتنوعـــة، 
الخبـــير  بـــالأدب،  المتمـــرس  القـــارئ  انتبـــ�اه  بالضـــرورة، 
بصنوفـــه وأجناســـه، ويجعلـــه يفكـــر في الوظيفـــة الـــتي يمكـــن 
أن تحققهـــا تلـــك الهيمنـــة خلافًـــا لجلـــب المتعـــة أو التســـلية. 
إن وقفـــة القـــارئ إزاء النـــص، علـــى هـــذا النحـــو، تعـــني أن 
إدراكـــه لتلـــك الملامـــح العجائبيـــ�ة الـــتي تكتـــظ بهـــا حكايـــات 
ـــ�ا؛ لأنـــه لـــم  ـــا أو روتينيًّ »ألـــف ليلـــة وليلـــة«، لـــم يعـــد إدراكًا آليًّ

2



19آفـــــاق  

 العجائبية وانفتاح النص الأدبي الشعبي »ألف ليلة وليلة« نموذجًا 

ـــتي  ـــك ال ـــرة؛ تل ـــرة أو المباش ـــا الظاه ـــد وظيفته ـــف عن ـــد يق يع
تتمثـــل في تســـلية القـــارئ أو إمتاعـــه، بـــل تجـــاوز هـــذا الإدراك 
إلى نـــوع آخـــر مـــن الإدراك، يحـــاول القـــارئ مـــن خلالـــه 
الوقـــوف علـــى المـــردود الفـــني أو الجمـــالي لهيمنـــة العجائبيـــ�ة 

علـــى حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة«. 

ويقـــترن هـــذا النـــوع مـــن الإدراك ـــــ أعـــني الإدراك الفـــني 
ـــع وراء  ـــه، القاب ـــكوت عن ـــن المس ـــاؤل ع ـــالي ـــــ بالتس أو الجم
ــة في  ــارئ المتواصلـ ــة القـ ــبي. وفي رحلـ ــم العجائـ ــذا العالـ هـ
الكشـــف عـــن ذلـــك المســـكوت عنـــه، ينفتـــح النـــص، شـــيئً�ا 
ــي  ــص، وهـ ــراءة للنـ ــل إلى قـ ــارئ؛ فيصـ ــام القـ ــيئً�ا، أمـ فشـ
قـــراءة تختلـــف، بالضـــرورة مـــن قـــارئ لآخـــر، بـــل قـــد تختلـــف 
لـــدى القـــارئ نفســـه مـــن وقـــت إلى آخـــر؛ باختـــلاف عوامـــل 

ـــرفي. ـــافي والمع ـــدي والثق ـــ�ه النق تكوين

ولعـــل أول مـــن اســـتهوته عجائبيـــ�ة الليـــالي؛ فانجـــذب 
إليهـــا، وحـــاول متابعـــة حكاياتهـــا؛ هـــو »شـــهريار«؛ فهـــو 
ـــ�ة  ـــت العجائبي ـــد فتح ـــات. ولق ـــذه الحكاي ـــي الأول له المتلق
نـــص الليـــالي؛ فامتـــد إلى ألـــف ليلـــة، وكان مـــن الممكـــن أن 
يُغلـــق هـــذا النـــص وينتهـــي بانتهـــاء الليلـــة الأولى؛ غـــير أن 
»شـــهرزاد« اســـتطاعت مـــن خـــلال الســـرد ذي الصبغـــة 
العجائبيـــ�ة إثـــارة الفضـــول المعـــرفي لـــدى »شـــهريار«؛ الـــذي 
كان مشـــغولًا دائمًـــا بســـؤال هـــو: ومـــاذا بعـــد؟ المقـــترن 
بتوقـــف »شـــهرزاد« عـــن الحكـــي، حـــن يُـــدرك »شـــهريار« 
ــل  ــي، ويظـ ــن الـــكلام/ الحكـ ــي عـ ــاح، فتســـكت هـ الصبـ
»شـــهريار« مؤرقًـــا مشـــغولًا حـــى تســـتأنف »شـــهرزاد« 

حكاياتهـــا في الليلـــة التاليـــة. 

في  العجائبيـــ�ة،  بملامحهـــا  الشـــخصيات،  تســـهم 
حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« بـــدور رئيـــس في انفتـــاح 
ــ�ة في هـــذه الحكايـــات. وأولى الشـــخصيات  الدلالـــة الأدبيـ
شـــخصية  هـــي  هنـــا  عندهـــا  بالتوقـــف  ــرة  الجديـ
»شـــهرزاد«. إنـــني أرى أن »شـــهرزاد« نفســـها، يمكـــن 
ــ�ة  ــخصيات العجائبيـ ــدى الشـ ــا إحـ ــا بوصفهـ ــر إليهـ النظـ
المهمـــة والرئيســـة في هـــذا النـــص. فهـــي، علـــى النحـــو الـــذي 
تبـــ�دو عليـــه في حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة«، شـــخصية 
ـــن  ـــاء يمك ـــن النس ـــن مِ ـــ�ة، فمَ ـــة وعجيب ـــات خارق ذات إمكان

أن تقـــوم بمـــا قامـــت بـــه »شـــهرزاد«؛ النســـاء كلهـــن، 
آنـــذاك، يحرصـــن علـــى ألا يراهـــن »شـــهريار«، أو أن يســـمع 
ـــزواج  ـــد ال ـــن بع ـــذي ينتظره ـــير ال ـــن المص ـــن يعلم ـــن، لأنه به
بـــه؛ وهـــو القتـــل، أمـــا »شـــهرزاد« فتنـــري لتلـــك المهمـــة 
طواعيـــة، بـــل وتلـــح علـــى والدهـــا، وتجتهـــد في إقناعـــه بقبـــول 
ـــ�ا أن المصـــير الـــذي ينتظرهـــا يمكـــن  ذلـــك، وهـــي تـــدرك يقينً
ان يكـــون القتـــل. لكنهـــا قبلـــت الـــزواج مـــن »شـــهريار«، 
وهـــي تعلـــم أن نيتـــ�ه قتلهـــا؛ انتقامًـــا لنفســـه مـــن جنـــس 
ـــة  ـــا ذات الصبغ ـــلال حكاياته ـــن خ ـــتطاعت م ـــاء، واس النس
العجائبيـــ�ة أن تثـــير فضولـــه المعـــرفي، وأن تســـتب�دل لديـــه 
بالقتـــل الحكـــي؛ فيتوقـــف عـــن قتـــل النســـاء، بعـــد أن 
اســـتهوته حكاياتهـــا، كمـــا اســـتطاعت أن تســـتب�دل لديـــه 
ـــل  ـــاء، ب ـــش بالنس ـــن البط ـــف ع ـــة؛ فيتوق ـــش الوداع بالبط

ويصبح رفيقًا بهن.

الليـــالي،  حكايـــات  في  تبـــ�دو  كمـــا  »شـــهرزاد«،  إن 
ــل  ــتطاعت بفضـ ــد اسـ ــوف؛ فلقـ ــة للمألـ ــخصية خارقـ شـ
ســـردها ذي الصبغـــة العجائبيـــ�ة، أن تزاحـــم الرجـــل في 
مجـــال الســـرد، وأن تصنـــع لنفســـها مكانـــة متمـــيزة في عالـــم 
ــم الذكـــوري الـــذي لـــم يكـــن يعـــترف،  الأدب؛ ذلـــك العالـ

ــداع. ــى الإبـ ــرأة علـ ــدرة المـ ــذاك، بقـ آنـ

ـــة  ـــف ليل ـــخصيات »أل ـــى ش ـــ�ة إذن عل ـــن العجائبي تهيم
وليلـــة«؛ فتفتـــح بذلـــك نـــص الليـــالي علـــى آفـــاق بعيـــدة 
للتأويـــل؛ فلـــم تعـــد »شـــهرزاد« مجـــرد راويـــة لحكايـــات 
ــيرة  ــياء كثـ ــزًا لأشـ ــارت رمـ ــل صـ ــة«؛ بـ ــة وليلـ ــف ليلـ »ألـ
تختلـــف مـــن قـــارئ إلى آخـــر؛ فقـــد تكـــون رمـــزًا لســـعة 
المعرفـــة، أو للمـــرأة المضحيـــة بنفســـها مـــن أجـــل غيرهـــا.. 

وغـــير ذلـــك كثـــير.

وممـــا لا يحتـــاج إلى تأكيـــد أن حكايـــات »ألـــف ليلـــة 
وليلـــة« تمتلـــئ بعوالـــم خرافيـــة ســـحرية، تضفـــي عليهـــا 
ـــد  ـــت. وأؤك ـــن وعفاري ـــن ج ـــه م ـــا تحوي ـــ�ا، بم ـــا عجائبيًّ طابعً
غائبـــ�ة  دلاليـــة  غايـــة  العجائـــبي  الطابـــع  هـــذا  وراء  أن 
ـــة  ـــت الغاي ـــالأدب، وليس ـــرس ب ـــارئ المتم ـــا الق ـــل إليه يتوص
ــة  ــليت�ه. في »حكايـ ــارئ وتسـ ــاع القـ ــرد إمتـ ــه مجـ مـــن ورائـ
ــ�ا  ــد عفريتًـ ــال، نجـ ــبي�ل المثـ ــى سـ ــاني«، علـ ــوك الثـ الصعلـ
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ـــد  ـــة؛ إذ لا نج ـــة الغراب ـــلًا في غاي ـــان تعام ـــه الإنس ـــل مع يتعام
ــان  ــوف الإنسـ ــن خـ ــود مـ ــا للمعهـ ــه، خلافًـ ــان يخافـ الإنسـ
مـــن الجـــن والعفاريـــت: »ثـــم صـــار صـــراع كبـــير بـــن 
ـــاء  ـــا في كل أرج ـــراك بينهم ـــت، ودار الع ـــك والعفري ـــت المل بن
القصـــر، ونحـــن واقفـــون نتفـــرج ونتعجـــب، وانقلـــب الاثنـــ�ان 
إلى شـــعلتن مـــن النـــار، ثـــم مـــا شـــعرنا إلا والعفريـــت 
قـــد صـــرخ مـــن تحـــت النـــيران، ونفـــخ في وجوهنـــا بالنـــار؛ 
ــ�ا الشـــرار  فلحقتـــه الصبيـــ�ة، ونفخـــت في وجهـــه؛ فأصابنـ
منهـــا ومنـــه، فأمـــا شـــرارها فلـــم يؤذنـــا، لكـــن شـــرارة منـــه 
وقعـــت في عيـــني فطمســـتها... ولحـــق الملـــك شـــرارة منـــه 
في وجهـــه فأحرقـــت نصـــف وجهـــه ولحيتـــ�ه... وبينمـــا 
ــحٌ  ــر، فتـ ــر، الله أكـ ــول: الله أكـ ــل يقـ ــك إذ بقائـ ــا كذلـ همـ
ـــه  ـــت، وإذا ب ـــت العفري ـــد أحرق ـــك ق ـــت المل ـــرٌ، وإذا ببن ونص
صـــار كومـــة رمـــاد«8. إننـــ�ا هنـــا نلاحـــظ حـــرص الإنســـان 
ــل  ــه، بـ ــص منـ ــة التخلـ ــت، ومحاولـ ــاوأة العفريـ ــى منـ علـ
والاشـــتب�اك معـــه، والنيـــ�ل منـــه بإحراقـــه، والأغـــرب كذلـــك 
أن هنـــاك أناسًـــا يت�ابعـــون هـــذا الصـــراع بـــن ابنـــ�ة الملـــك 
والعفريـــت، دون خـــوف. والمســـكوت عنـــه هنـــا، فيمـــا 
أرى، أن الإنســـان لا بـــد أن يتحـــرر مـــن الخـــوف مـــن هـــذه 
العوالـــم، بمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن جـــن وعفاريـــت؛ لأن 
النفـــع والضـــر بيـــ�د الله وحـــده، ولا شـــك أن إيمـــان الإنســـان 
بربـــه، وبأنـــه وحـــده هـــو النافـــع والضـــار، هـــو الســـبي�ل 
ـــك  ـــم؛ ولذل ـــذه العوال ـــن ه ـــوف م ـــن الخ ـــد لتحريـــره م الوحي
جـــرى إحـــراق العفريـــت مباشـــرة بعـــد قـــول القائـــل: الله 

أكـــر، الله أكـــر، فتـــحٌ ونصـــرٌ. 

ــ�دو  ــة« تبـ ــة وليلـ ــف ليلـ ــات »ألـ ــن حكايـ ــير مـ وفي كثـ
ــند إلى  ــة؛ حـــن تُسْـ ــا وراء الطبيعـ ــورة مـ ــ�ة في صـ العجائبيـ
ــري  ــل البشـ ــتحيل للعقـ ــات يسـ ــخاص صفـ ــض الأشـ بعـ
ــة  ــم لغـ ــلًا أن يفهـ ــان مثـ ــن للإنسـ ــا؛ إذ لا يمكـ أن يتصورهـ
الحيوانـــات. إن هـــذه معجـــزة لا تحـــدث إلا مـــع مـــن منحهـــم 
ـــذي  ـــلام ـــــ ال ـــه الس ـــليمان ـــــ علي ـــيدنا س ـــل س ـــا؛ مث الله إياه
كان يفهـــم لغـــة الطـــير؛ لأن الله أفهمـــه إياهـــا. ففـــي »حكايـــة 
ـــزرع« يســـمع التاجـــر حـــوارًا  الحمـــار والثـــور مـــع صاحـــب ال
بـــن الحمـــار والثـــور، يشـــكو فيـــه الثـــور إلى الحمـــار تعبـــه 

اليـــومي بســـبب الحـــرث والطحـــن، ويحســـده علـــى راحتـــه؛ 
ـــرث  ـــور في الح ـــكان الث ـــون م ـــه أن يك ـــار لفضول ـــل الحم ويقب
والطحـــن، ويحتـــالان لتنفيـــذ ذلـــك، لكـــن الحمـــار نـــدم علـــى 
ــاده  ــال علـــى الثـــور؛ حـــى أعـ ذلـــك أشـــد النـــدم، ثـــم احتـ
ثانيـــ�ة إلى مـــا كان عليـــه. وقـــد أضحـــك ذلـــك الحـــوار التاجـــر 
ـــن  ـــع ع ـــه، امتن ـــا أضحك ـــألته عم ـــن س ـــه، وح ـــرة زوج بحض
ـــا  ـــه، وعندم ـــا أضحك ـــا بم ـــيموت إن أخره ـــه س ـــا؛ لأن إجابته
ألحـــت عليـــه، وكاد أن يخرهـــا بمـــا أضحكـــه، علـــى أن يمـــوت 
بعـــد ذلـــك، لـــم ينقـــذه مـــن ذلـــك ســـوى مـــا ســـمعه مـــن 
الحـــوار الـــذي دار بـــن الكلـــب والديـــك، وهـــو الحـــوار الـــذي 
أنهـــى الجـــدل بـــن التاجـــر وزوجـــه9. إن الصـــورة العجائبيـــ�ة 
الـــتي بـــدا عليهـــا التاجـــر في هـــذه الحكايـــة جـــاءت لتؤكـــد 
ـــل مـــن علـــم، ومهمـــا اكتســـب  أن الإنســـان مهمـــا حصَّ
ـــا  ـــدودًا، بم ـــيظل مح ـــه س ـــإن علم ـــرات، ف ـــارف وخ ـــن مع م
ر الله لـــه مـــن علـــم ومعرفـــة، وأن علـــى الإنســـان أن  قـــدَّ
ـــه  ـــيح، وفي مخلوقات ـــون الله الفس ـــة في ك ـــن المعرف ـــث ع يبح

المتنوعـــة.

فـــإذا انتقلنـــا إلى عالـــم الحيـــوان في حكايـــات »ألـــف 
ليلـــة وليلـــة« وجدنـــا العجائبيـــ�ة تهيمـــن عليـــه بوضـــوح. 
ويمكـــن أن نضـــرب مثـــالًا علـــى ذلـــك بالقـــرد، كمـــا يبـــ�دو في 
ـــرد  ـــذا الق ـــيد«، ه ـــع الرش ـــلان م ـــد الكس ـــة أبي محم »حكاي
ذو القـــدرات الخارقـــة العجيبـــ�ة؛ فكيـــف لقـــرد مقيـــد بحبـــل 
أن يفـــك هـــذا القيـــد بنفســـه؟ وكيـــف لـــه أن يغطـــس في 
البحـــر، ويغـــوص في أعماقـــه، ويعـــود إلى المركـــب وفي يـــده 
الجواهـــر النفيســـة؟ وكيـــف يســـتطيع هـــذا القـــرد أن 
يخلـــص »أبـــا المظفـــر« مـــن آكلـــي لحـــوم البشـــر، وأن يحـــل 
قيـــده: »قالـــت شـــهرزاد: بلغـــني أيهـــا الملـــك الســـعيد، أن 
ــن  ــون الذيـ ــنزل الغطاسـ ــرة؛ فـ ــى الجزيـ ــوا علـ ــار رسـ التجـ
يغطســـون علـــى المعـــادن واللؤلـــؤ والجوهـــر، وغـــير ذلـــك. 
فأعطاهـــم التجـــار دراهـــم أجـــرة علـــى الغطـــاس. فغطســـوا 
ــه  ــن رباطـ ــه مـ ــل نفسـ ــون ذلـــك، فحـ ــرد يفعلـ ــم القـ فرآهـ
ــر:  ــو المظفـ ــال أبـ ــطّ مـــن المركـــب وغطـــس معهـــم؛ فقـ ونـ
لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــالله العلـــي العظيـــم... ويئســـوا مـــن 
العثـــور علـــى القـــرد. ثـــم طلـــع جماعـــة مـــن الغطاســـن، 
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وإذا بالقـــرد طلـــع معهـــم، وفي يـــده نفائـــس الجواهـــر، 
ـــال:  ـــك، وق ـــن ذل ـــب م ـــر؛ فتعج ـــدي أبي المظف ـــن ي ـــا ب فرماه
ـــافروا إلى أن  ـــوا وس ـــم حل ـــم. ث ـــر عظي ـــه س ـــرد في ـــذا الق إن ه
وصلـــوا إلى جزيـــرة تُسَـــىَّ جزيـــرة الزنـــوج؛ وهـــم قـــوم مـــن 
الســـود، يأكلـــون لحـــم بـــني آدم؛ فلمـــا رأوهـــم الســـود، ركبـــوا 
في القـــوارب، وأتـــوا إليهـــم، وأخـــذوا كل مـــن في المركـــب 
وكتفوهـــم، وأتـــوا بهـــم إلى الملـــك؛ فأمـــر بـــذبح جماعـــة 
ــة  ــم إن بقيـ ــم. ثـ ــوا لحومهـ ــم، وأكلـ ــار؛ فذبحوهـ ــن التجـ مـ
التجـــار باتـــوا محبوســـن وهـــم في نكـــد عظيـــم. فلمـــا كان 
وقـــت الليـــل قـــام القـــرد إلى أبي المظفـــر، وحـــلَّ قيـــده، فلمـــا 
رأى التجـــار أبـــا المظفـــر قـــد انحـــل؛ قالـــوا: عـــى أن يكـــون 
ـــوا  ـــم: اعلم ـــال له ـــر؛ فق ـــا المظف ـــا أب ـــك ي ـــى يدي ـــا عل خلاصن
ــرد«10.  ــذا القـ ــالى، إلا هـ ــإرادة الله تعـ ــني، بـ ــا خلصـ ــه مـ أنـ
والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه الآن: مـــا الـــذي يمكـــن أن 
ـــه  ـــي؟ إن ـــن المتلق ـــر، في ذه ـــالفة الذك ـــرد، س ـــورة الق ـــيره ص تث
ـــــ أعـــني المتلقـــي ـــــ ســـيحاول تأويـــل تلـــك الصـــورة العجيبـــ�ة. 
ـــرد،  ـــوان/ الق ـــا للحي ـــ�ة هن ـــورة العجائبي ـــح الص ـــك تنج وبذل
ـــلات  ـــتتعدد تأوي ـــارئ، وس ـــدى الق ـــل ل ـــاق التأوي ـــح آف في فت
القـــراء المختلفـــن لتلـــك الصـــورة العجائبيـــ�ة. ويمكـــن 
القـــول: إن تلـــك الحكايـــة تطـــرح، مـــن خـــلال صـــورة القـــرد، 
ســـالفة الذكـــر، فكـــرة تتصـــل اتصـــالًا وثيقًـــا بالســـياق العـــام 
لحكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة«؛ إذ تحـــاول »شـــهرزاد« مـــن 
خـــلال تلـــك الصـــورة، أن تقلـــل مـــن تســـلط »شـــهريار« 
علـــى النســـاء. فليـــس »شـــهريار« قـــادرًا، دائمًـــا، علـــى 
الفعـــل؛ فهـــو، في نهايـــة الأمـــر إنســـان، لا تتحقـــق قدرتـــه 
علـــى الفعـــل إلا بأمـــر الله؛ بـــل قـــد يقـــوم الحيـــوان أحيانًـــا 

بمـــا قـــد يعجـــز الإنســـان عـــن فعلـــه.  

ـــة«  ـــة وليل ـــف ليل ـــات »أل ـــن حكاي ـــيرة م ـــع كث وفي مواض
يســـهم الحـــدث العجائـــبي في فتـــح الدلالـــة أمـــام القـــارئ. 
ففـــي »حكايـــة قمـــر الزمـــان«، علـــى ســـبي�ل المثـــال، نجـــد 
صـــورة للرجـــل، لا يمكـــن فهمهـــا إلا في ســـياق عجائـــبي؛ إذ 
نجـــد جاريـــة تضـــرب عنـــق رجـــل، وتتركـــه مطروحًـــا علـــى 
الأرض: » فرأيتهـــن قـــد خرجـــن برجـــل، وقلـــن لهـــا: يـــا 
ســـيدتي قـــد رأينـــ�ا هنـــا رجـــلًا، وهـــو بـــن يديـــك، فقالـــت 

للجاريـــة الـــتي معهـــا الســـيف: ارمي عنقـــه؛ فتقدمـــت 
ـــى  ـــا عل ـــه مطروحً ـــم تركت ـــه، ث ـــت عنق ـــة وضرب ـــه الجاري إلي
ـــوا  ـــواق، والتم ـــاس في الأس ـــت الن ـــت... ودرج الأرض ومض
علـــى المقتـــول يتفرجـــون عليـــه«11. وقـــد تبـــ�دو هـــذه الصـــورة 
الـــتي بـــدت هنـــا للرجـــل غـــير غريبـــ�ة؛ لكنهـــا، ســـتب�دو غريبـــ�ة 
للغايـــة أمـــام القـــارئ الـــذي ينعـــم النظـــر فيهـــا. فلقـــد قلبـــت 
»شـــهرزاد«، مـــن خـــلال هـــذه الصـــورة الـــتي رســـمتها 
ــن  ــيره مـ ــهريار« وغـ ــخ لـــدى »شـ ــور الراسـ ــل، التصـ للرجـ
الرجـــال، حـــول المـــرأة، وعنفوانهـــا، وقدرتهـــا علـــى الثـــأر مـــن 
الرجـــل بالســـيف؛ تلـــك الأداة الـــتي يـــرى »شـــهريار« وغـــيره 
ـــال.  ـــوى الرج ـــتخدامها س ـــح لاس ـــه لا يصل ـــال، أن ـــن الرج م
ـــورة،  ـــذه الص ـــإن ه ـــرى ف ـــة أخ ـــن ناحي ـــة. وم ـــن ناحي ـــذا م ه
ـــن  ـــف أمك ـــارئ: كي ـــام الق ـــاؤلًا أم ـــرح تس ـــر تط ـــالفة الذك س
ــذي  ــهريار الـ ــام شـ ــورة أمـ ــذه الصـ ــرح هـ ــهرزاد أن تطـ لشـ
يأمـــر هـــو بقتـــل النســـاء بالســـيف؛ فـــإذا بـــه أمـــام صـــورة 
ــهرزاد«  ــل ذلـــك؟ إن »شـ ــق في أن تفعـ ــرأة الحـ ــي للمـ تعطـ
هنـــا تحـــاول أن تخلخـــل أمـــام »شـــهريار« مـــا رســـخ في 
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ـــاول  ـــا تح ـــوع، كم ـــف والخن ـــن الضع ـــرأة م ـــول الم ـــه ح مخيلت
ـــل  ـــن قت ـــف ع ـــهريار« ليك ـــض »ش ـــرى تروي ـــة أخ ـــن ناحي م
النســـاء. هـــذه كلهـــا ـــــ وغيرهـــا كثـــير ـــــ فجـــوات نصيـــة، تـــرز 
أمـــام القـــارئ، مـــن خـــلال صـــورة الرجـــل، ســـالفة الذكـــر. 
رت بهـــا »شـــهرزاد«  ولقـــد تكـــررت هـــذه الصـــورة الـــتي صـــوَّ
ـــذي  ـــاب ال ـــة الش ـــي »حكاي ـــة؛ فف ـــن حكاي ـــر م ـــل في أك الرج
أكل الزرباجـــة« تبـــ�دو حريـــة المـــرأة في الـــزواج مـــن الرجـــل؛ 
حـــن ترفـــض زواجـــه لغيـــاب عقلـــه وســـوء فعالـــه: »قالـــت 
شـــهرزاد: بلغـــني أيهـــا الملـــك الســـعيد أن الجاريـــة قالـــت 
ـــك«12. ـــوء فعل ـــك، وس ـــدم عقل ـــى ع ـــك عل ـــاب: لا أقبل للش

وفي بعض حكايـــات »ألف ليلة وليلة« تنتج العجائبي�ة 
من المبالغـــة في تضحيم الحدث، إلى درجـــة لا يمكن للعقل 
أن يتقبلهـــا  إلا في الإطـــار العجائـــبي؛ ويبقي الســـؤال عن 
دلالـــة ذلك التضخيم للحـــدث مطروحًا أمام القـــارئ. هذا 
ما نجـــده بوضـــوح في » حكاية الناســـك«؛ وفيهـــا أن رجلًا 
ة ظل يجمع فيها الســـمن حى امتأت، وكان  كانت لدية جرَّ
الســـمن في هذا البلـــد غاليًا؛ فقـــال هذا الرجل الناســـك في 
نفســـه: »ينبغي أن أبيع هذا الســـمن الذي عندي جميعه، 
وأشـــتري بثمنه نعجة، وأشـــارك عليها أحدًا من الفلاحن؛ 
فإنهـــا في أول عام تلد ذكـــرًا وأنثى، وثاني عام تلـــد أنثى وذكرًا، 
ولا تزال هذه الغنمـــة تتوالد ذكورًا وإناثًا؛ حى تصير شـــيئً�ا 
كثيًرا، وأقســـم حصتي بعد ذلك وأبيع ما شـــئت، وأشـــتري 
الأرض الفلانيـــ�ة، وأنـــئ فيهـــا غيطًـــا، وأبني فيهـــا قصرًا 
عظيمًا، وأقتني ثي�ابًا وملبوسًـــا، وأشـــتري عبيـــ�دًا وجواري، 
وأتـــزوج بنت التاجـــر الفلاني، وأعمل عُرْسًـــا مـــا صار مثله 
قـــط، وأذبح الذبـــائح، وأعمل الأطعمة الفاخـــرة والحلويات 
وغيرهـــا... وبعـــد ذلك تحمـــل زوجتي، وتلـــد غلامًـــا ذكرًا؛ 
فأفرح بـــه وأربيـــ�ه... وآمره بالمعـــروف فلا يخالفـــني... فإن 
رأيتـــ�ه يلزم الطاعـــة زدته عطايـــا صالحـــة، وإن رأيت�ه مال 
إلى المعصيـــة أنزل عليه بهـــذه العصا، ورفعهـــا ليضرب بها 
ولده؛ فأصابت جرة الســـمن التي فوق رأســـه؛ فكســـرتها، 
وســـاح الســـمن على رأســـه وثي�ابـــه ولحيت�ه، وصـــار عرة 
لمـــن اعتـــر«13. إن العجائبي�ة هنا منشـــؤها تضخيم حدث 
بســـيط؛ وتوقع نتـــ�ائج عنه لا يمكـــن تحققهـــا؛ فهل يمكن 

أن تتحقـــق كل هذه الأمور من خلال شـــراء نعجـــة واحدة؛ 
فيتحقـــق لهـــذا الرجل الناســـك كل هذه الآمال: فيشـــتري 
الأراضي، ويبني القصور، ويقتني الثي�اب، ويشـــتري العبي�د 
والجواري، ويتزوج، ويقيم عُرْسًـــا لا مثيـــ�ل له. لقد ضاعت 
كل هـــذه الآمال الـــتي تمناها هـــذا الرجل؛ فانكســـرت جرة 
الســـمن. إن الغاية من هذه الحكاية ليســـت إحداث المتعة 
للقـــارئ أو تســـليت�ه، بقدر مـــا هي رســـالة إلى هـــذا القارئ 
مؤداها: لا تتوقع أشـــياء يســـتحيل تحققها. هذا، فيما أرى، 

هو المســـكوت عنه وراء هـــذه الحكاية. 

أمـــا الزمـــان في حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« فهـــو 
عـــن  يخـــرج  أنـــه  الواضـــح  فمـــن  بالعجائبيـــ�ة؛  مكتـــظ 
ـــ�ا  ـــارًا عجائبيًّ ـــه إط ـــكل لنفس ـــة، ليش ـــان المألوف ـــدود الزم ح
ـــوالى  ـــة، يت ـــدة أزمن ـــل ع ـــدًا؛ ب ـــا واح ـــس زمانً ـــو لي ـــيًزا. فه متم
ظهورهـــا في الحكايـــات علـــى نحـــو لا يخضـــع لترتيـــب محـــدد؛ 
فـ»حكايـــة الملتمـــس مـــع زوجتـــه« ـــــ علـــى ســـبي�ل المثـــال 
ــه  ــدور فيـ ــان الـــذي تـ ــن الزمـ ــان يختلـــف عـ ــدور في زمـ ـــــ تـ
ـــر«،  ـــل التاج ـــع الرج ـــر الله م ـــم بأم ـــة الحاك ـــة الخليف »حكاي
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وهمـــا ـــــ أعـــني الحكايتـــن ســـالفتي الذكـــر ـــــ يختلفـــان في 
ــات  ــائر حكايـ ــه سـ ــدور فيـ ــذي تـ ــان الـ ــن الزمـ ــا عـ زمانهمـ
ــي:  ــا يلـ ــات مـ ــذه الحكايـ ــن هـ ــة«؛ ومـ ــة وليلـ ــف ليلـ »ألـ
ــة  ــرائي�ل«، و»حكايـ ــني إسـ ــة في بـ ــرأة الصالحـ ــة المـ »حكايـ
الخطـــاب«  بـــن  عمـــر  خلافـــة  في  الصحابـــة  بعـــض 
ــيء  ــك. إن مـ ــير ذلـ ــ�اء«... وغـ ــن الأنبيـ ــبي مـ ــة نـ و»حكايـ
الزمـــان في حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« علـــى هـــذا النحـــو، 
ـــى  ـــك؛ ح ـــير لذل ـــن تفس ـــث ع ـــو البح ـــارئ نح ـــع الق ـــر يدف أم
لا تبـــ�دو هـــذه الحكايـــات مفككـــة لا رابـــط بينهـــا، مـــا دامـــت 
تـــدور في أزمنـــة مختلفـــة. إن هـــذا الأمـــر يفتـــح أمـــام القـــارئ 
ـــط  ـــد تراب ـــك يؤك ـــول: إن ذل ـــن الق ـــد يمك ـــل. وق ـــاق التأوي آف
فاختـــلاف  ووحدتهـــا؛  وليلـــة«  ليلـــة  »ألـــف  حكايـــات 
الزمـــان في هـــذه الحكايـــات مقصـــود إليـــه قصـــدًا؛ لتأكيـــد 
وتب�ايـــن،  الزمـــان  اختلـــف  مهمـــا  أنـــه  مفادهـــا:  فكـــرة 
فســـيظل تعميـــم الحكـــم علـــى المـــرأة بالغـــدر والخيانـــة أمـــرًا 
غـــير مقبـــول، ولا يمنـــع ذلـــك مـــن وجـــود بعـــض النســـاء 
الخائنـــ�ات. هـــذه فكـــرة مـــن بـــن أفـــكار أخـــرى كثـــيرة 
ــا مـــن خـــلال  ــهريار« بهـ ــاع »شـ ــهرزاد« إقنـ حاولـــت »شـ

ــك. ــت في ذلـ ــا، ونجحـ حكاياتهـ

أمـــا المـــكان في حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« فيكتـــظ 
بعيـــدة  عوالـــم  إلى  القـــارئ  تأخـــذ  الـــتي  بالعجائبيـــ�ة؛ 
القـــارئ.  هـــذا  أمـــام  الدلالـــة  فتفتـــح  التأويـــل؛  مـــن 
وهـــو مـــا نجـــده، علـــى ســـبي�ل المثـــال، في »حكايـــة العـــور 
العشـــرة«؛ إذ  يدخـــل الصعلـــوك قصـــرًا لبنـــ�ات ملـــوك، 
تتركـــن القصـــر للصعلـــوك مـــدة أربعـــن يومًـــا؛ فيتفقـــد 
الصعلـــوك القصـــر في هـــذه المـــدة: »وهـــا نحـــن نســـلمك 
مفاتيـــح القصـــر، وفيـــه أربعـــون خزانـــة، ولـــك أن تفتـــح 
ـــن؛  ـــاب الأربع ـــح الب ـــذر أن تفت ـــا، واح ـــن بابً ـــعة وثلاث تس
حـــى لا تفارقنـــا؛ فقلـــت لهـــن: لا أفتحـــه، ثـــم خرجـــن 
وقعـــدت في القصـــر وحـــدي، ولمـــا قـــرب المســـاء فتحـــت 
ــة،  ــ�ا كالجنـ ــا بيتًـ ــا؛ فوجـــدت فيهـ ــة الأولى ودخلتهـ الخزانـ
وفيـــه بســـتان أشـــجار مخضـــرة، وثمـــاره يانعـــة... ومياهـــه 
متدفقـــة؛ فارتـــاح بهـــا خاطـــري، وتمشـــيت بـــن الأشـــجار، 
ثـــم خرجـــت مـــن ذلـــك المـــكان، وأغلقـــت بـــاب الخزانـــة 

كمـــا كان، ولمـــا كان الغـــد فتحـــت بابًـــا آخـــر فوجدتـــه 
بســـتانًا جميـــلًا لـــم تـــر العـــن مثلـــه، ثـــم فتحـــت البـــاب 
الثالـــث فرأيـــت قاعـــة كبـــيرة مفروشـــة بالرخـــام الملـــون، 
والمعـــادن الثمينـــ�ة، والأحجـــار الفاخـــرة... وجعلـــت في كل 
ــرف«14.  ــت كل الغـ ــى فتحـ ــان، حـ ــا أو بابـ ــح بابًـ ــوم أفتـ يـ
هـــذا الوصـــف المبالـــغ في غرابتـــ�ه لهـــذا القصـــر؛ لا يمكـــن 
فهمـــه إلا في الإطـــار العجائـــبي؛ إذ لا يمكـــن تصـــور قصـــر 
والخزانـــة  خزانـــة،  أربعـــون  فلـــه  الهيئـــ�ة؛  هـــذه  علـــى 
ـــة؛  ـــكات النفيس ـــه الممتل ـــظ في ـــا نحف ـــ�ا بم ـــل في مخيلتن تتص
كالذهـــب والفضـــة والأمـــوال، فـــإذا بنـــ�ا هنـــا نجدهـــا 
ــ�ة  ــة الثانيـ ــة، والخزانـ ــ�ه شـــديدة الغرابـ ــ�ا هيئتـ تحـــوي بيتًـ
ــتانًا، والثالثـــة قاعـــة كبـــيرة ممتلئـــة بالمعـــادن  تحـــوي بسـ
الثمينـــ�ة والأحجـــار الفاخـــرة. هـــذا كلـــه يطـــرح أمـــام 
القـــارئ تســـاؤلات متعـــددة حـــول هـــذا القصـــر: مـــاذا 
عســـاه أن يكـــون، ومـــا الدلالـــة الكامنـــة خلفـــه؟ وقـــد 
يكـــون ذلـــك القصـــر، علـــى هـــذا النحـــو، طرحًـــا لمعالجـــةِ 
ـــات  ـــا حكاي ـــة الـــتي تكتـــنز به ـــ�ات الضدي ـــن الثن�ائي ـــدةٍ م واح
ـــه، في  ـــغ في ـــى المبال ـــ�ة: الغ ـــي ثن�ائي ـــة«؛ ه ـــة وليل ـــف ليل »أل
مقابـــل الفقـــر المبالـــغ فيـــه. فهنـــاك في حكايـــات »ألـــف 
ليلـــة وليلـــة« مَـــنْ لـــه هـــذا القصـــر، وفيهـــا كذلـــك مَـــنْ 
ـــ�دو في  ـــا يب ـــو م ـــرته؛ وه ـــه ولأس ـــوم لنفس ـــام الي ـــد طع لا يج
»حكايـــة الصبيـــ�ة المقتولـــة«: »قـــال الخليفـــة لجعفـــر: 
م إليـــه  ــر هـــذا الرجـــل الفقـــير، ثـــم إن الخليفـــة تقـــدَّ انظـ
ــا  ــيدي، أنـ ــا سـ ــال: يـ ــا صنعتـــك؟ قـ ــيخ، مـ ــا شـ ــال: يـ وقـ
صيـــاد، وعنـــدي عيلـــة، وخرجـــت مـــن بيـــتي مـــن نصـــف 
ـــوت  ـــيئً�ا أق ـــم الله لي ش ـــم يُقَسِّ ـــت، ل ـــذا الوق ـــار، وإلى ه النه

ــالي ...«15. ــه عيـ بـ

ـــد  وفي كثـــير مـــن  حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« تتولَّ
ـــميتها  ـــن تس ـــردية  يمك ـــة س ـــن آلي ـــا، م ـــ�ة، أحيانً العجائبي
»الأنســـنة«؛ أي إضفـــاء الطابـــع الإنســـاني علـــى غـــير 
ــة«  ــة وليلـ ــف ليلـ ــر في »ألـ ــم النظـ ــن ينعـ ــان. ومـ الإنسـ
تلـــك الآليـــة علـــى حكاياتهـــا؛ هـــذا  يلاحـــظ  هيمنـــة 
مـــا يبـــ�دو بوضـــوح ـــــ علـــى ســـبي�ل المثـــال ـــــ  في »حكايـــة 
الشـــيخ الثـــاني والكلبتـــن«، و»حكايـــة الشـــيخ الثالـــث 
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والبغلـــة«. ويظـــل الســـؤال: مـــا المـــردود الـــدلالي لتلـــك 
في  العجائـــبي،  بطابعهـــا  تســـهم،  هـــي  وهـــل  الآليـــة؟ 

ــارئ؟  ــام القـ ــة أمـ ــاح الدلالـ انقتـ

ــبي�ل المثـــال،  في »حكايـــة تتعلـــق بالطيـــور«، علـــى سـ
ــة،  ــن بطـ ــه وبـ ــاووس وزوجـ ــن الطـ ــ�اء بـ ـ ــوار بنَّ ــدور حـ يـ
ـــت  ـــه، واللاف ـــان وبطش ـــن الإنس ـــا م ـــم جميعً ـــد خوفه يؤك
للانتبـــ�اه أن هـــذا النقـــاش يضفـــي علـــى هـــذه الطيـــور 
ــوم  ــور يقـ ــذه الطيـ ــاش هـ ــا؛ فنقـ �ا واضحًـ ــانيًّ ــا إنسـ طابعًـ
علـــى أســـاس فكـــري يســـتن�د علـــى الأدلـــة المنطقيـــة 
والراهـــن العقليـــة، الـــتي يؤســـس عليهـــا الإنســـان رأيـــه 
في كل مـــا ين�اقشـــه مـــن قضايـــا أو أفـــكار. ففـــي »حكايـــة 
تتعلـــق بالطيـــور« تذكـــر البطـــة أن الإنســـان هـــو ســـبب 
حزنهـــا وخوفهـــا، وأنهـــا لذلـــك تحـــذر منـــه، بـــل وتحـــذر 
لا  الطـــاووس:  لهـــا  فيقـــول  وزوجـــه،  الطـــاووس  منـــه 
تخـــافي حيـــث وصلـــت إلينـــ�ا، فقالـــت البطـــة: الحمـــد لله 
ـــا  ـــن كلامه ـــت م ـــا فرغ ـــي. فلم ـــي وغ ـــني ه ـــرج ع ـــذي ف ال
نزلـــت إليهـــا زوجـــة الطـــاووس، وقالـــت لهـــا: أهـــلا وســـهلًا 
ـــن آدم،  ـــ�ا اب ـــل إلين ـــن يص ـــن أي ـــك، وم ـــأس علي ـــا، لا ب ومرحبً
ونحـــن في تلـــك الجزيـــرة الـــتي في وســـط البحـــر«16، وتبـــ�دأ 
البطـــة في عـــرض الأدلـــة الـــتي ترهـــن بهـــا علـــى منطقهـــا 
في الخـــوف مـــن الإنســـان؛ فتذكـــر أنهـــا رأت أثنـــ�اء نومهـــا 
إنســـانًا يخاطبهـــا قائـــلًا: »أيتهـــا البطـــة احـــذري مـــن ابـــن 
آدم، ولا تغـــتري بكلامـــه، ولا بمـــا يدخلـــه عليـــك؛ فإنـــه 
كثـــير الحيـــل والخـــداع. واعلـــي أن ابـــن آدم يحتـــال علـــى 
الحيتـــ�ان؛ فيخرجهـــا مـــن البحـــار، ويـــرمي الطـــير ببن�دقيـــة. 
وابـــن آدم لا يســـلم أحـــد مـــن شـــره، ولا ينجـــو منـــه طـــير 
ولا وحـــش«17. ولا شـــك أن هـــذه الأنســـنة للطيـــور في 
التســـلية؛  أو  الإمتـــاع  لمجـــرد  ليســـت  الحكايـــة  هـــذه 
ــارئ.  ــام القـ ــ�ة أمـ ــة الأدبيـ ــاح الدلالـ ــهم في انفتـ ــي تسـ فهـ
ومـــن التأويـــلات الـــتي يمكـــن طرحهـــا هنـــا؛ أن الله منـــح 
الإنســـان عقـــلًا ليفكـــر بـــه، وليســـتخدمه فيمـــا يعـــود 
نفعـــه عليـــه وعلـــى ســـائر المخلوقـــات، لا فيمـــا يضـــره 
ويضـــر غـــيره مـــن المخلوقـــات. هـــذا، فيمـــا أرى، هـــو 
المســـكوت عنـــه في أنســـنة الطيـــور في »حكايـــة تتعلـــق 

بالطيـــور«؛ فالإنســـان خليفـــة الله في أرضـــه، وقـــد خلقـــه 
الله لإعمارهـــا؛ لا لإفســـادها.

»حكايـــة  في  نجـــده  مـــا  كذلـــك  »الأنســـنة«  ومـــن 
الوزيـــر المحتـــال« حـــن نجـــد الصبيـــ�ة تتحـــدث مـــع 
الســـمكة،  إلى  ســـؤالًا  الصبيـــ�ة  توجـــه  إذ  ســـمكة؛ 
وتجيـــب الســـمكة في الحـــال عـــن ســـؤالها: »وأمـــا مـــا 
كان مـــن أمـــر الجاريـــة فإنهـــا أخـــذت الســـمك ونظفتـــه 
ورصتـــه في الطاجـــن، ثـــم إنهـــا تركـــت الســـمك حـــى 
ـــط  ـــاني؛ وإذا بحائ ـــه الث ـــى الوج ـــ�ه عل ـــه وقلبت ـــتوى وجه اس
ــيقة  ــ�ة رشـ ــا صبيـ ــت منهـ ــقت، وخرجـ ــد انشـ ــخ قـ المطبـ
القـــد، أســـيلة الخـــد، وفي يدهـــا قضيـــب مـــن الخـــيزران، 
ــمك،  ــا سـ ــت: يـ ــن، وقالـ ــب في الطاجـ ــت القضيـ فغرسـ
يـــا ســـمك، هـــل أنـــت علـــى العهـــد القديـــم مقيـــم؟ 
ــادت  ــد أعـ ــا. وقـ ــي عليهـ ــك غـ ــة ذلـ ــا رأت الجاريـ فلمـ
ــع الســـمك رأســـه  الصبيـــ�ة القـــول ثانيًـــ�ا وثالثًـــا؛ فأوقـ

مـــن الطاجـــن وقـــال: نعـــم، نعـــم، نعـــم«18. 

ـــات  ـــن حكاي ـــير م ـــك، في كث ـــ�ة كذل ـــد العجائبي ـــا تتول كم
ل«؛ وهـــي  »ألـــف ليلـــة وليلـــة« مـــن خـــلال »التحـــوُّ
آليـــة ســـردية تقـــوم علـــى تحـــول الكائـــن إلى كائـــن آخـــر، 
ــا، أو  ــان إلى عصـ ــول الثعبـ ــرى؛ كأن يتحـ ــياء أخـ أو إلى أشـ
ـــن  ـــذا م ـــدث ه ـــد يح ـــ�ا، وق ـــير عفريتً ـــان ويص ـــع الدخ يتجم
ــر الســـمكة  ــر؛ كأن تظهـ خـــلال إســـباغ صفـــة كائـــن لآخـ
بوجـــه بـــوم، أو أن يظهـــر الثعبـــان بوجـــه قـــرد، وغـــير ذلـــك؛ 
ــق،  ــل والمنطـ ــا لقوانـــن العقـ ــاكًا واضحًـ ــل انتهـ ــا يمثـ ممـ
ــار  ــوء الإطـ ــه إلا في ضـ ــن تقبلـ ــذي لا يمكـ ــر الـ ــو الأمـ وهـ
العجائـــبي؛ فليـــس مـــن المعقـــول أن يكـــون للســـمكة وجـــه 
غـــير الـــذي نعرفـــه، أو أن يظهـــر الثعبـــان بوجـــه قـــرد. إن 
هـــذا التحـــول يجعـــل تلـــك الكائنـــ�ات تبـــ�دو في صـــورة فـــوق 
طبيعيـــة، تجعلهـــا قريبـــ�ة الشـــبه بالكائنـــ�ات الخرافيـــة، 
الـــتي يصعـــب علـــى العقـــل تقبلهـــا لمخالفتهـــا المعتـــاد 
أو المألـــوف في تلـــك الكائنـــ�ات، وفي الوقـــت نفســـه لا 
يمكـــن للعقـــل رفضهـــا علـــى نحـــو تـــام؛ لأن المتلقـــي يـــدرك 
تمامًـــا أن هـــذه الكائنـــ�ات موجـــودة بالفعـــل في الواقـــع، ولا 
ـــى  ـــرة«، عل ـــور العش ـــة الع ـــي »حكاي ـــا.  فف ـــن تجاهله يمك
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ســـبي�ل المثـــال، نجـــد حصانًـــا لـــه جناحـــان يطـــير بهمـــا 
ـــاب  ـــت إلى الب ـــالي... فقم ـــغل ب ـــم انش ـــة: »ث ـــرعة فائق بس
الأربعـــن وفتحتـــه؛ فشـــممت رائحـــة ذكيـــة، ثـــم رأيـــت 
مًـــا، ســـرجه  في وســـط الغرفـــة حصانًـــا مشـــدودًا ملجَّ
مـــن الذهـــب الأحمـــر؛ فركبتـــ�ه فلـــم يـــرح مكانـــه، ولـــم 
ـــا؛  ـــ�ه به ـــة وضربت ـــذت المقرع ـــه، فأخ ـــن موضع ـــرك م يتح
فصهـــل بصـــوت كالرعـــد القاصـــف، وفتـــح جناحـــن 
وطـــار بي، وغـــاب عـــن الأبصـــار في جـــو الســـماء«19. ولا 
شـــك أن هـــذه الصـــورة العجائبيـــ�ة للحصـــان؛ تفتـــح 
ــة  ــة الكامنـ ــول الدلالـ ــددة حـ ــئلة متعـ ــارئ أسـ ــام القـ أمـ
خلـــف هـــذه الصـــورة: هـــل الحصـــان هنـــا شـــكل مـــن 
أشـــكال العقـــاب العنيـــف؛ اســـتحقه هـــذا الصعلـــوك؛ 
لُخلْفـــه الوعـــد الـــذي أخـــذه علـــى نفســـه، وعاهـــد عليـــه 

ـــا،  ـــر جميعه ـــن القص ـــح خزائ ـــأن يفت ـــر، ب ـــات القص صاحب
ـــل  ـــا؟ ه ـــد وفتحه ـــان العه ـــم خ ـــن، ث ـــة الأربع ـــدا الخزان ع
هـــذا الحصـــان معـــادلٌ موضوعـــيٌ للصعلـــوك نفســـه 
في فضولـــه وبحثـــه عـــن المجهـــول، وهـــو مـــا يظهـــر في 
رحلـــة هـــذا الحصـــان الجويـــة؟ وقـــد يصـــل القـــارئ إلى 
تأويـــلات أخـــرى لهـــذه الصـــورة، وتعـــدد التأويـــلات 
هنـــا هـــو، في حقيقـــة الأمـــر، مـــيزة ناتجـــة عـــن الطابـــع 

ـــف هـــذه الصـــورة.  العجائـــبي الـــذي غلَّ

ـــر  ـــ�ة عنص ـــة، إن العجائبي ـــذه الدراس ـــة ه ـــول، في نهاي أق
مهيمـــن علـــى حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة«، وهـــي 
مدخـــل صالـــح لقـــراءة تلـــك الحكايـــات، قـــراة مفتوحـــة 

ــا.   ــدد قرائهـ ــدد بتعـ ــ�ة، تتعـ لانهائيـ
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المهاد النّظري:

يمكننـــ�ا القـــول أنّ الأمثـــال الشـــعبي�ة تمتـــاز بثـــ�لاث خصائص 
أساســـيّة هـــي: الطابـــع الحكـــي، والطابـــع التّعليـــي، والاختصار 
والتّركيز، فالمثل يســـاعد المســـتمع لـــه على اســـتيعابه وحفظه لحظة 
اســـتماعه؛ لأنّه يعـــرض نت�ائج خرات مـــرّت بها أجيـــال كثيرة، ويضع 
المثـــل أمام ســـامعيه نت�ائج تلـــك الخرات حـــى يســـتضيؤوا بها فيما 
يعترضهـــم في حياتهم، ذلـــك أنّ الأمثال الشّـــعبي�ة تعرّ عـــن النّفس 

البشـــرية في جميـــع حالاتها.

  وســـنحاول جاهديـــن في هـــذا البحـــث الإجابـــة عـــن إشـــكالية 
مفادها: هـــل يمكن أن يكون في المثل الشّـــعبي حجـــاج بلاغي؟ وكيف 

تســـهم الآليـــات البلاغيـــة في المثل الشـــعبي في الإقنـــاع والإمتاع؟

د. علي أحمد عمران  - مملكة البحرين

في  الشّعبي  المثل  حجاجية 
الرّوائي الِخطابِ  تشكيل 

 رواية »سيّداتُ القمر«
نمُوذجًا

ُ
لُجوخَة الحارثي أ

1
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  مـــن أجـــل الرهـــان علـــى أنّ في المثل الشّـــعبي بلاغة 
بامتيـــ�از، وأنّه يقوم علـــى ميكانيزمات بلاغيّـــة وحجاجيّة 
وراء  مـــن  المقصـــود  بالمعـــى  المتلقـــي  إقنـــاع  أجـــل  مـــن 
الخطـــاب. وقـــد ارتأينـــ�ا لبلوغ هـــذا الهدف أن نســـتعن 

بالمنهـــج التـــداولي1 بصفتـــه الأنســـب لهذه الدّراســـة.

 تعريف الحجاج: 

لغةَ:  )1

عرفـــه ابن منظـــور في لســـان العرب فقـــال في مادة) ح 
هـــان، وقيل الُحجّة: نهي مـــا دُوفِعَ  ج ج(: الُحجّـــة هي الرُْ
به الخصـــم... وقال الأزهـــري: الُحجّة الوجـــه الذي يكون 
فَرُ عنـــد الخصومة. وهـــو رجل مُحجـــاجٌ أي جَدِلٌ.  به الظَّ
والتّحـــاجُ: التّخاصُـــم، وجمـــع الُحجّـــةِ: حُجَـــجٌ وحِجاجٌ، 
جّه  وحاجّـــه مُحاجّـــة وحِجاجًا: نازعـــه الُحجّة. وحَجّـــه يَحً

بالُحجّه. غَلَبَـــه  ا:  حَجًّ

ة.  وفي الحديـــث: »فحَجَّ آدمُ مـــوسى أي غَلَبَـــه بالُحجَّ
والَحجّـــة: الدليـــل والرهان«2.

ــال  ــاج:» يقـ ــه الحجـ ــارس في مقاييسـ ــن فـ ــ�اول ابـ وتنـ
ــك  ــ�ه بالحجة،»وذلـ ــه أي غلبتـ ــا فحاججتـ ــت فلانًـ حاججـ
حجـــج  والجمـــع:  الخصومـــة«  عنـــد  يكـــون  الظفـــر 

حجـــاج«3. والمصـــدر: 

قولـــه:  البلاغـــة«  »أســـاس  في  الزمخشـــري  وأورد 
»حجـــج: احتّـــج علـــى خصمـــه بحجـــة شـــهباء، والجمع 
شـــهب، وحاج خصمه فحجـــه، وفلان خصمـــه محجوج 

وملاجة«4. محاجّـــة  بينهمـــا  وكانـــت 

وفي قامـــوس »روبـــر« تشـــير كلمـــة الحجـــاج إلى عدة 
معاني متقاربـــة أبرزها القيام باســـتعمال الحجج، وكذلك 
هـــو مجموعة مـــن الحجج التي تســـتهدف تحقيـــق نتيجة 
واحـــدة، وكذلك هو فن اســـتعمال الحجـــج أو الاعتراض 

معين�ة«5. مناقشـــة  في  عليها 

وأمّا في قامـــوس »كامرج« فنجد الحجـــاج: هو الحجة 
التي تعلّل أو ترر مســـاندتك أو معارضتـــك لفكرة ما«6.

وخلاصـــة القـــول مـــن هـــذه التعريفـــات لمصطلـــح 
الحجـــاج لغـــةً هـــو التركيز علـــى الدليـــل لإثبـــ�ات قضية 
معينـــ�ة، أو بنـــ�اء موقـــف معـــن، وقـــد أشـــارت أغلـــب 
التعريفـــات العربيـــ�ة والغربيـــ�ة إلى أنّ الحجـــاج يكون بن 
مخاطبن) مرســـل ومتلقـــي(، يريد الأوّل إثبـــ�ات قضية 
معينـــ�ة، أو بيـــ�ان موقف باســـتعمال الحجـــج، والثاني له 
الحق الاعـــتراض أو الانصيـــاع لهذا الموقـــف، وكذلك يأتي 

الحجـــاج للجـــدل، وأحيانـــا للدفاع عـــن اعتراض.
1-2 (  اصطلاحًا:

لقد تعـــددت مفهومات الحجاج عنـــد الغرب والعرب 
قديمًا وحديثً�ا على حدّ ســـواء:

   الحجاج عند الغرب قديمًا وحديثً�ا:

لعـــل أبـــرز تعريـــف للحجـــاج قديمًـــا كان في العصـــر 
ــرى »أن الحجاج  اليونـــاني وهـــو تعريف أرســـطو الـــذي يـ
يتنـــ�اول مـــن زاويتن: بلاغيـــة وجدليـــة، فمـــن الناحية 
البلاغيـــة يربط الحجـــاج بالجوانـــب المتعلقـــة بالإقناع، 
ومـــن الزاويـــة الجدلية يعتر الحجـــاج عمليّـــة تفكير تتمّ 
في بنيـــ�ة حواريـــة وتنطلق مـــن مقدّمات لتصـــل إلى نت�ائج 

بالضـــرورة«7. بها  ترتبـــط 

أمّـــا في الدّراســـات الحديثـــ�ة المعاصرة فقد بـــرزت ثلة 
مـــن الباحثـــن الذيـــن اســـتن�دوا إلى الحجاج الأرســـطي 
وأســـهموا بشـــكل كبـــير في تقديم نظـــرة جديـــدة للدرس 
الحجاجي مـــن أمثـــال »برلمـــان« وتيتيكا عنـــد حديثهما 
عن البلاغة الجديـــدة وكذلك »ديكرو« »وأنســـكومر« 
ــر« في نظريـــة  التّدوليـــات المدمجـــة، و»ميشـــال مايـ في 

المســـاءلة، و»تولمـــن« ومشـــروعه الحجاجي.    

فقـــد عرّف برلمـــان وتيتيكا الحجاج تعريفـــات عدّة في 
مواضـــع مختلفة مـــن كتابيهما أهمّها قولهمـــا: »موضوع 
نظريـــة الحجـــاج هـــو درس تقنيـــ�ات الِخطـــاب التي من 
شـــأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التّســـليم بمـــا يعرض عليها 

مـــن أطروحـــات، أو أن يزيد درجة التّســـليم«8.

 أورد ديكرو وصاحبه في كتابيهمـــا »الحجاج واللّغة«: 
قـــولًا ) ق1( )أو  المتكلـــم  بتقديـــم  »إنّ الحجـــاج يكـــون 
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مجموعـــة أقـــوال( تفضي إلى التســـليم بقـــول آخر )ق2( 
)أو مجموعة أقـــوال أخـــرى(. إنّ )ق1( يمثل حجة ينبغي 
أن تـــؤدي إلى ظهـــور ) ق2(، ويكـــون هـــذا الأخـــير قـــولا 
صريًحـــا أو ضمنيًـــ�ا، إذن الحجـــاج عنـــد ديكـــرو وصاحبه 
» إنجـــاز لعمليتـــن همـــا التصريـــح بالحجـــة مـــن ناحية 
وعمل الاســـتنت�اج مـــن ناحية أخرى، ســـواء كانت النتيجة 

مصرحـــا بهـــا أو مفهومة مـــن )ق1(«9.

ــر فقد عـــرّف الحجاج بقولـــه: »هو  وأمّا ميشـــال مايـ
دراســـة العلاقـــة القائمة بـــن ظاهر الـــكلام وضمنه«10. 
ويقـــول: »إنّ ظاهـــر الـــكلام هـــو الجـــواب وضمنـــه هو 
ــرى أنّ الحجـــاج هو إثارة الأســـئلة  ــر يـ الســـؤال«11. فمايـ

وعلـــى هذا الأســـاس يبـــى الِخطـــاب الِحجاجي.

  الحجاج عند العرب قديمَا وحديثً�ا:

نجد الحجاج حاضـــرًا بقوة عند العـــرب قديمًا وحديثً�ا 
منذ العصر الإسلامي ولا ســـيما في القرآن الكريم، والسّنة 
النّبوية الشّـــريفة، ولـــم يتوقف عند هذا الحدّ بل شـــمل 
اللّغويـــة والفلســـفية  العلـــوم الأخـــرى كالعلـــوم  شـــىّ 
والمناظـــرات والمســـامرات والنّقاشـــات الـــتي كانت تعقد 

العلماءوغيرهم. بـــن 

وورد الِحجـــاج في القـــرآن الكريم بلفـــظ حِجاج وجدل 
وبرهان، وفسّـــر ابـــن عاشـــور في »تحريره وتنويـــره« قوله 
نْفُسَـــهُمْ﴾12بقوله: 

َ
تَانُونَ أ ذِينَ يَخْ ادِلْ عَنِ الَّ تعالى: ﴿وَلَا تُجَ

» المجادلـــة مفاعلـــة مـــن الجـــدل، وهـــو القـــدرة علـــى 
الخصـــام والحجّة فيـــه، وهي منازعةٌ بالقـــول لإقناع الغير 

.13 برأيك«

 ونجـــد الحجـــاج ضاربًـــا بجـــذوره في الِخطـــاب العربي، 
فلقد اهتـــم الجاحـــظ بالفعـــل اللّغوي واعتره الأســـاس 
لـــكلّ عملية بي�انيّـــ�ة حجاجيّة: »فالـــكلام في نظره لا يمكن 
تميزه عـــن البلاغة، فهو يضطلع في حيـــاة الفرد بوظيفتن 

أساســـيتن هما:

الوظيفـــة الخطابي�ة ومـــا يتّصل بها من إلقـــاء وإقناع . 1
واحتجـــاج ومنازعة ومناورة.

الفهـــم . 2 أو  والتّبيـــن  البيـــ�ان  البي�انيـــ�ة:  الوظيفـــة 
والإفهـــام«14. وهذا عبد القاهر الجرجـــاني في »إعجاز 
القـــرآن« يقنع المتلقـــي بنظريّـــة النّظم الأمـــر الذي 

بامتي�از. حجاجّيـــة  طبع دلائلـــه بطبيعـــة 

وعـــرّف حـــازم القرطاجني الحجـــاج بقولـــه: »لما كان 
ــراد على جهة  كلّ كلامٍ يحتمـــل الصـــدق والكذب، وإمّا أنّ يـ
الإخبـــار والاقتصـــاص، وإمّـــا أن يرد على جهـــة الاحتجاج 

ل«15. لاستدلا وا

وتنـــ�اول معظم العلماء العـــرب الأوائل الحجاج بمعى 
الجدل وهو ما أكّـــده عبدالله صولة بقولـــه: »ومهما يكن 
من أمر، فـــإنّ الحجاج والجـــدل يكر ورودهمـــا مترادفن، 
في اصطـــلاح القدماء من ذلـــك أن أبا الوليد الباجي أســـى 
كتابـــه وهو مـــن علـــم أصـــول الفقـــه بســـبي�ل المنهاج في 
ترتيب الحجج، مســـتخدمًا في العنـــوان لفظة حجاجًا كما 
نـــرى، ولكنه في المقدمـــة ينعته بكونه كتابًـــا في الجدل«16.

أمّـــا الحجـــاج عند العـــرب المعاصرين فقـــد عرّفه طه 
عبـــد الرّحمـــن بقولـــه: »كلّ منطوق بـــه موجّـــه إلى الغير 
لإفهامـــه دعـــوى مخصوصة يحـــقّ الاعـــتراض عليها«17.

الحجـــاج  عـــرّف  فقـــد  الشّـــهري  عبدالهـــادي  وأمّـــا 
وربطـــه بالإقنـــاع، فقال: »الحجـــاج هو الآليّـــة الأبرز التي 
يستعمل المرســـل اللغة فيها وتتجسّـــد عرها استراتيجية 

.18 لإقناع« ا

طابـــعٌ  الِحجـــاج  أنّ  فـــيرى  العمـــري  محمّـــد  وأمّـــا 
ــه  ــون في محاوراتـ ــل إفلاطـ ــد حمـ ــول: »لقـ ــيُّ إذا يقـ إقناعـ
ــى  ــدل البحـــث علـ ــاع بـ ــا بالإقنـ ــة لاهتمامهـ ــى الخطابـ علـ
ــطيّة  ــزات الأرسـ ــى المرتكـ ــد علـ ــد اعتمـ ــة«19. وقـ الحقيقـ
لبلاغـــة الِخطـــاب وربطهـــا بالإقنـــاع، يقـــول في ذلـــك: »وبـــدأ 
الحنـــن مـــن جديـــد إلى ريطوريـــة أرســـطو الـــذي تتوسّـــل إلى 
ـــب  ـــة حس ـــائل متنوع ـــدة بوس ـــى ح ـــة عل ـــاع في كلّ حال الإقن
الأحـــوال« 20. وقـــد »ركّـــز علـــى » المقـــام« خصوصًـــا 
ـــر  ـــداد، ويك ـــن الأن ـــاورة ب ـــي مح ـــية، وه ـــة السياس الخطاب
فيهـــا النصـــح والمشـــاورات. وتعتمـــد علـــى الحجـــج المقنعـــة 

ــر«21.    ــل المؤثـ ــلوب الجميـ والأسـ
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  وســـنحاول في هـــذا البحـــث أن نبـــنّ كيـــف تمنـــح 
ـــا؟، وذلك أنّ  البلاغـــة الِخطـــاب الِحجـــاجي بعـــدًا إقناعيًّ
معظم الأســـاليب البلاغية تتوافر فيهـــا خاصية التّحول 
لأداء أغراض تواصلّية ولإنجـــاز مقاصد حجاجيّة، ومدوّنة 
البحـــث »نصـــوص المثـــل الشّـــعبي في رواية« ســـيدات 
ا بامتي�از فقد اســـتحوذت  القمـــر »وجدناها خطابًا حجاجيًّ
الصّيغ والأســـاليب البلاغيـــة عليها بكرة، ســـواء أكانت 

صـــورًا بي�اني�ة أم محســـنات بديعيّة.
2(  الصور البي�انيّ�ة:

  تعـــدّ الصـــور البي�انيـــ�ة من أقـــوى الآليـــات البلاغيّة 
الحجاجيّة التي يســـتعملها المتكلّم لغايـــة الإقناع والتأثير، 
وسنســـوق نموذجًا أو نموذجن؛ وذلك لاســـتحالة ذكرها 

جميعًا في هـــذا البحث.
الاستعارة التمثيلية:   )1-2

لقد لعبت الاســـتعارات التمثيليّة في رواية »ســـيّدات 
القمـــر« دورًا بـــارزًا في تحديـــد مقصديّـــة المثل الشّـــعبي إذ 
اكتســـب النّـــص دلالات واســـعة كان لها تأثـــير لغويّ في 
إبلاغ المتلقـــي مقصديّة المتكلم/ جُوخـــة الحارثي بطريقة 
موجـــزة ومقتصـــدة في اللّغة، واســـتطاع الإبـــداع في المثل 
الشـــعبي أن يقول مـــا عجز عن قولـــه في غيـــاب اللّغة من 
جهـــة، وفجّـــر الحـــدود الدلاليّة بـــن فضـــاءات مختلفة 
من جهـــة أخـــرى.. فالإبداع الشـــعبي عر المثـــل قد اخترق 
بتوظيفه الاســـتعارة التمثيليّة الحدود اللّغويّة والبلاغيّة 

موضـــوع،  وبـــكلّ  شيء،  وبـــكلّ  فضـــاء،  بـــكلّ  الخاصّـــة 
اخترقها ليشـــكّل منهـــا كلًا واحـــدًا متن�اقضًـــا في لغته، بي�د 
أنّـــه متجانـــس فيمـــا توحي إليـــه دلالتـــه: فما الاســـتعارة 
التمثيليّـــة، وما أبرز الاســـتعارات التّمثيليّـــة التي جاءت في 
» ســـيدات القمر«؟ ومفهـــوم الاســـتعارة التّمثيليّة- كما 
ورد في كتـــب البلاغة- هـــو: »تركيب اســـتعمل في غير ما 

وضع لـــه؛ لعلاقة المشـــابهة«22.

و»يحـــدّ العرب الاســـتعارة بالتّركيب يســـتعمل في غير 
ما يوضع له في الأصل لعلاقة المشـــابهة مـــع قرين�ة مانعة 
من إرادة معنـــاه الأصلي«23. وإنّ الأمثلـــة التي أدرجت في 
باب الاســـتعارة التمثيليّة أكرها قامـــت على أمثال عربي�ة  

وفة24. معر

فمـــن الاســـتعارات التي قامت علـــى التمّثيـــ�ل قولها: 
»تمـــي الرّيـــول تخـــبّ مـــن الفـــؤاد محـــبّ، ومـــن ما 

أشـــتهي علـــي كود وتعـــب«25.

الشـــاهد قولـــه: »تمـــي الرّيول تخـــبّ مـــن الفؤاد 
. » محبّ

لقـــد صـــوّرت جُوخة الحارثي عـــر مثلها الشـــعبي هذا 
مـــي الأرجل مســـرعة حيـــث معشـــوق الفـــؤاد، وحيث 
لا يحـــبّ لا يشـــتهي فتشـــعر النّفـــس بالتث�اقـــل والتّعب،  
وحمّلهـــا قيمـــة عالية تجـــاه المحبوب وقيمـــة منحطّة تجاه 
المكـــروه الـــذي لا تحبّـــه النّفس، وذلـــك من أجـــل التّعبير 

فاعل الموضوع  

)المفعول به(
فاعل الذاّت المدلول المجازي المدلول الحقيقي الدال 

أنا هي عشق المحبوب مي  الحبّ-  عملية 
الريول- الفؤاد. صورة المحبوب

هي أنا التعب  التث�اقل-  الكره- 
النفسي. ما أشتهي- كود- وتعب.  صورة المكروه

ذات قيمة عليا- المي أعضاء  من  مهم  عضو 
الإنسان الريول

هي      +    أنا أنا     +    هي قيمة روحية عليا  علاقة بن اثنن المحبّة

هي       +   أنا أنا     +    هي لا أحبّه ) أكره( شيء معنوي ما أشتهي) الكره(

 حجاجية المثل الشّعبي في تشكيل الخِطابِ الرّوائي: رواية »سيّداتُ القمر« لجُوخَة الحارثي أنُمُوذجًا 
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عن طبيعـــة النّفس البشـــرية عنـــد النّـــاس، فبتوظيف 
الألفـــاظ) المـــي- الأرجل- تحـــبّ- الفـــؤاد- الحبّ- لا 
أشـــتهي- كود- تعـــب( تحمل بـــن  طياتها أشـــدّ حالات 
الحبّ نحو الشـــخص المحبوب، وأشـــد حـــالات الكره نحو 

المكروه. الشّـــخص 

  لجـــأ المتكلـــمّ/ جُوخة الحـــارثي في هذا المثل الشّـــعبي 
إلى اســـتعمال الاســـتعارة التّمثيليّة، وعزفـــت عن القول 
العـــادي؛ لانّه أقـــوى حجاجيًا منـــه، فقد حاولـــت أن تبلغ 
مقاصدهـــا الحجاجيـــة الـــتي تمثلـــه في إقناع المتلقـــي بأنّ 
الأرجل تســـير مســـرعةً نحو المحبوب حاملة معهـــا الفؤاد 
العاشق، بينما لا تشـــتهي النّفس المسير للشخص المكروه 
فتنهض متث�اقلة متعبة، وهذه هـــي النّتيجة التي توصّلت 
إليهـــا جُوخـــة الحـــارثي مـــن خـــلال خطابها الاســـتعاري 
التّمثيلـــي الموجـــود في المثـــل الشـــعبي هـــذا. فالاســـتعارة 
التمثيليـــة الحجاجيـــة في هذا المثـــل الشـــعبي كانت أقوى 

حجـــةً مـــن أيّ كلامٍ عادي لذا توســـلت الكاتبـــ�ة به بقصد 
توجيـــه خطابها وبقصد تحقيـــق أهدافهـــا الحجاجية التي 

تهـــدف إلى الإقناع والتأثـــير في المتلقي.
2-2(  الكناية:

  الكناية صـــورةٌ بلاغيّةٌ قائمةٌ علـــى تداعي المدلولات، 
وقـــد أورد النّقـــاد والأدبـــاء والفلاســـفة تعريفـــات كثيرة 
قديمـــة وحديث�ة نذكـــر منها على ســـبي�ل المثال مـــا أورده 
عبدالقـــادر الجرجـــاني فيقـــول: »المـــراد بالكنايـــة هنا، أن 
يريـــد المتكلم إثب�ات معى مـــن المعاني، فلا يذكـــره باللفظ 
المذكـــور لـــه في اللّغـــة، ولكـــن يـــىء إلى معـــى هـــو تاليه 
ورديفه في الوجود فيـــومىء إليه ويجعله دليـــلًا عليه«26.

ومفهـــوم الكناية عنـــد البلاغين العرب هـــو: »لفظ 
أريـــد به ملزوم معنـــاه الوضعي من حيث هـــو كذلك، فإن 
لم يكـــن اللازم ملزومًـــا، احتـــاج العقل فيهـــا إلى تصرف، 

الـــلازم ملزومًا«27. وبذلك التصـــرف يصير 

الكنايـــة عنـــد »جـــورج لايكـــوف« هـــي  وتعريـــف 
ــر  ــان آخـ ــى كيـ ــة علـ ــ�ا للإحالـ ــا معينًـ ــتعمل كيانًـ أن: »نسـ

مرتبـــط بـــه«28.

ويقول إبراهيـــم النّظام مفصلًا مـــيزات المثل: »يجتمع 
في المثـــل أربع لا تجتمـــع في غيره مـــن الكلام، إيجـــاز اللفظ، 
وإصابة المعى، وحســـن التّشـــبي�ه، وجـــودة الكناية، فهو 

نهايـــة البلاغة«29.

فبـــن المثـــل الشـــعبي والكنايـــة علاقة وطيـــدة الأمر 
الذي ألهم جُوخـــة الحارثي القوة الإبداعيّـــة الفنّيّ�ة للقول، 
ومـــا لا تريد قولـــه صراحـــةً وعلانيـــ�ةً لأســـباب أخلاقية 
أوعقدية أو أيديولوجية، فالمجال أصبح واســـعًا بتبنّي هذه 
الطريقـــة للمثل الشـــعبي إذ اقتحم الفضـــاءات الممنوعة، 
فقـــد تحـــدّث عن الممنـــوع والملفـــوظ، بلغةٍ ســـهلةٍ تـــاركًا 
المجـــال للمتلقي ليـــؤّول ما يقدر علـــى تأويلـــه، فالكناية 
تســـاعد المتلقي في الكشـــف عن الدّلالة المســـكوت عنها، 
وبالتـــالي تربطـــه مـــع المتكلـــم عقـــودًا ذاتيـــ�ة وأخلاقيّـــة 
ونفســـيّة وأيدلوجيّة، بحيث أنّهما يتكلّمـــان اللّغة الرّمزية 
نفســـها وينهلان مـــن المنهل المرجعي نفســـه، وهذا الفعل 
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يؤهّلهمـــا للتّحليـــق بالنّص بن الحقيقـــة والمجاز.

ونلاحظ كيـــف تكون للكناية قـــوّة حجاجية من خلال 
الشعبي�ة: الأمثال 

قوله: »الحمار لمّا يشبع يرفس«30. 	 

وهـــي  »ظريفـــة«  لســـان  علـــى  المثـــل  هـــذا  جـــاء    
ـــا  ـــا إنّه ـــليمان« كم ـــر س ـــرة »التاج ـــة أس ـــت خدم ـــدة تولّ عب
مربيـــ�ة »عبـــدالله« وهـــي العبـــدة الوحيـــدة الـــتي حظيـــت 
ـــارك  ـــا أن تش ـــرة، إذ يمكنه ـــراد الأس ـــن أف ـــة ب ـــة مقبول بمكان
الســـيدات الأكل في الصينيـــ�ة نفســـها، أعطـــت لنفســـها هـــذا 
ـــكل  ـــى بش ـــا تجلّ ـــذا م ـــد، وه ـــه أح ـــها في ـــم يٌن�اقش ـــ�از ول الامتي
واضـــح أثنـــ�اء زيارتهـــا ل) ميـــا( بعـــد ولادتهـــا لطفلتهـــا 
»لنـــدن«، فالمقصديّـــة الـــتي يريـــد النّـــص عـــر هـــذا المثـــل 
الشـــعبي البـــوح بهـــا تتمثـــل في الحديـــث عـــن مرحلـــة مـــا 
ــود  ــس، والمقصـ ــار بالرّفـ ــ�دأ الحمـ ــث يبـ ــبع حيـ ــد الشّـ بعـ
زوجـــة »ســـنجر« ولـــد »ظريفـــة« كانـــت فقـــيرة معدمـــة 
تـــأكل إلا أفخـــر  فلمـــا تزوّجهـــا »ســـنجر« أصبحـــت لا 
ــار بعـــد  ــا حـــال الحمـ الطعـــام واللحـــم والدّجـــاج.. فحالهـ

الشّـــبع قـــام يرفـــس.

 ويمكنن�ا رسم الخطاطة الآتي�ة:

)الحمار لما يشبع يرفس(

الحمار

يشبع جسمه

 يرفس برجله

النتيجة

تحديـــد  في  الكنايـــة  الشّـــعبي/  المثـــل  اســـتعمال  إنّ   
المقصديّـــة الحجاجيّـــة لـــه مـــا يســـوغه علـــى مســـتوى 
القـــول وقابلـــه ومتلقيّـــه ومناســـبت�ه، فجُوخـــة الحـــارثي علـــى 
ــذا أن تقـــول  ــان »ظريفـــة« أرادت بالمثـــل الشـــعبي هـ لسـ
عـــن زوجـــة »ســـنجر« أنّهـــا كانـــت تطبـــخ لهـــا وتعمـــل كلّ 
شيء وتعطيهـــا »الدّشـــاديش« والملابـــس قبـــل الـــزّواج 
ـــنجر  ـــا س ـــن ولده ـــت م ـــا تزوّج ا فلم ـــدًّ ـــيرة ج ـــت فق ـــد كان فق
وشـــبعت نســـيت كلّ ذلـــك ومـــا عـــادت تـــأكل مـــن يدهـــا ولا 
ــا دشداشـــات ولا شيء، فأرســـلت » ظريفـــة«  تأخـــذ منهـ

المثـــل »الحمـــار لمـــا يشـــبع يرفـــس«.

المتلقّيالمثل الشّعبيالمتكلم

النّصجُوخة الحارثي

السّياق

وكأنّ بـــن هذه الأقطـــاب الأربعة اتفّـــاق معرفي وعرفي 
وثقـــافي، فقد اســـتعانت الكاتبـــ�ة بشـــخصية »ظريفة« 
لتلقي المثـــل الشـــعبي في هذ الموقـــف الذي شـــابه الحالة 
التي قيـــل فيها هذا المثـــل، وذلك لتعكـــس طبيعة الفضاء 
الإجتماعـــي، ومـــا ينتـــج عنـــه مـــن علاقـــات اجتماعية 

عُمانيـــ�ة قوية.

فالكناية لها دورٌ مهـــمٌ في الحجاج، إذ هي بمثابة الدليل 
الذي يلجأ إليـــه المتكلم لإثب�ات معاني�ه وإقنـــاع قارئه، قال 
الزركـــي: »وهي عند أهـــل البي�ان أن يريـــد المتكلم إثب�ات 
معى مـــن المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضـــوع له في اللغة، 
ولكن يىء إلى معى هو تاليـــه، ورديفه في الوجود، فيومىء 

به إليه، فيـــدل على المعى المراد مـــن طريق أولى«31.

  فالمتكلـــم/ جُوخة الحارثي أطلقت هـــذا المثل في صفة 
كنايـــة لتصـــل إلى هدفها الحجـــاجي، وتقريـــب المتلقي إلى 
أطروحتهـــا بهـــدف إقناعـــه وحـــى تجعله يكتشـــف ذلك 
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بت�أويله ومى اكتشـــف ذلك أقرّ بصحـــة الأطروحة، وهذا 
ما تطمـــح إليه الكاتب�ة.

لمـــا  ح- الحمـــار 
يرفـــس يشـــبع 

تأويل

المتلقي

ن- إهمال أصحاب 
لفضل  ا

  فعبـــارة) الحمـــار لمـــا يشـــبع  يرفـــس( هـــي  حجة  
مـــن  الضمنيّـــ�ة،  المؤوّلـــة  ونتيجـــة  كنايـــة،  صفـــة  في 
قبي�ل)إهمـــال الأحبـــاب الذيـــن كانـــوا ينفقـــون الوقت 
والجهـــد في محبتـــك وســـعادتك فبعـــد شـــبعك تتركهم 
فحالـــك حال الحمار الذي كان صاحبه يطعمه ويســـقيه 

فلمـــا شـــبع رفســـه وقتله(.
2-3(  الإيجاز:

لقـــد أشـــار »ربـــول« إلى أهميّـــة الإيجـــاز ودوره الفعّـــال 
في العمليـــة الحجاجيـــة، فهـــو وســـيلة للتأثـــير في المتلقـــي، 
إذ أن القصـــير الموجـــز أنفـــذ إلى الأســـماع، وأحســـن موقعًـــا 
في القلـــوب، إذ يقـــول: »الإيجـــاز هـــام مـــن زاويـــة تُعـــى 
ــن  ــدو بـ ــه العـ ــه بـ ــلاحًا يواجـ ــكل سـ ــه يشـ ــاج، لأنّـ بالحجـ
ـــ�اه ولا يحتفـــظ مـــن القـــول  القائلـــن، النســـيان وعـــدم الانتب
ــيان لبعـــده  إلا بأقلـــه، وحـــى هـــذا القليـــل معـــرض للنّسـ

ــاز«32. ــن الإيجـ عـ

  وإذا مـــا جئن�ا إلى الإبداع الشـــعبي نجـــد أنّ هذه الآلية 
البلاغيـــة موجودة بكـــرة، إذ تعد خاصيـــة من خصائصه، 
وكأنّ المبـــدع أقـــام نصه علـــى الإيجاز بما فيه مـــن الأهميّة 

المتلقّي.                انتب�اه  في 

»الوالـــد  المتوصّـــف«:  صـــدق  »آه،  ذلـــك:  ومثـــال 
.33 شـــقي«

هنا يتجســـد الإيجاز في الحجـــج التي قدمتهـــا الكاتب�ة 
لتدعيـــم الطـــرح، ويكون ترتيب الحجـــج كالآتي: 

النتيجة: الوالد دائمًا في شقاء وتعب.

ح1: الوالد

ح2: شقي

  وهـــذا المثل يضـــرب بالخصوص للوالـــد/ الأب الذي 
يعـــاني ويكابـــد الآلآم والجـــوع والفقـــر والعطـــش ومرارة 
الأيام مـــن أجل هـــذا الولد، فهو يموت شـــقاءً مـــن أجله.

  فـــكلّ حجـــة اســـتعملتها راويـــة المثـــل الشـــعبي هي 
اختصـــار لجمل كثـــيرة، وهـــذا الاختصار والإيجـــاز، لكي لا 
يدفـــع بالمتلقـــي إلى الملـــل من جهـــة وإلى إقناعـــه من جهة 
أخـــرى، ويفســـح له المجـــال لتتوســـع في التأويل، وشـــرح 

هـــذه الحجج ليقنع نفســـه بنفســـه.
3(  المحسّنات البديعيّة:

  المحسّـــنات البديعيّـــة يمكنهـــا أن تـــؤدّي الوظيفـــة 
تللـــك  يمتلـــك  الشـــعبي  المثـــل  ووجدنـــا  الحجاجّيـــة، 
المحســـنات البديعية بكـــرة، وذلك راجـــعٌ إلى بلاغة نصّ 
المثـــل، ولمقصديـــة المبـــدع في الإقنـــاع والتأثـــير في المتلقي. 

الطباق:  )1-3

  يتمـــيّز الطّبـــاق أو التّضـــاد بحضـــور قـــوي في الأمثال 
الشّـــعبي�ة، وإنّ لهـــذا الحضور ما يســـوّغه على المســـتوى 
الإبداعـــي والثقـــافي والاجتماعي، والطبـــاق أو التضاد كما 
عرّفـــه راجي الأســـمر: »هـــو الجمع بـــن متضاديـــن، وقد 
يكـــون هـــذان المتضـــادان اســـمن، نحو:»كريـــم بخيـــل« 
وفعلن نحـــو: »فرح حـــزن« وحرفن: »لنا علينـــ�ا«« 34.  

»إنّ الواقـــع الثقـــافي والاجتماعي الـــذي احتضن نصّ 
المثل الشـــعبي إبداعًا واســـتثمارًا ليس واقعًا منسجمًا، بل 
مملوءا بالمتن�اقضـــات، وبالتالي أصبح لزامًـــا على الفرد أن 
يكيّـــف حياته المعاشـــية) المادية والمعنويـــة( وفق قانون 
هـــذه المتن�اقضات الـــتي يعيشـــها ويعايشـــها يوميًا، فهي 
صـــورة حية وناطقـــة على هـــذه التن�اقضات الـــتي تواجه 

واحد«35. آن  والمجتمـــع في  الفرد 

ومثال ذلك:

» أفتي معرفتي، راحتي ما أعرف شيء«36.

فبن»معرفتي« و»وما أعـــرف شيء« علاقة تضادية 
إنفعالية، ظهرت بشـــكل جلي على المســـتوى اللغوي.
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ما أعرف شيءمعرفتي

إدعاء المعرفة/ التب�اهي/ 
الاعتداد والثقة بالنفس

إدعاء عدم المعرفة/ 
فيه الراحة

فالعناصـــر اللّغويـــة لا تنفـــي بعضهـــا البعـــض، ولا 
تتصارع فيمـــا بينها، فهـــي تتكامل فيما بينهـــا بالرغم من 
الطابـــع التن�اقضي الـــذي يميّزها لأنّ العلاقـــة التي تجمعها  
هي علاقة ســـلوكية أخلاقية اجتماعيـــة، مؤدّاها أنّ الذي 
يعيش بالمعرفـــة يعيش متعبا من النّـــاس وإن راحته في أن 
يقول لا أعـــرف شـــيئً�ا، فالعلاقة التّطابقية هـــي بالأحرى 

تكامليّة. تحويليّـــة  علاقة 

المعرفة

)تتحول وتتكامل(

تكون الراحة في 
إدعاء عدم المعرفة

فجُوخـــة الحـــارثي جـــاءت بهـــذه الأضـــداد مـــن أجل 
تدعيـــم الطرح ويمكـــن أن نعـــدّ كلّ ثن�ائيـــ�ة بمثابة حجّة.

3-2(  المقابلة:

ظهـــرت المقابـــلات في نصوص المثل الشـــعبي متنوعة 
ومتعـــددة، حيث منهـــا البســـيط القصير، ومنهـــا المعقّد 
الـــكلام  مقـــام  حســـب  ـــا  جليًّ يظهـــر  وذلـــك  الطويـــل، 

ومقصديّـــة الحديـــث.

وعـــرّف ابـــن رشـــيق القـــيرواني المقابلة بقولـــه: »هي 
ترتيـــب الكلام على ما يجـــب، فيعطي أوّل الـــكلام ما يليق 
بـــه أولا، وآخـــره ما يليق بـــه لآخـــره، ويـــؤتى في الموقف بما 
يوافقـــه، وفي المخالف بما يخالفـــه، وأكر ما تـــيء المقابلة 
في الأضـــداد، فإذا تجاوز الطبـــاق ضديـــن كان مقابلة«37.

ومن أمثلة المقابلة: مقابلة عنصرين بعنصرين. 

يقـــول المتوصّف »المحبوب محبـــوب: جاء ضحى وجاء 
غروب، والرامد رامد: جاء حاش وســـامد«38. 

ـــا مهما كان الوقت  ومعى المثـــل: المحبوب يظلّ محبوبًّ
الـــذي يأتي فيه: ســـواء أكان ضـــحى أو عند الغـــروب، وغير 

2
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المحبـــوب يظـــلّ غير مرضي عنـــه مهما اجتهـــد في الحصاد 
لسماد. وا

المحبوب              الرامد )غير المحبوب(

محبوب                رامد ) غير محبوب(

جـــاء ضـــحى وجـــاء غـــروب             جاء حاش وســـامد 
)غير مـــرضي عنه مهمـــا اجتهـــد في الحصاد والســـماد(.

اكتســـبت المقابلـــة نـــصّ المثل الشـــعبي بنيـــ�ة أدبي�ة 
وجماليّـــة شـــاعرية وإيقاعيّـــة محكمـــة، من جهـــة، ومن 
جهـــة أخـــرى أكســـبت النـــص بنيـــ�ة دلاليـــة موســـعة 
ومزدوجـــة الإيقاع، وكمـــا يقول محمّد ســـعيدي: »تتّحد 
أبعادهـــا وعلاقاتهـــا بالمبـــدع والمتلقـــي وتأويلهمـــا للحياة 
وموقعهما مـــن القضايا الاجتماعية والنفســـية والثقافية 

والاقتصاديـــة والسياســـية والعقائديـــة«39.
3-3(  السّجع

عـــرّف محمّـــد إبراهيم شـــادي الســـجع بقولـــه: »هو 
توافـــق نهايـــات الجمـــل، والأســـجاع في النر كالقـــوافي في 
الشـــعر. وقد جاء في كلام العرب قديمًا بالطبع والســـليقة 

وكان له حســـنه وأثـــره«40.

ـــا بالدرّجة الأولى، وقد  يعدّ المثل الشـــعبي خطابًا إيقاعيًّ
أكســـبت�ه هذه الإيقاعية اللّغة الشّـــعرية، الـــتي قام بني�انه 
على حركيّتهـــا من جهة، وممّـــا زاد في قوة هـــذه الإيقاعية 
تلـــك البنيـــ�ة البلاغيّـــة المتعـــدّدة ومتنوّعـــة الرّوافد من 
تكرار وجناس وتضـــادّ ومقابلة وتشـــبي�ه وغيرها من جهة 
أخـــرى، وأنّ البنيـــ�ة الإيقاعية المحركّة لنصـــوص الأمثال 
الشّـــعبيّ�ة، خلقت موســـيقى خاصة ومميّزة، ســـواء على 

مســـتوى التلفّظ لـــدى القائـــل، أو على مســـتوى التلقّي، 
حيـــث يستســـلم المتلقّي بحواسّـــه لتلـــك اللـــذّة التي قد 
يحدثهـــا النّص والتي تحـــرّك الوجـــدان الدّاخلي فيحتضن 
نـــصّ المثل الـــذي اســـتقرّ في الأذن، ثـــم في باطـــن الذات، 

ليتجاوب مع الاســـتيعاب والمســـاءلة41.

مثال على ذلك:

يقـــول المتوصّف »المحبوب محبـــوب: جاء ضحى وجاء 
غروب، والرّامد رامد: جاء حاش وســـامد«42. 

هـــذه البنيـــ�ة الإيقاعيـــة القائمـــة على السّـــجع وهو 
انتهـــاء آخـــر كلمـــة مـــن كلّ جـــزء من هـــذا النّـــص بحرف 
)الباء( في القســـم الأوّل، وحرف )الراء( في القســـم الثاني، 
ويعمل الحرفان على اســـتمالة المتلقي حســـيًا، فيعطيان 
موســـيقى خاصـــة، تجعـــل مـــن المتلقـــي ينتبـــ�ه، ومن ثم 

يقتنـــع ويت�أثر.

الصّـــورة  هـــذه  اســـتعمل  قـــد  الشـــعبي  المبـــدع  وإنّ 
البلاغيـــة »السّـــجع« ليس لغايـــة جمالية، وإنّمـــا لغاية 
حجاجيـــة، ففي الموســـيقى حجاج. فالـــذات المتلقيّة تت�أثر 
بالإيقـــاع أو قل السّـــجع في المثـــال فتحدث موســـيقاهما، 
حركـــة انفعاليـــة لـــدى المتلقي  الـــذي يت�أثر عند ســـماعه 
لهذا النـــص أو ذاك بذلـــك الواقع الموســـيقي الذي يحدثه 
الســـجع، فإيقـــاع نص المثـــل الشـــعبي المـــزدوج) اللذّة/ 

الانفعـــال( ومن ثـــم الإقنـــاع والحجاج.

ولعلّ مـــا يؤهّل نـــصّ المثل الشـــعبي إلى مرتبـــ�ة أدبي�ة 
وجماليـــة هي تلـــك الإيقاعيّة الـــتي تحرّكه على مســـتوى 

اللـــذّة وعلى مســـتوى الانفعـــال) الِحجاج(.

لذّة التلفّظ لذة التلقّي الإيقاع

                                                     

مرضي  المحبوب محبوب                                           انفعال مستمرّ

الإيقاع

غير مرضي الرّامد رامد                                          انفعال متوقّف
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خاتمة البحث

  لقـــد عالجنـــا في هـــذا البحـــث حجاجّيـــة المثـــل الشّـــعبي 
ــة  ــ�ة جُوخـ ــ�ة العُمانيـ ــر« لأديبـ ــيّدات القمـ ــة » سـ في روايـ
المبثوثـــة  الشـــعبي  المثـــل  نصـــوص  وتتبّعنـــا  الحـــاراثي، 
ـــا .  علـــى خارطتهـــا الجغرافيـــة،  وحللنّاهـــا تحليـــلًا حجاجيًّ
ويمكننـــ�ا الوقـــوف علـــى جملـــةٍ مـــن الاســـتنت�اجات الـــتي 

ــا في الآتي: ــذا البحـــث ونجملهـ ــا بعـــد هـ ــا إليهـ خلصنـ

ـــا بامتيـــ�از، . 1 أنّ المثـــل الشـــعبي يحمـــل طابعًـــا حجاجيًّ
فالمتكلّـــم/ جُوخـــة الحـــارثي تريـــد مـــن خلالـــه الوصـــول 
المتلقـــي  وإقنـــاع  التأثـــير،  مـــن جهـــة  إلى أغراضهـــا 
مـــن جهـــة أخـــرى، وقـــد تنوّعـــت هـــذه الأغـــراض 

الحجاجيـــة في روايـــة« ســـيدات القمـــر«.          

روايـــة« . 2 في  مهمًـــا  دورًا  لعـــب  الشّـــعبي  المثـــل  أنّ   
ســـيدات القمـــر« فقـــد عـــرّ بصـــدق مـــن خـــلال 
منهجـــه التّجريـــبي عـــن الأفـــكار الحقيقـــة والفلســـفية 
ا لا  ـــة عاليـــة جـــدًّ ـــا ذا قيمـــة حجاجيّ ـــل أنموذجً لهـــا، ومثّ
ـــدّ مـــن احتوائهـــا في السّـــلوك الإنســـاني، وكان الهـــدف  ب
الأســـى مـــن الِحجـــاج بالمثـــل الشّـــعبي هـــو إيصـــال 
ـــة  ـــة المحافظ ـــ�ة القديم ـــة العُماني ـــ�ة المحلي ـــالة  البيئ رس
علـــى تقاليدهـــا وعاداتهـــا للقـــارئ بغيـــة حصـــول 

ــ�اع. ــاع والاقتنـ الإقنـ

 إنّ الأمثال الشّـــعبي�ة الـــتي أوردتهـــا الرّوائيّ�ة جُوخة . 3
الحـــارثي كلّها مســـتقاة مـــن الواقـــع المحلـــي للبيئ�ة 

العُمانيـــ�ة بهـــدف توثيقهـــا لأجيـــال القادمة.

 شـــكّلت بعض المواقف خلفيّة رئيســـة للعمل الرّوائي . 4
الـــذي قدّمتـــه الكاتبـــ�ة، وكانـــت قرية العـــوافي هي 
المركـــز الذي تـــدور عليه الأحداث في رواية»ســـيدات 
القمـــر«. فهي مـــكان التّكوين والذّكريـــات الجميلة، 
ومـــكانٌ  الدّافئـــة،  العائلـــة  لأحضـــان  مـــكانٌ  وهـــي 
لمـــا ســـيأتي لاحقًـــا مـــن أحـــداث متنوّعـــة تتّصـــل 
بالشّـــخصيات النّاميـــة، منها خرجت الشّـــخصيات 

تعود. وإليهـــا 

لقـــد اشـــتغلت الرّوائيـــ�ة جُوخـــة الحارثي علـــى المثل . 5
الشّـــعبي المحلّـــي في الروايـــة العُمانيـــ�ة الأمـــر الذي 
وإقناعيـــة  الـــرّوائي  النّـــص  علـــى  جماليـــة  أضفـــى 
بحميمية الالتحـــام بالواقع والتّاريخ على حدٍّ ســـواء، 
والرّوائي�ة وهي تشـــتغل علـــى المثل الشّـــعبي المحلّي 
في » ســـيدات القمر« تكون قد أصّلـــت لهذا الجنس 

الجديـــد الوافـــد على منطقـــة الخليـــج العربي.

 نجحـــت الرّوائيـــ�ة جُوخة الحـــارثي في إبراز الأســـلوب . 6
الفنّي والإبداعي المُســـاهم في تن�امي أحـــداث روايتها 
معتمـــدةً في ذلك علـــى كمٍّ كبـــيٍر من الثّقافـــة والفكر 
العُمانيـــ�ة  الشّـــعبي�ة  الأمثـــال  بقـــوة  ومُســـتعين�ة 
المنســـجمة تمامًـــا وروح الِخطـــاب الـــرّوائي وتوجيه 

ا. خِطـــاب الرّوايـــة توجيهًـــا حجاجيًّ

3
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بلاغيّـــة . 7 صـــورًا  حامـــلًا  الشّـــعبي  المثـــل  جـــاء   
كالاســـتعارة والكنايـــة والإيجـــاز والتمثيـــ�ل والمقابلـــة 
تكســـب  عناصـــر  وهـــي  والسّـــجع...،  والطبـــاق 
القـــول درجـــة عاليـــة مـــن الإقنـــاع والتأثـــير، ويمكـــن 
النظـــر إلى هـــذه الوســـائل نظـــرة جماليـــة، بالإضافـــة 
إلى النظـــرة الحجاجّيـــة الـــتي تـــؤدّي الـــدّور الأســـاس 

في نصـــوص الأمثـــال الشّـــعبي�ة المحليـــة. 

قـــد . 8 والكنايـــة  المثـــل  بـــن  الوطيـــدة  العلاقـــة  أنّ   
ــول،  ــ�ة للقـ ــة الفنّيـ ــوة الإبداعيّـ ــ�ة القـ ألهمـــت الكاتبـ
لأســـباب  وعلانيـــ�ة  صراحـــة  قولـــه  تريـــد  لا  ومـــا 
ـــح  ـــال أصب ـــة، فالمج ـــة أو إيديولوجي ـــة أو عقدّي أخلاقّي
اقتحـــم  إذ  للمثـــل  الطريقـــة  هـــذه  بتبـــني  واســـعًا 
الفضـــاءات الممنوعـــة، فقـــد تحـــدّث عـــن الممنـــوع 
للمتلقـــي  المجـــال  تـــاركًا  ســـهلة  بلغـــة  والملفـــوظ، 
ــاعد  ــة تسـ ــه، فالكنايـ ــى تأويلـ ــدر علـ ــا يقـ ــؤول مـ ليـ
المتلقـــي في الكشـــف عـــن الدلالـــة المســـكوت عنهـــا، 
ـــة  ـــم عقـــودًا ذاتيـــ�ة وأخلاقيّ وبالتـــالي تربطـــه مـــع المتكلّ
ونفسّـــية وأيدلوجيـــة، بحيـــث أنّهمـــا يتكلّمـــان اللّغـــة 
الرّمزيّـــة نفســـها وينهـــلان مـــن المنهـــل المرجعـــي 
نفســـه، وهـــذا الفعـــل يؤهّلهمـــا للتحليـــق بالنّـــص 

بـــن الحقيقـــة والمجـــاز.               

في . 9 بـــارزًا  دورًا  التّمثيليـــة  الاســـتعارة  لعبـــت  لقـــد 
ـــص  ـــب النّ ـــعبي إذ اكتس ـــل الشّ ـــة المث ـــد مقصديّ تحدي
دلالات واســـعة كان لهـــا تأثـــير لغـــوي في إبـــلاغ المتلقـــي 
بطريقـــة  الحـــارثي  جُوخـــة  المتكلـــم/  مقصديـــة 
موجـــزة ومقتصـــدة في اللّغـــة، واســـتطاعت الإبـــداع 
ــه في  ــن قولـ ــز عـ ــا عجـ ــول مـ ــعبي أن يقـ ــل الشـ في المثـ
ــر الحـــدود الدلاليّـــة  غيـــاب اللّغـــة مـــن جهـــة، وفجّـ
ـــداع  ـــرى.. فالإب ـــة أخ ـــن جه ـــة م ـــاءات مختلف ـــن فض ب
ـــتعارة  ـــه الاس ـــترق بتوظيف ـــد اخ ـــل ق ـــر المث ـــعبي ع الشّ
التمثيليـــة الحـــدود اللّغويـــة والبلاغيـــة الخاصـــة 
بـــكلّ فضـــاء، وبـــكلّ شيء، وبـــكلّ موضـــوع، اخترقهـــا 
ـــه  ليشـــكّل منهـــا كلًا واحـــدًا متن�اقضًـــا في لغتـــه، بيـــ�د أنّ

متجانـــس فيمـــا تـــوحي إليـــه دلالتـــه.                        

ــر« . 10 ــيدات القمـ ــعبي في »سـ ــل الشّـ ــة في المثـ أنّ الكنايـ
ـــل  ـــة الدلي ـــي بمثاب ـــاج، إذ ه ـــمٌ في الحج ـــا دورٌ مه كان له
ــاع  ــ�ه وإقنـ ــ�ات معانيـ ــم لإثبـ ــه المتكلـ ــأ إليـ ــذي يلجـ الـ
ــذه  ــت هـ ــارثي أطلقـ ــة الحـ ــم/ جُوخـ ــه،  فالمتكلـ قارئـ
الأمثـــال الشّـــعبي�ة في صفـــة كنايـــة لتصـــل إلى هدفهـــا 
أطروحتهـــا  إلى  المتلقـــي  تقريـــب  وهـــو  الحجـــاجي، 
بهـــدف إقناعـــه وحـــى تجعلـــه يكتشـــف ذلـــك بت�أويلـــه 
ـــذا  ـــة، وه ـــة الأطروح ـــرّ بصح ـــك أق ـــف ذل ـــى اكتش وم

مـــا تطمـــح إليـــه الكاتبـــ�ة.

الشّـــعبي في هـــذه . 11 المثـــل  بـــرزت أهمّيـــة الإيجـــاز في 
ـــو  ـــة، فه ـــة الحجاجي ـــال في العملي الرّوايـــة ودوره الفعّ
وســـيلة للتأثـــير في المتلقـــي، إذ أن القصـــير الموجـــز أنفـــذ 
ــا  ــوب، وإذا مـ ــا في القلـ ــن موقعًـ ــماع، وأحسـ إلى الأسـ
ـــاز  ـــة الإيج ـــذه آلي ـــد أنّ ه ـــعبي نج ـــداع الش ـــ�ا إلى الإب جئن
البلاغيـــة موجـــودة بكـــرة، إذ تعـــد خاصيـــة مـــن 
ــاز  ـــى الإيجـ ــه عل ـــام نصّـ ــدع أق ـــه، وكأنّ المبـ خصائص

بمـــا فيـــه مـــن الأهميـــة في انتبـــ�اه المتلقـــي.

ـــا، . 12 حجاجيًّ دورًا  البديعـــي  المحسّـــن  لعـــب  لقـــد   
بالإضافـــة إلى وظيفتـــة الجماليـــة: فلقـــد اكتســـبت 
المقابلـــة نـــصّ المثـــل الشـــعبي بنيـــ�ة أدبيـــ�ة وجماليـــة 
ومـــن  جهـــة،  مـــن  محكمـــة،  وإيقاعيـــة  شـــاعرية 
ـــعة  ـــة موس ـــ�ة دلالي ـــص بني ـــبت النّ ـــرى أكس ـــة أخ جه

ومزدوجـــة الإيقـــاع.

أنّ الطّبـــاق تمـــيّز بحضـــور قـــوي في الأمثـــال الشّـــعبي�ة في . 13
ـــوّغه  ـــا يس ـــور م ـــذا الحض ـــر«، وإنّ له ـــيدات القم »س
ـــي، وإنّ  ـــافي والاجتماع ـــي والثق ـــتوى الإبداع ـــى المس عل
ــن نـــصّ  ــي الـــذي احتضـ ــافي والاجتماعـ ــع الثّقـ الواقـ
ــا  ــ�ة إبداعًـ ــ�ة العُمانيـ ــي في البيئـ ــعبي المحلـ ــل الشّـ المثـ
ـــم ـــوءًا  بال ـــل ممل ـــجمًا، ب ـــا منس ـــس واقعً ـــتثمارًا لي واس

تن�اقضات.                    

الّصـــورة . 14 لهـــذه  جُوخـــة   المبدعـــة  اســـتعمال  أنّ 
ـــة  ـــس لغاي ـــعبي لي ـــل الشّ ـــجع« في المث ـــة »السّ البلاغي
ــيقى  ــي الموسـ ــة، ففـ ــة حجاجّيـ ــا لغايـ ــة، وإنّمـ جماليـ
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حِجـــاج. فالـــذّات المتلقّيـــة تت�أثّـــر بالإيقـــاع أو قـــل 
السّـــجع في المثـــال فتحـــدث موســـيقاهما، حركـــة 
انفعاليّـــة لـــدى المتلقـــي  الـــذي يت�أثّـــر عنـــد ســـماعه 

ـــه  ـــذي يحدث ـــيقي ال ـــع الموس ـــك الواق ـــص بذل ـــذا النّ له
المـــزدوج  الشّـــعبي  المثـــل  نـــصّ  فإيقـــاع  السّـــجع، 
)اللـــذّة/ الانفعـــال( ومـــن ثـــم الإقنـــاع والحجـــاج. .
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ربما تكون النخلة هي الشـــجرة الوحيـــدة في منطقتن�ا التي صُنفت 
فيها دراســـات وكتـــبٌ خاصة بهـــا تن�اولتها من أكر مـــن منظور، منذ 
ــر، وفي هذا الصدد يمكـــن الرجوع  القرن التاســـع الميـــلادي بأقل تقديـ
لدراســـة عادل الشـــيخ حســـن »نخلة التمـــر في المصـــادر العربي�ة« 
والتي تعتر ثبـــت ببليوجرافي للكتب والدراســـات، العربيـــ�ة والمعربة، 
القديـــم منهـــا والحديـــث، والـــتي تن�اولت النخلـــة )حســـن 2002(. 
وربمـــا يكون هذا الاهتمام بالنخلـــة لأنها ارتبطت ارتب�اطـــاً كبيراً بحياة 

شـــعوب هذه المنطقة منذ قديـــم الزمان. 

لا نعلـــم بالتحديد منذ مى بدأ تقدير النخلة، بل تقديســـها أحياناً، 
من قبل الشـــعوب الـــتي ســـكنت الخليج العـــربي، إلا أنن�ا نســـتطيع 
الجـــزم أنها كانت مقـــدرةٌ لارتب�اطها بحياة الشـــعوب القديمة، ويرجح 
مايـــكل رايـــس أن النخلة قـــد جُلبت إلى أرض ســـومر مـــن دلمون، أي 

أ. حسين محمد حسين - مملكة البحرين

خلال  من  النخلة  ثقافة 
في  الشعبي�ة  الأمثال 

البحرين مملكة 
»الجزء الأول«

1



43أدب شعبي  

البحريـــن قديماً، للإكثـــار منها نظراً لجـــدب أرضهم، وقد 
نظر إليها الســـومريون باحترام، وكانت مكرمة في الشـــعائر 
 )Ninsinna( والأســـاطير؛ ففي ترنيمة مكرسة لننســـين�ا
تعلـــن الآلهة عراقـــة مدينتهـــا أيســـن )Isin( فهي أقدم 
حـــى من دلمـــون فتقـــول: »بيـــتي وجد قبـــل دلمـــون وكان 

طرازه من شـــجر النخيل« )رايـــس 2002، ص 32(.

هذا، وقـــد كانت النخلة تقـــدر وتدلل كونها الشـــجرة 
الوحيـــدة التي يجـــب أن تخـــدم بالطريقـــة الصحيحة لكي 
يتمكن الفـــرد من الاســـتفادة منها؛ فبقدر مـــا يخدم الفرد 
النخلـــة تعطيه. ويلاحـــظ أن حى عملية تلقيـــح النخيل 
يفضـــل أن يقـــوم بهـــا الإنســـان حـــى يكـــون المحصـــول 
مضمونـــاً ووافـــراً. وهكذا، رســـخ في العقـــل الجمعي، منذ 
القدم؛ منظر الفـــلاح وهو يهتم بالنخلـــة ويوليها اهتماماً 
شـــديداً وكأنـــه يدللها، وقد أنتجـــت لنا هذه الصـــورة أول 
مثـــل، أو كنايـــة، ارتبطـــت بالنخلـــة؛ فيقـــال في كنايـــات 
ســـومر: كانـــوا يدللون الملك كمـــا يدلل نخيل دلمـــون )كريمر 

.)63 ص   ،2007

كمـــا أن هنـــاك قصائـــد ســـومرية يظهر لنـــا فيها هذا 
المثل جليا، فهذا هو شـــلي، ملك ســـومر، يســـطر قصيدة 
يمدح فيها نفســـه فيأتي في ســـياق الوصـــف: »أنت مدلل 
مـــن قبـــل ناينيجـــالا كنخلـــة في أرض دلمـــون المقدســـة«  

.)Annus 2002, p. 156(

ثقافة النخلة في الأمثال الشعبي�ة
في مملكة البحرين:

ـــد  ـــل في العدي ـــب، تدخ ـــد قري ـــى عه ـــة، وح ـــت النخل كان
مـــن شـــؤون الحيـــاة اليوميـــة للنـــاس، فلـــم تكـــن النخلـــة 
ــى  ــت تبـ ــا كانـ ــن أجزائهـ ــط؛ فمـ ــا فقـ ــل ثمارهـ ــزرع لأجـ تـ
المنـــازل أو تدخـــل في بنـــ�اء أجـــزاء مـــن المنـــازل، في حـــال 
ـــا  ـــن خوصه ـــقوف، وم ـــور والس ـــر، كالجس ـــن الحج ـــت م بُني
وعســـق عذوقهـــا وجريـــد ســـعفها كانـــت تصنـــع الأدوات 
ـــن  ـــد م ـــتخدم في العدي ـــت تس ـــتي كان ـــة ال ـــة المختلف والأوعي
ــد  ــاك العديـ ــإن هنـ ــالي، فـ ــة. وبالتـ ــاة اليوميـ ــؤون الحيـ شـ

مـــن المعـــارف الـــتي ارتبطـــت بالنخلـــة، ككيفيـــة زراعتهـــا 
والإكثـــار منهـــا والعمليـــات الخاصـــة بالاهتمـــام بهـــا منـــذ 
بدايـــة موســـم التلقيـــح وحـــى نهايـــة موســـم جـــني الرطـــب. 
والدبـــس،  التمـــر  بإنتـــ�اج  الخاصـــة  المعـــارف  وكذلـــك 
وكيفيـــة صناعـــة الأدوات والأوعيـــة المتعـــددة مـــن مختلـــف 

أجزائهـــا؛ وهكـــذا فـــإن للنخلـــة ثقافـــة خاصـــة بهـــا.

وهـــذه الثقافـــة أو المعـــارف الخاصـــة بالنخلـــة، مـــع 
مـــرور الزمـــن، ترســـخت في العقـــل الجمعـــي  فأنتجـــت 
تاريخـــاً وموروثـــاً شـــعبي�اً غنيـــ�اً، مـــن أهازيـــج وأمثـــال 
ــت  ــا انعكسـ ــعبي�ة، كمـ ــداتٍ شـ ــصٍ ومعتقـ ــاز وقصـ وألغـ
تلـــك الثقافـــة علـــى الشـــعر والأدب؛ وهكـــذا توغلـــت 
ثقافـــة النخلـــة في النتـــ�اج الفكـــري البحريـــني. هـــذا، وقـــد 
رصـــد منصـــور ســـرحان هـــذا التوغـــل لثقافـــة النخلـــة 
ــني  ــري البحريـ ــ�اج الفكـ ــة في النتـ ــه »النخلـ ــك في كتابـ وذلـ

2010م«.  – 1931م 

وفي هـــذه الدراســـة ســـوف نتنـــ�اول ثقافـــة النخلـــة 
الشـــعبي�ة في  مـــن خـــلال الأمثـــال  بتفاصيلهـــا، ولكـــن 
مملكـــة البحريـــن، فالدراســـة ليســـت فقـــط حـــول الأمثـــال 
الشـــعبي�ة المرتبطـــة بالنخلـــة ذاتهـــا وثمارهـــا، بـــل تتعلـــق، 
أيضـــاً، بالأمثـــال الشـــعبي�ة المرتبطـــة بالمنتجـــات الـــتي 
ـــف  ـــق بتوظي ـــا تتعل ـــا أنه ـــة، كم ـــا المختلف ـــن أجزائه ـــر م تحض
ـــعبي�ة في  ـــال الش ـــات والأمث ـــة في الكناي ـــة النخل ـــاظ ثقاف ألف

ــن.  ــة البحريـ مملكـ

مصادر الأمثال الشعبي�ة في مملكة البحرين:

لأســـف لا يوجد مرجع واحد شامل لأمثال الشعبي�ة 
في مملكـــة البحرين، بـــل أن هذه الأمثال متشـــتت�ة، فمنها 
ما وثـــق في كتب متخصصـــة في الأمثال الشـــعبي�ة، ومنها 
ما وثـــق في معاجم الألفاظ العامية، ومنهـــا ما وثق في كتب 
التراث الشـــعبي، وأخـــرى وثقت في الصحـــف والمجلات، 
ومنهـــا ما تـــم توثيقه عـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. 
ومـــع هذا التنـــوع في المصـــادر، واختـــلاف طـــرق التوثيق، 
كان لزامـــاً أن نت�أكد مـــن كل مثل نأخذه من تلـــك المصادر، 

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين »الجزء الأول« 
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وهكـــذا، تم التعامل مـــع كل مثل على أنه موضوع دراســـة 
يجـــب البحث عنـــه، وتحديد مـــن قـــام بتوثيقـــه. وعليه، 
فحى الأمثال التي ســـمعتها أو جمعتها مـــن خلال عملية 
الجمـــع الميـــداني، قمـــت بتوثيقهـــا وكتابـــة المصـــادر التي 

قامـــت بتوثيقها. 

وهكذا، ســـتجد أمـــام كل مثل شـــعبي أســـماء المصادر 
التي وثقتـــه، أما المثـــل الذي لاتجـــد أمامه أي مصـــدر آخر 
فهـــذا من ضمـــن مجموعـــة أمثال، بحســـب مـــا اطلعت 
عليه من مراجـــع، تُوثق للمرة الأولى. أمـــا أهم المصادر التي 
تـــم الاعتماد عليهـــا في توثيق الأمثال الشـــعبي�ة في مملكة 

البحريـــن فيمكن تصنيفهـــا كالتالي:
كتب الأمثال:  )1

كتاب »الأمثال الشعبي�ة البحريني�ة«:. 1

صـــدرت الطبعـــة الأولى مـــن هـــذا الكتـــاب مـــن قبـــل 
واضـــح  تحديـــد  دون  1989م  العـــام  في  الإعـــلام  وزارة 
ــتي  ــ�ة الـ ــة الثانيـ ــا في الطبعـ ــداد، أمـ ــع والإعـ ــق الجمـ لفريـ
ـــع  ـــق الجم ـــد فري ـــم تحدي ـــد ت ـــام 1997م، فق ـــدرت في الع ص
والإعـــداد وهـــم: أحمـــد الضبيـــب وإبراهيـــم ســـند وإبراهيـــم 
ــد فريـــق  ــر، وكذلـــك تـــم تحديـ ــارك الخاطـ ــبيعي ومبـ السـ
المراجعـــة والـــذي يتكـــون مـــن كل مـــن عبدالرحمـــن مســـامح 
وعبدالرحيـــم روزبـــه. ويضـــم الكتـــاب 429 مثـــلًا مرتبـــ�ة 
بحســـب الحـــروف الأبجديـــة، وقـــد كُتـــب عليـــه الجـــزء 

الأول، ولكـــن لـــم يصـــدر جـــزء ثـــان لـــه فيمـــا أعلـــم.

النظريـــة . 2 الشـــعبي�ة،  البحريـــن  »أمثـــال  كتـــاب 
المـــدني: علـــي  صـــلاح  والتطبيـــق«، 

صدرت الطبعـــة الأولى من الكتـــاب في العام 1989م، 
أمـــا الطبعة الثاني�ة فهي بـــدون تاريخ، وهـــي الطبعة التي 
تـــم الاعتماد عليها في هذه الدراســـة. يحتـــوي الكتاب على 
قرابـــة 427 مثلًا، غـــير أن المدني رتبها بصـــورة موضوعية، 
فالأمثال المتعلقة بالبحر في قســـم والأمثال الاجتماعية في 
قســـم آخر، وهكذا. كذلك، لـــم يتم ترقيـــم الأمثال داخل 
كل موضـــوع، ولا يوجـــد فهرســـة لها، مما يجعـــل الوصول 

لأي مثل محـــدد صعبا جداً.

كتاب »مثل ومعى«، فاطمة عيى السليطي:. 3

صدرت الطبعـــة الأولى من الكتـــاب في العام 1989م، 
ويضـــم قرابـــة 174 مثـــلًا تـــم توزيعها بحســـب مواضيع 
منتقـــاة ولم ترتب أبجديـــاً. كُتب عليه الجـــزء الأول، ولكن 

لـــم يصدر جزء ثـــان له فيمـــا أعلم.

كتاب »موســـوعة الأمثال الشـــعبي�ة في دول الخليج . 4
الناصري: علـــي  محمد  العربي«، 

أعـــد الناصري الجـــزء الأول من هذه الموســـوعة وقدم 
لها في العام 1979م، ولا نعلم بالتحديد ســـنة النشـــر، أما 
بقيـــة الأجزاء فلم تنشـــر. يضـــم الجـــزء الأول 879 مثلًا، 
والمرجـــح أن العديـــد من الأمثـــال تم جمعها مـــن مصادر 
محلية، غـــير أن العديد منهـــا لا نرجح أنها كانـــت متداولة 
بن العامة في مملكـــة البحرين؛ فمن تلـــك الأمثال أمثال 
تت�داولهـــا النخبـــة فيما بينهـــا في تلـــك الفترة وهـــي نت�اج 

لتأثـــيرات ثقافية معين�ة. 

وهكـــذا، أجرنـــا علـــى البحـــث عـــن كل مثـــل ذكـــره 
الناصـــري في كتابـــه، ومـــا إذا كان متـــداولًا بـــن العامـــة في 
مملكـــة البحريـــن أم لا، ونتـــج عـــن ذلـــك، أن أخذنـــا عـــن 
موســـوعة الناصـــري مجموعـــة محـــددة مـــن الأمثـــال 
والـــتي يمكـــن تقســـيمها إلى ثلاثـــة أقســـام، القســـم الأول 
يضـــم الأمثـــال الـــتي ســـمعتها أو تـــم توثيقهـــا علـــى أنهـــا 
ــم  ــن، والقسـ ــة البحريـ ــعبي�ة في مملكـ ــال الشـ ــن الأمثـ مـ
ـــال  ـــة لأمث ـــة موازي ـــر صيغ ـــتي تعت ـــال ال ـــم الأمث ـــاني يض الث
ســـمعتها أو تـــم توثيقهـــا علـــى أنهـــا مـــن الأمثـــال الشـــعبي�ة 
في مملكـــة البحريـــن. أمـــا المجموعـــة الثالثـــة، فتضـــم 
عـــددا بســـيطا مـــن الأمثـــال الـــتي انفـــرد بهـــا الناصـــري، 
وهـــي أمثـــال ترتبـــط ارتب�اطـــاً وثيقـــاً بالثقافـــة الشـــعبي�ة 
في مملكـــة البحريـــن، ولـــم يتـــم توثيقهـــا ضمـــن الأمثـــال 
ـــعبي�ة  ـــال الش ـــن الأمث ـــن ولا ضم ـــة البحري ـــعبي�ة لمملك الش
في منطقـــة أخـــرى في الخليـــج العـــربي، بحســـب مـــا اطلعـــت 
عليـــه مـــن مراجـــع، وبحســـب بحـــث معمـــق حـــى في مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي وشـــبكة الإنترنـــت بصـــورة عامـــة. 
ــاق  ونرجـــح أن هـــذه كنايـــات كانـــت تســـتخدم علـــى نطـ
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ضيـــق، وربمـــا لازالـــت مســـتخدمة غـــير أن لا أحـــد وثقهـــا 
بـــأي صـــورة أخـــرى.

2(  قوائم الأمثال التي توجد ضمن كتب:

تمـــيزت بعض الكتب بنشـــر قوائم أمثال شـــعبي�ة تم 
جمعها، في الغالـــب، بصورة منفردة من قبـــل مؤلفي تلك 
الكتـــب، ومن أهم تلـــك القوائم ما جـــاء في الكتب التالية:

كتاب »فنون بحريني�ة«، راشد العريفي:. 1

نشـــر العريفي الطبعة الأولى من هذا الكتاب في مطلع 
الســـبعين�ات من القرن المنصرم، دون كتابة تاريخ النشـــر 
علـــى الكتـــاب. ومن ضمـــن مواضيـــع الكتـــاب موضوع 
حـــول الأمثال الشـــعبي�ة ويضـــم قائمة مكونـــة من 235 
مثـــلا )ص 151 – ص 159(، وتعتـــر هـــذه الأمثـــال من 
أقـــدم ما وثق مـــن الأمثال الشـــعبي�ة في مملكـــة البحرين 

أعلم. فيما 

كتاب »جزيرة ســـترة بن الماضي والحاضر، دراســـة . 2
وتحليل«، عبدعلـــي محمد حبي�ل:

نشـــر حبي�ل الطبعة الثانيـــ�ة من هذا الكتـــاب في العام 
2010م، لـــم أطلـــع على الطبعـــة الأولى، ويضـــم الكتاب 
قائمـــة طويلة من الأمثال تضم 559 مثـــلًا، والتي عنونها 
حبي�ل »الأمثال الشـــعبي�ة في جزيرة ســـترة« )ص 315 – 

ص 342(.

كتـــاب »من تـــراث شـــعب البحريـــن«، محمد علي . 3
لناصري: ا

صـــدرت الطبعـــة الأولى مـــن الكتـــاب في العـــام 1990م، 
ــعبي،  ــتراث الشـ ــن الـ ــة مـ ــع مختلفـ ــ�اول مواضيـ ــو يتنـ وهـ
وقـــد ذيـــل الناصـــري كل موضـــوع بقائمـــة أمثـــال تصـــب 
ــة  ــال مرتبطـ ــم أمثـ ــذه القوائـ ــن هـ ــوع، مـ ــس الموضـ في نفـ
بالرجـــل، ومرتبطـــة بالمـــرأة ومرتبطـــة بالبحـــر وغيرهـــا، 
ـــذا  ـــري في ه ـــا الناص ـــتي ذكره ـــال ال ـــوع الأمث ـــغ مجم ـــد بل وق
ـــا  ـــبق أن ذكره ـــال س ـــا أمث ـــلًا، ومنه ـــة 363 مث ـــاب قراب الكت
ـــعبي�ة في  ـــال الش ـــوعة الأمث ـــر »موس ـــالف الذك ـــه س في كتاب

الخليـــج العـــربي«.

3(  كتب الألفاظ العامية:

وثقت عدد مـــن الكتب المتخصصة في شـــرح الألفاظ 
والكنايـــات الشـــعبي�ة في مملكـــة البحريـــن العديـــد من 
الكنايـــات والأمثال الشـــعبي�ة، ومن هذه الكتـــب التي تم 

الرجـــوع لها مـــا يلي:

معجـــم الألفاظ والتعابـــير الشـــعبي�ة، محمد جمال: 	 
صدر في العـــام 2015، وقـــد وثق فيه الكاتـــب قرابة 

91 مثلًا شـــعبي�اً.

مفـــردات لهجـــات مدينـــ�ة المحـــرق وقراهـــا، عيى 	 
محمـــد العرادي: صدر في العـــام 2016، وقد وثق فيه 

الكاتـــب قرابة 50 مثلًا شـــعبي�اُ.
4(  أفـــراد وثقـــت الأمثال الشـــعبي�ة علـــى مواقع 

الاجتماعـــي: التواصـــل 

هناك عدد بســـيط من الأفراد الذين عملـــوا بجدية في 
مواقع التواصل الاجتماعي على توثيق الأمثال الشـــعبي�ة 
في مملكة البحرين، وذلك إما بعمليـــة جمع فردي لأمثال 
وعرضهـــا أو اســـتضافة شـــخصيات مـــن حملـــة التراث 
وحفظـــة الأمثال الشـــعبي�ة. هـــذا، وقد كنـــا حريصن في 
أخذ الأمثال الشـــعبي�ة مـــن مواقع التواصـــل الإجتماعي، 
وكنـــا نتعامل مع كل مثـــل جديد، نقرأه أو نســـمعه، كمادة 
للبحث، فنبـــ�دأ بالبحث عنـــه في المراجع، والســـؤال عنه. 
وهكـــذا، ومـــن خـــلال هـــؤلاء الأفـــراد، تمكنا مـــن توثيق 
الكثير مـــن الأمثـــال الشـــعبي�ة في مملكة البحريـــن والتي 
لـــم يتـــم توثيقها مـــن قبل. هـــذا، وقـــد تم أرشـــفت تلك 
المجموعات مـــن الأمثال ليتم اســـتخدامها، ليس فقط في 
هذه الدراســـة، بل في الدراســـات المســـتقبلية أيضاً؛ حيث 

أن هـــذه الأمثال تمثل مـــادة غني�ة للبحث والدراســـة.

أمـــا قائمـــة الأفـــراد الذيـــن أخذنـــا عنهـــم الأمثـــال 
فطويلـــة، وبعضهـــم وثـــق عـــددا محـــدود مـــن الأمثال 
الشـــعبي�ة، وآخرين بذلوا مجهوداً كبـــيراً في توثيق الأمثال 
الشـــعبي�ة. فأما الأفراد الذيـــن وثقوا مثلًا واحـــداً أو إثنن 
فســـوف يُســـلط عليهم الضـــوء عند ذكـــر المثـــل المحدد 
الذي أخذ عنهـــم، والذي ربما انفـــردوا بذكره، أمـــا الأفراد 

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين »الجزء الأول« 



الثقافـة الشعبية  العدد 59  46

الأكـــر نشـــاطاً، والذين تـــم توثيـــق العديد مـــن الأمثال 
كالتالي: فهـــم  لهم،  الشـــعبي�ة 

 عبدالله جمعة )أبو جواد(. 1

مـــن حملـــة الـــتراث وحفظـــة الأمثـــال، أصلـــه مـــن 
قريـــة أبـــو قوة ثم ســـكن ســـار، خُصص له حســـاب على 
الإنســـتقرام باســـم  )abu_jawad17@(، الـــذي وثق 
فيه بالفيديـــو قرابة 308 مثلًا شـــعبي�اً، وذلك في الفترة ما 
بن مايـــو 2017م ومـــارس 2020م، وبعـــد توقفه تحول 
اســـم الحســـاب إلى )bahrain_proverbs@(، وقـــد 
قامـــت صحيفـــة الوطن بعمل لقـــاء معه، وفي هـــذا اللقاء 
صـــرح أبو جواد أنـــه يحفظ أكر من 500 مثل شـــعبي، كما 
صـــرح إنه حفـــظ هـــذه الأمثال مـــن واقع عملـــه كفلاح، 
واختلاطـــه بالكثير مـــن الأجيال )الصبـــاغ 2019(. هذا، 
ويوجد حســـاب خاص علـــى »التيك تـــوك«، أحد برامج 
 )@abu_jawad17( التواصل الاجتماعي، يحمل اســـم

وهـــو يوثق جزءاً مـــن أمثال أبـــو جواد.

 عباس الصفار )أبو حسن(. 2

والمواويـــل  الأمثـــال  وحفظـــة  الـــتراث  حملـــة  مـــن 
القديمـــة، مـــن البلاد القديـــم، خُصص له حســـاب على 
باســـم )abu_hussain_bh@( وثق من  الإنســـتغرام 
خلالـــه بالفيديو عـــددا من الألفـــاظ والأمثال الشـــعبي�ة 
مـــع شـــرحها، كمـــا وثـــق بعـــض القصـــص والمواويـــل 
الشـــعبي�ة القديمة، واســـتمر من ديســـمر 2017م وحى 
مطلع العام 2019م. لأســـف لم يوثق إلا عـــدداً محدوداً 

من الأمثـــال الشـــعبي�ة وهي قرابـــة 29 مثلًا شـــعبي�اً.

 حسن جاسم خلف. 3

وهو مهتـــم وجامع لأمثـــال، من قرية كرزكان، أنشـــأ 
 ،)@bahranikoh( له حســـاب على الإنستغرام باســـم
وفي حديـــث جمعـــني معـــه قـــال إن غالبي�ة ما ينشـــره من 
أمثـــال وكنايات ســـمعها من والـــده الذي يحفـــظ العديد 
منها، وكذلك، وثق الأمثال الشـــعبي�ة عن أســـرته وأقاربه 
مـــن حملة الـــتراث وحفظة الأمثـــال الشـــعبي�ة. وقد وثق 

قرابة 215 مثلًا شـــعبي�اً.

4 .)@bahrain_proverbs( ضيوف حساب 

كان عبـــدالله أبو جواد الضيف الأســـاسي في حســـاب 
اســـمه  يحمـــل  كان  الـــذي   )@bahrain_proverbs(
في الســـابق، ولكنـــه لم يكـــن الضيـــف الوحيـــد، فقد كان 
هناك ضيوف آخـــرون، ومنهم من حملـــة التراث وحفظة 

الأمثـــال، ومن هذه الشـــخصيات تمـــيز منهم:

 محمـــد الحايكي )بو رضـــا(، من المحـــرق، عُرض له 	 
شعبي�اً مثلًا   60

 عبدالحســـن راشـــد الخباز، من قرية كرانة، عُرض 	 
له بعـــض الأمثـــال والألغاز الشـــعبي�ة الـــتي ترتبط 
بالزراعـــة وخصوصـــاً النخلـــة، وعلى الرغـــم من قلة 
مـــا وثقه إلا أنهـــا ذات أهمية كبيرة لأنهـــا لم توثق من 

. قبل

ضيوف حساب عبدالله القطان . 5

)@abdullaalqattan_1( 

بـــدأ عبـــدالله القطان، مـــن البـــلاد القديـــم، في توثيق 
الأمثـــال الشـــعبي�ة في نهايـــة شـــهر نوفمـــر مـــن العـــام 
مـــن  افـــراد  اســـتضافة  طريـــق  عـــن  وذلـــك  2017م، 
حملة الـــتراث وحفظـــة الأمثال، بصـــورة عفوية، ســـواء 
في الطريـــق أو الأماكـــن الـــتي عـــادة مـــا يجلســـون فيهـــا، 
كإحـــدى المقاهـــي أو أحـــد المحـــلات. وكان يوثـــق المثل في 
 مقطـــع فيديـــو وينشـــره على حســـابه على الإنســـتغرام 
)abdullaalqattan_1@(. ويلاحـــظ أنـــه كان يوجـــد 
أفـــراد آخـــرون قامـــوا بتصويـــر مقاطـــع فيديـــو، بنفس 
طريقتـــه، وإرســـال هـــذه المقاطع لـــه والذي بـــدوره كان 

ينشـــرها على حســـابه. 

وعلى الرغم من الســـلبي�ات في طريقـــة توثيق الأمثال 
حيث يصعـــب حصر وتحديد أســـماء الأفراد المشـــاركن؛ 
فعمليـــة التوثيق كانـــت عفويـــة. كذلك، فـــإن الكثير من 
الأمثـــال التي وثقت كانـــت موثقة ســـابقاً في المصادر، كما 
أن البعـــض لا يقول أمثـــالا بل مجرد طـــرف، وعلى الرغم 
مـــن ذلك، وجدنا مـــن بن تلـــك الأمثال الشـــعبي�ة أمثالًا 
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لـــم يتـــم توثيقها مـــن قبل. هـــذا، وقـــد اســـتمر عبدالله 
القطـــان في توثيـــق تلك الأمثال حى نهاية شـــهر ســـبتمر 
مـــن العـــام 2020م، وقـــد بلغ عـــدد الأمثال الـــتي وثقها 

شـــعبي�اً.  مثلًا  قرابة 125 
5(  كتب التراث والصحف المحلية:

لا يكاد يخلـــو أي كتاب يحمل طابع التراث الشـــعبي من 
الأمثـــال الشـــعبي�ة، ولا مجـــال هنا لذكـــر كل تلك الكتب 
والدراســـات، كما تـــم توثيق عـــدة أمثال شـــعبي�ة ضمن 
مقـــالات نشـــرت في الصحف المحلية، وســـوف نشـــير لها 

البحث. خـــلال  من 

تصنيف الأمثال الشعبي�ة المرتبطة بثقافة النخلة:

بعـــد مراجعة دقيقـــة لأمثـــال الشـــعبي�ة، في المصادر 
المختلفة ســـالفة الذكـــر، والتأكـــد منها وتحديـــد الأمثال 
ذات الصيـــغ المتب�اينـــ�ة، وبعـــد أن أضفنـــا لهـــا عـــددا من 
الأمثـــال الشـــعبي�ة التي ســـمعتها مـــن خـــلال احتكاكي 
بالعديـــد من حملة الـــتراث وحفظة الأمثـــال، بلغ مجموع 
الأمثال قرابـــة 2000 مثلا، دون احتســـاب صيغ الأمثال 
المتب�اينـــ�ة. ومن خـــلال البحث في هـــذه المجموعة المحققة 

من الأمثال الشـــعبي�ة تمكنا مـــن رصد 111 مثلًا شـــعبي�اً 
متعلقـــاً بثقافة النخلة، أي ما يمثـــل قرابة 5 % من مجموع 
الأمثـــال. هذا، وقد قمنـــا بتصنيفها في عدة أقســـام )انظر 
جـــدول رقـــم 1(؛ وذلك ليســـهل عمليـــة الشـــرح ولتكون 
ثقافـــة النخلة حاضرة في كل قســـم، ولا يكون مجرد ســـرد 
لأمثـــال الشـــعبي�ة. ويلاحـــظ في الجـــدول رقـــم )1(، أن 
المقصود بالأمثـــال المتكررة أي الأمثال الـــتي تكرر ذكرها في 
أكر من قســـم؛ وذلك لأن هـــذه الامثال تحتـــوي على أكر 

من لفـــظ يخص ثقافـــة النخلة.

كتابة الأمثال الشعبي�ة:

حفاظـــاً على أمانـــة النقل، فقـــد قمنا بكتابـــة الأمثال 
بالكيفية التي ســـمعناها أو بنفس الصـــورة التي كتبت بها 
في المصـــدر المذكـــور أمام كل مثـــل. والجدير بالذكـــر أنه في 
اللهجات المحكية في مملكة البحريـــن يوجد تب�اين في نطق 
بعـــض الحـــروف، كمـــا أن هنـــاك ظواهر صوتيـــ�ة أخرى 
تـــؤدي لوجود تب�اين في نطـــق كلمة معينـــ�ة. ودون الدخول 
في هـــذه التفاصيل والـــتي يمكـــن الرجوع لها في دراســـات 
اللهجـــات المختلفة، ســـوف نســـلط الضـــوء على بعض 

عدد الأمثال المكررةعدد الأمثالالقسم

21الأمثال التي ذكرت فيها النخلة أو الأكار

91 الأمثال التي ذكر فيها عذق النخلة أو ما يصنع منه

422 الأمثال التي ذكر فيها ثمر النخلة أو الدبس

3الأمثال التي ذكر فيها جذع النخلة أو ما يصنع منه

4الأمثال التي ذكر فيها ليف النخلة أو ما يصنع منه

الأمثال التي ذكر فيها سعف النخلة أو أحد أجزائها أو ما يصنع من من السعفة أو ما 
463 يصنع من أحد أجزائها

1154المجموع

جدول رقم )1(: صنيف الأمثال الشعبي�ة في مملكة البحرين والتي ترتبط بثقافة النخلة.

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين »الجزء الأول« 
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الحـــروف الأساســـية الـــتي يتب�ايـــن نطقهـــا في اللهجات 
المحكيـــة في مملكـــة البحريـــن وهـــي أربعة حـــروف، هي: 
حرف الجيـــم )ينطق جيـــم أو ياء(، وحرف الـــذال )ينطق 
ذال أو دال(، وحـــرف الظاء )ينطق ظـــاء أو ضاد(، وحرف 
الثاء )ينطق ثـــاء أو فاء(. وهذه الظاهـــرة الأخيرة، أي نطق 
الثاء فـــاء، أصبحت نـــادرة وربما أصبحـــت مقتصرة على 

بعـــظ الألفاظ.
القسم الأول: الأمثال التي ذكرت فيها النخلة أو الأكار:

ونقصد بها تلـــك الأمثال التي ذكر فيهـــا لفظ النخلة، 
ســـواء ذكر اللفـــظ بصورة صريحـــة أو ذكـــر في المثل ضمير 
يعـــود علـــى النخلة أو أن المثل يســـاق على لســـان النخلة. 

وبعـــض هـــذه الأمثال ذكـــر فيهـــا الأكار؛ حيـــث أن لفظة 
الأكار لا تذكـــر إلا وذكـــرت معها النخلة. 

والأكار، والجمـــع أكاره، والبعـــض يلفظهـــا بالعنعنـــة 
فيقـــول عـــكار وتجمـــع فيقـــال عـــكاروة، وهو الشـــخص 
الـــذي يتضمن النخيـــل ويهتم بها، ويقوم بـــكل العمليات 
الخاصـــة بالنخلة مـــن أول موســـم تلقيـــح النخيل وحى 

آخر موســـم جـــني الثمار. 

هـــذا وقـــد وردت لفظـــة أكار في معاجـــم اللغـــة بمعـــى 
الحـــراث، وقـــد اشـــتقت مـــن الفعـــل أكـــر بمعـــى حفـــر، 
ــاء  ــا المـ ــعُ فيهـ رض يَجتمـ

َ
ــرة في الأ ــرة أي الحفـ ــه الأكـ ومنـ

فيُغْـــرَفُ صافيـــاً )لســـان العـــرب مـــادة أكـــر(. وفي الأحســـاء 
ــتأجر  ــو الشـــخص الـــذي يسـ ــداد، وهـ يســـى الأكار بالكـ
النخـــل بأجـــرة معلومـــة لمـــدة معلومـــة« )آل عبدالقـــادر 

.)50 ص   ،2002

 وفيما يلـــي الأمثال التي ذكرت فيهـــا النخلة أو النخلة 
معاً: والأكار 

 أبعد إختي عني وخذ خيرها مني )جمال 2015، ص 110(. 1

النخلـــة،  لســـان  علـــى  تســـاق  الـــتي  الأمثـــال  مـــن 
ــافة  ــرك مسـ ــب تـ ــل يجـ ــة النخيـ ــد زراعـ ــه عنـ ــاه أنـ ومعنـ
بـــن كل نخلـــة وأخـــرى فـــإن ذلـــك ســـوف ينعكـــس علـــى 
جـــودة الثمـــر )جمـــال 2015، ص 110(. وهـــذا المثـــل مـــن 
الأمثـــال المشـــهورة في العديـــد مـــن البلـــدان العربيـــ�ة، 
مـــن  فمنهـــم  تفســـيره،  في  اختلـــف  البعـــض  أن  غـــير 
خصـــه بالنخلـــة، ومنهـــم مـــن خصـــه بالنب�اتـــات بصـــورة 
ـــط  ـــث رب ـــب حي ـــير غري ـــض بتفس ـــرد البع ـــا انف ـــة، بينم عام
المثـــل بالمـــرأة. فالتكريـــتي في كتابـــه »جمهـــرة الأمثـــال 
البغداديـــة« والـــذي ذكـــر المثـــل بصيغـــة »أبعـــد أخـــتي عـــني 
ــان  ــال علـــى لسـ ــا مـــني«، حـــدد أن المثـــل يقـ وخـــذ حملهـ
ـــرت في  ـــه ذك ـــبيهة ب ـــة ش ـــال قديم ـــاك أمث ـــة، وأن هن النخل
ـــ�ل  ـــه التمثي ـــبي في كتاب ـــره الثعال ـــا ذك ـــا م ـــة، منه ـــب اللغ كت
والمحاضـــرة وهـــو »تقـــول النخلـــة لجارتهـــا: أبعـــدي عـــني 
يضـــرب  المثـــل  وأن  وحملـــك«،  حملـــي  أحمـــل  ظلـــك 
لفوائـــد الابتعـــاد )التكريـــتي 1971، ج1، ص 41(. وكذلـــك 

العسو او العسگة

2
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ذكـــر الحنفـــي المثـــل في كتابـــه »الأمثـــال البغداديـــة« 
بلفـــظ »بعـــد أخـــتي مـــني وخـــذ حملهـــا مـــني«، وقـــال أن 
ــروى علـــى لســـان النخلـــة، وربمـــا يضـــرب تعبـــيراً  المثـــل يـ
ــي 2011، ج1 ص 91(.  ــيرة )الحنفـ ــد والغـ ــرط الحسـ ــن فـ عـ

أما مـــن ذكر المثـــل ولم يخصـــه بالنخلـــة وإنمـــا بالزرع 
بصورة عامـــة فمنهم الرمضان فقد ذكـــر المثل بلفظ »أبعد 
أختي عـــني وخـــذ حملها مـــني«، ولـــم يخصصـــه بالنخلة؛ 
حيث قال في شـــرحه أنه يقال على لســـان الغرسة كقاعدة 
تتبع في ترك مسافة معقولة بن الغرســـة وأختها )الرمضان 
2016، ص 41(. وكذلـــك، محمـــد جـــر في كتابـــه »المثـــل 
الشـــعبي الفلســـطيني« وقد ذكـــر المثل بلفـــظ »ابعد عني 

أختي وخـــذ ثمرها مـــني« )جـــر 2014، ص 10( .

بالمقابل انفـــرد عدد من الكتاب بتفســـير غريب للمثل 
حيـــث ربط بالمـــرأة، مـــن هـــؤلاء الكتـــاب علـــي أفرفار في 
دراســـته »صورة المـــرأة في الثقافة الشـــعبي�ة«، حيث ذكر 
المثل »بعـــد أختي عني أخـــذ غلتها مني« وفســـره أنه على 
لســـان الأخ الذي يتمـــى التخلـــص من أختـــه وحى وإن 
تكفـــل هو بإعالة أخته شـــريطة أن تعيـــش في بيت زوجها 
)أفرفـــار 2001(. وكذلـــك فعلـــت خديجة صبـــار في كتابها 
»المـــرأة بـــن الميثولوجيا والحداثـــة« حيث ذكـــرت المثل 
»بعـــد أختي عني وخذ غلتهـــا مني« وذلك لتعـــزز به المعى 
الســـابق )صبـــار 1999، ص51(، وكذلـــك فعلـــت مني�ة بل 
العافية في كتابها »المـــرأة في الأمثال المغربيـــ�ة« )بل العافية 

.)68 ص   ،2008

إســـعيد من بـــاگ النخـــل، قـــال: والله ياســـيدي ما . 2
الصفار(. )عبـــاس  دريـــت 

في هـــذا المثـــل صاحب النخـــل، وهـــي الأرض المزروعة 
بالنخيل، يســـأل العامـــل عنده والذي يعمل على حراســـة 
النخـــل، فيســـأله: »يـــا إســـعيد مـــن ســـرق النخـــل؟«، 
فيجيـــب العامـــل وهو يقســـم: »لا أعلـــم«؟. وربما يكون 
هذا المثـــل مرتبط بقصـــة خياليـــة كانت تروى، نُســـيت، 
ولـــم يبقـــى منهـــا إلا صـــورة المثـــل، ويضـــرب هـــذا المثل 
للشـــخص المهمـــل الـــذي طُلب منـــه أن يعمل عمـــلًا ما، 

فلما سُـــئل عن العمـــل فكأنما لا يعلـــم أي شيء عن العمل 
له. أســـند  الذي 

 أ – إذا صـــار الصـــرام كل الناس اكـــرام )الناصري، بدون . 3
.  )57 ص  تاريخ، 

ب - لـــن صار الصرام كل الناس إكـــرام )العريفي، بدون 
تاريخ(.

ج – لي طـــاح الصرام كل النـــاس كرام )العـــرادي 2016، 
.)179 ص 

الصـــرام هـــي عمليـــة قطـــع عـــذوق النخلـــة عندمـــا 
ينضج الرطـــب أو يقارب علـــى النضج، وفي فـــترة الصرام 
يكر الرطـــب، وقد تعـــارف البعض على تقديـــم الرطب 
كهديـــة لبعض معارفـــه أو أصحابـــه. أما المثـــل فيضرب 
في حـــال إعطـــاء شيء مـــا في وقت كرتـــه ورخـــص ثمنه، 
وخصوصـــاً في حـــال تـــم الأمـــر وكأنه منـــة مـــن وراء هذه 
التهكـــم  لهجـــة  في  المثـــل  ويطلـــق  الرخيصـــة،  العطيـــة 
وأســـتهجان اليء الـــذي تم بذلـــه أو إعطـــاءه )الناصري، 
بـــدون تاريـــخ، ص57(. والمثل معـــروف في مناطـــق أخرى في 
الخليـــج العربي بصور مختلفة، فقد ذكـــره الرمضان بلفظ 
»في الصـــرام كل الناس كرام« )الرمضـــان 2016، ص 497(، 

وذكـــره العبـــودي بلفظ » يـــوم الصـــرام ، كل كرام«.

4 - أم غـــزل المتن شـــرت نخـــل وأم غـــزل الدگيگ . 4
باعـــت نخل )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 168(.

هذا مـــن الأمثال التي انفـــرد بها الناصري ولم نســـمع 
بـــه، ولم نجد له ذكـــرا في المصـــادر وكتب الأمثـــال المتوفرة 
لدينـــ�ا. ومعـــى المثـــل أن المـــرأة الدقيقـــة المتأنيـــ�ة في غزل 
الصـــوف والتي تقوم بانتقـــاء الصوف جيداً، تكســـب مالًا 
قليـــلًا، وربما تخســـر، مقارنة بالمـــرأة التي تســـرع في الغزل 
دون عمليـــة إنتقـــاء جيدة للصـــوف. فـــالأولى باعت نخل، 
أي أرضـــاً مزروعـــة بالنخيل، لقلة المال، والثاني�ة اشـــترت 
نخـــلا لكرة الأربـــاح. ويضرب المثـــل في ذم التـــأني في العمل 
)الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 168(. وهذا المثـــل من الأمثال 
الـــذي يكرس صفـــة غير مرغوبـــة في العمل وهي الإســـراع 

فيـــه حـــى وإن كان على حســـاب الدقة والإدقـــان فيه.
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أ- بشر النخلة بأكار جديد )العرادي 2019(.. 5

ب - بشر النخلة بالأكار الجديد )العرادي 2019(.

ذكـــر هذا المثـــل العرادي بصورتي�ه وفســـر معـــى الأكار 
)العـــرادي 2019( غـــير أنـــه لم يذكـــر في أي موقـــف يضرب 
المثـــل. هـــذا، وقـــد نشـــرت صحيفـــة صـــرة الإليكتروني�ة 
)sobranews.com( مقـــالًا مفصلًا عن هذا المثل، وجاء 
في المقـــال أن المثـــل متـــداول في مناطق مختلفـــة في المملكة 
العربيـــ�ة الســـعودية وبصيـــغ مختلفة، فصيغـــة »المثل في 
ـــار«، فيما يستخدم الأحسائيون  القطيف تستخدم »الأكـّ
»الكدّاد«، وغيرهم يســـتخدم »فلاح«. وعلـــى ذلك؛ فإن 
صيغة المثـــل وردت في ثلاثة أشـــكال، كأنّها جميعها شـــطرُ 
ـــارٍ  بيت من الشـــعر علـــى وزن بحر الرّمل: بشّـــر النخلهْ بأكـّ
جديد، بشّـــر النخلـــهْ بكـــدّادٍ جديد، بشّـــر النخلـــهْ بفلاحٍ 
جديد« )صحيفـــة صـــرة الإليكتروني�ة 2017(. وجـــاء في المقال 
ـــخرية؛ يُضرب  أيضاً أن المثل يضرب »في مقامَي الجدّ والسُّ
هذا المثل في اســـتقبال المســـتجَدّ من الأمـــور. الأحداث التي 
ات التي تطـــرأ.. كلّ ذلك  تقـــع، والوجوه الـــتي تأتي، والتغـــيرُّ
يســـتحيلُ ـ في الصورة المُتخيّلة ـ فلّاحاً جديدأ ســـوف يتولّى 

شـــأن النخلة« )صحيفة صرة الإليكترونيـــ�ة 2017(.

الأمثـال  مـن  »المختـار  كتـاب  في  المثـل  هـذا  ذُكـر  وقـد 
بالكـداد  النخـل  »بشـر  بصـورة  الأحسـاء«  في  الشـعبي�ة 
الجديـد«، وجـاء في شـرح المثـل  أنـه يضـرب »في النشـاط في 
بدايـة كل عمـل ثم يفتر بعـده« )آل عبدالقـادر 2002، ص 50(.

 أ- الحضرة لبوارها والنخلة لأكارهـــا )الناصري 1990، . 6
ص 166( .

)عبـــاس  لبوارهـــا  والحضـــرة  لأكارهـــا  النخلـــة  ب- 
الصفـــار(

البَوّار هو الشـــخص الذي يجمع الســـمك من الحضرة 
أثن�اء انحســـار المـــاء، كما يقـــوم بتنظيفها مـــن الطحالب 
وغيرها مما يعلـــق بجوانبها، ويقال فلان يبـــ�اري الحضرة، 
ومنه يشـــتق الاســـم مْبَـــاراةْ )إمباراة( الحضرة، وتســـى 
الأســـماك التي يجمعها البَـــوّار من الحضرة )بـــاره(. هذا، 
ولـــم ترد لفظتـــا بَـــوّار ويبـــ�اري في المعاجـــم العربيـــ�ة بهذا 

المعى، غير أن الفعـــل »يب�اري« ورد في عـــددٍ من اللهجات 
المحكيـــة المعاصرة بمعـــى الملاحظـــة والمراقبـــة والعناية 
والاهتمـــام )انظـــر على ســـبي�ل المثـــال، تيمـــور 2002، ج2، ص 
167(؛ فيقـــال فـــلان يبـــ�اري فـــلان، أي يجالســـه ويراقبه 
ويهتـــم به. ويُرجح تيمـــور في معجمه أن الفعـــل »يب�اري« 
بهذا المعى اشـــتق من الجذر »بـــرى« )تيمـــور 2002، ج2، 
ص 167(، والذي يشـــتق منه الفعل يب�اري والاســـم مباراة 
بمعى محـــاذاة وموازاة. ويـــرى آخرون أنه ربما اشـــتق من 
الجذر »بـــرر« ومنها الـــرِ. أما الاســـم البَـــوّار فهو صيغة 

الفاعل«. اســـم  »مبالغة 

في  الدارجـــة  »الأمثـــال  كتـــاب  في  المثـــل  ذُكـــر  وقـــد 
الكويت« بصيغة »النخلة لعكارهـــا والحضرة لبوارها«، 
وجاء في شـــرح المثل أن معنـــاه »إن فائـــدة النخلة لفلاحها 
وفائـــدة الحضرة لضامنهـــا«، وأن هذا المثـــل يضرب »لمن 
لا يهتم بشـــؤونه ويعتمـــد في رعايتها على غـــيره« )آل نوري 

.)383 ص   ،1981

تعيرني بـــكاس المـــه عســـاك في البلد تعمـــه وعكازك . 7
)@ abdullaalqattan_1 مـــن إنخيـــل )حســـاب

في هـــذا المثـــل دأب الزوج علـــى تعيير زوجتـــه بما يقوم 
بـــه من أعمـــال لصالحها، حى أنـــه يعيرها بأنـــه جلب لها 
كأس المـــاء، وهنـــا انفجرت الزوجـــة بهـــذه الكلمات التي 
تســـاق كجزء من أهزوجة كما أنها تســـاق كمثـــل، فتقول 
الزوجـــة: »أتعيرني حى بـــكأس الماء، فعســـاك أن تعى، 
ولا تجـــد من يســـاعدك غـــير عـــكازك المصنوع مـــن جريد 
النخيـــل«. ويضرب المثل للشـــخص الذي يعـــير الآخرين 

بأنـــه قدم لهـــم خدمة مـــا أو أعانهم على شيء بســـيط.

خَرفه خَراف. 8

عمليـــة الَخراف هـــي عملية جـــني الثمـــار باليد، حيث 
يقـــوم الفـــلاح بتســـلق النخلة ومعـــه وعاء خاص يســـى 
المخرفـــة، ويبـــ�دأ بجـــني الرطب باليـــد ووضعـــه في المخرفة 
)صـــورة رقـــم 1(. ويســـتخدم الفعـــل خـــرف ككناية عن 
إســـتقاء المعلومات من شـــخص مـــا بصورة ذكيـــة، فيقال 
»فلان خرف فلان« أي اســـتقى كل المعلومات التي يمتلكها 
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ذلك الشـــخص، وتأتي بصورة المبالغـــة فيقال »فلان خرف 
فلان خـــراف«، أو تختصـــر فيقال »خرفـــه خراف«.

أ- شد حزامك يا خرّاف جاك المرزم )مرهون 2016(. 9

ب- ياك المرزم يا خرّاف الزم )جمال 2015، ص 448(

الّخـــراف هـــو الشـــخص الـــذي يقـــوم بعمليـــة خـــرف 
ـــ�دأ  ـــذي يب ـــواء وال ـــن الأن ـــو م ـــرزم فه ـــا الم ـــل، ام ـــب النخي رط
مـــن نهايـــة يونيـــو وينتهـــي قبـــل منتصـــف أغســـطس، 
ـــال 2015، ص 448(.  ـــاً )جم ـــر يوم ـــة عش ـــة ثلاث ـــتمر قراب يس
ويضيـــف مرهـــون، في مقطـــع الفيديـــو الـــذي نشـــره علـــى 
youtube.com، أن في هـــذه الفـــترة تنضـــج غالبيـــ�ة أنـــواع 
ــل، الـــذي  ــذا المثـ ــراف وأن هـ ــزة للخـ ــون جاهـ الرطـــب وتكـ
يتمثـــل بـــه الفـــلاح، هـــو كنايـــة عـــن كـــرة أنـــواع الرطـــب. 
ـــرزم  ـــا الم ـــظ »إذا ج ـــل بلف ـــذا المث ـــادر ه ـــر آل عبدالق ـــد ذك وق

... ياخـــرّاف الـــزم« )آل عبدالقـــادر 2002، ص 32(.

شگ الخيس. 10

الخيـــس أو الخيســـة، بصـــورة عامة، تعى الأشـــجار 
المتداخلـــة الـــتي يصعب المـــرور مـــن خلالهـــا، ومنهم من 
يخصـــه بالنخيل المتداخلة؛ فالخيســـة تنتج من الفســـيل 
الـــذي ينبت بصـــورة عشـــوائي�ة )جمـــال 2015، ص 334( 
فتصبـــح نخيـــلات متداخلة الســـعف يصعب المـــرور من 

خلالهـــا. واللفظـــة فصيحة، جاء في لســـان العـــرب )مادة 
ـــجَرُ الْكَثِيُر  يسَـــةُ: الشَّ يسُ، بِالْكَسْـــرِ، وَالْخِ خيـــس( »الْخِ
«. أما »شـــق الخيس« فهـــذه كناية عن الهروب،  الْمُلْتَفُّ
ســـواء عن العمـــل أو من مكان مـــا، وقد اشـــتقت الكناية 
مـــن الصـــورة المترســـخة في العقـــل الجمعـــي لمـــن يهرب 
مســـرعاً، ركضاً، من وســـط النخيل المتداخلة والمتشابكة 
وكأنه يشـــق طريقاً ســـالكاً بينهـــا، ويتوارى عـــن الأنظار.

 أ – الطول طول نخلة والعگل عگل صخلة. 11

ب- الطول طول انخلة والعل عگل اصخلة )الســـليطي 
1989، ص 143(

ج - الطـــول طـــول النخلـــة والعقـــل عقل الســـخلة 
تاريـــخ، ص 233( بـــدون  )المـــدني، 

د - طولـــه طـــول نخله وعگلـــه عگل صخلـــة )حبي�ل 
2010، ص 333(،)عبـــدالله أبـــو جواد(

يُضـــرب المثـــل كنايـــة عـــن أن مظهـــر الشـــخص لا 
يعكـــس حقيقته، كأن يكون شـــخص طويـــل القامة لكن 
عقله صغير، فيشـــبه بعقل الســـخلة، أي الشاة الصغيرة 
)الســـليطي 1989، ص 143(. وهـــذا المثل مـــن الأمثال 
المشـــهورة في العديـــد من البلـــدان العربي�ة، فقـــد ذكره كل 
مـــن آل نـــوري )آل نـــوري 1981، ص 208( والعبـــودي 

المنسف

3
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)العبـــودي 2010، ج2 ص 781( والحنفـــي )الحنفـــي 
2011، ج1 ص 244( بلفظ »الطـــول طول نخلة والعقل 
عقـــل صخلـــة«، وذكـــره آل عبدالقـــادر بلفـــظ »الطول 
خَـــل والعقل عقـــل الصّخَـــل« )آل عبـــد القادر  طـــول النَّ
2002، ص 142(، وذكـــره الخليل بلفـــظ »الطول طول 
انخله والعقل عقل ســـخله« )الخليل 2012، ص 148(، 
وذكـــر في كتاب »العمانيون حكمهم وأمثالهم الشـــعبي�ة« 
)1980، ص 68(  »كـــره كر نخلة وعقله عقل صخله«. 

أ- طيحـــة من گصيرة ولا طيحة مـــن طويلة )حبي�ل . 12
2010، ص332(

گصـــيرة  مـــن  وطيـــح  طويلـــة  مـــن  تطيـــح  لا  ب- 
)@abdullaalqattan_1 )حســـاب 

النخلـــة  المثـــل  هـــذا  في  وطويلـــة  بگصـــيرة  يقصـــد 
القصـــيرة والنخلـــة الطويلـــة، وقد تم تشـــبي�ه الخســـائر 
والمشـــاكل بالنخلة، والطول والقصر هنا كناية عن شـــدة 
تلـــك الخســـائر، ويقال المثـــل من بـــاب التخفيـــف على 
الشـــخص، وكأنما يُقال له »أن الخســـارة التي حلت بك، 
ولله الحمد، بســـيطة ولم تخســـر الـــيء الكثـــير، وكأنك 
وقعت مـــن نخلـــة قصيرة ولـــم تقع مـــن نخلـــة طويلة«. 
وشـــبي�ه بهذا، المثل »طيحـــة من الدرجـــة، ولا طيحة من 
الســـطح« والـــذي ورد في كتـــاب »المختـــار مـــن الأمثال 
الشعبي�ة في الأحساء« )آل عبدالقادر 2002، ص 140(.

ت بالكـــرى )عبدالله أبو . 13 عجزان عن نخـــل أبوه راح ينبِّ
)@abdullaalqattan_1 )حساب  جواد(، 

ـــت النخلة أي يقـــوم بعمليـــة التلقيـــح الصناعي  ينبِّ
للنخلة، والتنبيت هـــي عملية التلقيـــح الصناعي للنخلة 
أي نقـــل حبـــوب اللقاح مـــن )النبـــ�ات( أو )الســـف( أي 
الزهـــور المذكـــرة الـــتي توجـــد في الفحـــال إلى )الطلع( أي 
الزهور المؤنثـــ�ة التي توجـــد في النخلة، وقد اشـــتقت كلمة 
تنبيـــت من اســـم )نبـــ�ات( وهو الاســـم العـــامي لأزهار 
المذكرة للنخلة أما الاســـم العربي الفصيـــح للزهور المذكرة 
للنخلة فهـــو )الســـف(، وتســـي العامة حبـــوب اللقاح 

)القُمح(.  أو  )الگُمـــح( 

وهكـــذا، فمعى المثل الحـــرفي أن هناك شـــخص عجز 
عـــن تنبيت نخل أبيـــ�ه والاهتمـــام به، لكنه ذهـــب لينبت 
نخيـــل الآخريـــن بالأجـــرة، فكلمـــة بالكـــرى، أي أن يعمل 
الشـــخص مقابل المـــال. ويقـــال المثل للشـــخص الذي 
يعجـــز عن حـــل مشـــكلته لكنـــه يســـارع لحل المشـــاكل 

المماثلـــة عنـــد الآخرين.

عنـــدي نخيلـــة في الگطيـــف، گصيت منها ســـعفة . 14
بنـــت لي عشـــة وعريش )عبدالحســـن الخبـــاز 2019( 

الخبـــاز،  راشـــد  عبدالحســـن  المثـــل  هـــذا  ذكـــر 
حســـاب علـــى  عُـــرض  فيديـــو  مقطـــع  في  وذلـــك 

)bahrain_proverbs@( علـــى الإنســـتقرام، وذلـــك 
هـــذا  أن  شـــرحه  في  وقـــال  ــر 2019م.  فرايـ بت�اريـــخ 10 
ـــم  ـــف يت ـــة وكي ـــة النخل ـــدى أهمي ـــح م ـــرب لتوضي ـــل يض المث

مـــن شـــؤون الحيـــاة. العديـــد  الاســـتفادة منهـــا في 

گومي يا بت عي نزرع جواني. 15

في هـــذا المثـــل الـــزوج يقـــول لابنـــ�ة عمـــه،  كناية عن 
جـــواني«،  نـــزرع  أن  نريـــد  يازوجـــتي  »انهـــضي  زوجتـــه، 
والجـــواني نـــوع مـــن النخيـــل، ذكـــره حنظـــل في »معجم 
الألفـــاظ العاميـــة في دولـــة الإمـــارات العربيـــ�ة المتحدة« 
باســـم جـــواني أو يـــواني وقـــال عنه: »تســـمية لنـــوع من 

 .)146 ص   ،1978 )حنظـــل  وتمورهـــا«  النخيـــل 

ـــراراً  ـــمعتها م ـــعبي�ة س ـــة ش ـــط بقص ـــل مرتب ـــذا المث وه
ــابقة  ــة السـ ــة في الجملـ ــر القصـ ــتي، وتُختصـ ــذ طفولـ منـ
رجـــلا  أن  القصـــة  وتفاصيـــل  كمثـــل،  تســـاق  والـــتي 
جلـــب معـــه تمـــراً مـــن نـــوع جـــواني، وقـــال لزوجتـــه 
ســـوف نـــأكل مـــن هـــذا التمـــر وبعدهـــا نقـــوم بزراعتـــه، 
ــا  ــإذا أثمـــر ســـنقوم بخـــراف النخلـــة بأنفســـنا. وحينهـ فـ
اختلفـــا علـــى مـــن ســـيقوم بالصعـــود للنخلـــة للخـــراف، 
ــى  ــاقط علـ ــا يتسـ ــع مـ ــفل ليجمـ ــيبقى في الأسـ ــن سـ ومـ
منهمـــا،  كل  غضـــب  وزاد  الخـــلاف  وطـــال  الأرض، 
فمـــا كان مـــن الـــزوج إلا أن طلـــق زوجتـــه بســـبب ذلـــك 
الخـــلاف. يضـــرب المثـــل عنـــد الخـــلاف علـــى تقســـيم 

ــل.  ــ�دأ العمـ ــل أن يبـ ــا قبـ ــل مـ عمـ
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لا زين�ة الدني�ا إلا بهلهاولا النخلة العالية إلا بحملها . 16

ولا المـــره إلا بالعواقب ولا البحـــر إلا بالمراكب )الناصري 
1990، ص 146(

هـــذا المثـــل أصله مـــن أهازيـــج النســـاء كما يســـاق 
كمثـــل أيضـــاً، ومعنـــاه أن لـــكل شيء يوجـــد شيء يزين�ه؛ 
فالنخلـــة العالية يزينهـــا حملها من الثمـــر، وكذلك المرأة 
يزينهـــا أبن�اؤهـــا وبن�اتهـــا. ويســـاق المثـــل لتوضيح وجود 
تلازم شـــيئن مع بعضهمـــا فيتمم أحدهما زينـــ�ة الآخر.

ناس تنبتها وتزم اعدوگها، وناس تي بالراد تبوگها. 17

ومعـــى المثـــل أن الأكار أو الفـــلاح يتعـــب في الاعتنـــ�اء 
بالنخلة منذ بداية الموســـم، حيث يقـــوم بعملية التنبيت، 
أي التلقيح الاصطناعـــي للنخلة، وربط العـــذوق، وعندما 
نضج الثمر جاء من يســـرق الثمر. هذا، وقد ســـمعت رواية 
أخـــرى لهذا المثـــل، وأظنها محرفـــة، وهي »نـــاس تغلگها 
وتـــزم اعدوگها، ونـــاس على البـــارز تي تبوگهـــا«، وهنا 
اســـتب�دلت عملية التنبيـــت بعملية أخرى وهـــي التغليق، 
وهـــذه العمليـــة تكـــون في نهايـــة الموســـم حيث يتـــم إزالة 
العذوق الجافـــة المتبقية وإزالة الســـعف الجـــاف وكذلك 
كرب الســـعف المتبقيـــة. وبذلك، فالمثـــل في صورته الثاني�ة 
غير منطقي، حيث بـــدأ بآخر عملية وقرنهـــا بربط العذوق.

ويضـــرب المثـــل للشـــخص الانتهـــازي، على ســـبي�ل 
المثـــال كالـــذي ينســـب العمل لنفســـه أو  يقتبـــس أفكار 
الآخرين وينســـبها لنفســـه بينما هناك شـــخص آخر هو 

بذلك.  قـــام  من 

 أ- نخـــل بو عنقا إزيده ســـماد ايزيدك رمـــاد )الضبيب . 18
)345 ص   ،1989 وآخرون 

ب – نخـــل بوعنـــك كل مـــا زدتـــه ســـماد زادك رمـــاد  
)157 ص  تاريـــخ،  بـــدون  )العريفـــي، 

»بـــو عنقا« اســـم علـــم، ويضـــرب المثل عنـــد مقابلة 
الإحسان بالإســـاءة )الضبيب وآخرون 1989، ص 345(، فهو 
كالنخل الـــذي كلما أعطيت�ه ســـمادا لينمو ويثمـــر، فإنه لا 

ينمـــو ولا يثمر بـــل يموت ويتحـــول إلى رماد.

أ- النخلة الطويلـــة ما اگدرها والصغيرة فيها ســـلة . 19
)@abdullaalqattan_1 )حساب 

ب- النخلـــة العـــودة لا أگدرها والصغيرة كلها ســـلة 
)@abdullaalqattan_1 )حســـاب 

يســـتطيع  لا  الـــذي  الشـــخص  عـــن  كنايـــة  المثـــل 
التعامـــل مـــع مشـــاكله، أو الـــذي يتهـــرب مـــن الواجـــب 
ــذي  ــخص الـ ــل الشـ ــو مثـ ــات، فهـ ــرة المعوقـ ــلًا بكـ متعلـ
ـــم  ـــل، فيزع ـــل في النخي ـــي لا يعم ـــج لك ـــه الحج ـــق لنفس يخل
ـــادر  ـــير ق ـــة، وغ ـــة الطويل ـــلق النخل ـــى تس ـــادر عل ـــير ق ـــه غ أن
ـــا  ـــوكها.  كم ـــبب ش ـــيرة بس ـــة القص ـــل في النخل ـــى العم عل
ـــخصن  ـــن أو ش ـــن أمري ـــيرة ب ـــت الح ـــل في وق ـــرب المث يض
ويصعـــب عليـــه الاختيـــ�ار، فمـــع أي أمـــر أو أي شـــخص 

يتعامـــل فهـــو عاجـــز أمـــام الأمريـــن أو الشـــخصن. 

وقـــد ذُكـــر هـــذا المثـــل في كتـــاب »أمثـــال وأقـــوال مـــن 
عاميـــة الأحســـاء« بصيغـــة »الطويلـــة مـــا أقـــدر أرقاهـــا 
ـــد  ـــان 2016، ص 715(. وق ـــوك« )الرمض ـــا ش ـــيرة كله والقص
ورد المثـــل في كتـــاب »دراســـات في الـــتراث الشـــعبي لمجتمـــع 
ـــا  ـــيرة فيه ـــه والقص ـــا تنرق ـــة م ـــظ »الطويل ـــارات« بلف الإم

شـــوك«=)غباش 1994، ص 252(.

 النخلة أكرم من راعيها )عبدالله أبو جواد(. 20

ـــدة في  ـــال في المزاي ـــل يق ـــل، ب ـــال للبخي ـــل لا يق ـــذا المث وه
ـــا،  ـــرم صاحبه ـــاق ك ـــة ف ـــرم النخل ـــل أن ك ـــى المث ـــرم، فمع الك
فالمثـــل يقـــال لمـــن يزايـــد في الكـــرم علـــى الآخـــر أو لمـــن 
رد المعـــروف بأحســـن منـــه، وهـــذا المثـــل شـــبي�ه بالمثـــل 
ـــرم  ـــرم أك ـــو »الك ـــض وه ـــد مبي ـــره محم ـــذي ذك ـــامي ال الش
ــن  ــب حـ ــرم العنـ ــرحه »كـ ــال في شـ ــه«، وقـ ــن صاحبـ مـ
ــ�ارك  ــ�ه فـــإن الله يبـ ــ�ه وتينـ يكـــر زواره ويأكلـــون مـــن عنبـ
صاحبـــه في ثمـــار كرمـــه فيبـــ�دو وكأنـــه أكـــرم مـــن صاحبـــه« 

)مبيـــض 1986، ص 234(.

الهوى قلع نخيل )الضبيب وآخرون 1989، ص 347(. 21

أي أن الهـــواء لشـــدته اقتلـــع النخيل، كنايـــة عن قوة 
هبوب الريـــاح )الضبيـــب وآخـــرون 1989، ص 347(.

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين »الجزء الأول« 
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القســـم الثاني: الأمثال الـــتي ذكر فيها عـــذق النخلة أو ما 
منه: يصنع 

ــزء مـــن النخلـــة الـــذي يحمـــل  ــو ذلـــك الجـ العـــذق هـ
أن  بعـــد  النخلـــة  في  التأنيـــث  أعضـــاء  أنـــه  أي  الثمـــار 
تنضـــج. ويتكـــون عـــذق النخلـــة مـــن جزئـــن، العـــود 
ويســـى  بالنخلـــة  العـــذق  يربـــط  الـــذي  الســـاق  أو 
ــقة،  ــگة أي العسـ ــة العسـ ــميه العامـ ــون(، وتسـ )عرجـ
ولفظـــة عســـق واردة في المعاجـــم اللغويـــة بهـــذا المعـــى، 
بضمتـــن  العُسُـــق  والجمـــع  العُرجـــون  هـــو  فالعسَـــق 
بالعرجـــون  ويرتبـــط  عســـق(.  مـــادة  العـــرب  )لســـان 
ويســـى  )شـــماريخ(.  تســـى  الثمـــار  تحمـــل  زوائـــد  
ــمراخ  ــا بالشـ ــذي يربطهـ ــرة الـ ــن الثمـ ــوي مـ ــزء العلـ الجـ

)گمـــع(. العامـــة  وتلفظـــه  )القمـــع( 

هـــذا وقـــد ورد لفـــظ »العـــذق« في بعـــض الأمثـــال 
الشـــعبي�ة، وكذلـــك ورد في الأمثـــال ذكـــر جزء منـــه وهو 
العسق، كما ورد في الأمثال الشـــعبي�ة بعض الأدوات التي 
تصنع مـــن العذق وهي المنســـف والچيســـة والگرگور. 

1(  الأمثال التي ذكر فيها العذق

ذكـــر العـــذق في بضعة أمثـــال منها ما جـــاء متزامناً مع 
ذكر النخلـــة، أو متزامناً مـــع ذكر أنواع مـــن الرطب، وهذه 

هي: الأمثال 

ناس تنبتها وتزم اعدوگها، وناس تي بالراد تبوگها. 1

ســـبق وأن شـــرحنا هـــذا المثل في قســـم الأمثـــال التي 
ذكـــرت فيهـــا النخلة

جت إمي جت إمي جابت أعدوگ السلي )حسن خلف(. 2

مـــن الأهازيج التي تقال عند دخـــول الأم للبيت، والتي 
جرت عند البعـــض مجرى الأمثال، وهـــي تتضمن صورة 
من الصـــور التي ترســـخت في العقل الجمعـــي، فقد كانت 
المرأة قديماً تســـاعد في عملية الصرام وجـــني ثمار النخلة، 
وهذه الأهزوجـــة أو المثل يصور دخـــول الأم وبي�دها عذوق 
رطب مـــن نوع الســـلي، وربما تقال هـــذه الأهزوجة عند 

دخول الأم، أو أي شـــخص، وهـــو يحمل الخير معه.

2(  الكنايات التي ذكر فيها العسو

العســـو هو العذق بعد أن يتم نفض البســـر أو الرطب 
منه ولا يبقى ســـوى العرجون مرتبطا بالشـــماريخ )صورة 
رقـــم 2(، وهنـــاك من يخصص كلمة )عســـو( بالمكنســـة 
الـــتي تصنع مـــن العـــذق الجـــاف. ولفظة عســـو وردت في 
معاجم اللغة ويب�دو أن المقصود بها في الأســـاس الشماريخ 

اليابســـة، جاء في معجم لســـان العرب )مادة عســـا(:

ـــمْراخُ مـــن شـــماريخِ العِـــذْقِ في لغة  »العـــاسي: الشِّ
اً  بَلْحرِث بن كعبٍ. الجوهري: وعَســـا اليءُ يَعْسُـــو عُسُوَّ
ي يَبِـــسَ واشـــتد وصَلُبَ. والـــــعَسَا، 

َ
وعَســـاءً، ممـــدود أ

البَلَح«. مقصـــوراً: 

ويبـــ�دو أن لفظـــة عســـو مرت بعـــد ذلـــك بتعميمات 
وتخصيصـــات حـــى ثبتـــت بمعى العـــذق اليابـــس الذي 
ازيل الرطب من شـــماريخه. ويســـتخدم العسو، بصورة 
أساســـية، في الكنـــس ويســـاعد في ذلـــك وجـــود عيـــدان 
الشـــماريخ الكثـــيرة والقويـــة ويتم تصنيع المكنســـة التي 
تســـى )عســـو( أيضاً من العذق وذلك بعـــد أن يتم قطع 
العســـقة وترك جزء بســـيط منهـــا بعد ذلك يتـــم ترتيب 

الشـــماريخ بصورة معينـــ�ة وربطها.

يذكر أن من العامة من يعمم اســـم »العســـگة«، أي 
العســـقة، على المكنســـة التي تصنع من العســـو )العرادي، 
2016، ص 210(، والأصـــح أن العســـقة جزء مـــن العذق، 
ســـوف نأتي على ذكرها لاحقـــاً. ومن الكنايـــات التي يذكر 

فيها العســـو ما يلي:

 أ- فلان عسو . 1

ب- فلان صاير عسو

ج- فلان مستوي عسو

تســـتخدم لفظة عســـو كناية عن الشخص النحيف، 
فيقـــال فلان عســـو، أي فـــلان نحيف، وفلان صاير عســـو 
أو فلان مســـتوي عســـو أي نحف بعد أن كان ســـمين�اً. كما 
يقـــال فـــلان معســـوي أو معصـــوي أي نحيـــف، ولا نعلم 
علـــى وجـــه الدقـــة إذا كان اصل اللفظة معســـوي نســـبة 



55أدب شعبي  

للعســـو، أو أن الأصـــل معصوي، بالصاد، نســـبة للعصاة، 
حيث تســـتخدم الكنايات ذاتها مع العصـــاة فيقال: فلان 
ــر عصاية، وفلان مســـتوي عصاية. عصايـــة، وفلان صايـ

3(  الأمثال التي ذكر فيها العسق:

العســـقة، وتلفظهـــا العامة العســـگة، هـــي العود أو 
الســـاق الذي يربط العـــذق بالنخلة ويســـى )عرجون(، 
ولفظـــة عســـق واردة في المعاجـــم اللغويـــة بهـــذا المعـــى، 
فالعسَـــق هو العُرجون والجمع العُسُـــق بضمتـــن. هذا، 
وكمـــا ســـبق أن ذكرنـــا، أن مـــن العامـــة مـــن يعمم اســـم 
»العســـگة«، أي العسقة، على المكنســـة التي تصنع من 

العســـو. ومـــن الأمثال الـــتي ذكر فيها العســـق:

من . 1 خوص  وأنت�ه  عسگ  من  عسگ  روحك  تسوي   
تاريخ، ص 254(، )المدني، من غير  )الناصري، بدون  خوص 

تاريخ، 202(.

لفظة عســـگ كناية عـــن الصلابة مقارنـــة بالخوصة، 
ومعـــى المثـــل الحرفي، أنـــك تدعـــي أنك صلب كالعســـق، 
بينمـــا أنت ضعيـــف كالخوصة. ويســـاق المثـــل على وجه 
الســـخرية والتهكم تحدياً بالمعجب بنفســـه )الناصري، بدون 
تاريـــخ، ص 254(. وللمثل صورة أخرى هي »تســـوي روحك 
عقـــب من عقب وأنت�ه خـــوص من خوص«، وســـوف نأتي 

على شـــرحه لا حقـــاً عند الحديث عـــن الخوص.
الأمثال التي ذكر فيها المنسف:  )4

المنســـف عبـــارة عـــن إنـــاء دائـــري يشـــبه الطبـــق، 
الـــرز وتنقيتـــ�ه )صـــورة رقـــم 3(،  ويســـتخدم لغربلـــة 
واللفظـــة فصيحـــة بمعـــى الغربـــال، مـــن الفعـــل نســـف 
بمعـــى غربـــل والـــــنسْف هـــي عمليـــة تَنْقِيـــة الجيّـــد مـــن 
دي )انظـــر معجـــم لســـان العـــرب مـــادة نســـف(  الـــرَّ
والعامـــة تقـــول تنســـيف، وتنســـيف العيـــش، أي الـــرز، 
ــق،  ـــن العسـ ــف م ــع المنسـ ـــ�ه. ويصنـ ــة تنقيت ــي عمليـ هـ
حيـــث يتـــم قطـــع العـــذق وتجفيفـــه في الشـــمس حـــى 
يجـــف تمامـــاً ثـــم يتـــم تنقيعـــه في المـــاء حـــى يلـــن، 
وبعدهـــا يتـــم تقطيعـــه إلى شـــرائح طوليـــة والـــتي يتـــم 
ســـفها، ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول صناعـــة المنســـف 

ينظـــر )الشـــايب 2000، ص 128 – 129(. ومـــن الأمثـــال 
الـــتي ذكـــر فيهـــا المنســـف:

 بسر في منسف )السليطي 1989، ص 27(. 1

ويضـــرب المثـــل للشـــخص كثـــير الحركـــة الـــذي لا 
يســـتقر في مكانـــه؛ حيـــث أن البســـر إذا وضـــع في المنســـف 

لا تســـتقر في مكانهـــا )الســـليطي 1989، ص 27(.
5(  الأمثال التي ذكرت فيها الچيسة:

وتســـى أيضـــاً ســـلاية )فـــولاذ 2019، ص 92( وهـــي 
قفـــص خـــاص بالدجـــاج وتصنـــع مـــن الشـــرائح الطوليـــة 
الـــتي أخـــذت مـــن عســـقة العـــذق بعـــد تجفيفـــه وتنقيعـــه 
في المـــاء، حـــى يلـــن، ولهـــا شـــكل مخروطـــي، وتســـتخدم 
لنقـــل الدجـــاج أو لحفـــظ الدجـــاج وفراخهـــا ليـــلًا حـــى لا 
ــولاذ  ــران )فـ ــل القطـــط أو الفـ ــن قبـ ــداء مـ تتعـــرض للاعتـ

2019، ص 92( )صـــورة رقـــم 4(.

الچيسة

4

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين »الجزء الأول« 
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چيسة )السليطي 1989، ص 151( . 1

يقال فـــلان چيســـة كناية عـــن »الشـــخص الذي لا 
يمســـك ســـراً، فهو ينشـــر ما يقال له أو يســـمعه بأســـرع 

وقـــت« )الســـليطي 1989، ص 152(.
الأمثال التي ذكر فيها القرقور:  )6

تنطقهـــا  والعامـــة  قراقـــير،  والجمـــع  القرقـــور، 
»گرگـــور«، هـــو إحـــدى أدوات صيـــد الأســـماك وهـــو 
ــة  ــود فتحـ ــيز بوجـ ــق يتمـ ــم الغلـ ــن قفـــص محكـ ــارة عـ عبـ
ترتبـــط بتركيـــب خـــاص يعـــرف باســـم »الفـــچ« وهـــو 
ــارة عـــن فتحـــة علـــى شـــكل قمـــع مخروطـــي تســـمح  عبـ
بدخـــول الأســـماك إلى داخـــل القرقـــور ولا تســـمح بخروجهـــا 
منـــه. يذكـــر، أن القرقـــور كان يصنـــع قديمـــاً مـــن الشـــرائح 
ــه  ــد تجفيفـ ــذق بعـ ــقة العـ ــذ مـــن عسـ ــة الـــتي تأخـ الطوليـ
ـــرى في  ـــق أخ ـــذا، وفي مناط ـــن. ه ـــى يل ـــاء ح ـــه في الم وتنقيع
الخليـــج العـــربي اســـتخدمت شـــرائح جريـــد ســـعف النخيـــل 

ــور.  ــزاء القرقـ ــة أجـ لصناعـ

محـــل  المعدنيـــ�ة  الأســـلاك  حلـــت  التطـــور،  ومـــع 
ـــدة  ـــة جدي ـــر حرف ـــدأت تظه ـــد، وب ـــق أو الجري ـــرائح العس ش
مســـتقلة بذاتهـــا، وهـــي حرفـــة صناعـــة القراقـــير مـــن 
الأســـلاك المعدنيـــ�ة. هـــذا، ولا نعلـــم بالتحديـــد تاريـــخ 
ـــير  ـــر القراق ـــع ذك ـــلال تتب ـــن خ ـــن م ـــة، ولك ـــذه المهن ـــة ه بداي
المصنوعـــة مـــن الأســـلاك المعدنيـــ�ة في المراجـــع، يرجـــح انهـــا 
بـــدأت تنتشـــر في مطلـــع خمســـيني�ات القـــرن العشـــرين 
للقرقـــور،  شـــكلان  اشـــتهر  أنـــه  يذكـــر،  ــر.  تقديـ بأقـــل 
ـــارة  ـــو عب ـــم 5(، وه ـــورة رق ـــاوي )ص ـــكل البيض الأول، الش
عـــن جزئـــن نصـــف كرويـــن وليـــس لـــه بـــاب، وتكـــون 
فتحـــة الفـــچ في أحـــد طرفيـــه. أمـــا الشـــكل الثـــاني، وهـــو 
ـــه  ـــير من ـــى الصغ ـــة، ويس ـــكل القب ـــو ش ـــاً، فه ـــائد حالي الس

ــوج«.  ــوي« أو »دابـ ــير »دابـ ــى الكبـ ــيزة« ويسـ »حـ

ومن الأمثال التي جاء فيها ذكر القرقور ما يلي:

عايش في گرگور. 1

تُســـتخدم لفظـــة گرگور كنايـــة عن المـــكان الصغير 
والضيـــق، فعايـــش في گرگـــور اي أنـــه ســـاكن في مكان 

5

الگرگور



57أدب شعبي  

صغـــير وضيق ســـواء هـــذا المكان بيـــت أو شـــقة أو غرفة، 
فيقال في التشـــبي�ه »چنه گرگـــور«، أي أن المكان صغير 

القرقور. مثـــل  وضيق 

 منيشن گرگوره بغيمة )يحيى 2017(. 2

منيشـــن أي وضع نيشـــان أي علامة تـــدل على مكان 
وجـــود القرقور الذي وضعه في البحر وهـــذه العلامة عبارة 
عن غيمـــة أي ســـحابة في الســـماء، بالطبع الســـحابة لن 
تبقـــى في مكانها كعلامة وســـوف يضيـــع القرقور. يضرب 
المثل لمـــن ضيع دليلـــه )يحـــيى 2017(. يذكـــر أن القرقور 
توضع له علامـــة تطفو فوق ســـطح البحر وتســـى هذه 
العلامة چيب�ال والجمع چيابي�ل. هـــذا، وقد كان الچيب�ال، 
وحـــى عهد قريـــب، عبـــارة عن كـــرب النخيل الـــذي كان 

يســـتخدم كطوافات؛ حيـــث كانت تربط بشـــبك الصيد 
أو الگرگـــور ليطفو فـــوق الماء ويكون علامة للشـــبك أو 
الگرگور وقد اســـتب�دل الكرب حالياً بقطع بلاستيكية أو 
من الفلن، وســـوف نتن�اول الچيبـــ�ال بالتفصيل في الجزء 

الدراســـة. هذه  من  الثالث 

ـــري . 3 ـــور )الناص ـــن الگرگ ـــون م ـــم ويطلع ـــون الجي ياكل
1990، ص 167(

الجيـــم هو الطعـــم الـــذي يوضـــع داخـــل الگرگور، 
ومعـــى المثل أن هناك أســـماك ذكية جداً قـــادرة على أكل 
الطعـــم مـــن الگرگور ثـــم تخرج منـــه قبل مـــيء البحار 
ليجمـــع مـــا في الگرگـــور، وهـــذه كناية عن الأشـــخاص 

الحذريـــن الذيـــن يصعب أن يقعـــوا في فـــخ أو مكيدة.

 المراجع باللغة العربية 
ن عبدالوهـــاب، ومســـم، . 	 آل خليفـــة، الشـــيخ محمـــد �ب

وزارة   . ن البحـــر�ي ي 
ن

� النخيـــل  زراعـــة  عطـــوة.  عـــ�ي 

، الطبعـــة  ن ت والزراعـــة، مملكـــة البحـــر�ي ـــد�ي شـــؤون البل

الثالثـــة 2004م.

تـــار مـــن . 2 ن عبدالمخســـن، المخن اهـــمي �ب آل عبدالقـــادر، إ�ب

الوطنيـــة  الـــدار  حســـاء، 
أ
الأ ي 

ن
� الشـــعبية  مثـــال 

أ
الأ

الســـعودية،  بيـــة  العر المملكـــة   ، ـــرب الخن ديـــدة،  الخب

2002م. ولى 
أ
الأ الطبعـــة 

ـــت، . 	 ي الكوي
ن

ـــة � ـــال الدارج مث
أ
ـــه، الأ ـــوري، عبدال آل ن

منشـــورات ذات السلاســـل، الكويـــت، 	98	م.

اث . 4 الـــرت ن منظـــور، لســـان العـــرب. دار إحيـــاء  ا�ب

وت، لبنـــان ، بـــري ي العـــر�ب

الثقافـــة . 	 ي 
ن

� المـــرأة  صـــورة   .)200	( عـــ�ي  أفرفـــار، 

ـــر�ي 
ت

ـــن كتـــاب: مائـــة عـــام عـــ� � الشـــعبية، �ن

ــرات 	،  ـ
ت
ــاث المؤ� ـ ــهت أ�ب ول، سلسـ

أ
ــزء الأ ـ ــرأة، الخب المـ

	200م. للثقافـــة،  عـــ� 
أ
الأ لـــس  المخب

مثـــال البغداديـــة، . 	
أ
هـــرة الأ ، عبدالر�ـــن، �ب ي

يـــيت التكر

رشـــاد، بغـــداد، العـــراق، 
أ
ول، مطبعـــة الأ

أ
ـــزء الأ الخب

	97	م.

ـــة . 7 بي ـــدار العر ـــة، ال ـــال البغدادي مث
أ
ـــلال، الأ ، ج ي

ـــين الخن

ولى 		20م.
أ
ـــة الأ ـــان، الطبع وت، لبن ـــري ـــوعات، ب للموس

اث . 8 ي �ت
ن

جـــداد �
أ
ليـــل، أ�ـــد محمـــود، حكمـــة الأ الخن

مثـــال 
أ
الأ ي 

ن
� سوســـيولوجية  دراســـة  مـــارات،  الأإ

مـــارات  ، الأإ ي ـــو ظـــيب مـــارات، أب اث الأإ دي �ت الشـــعبية، �ن

2	20م. ولى 
أ
الأ الطبعـــة  المتحـــدة،  بيـــة  العر

أمثـــال . 9  ، الشـــيخ عـــ�ي ن  الرمضـــان، محمـــد حســـني

وت،  ـــري ، ب حســـاء، جـــوا�ش للنـــرش
أ
ـــة الأ ـــوال مـــن عامي وأق

لبنـــان، الطبعـــة الرابعـــة، 		20م.

ـــزء . 0	 ، الخب ، فاطمـــة عيـــى، مثـــل ومعـــين الســـليطيي

عـــلام مملكـــة  ول، المطبعـــة الخكوميـــة لـــوزارة الأإ
أ
الأ

989	م. ولى 
أ
الأ الطبعـــة   ، ن البحـــر�ي

حســـاء. . 		
أ
اث الأ ي �ت

ن
الشـــايب، عبـــد الـــه. مقـــالأت �

2000م. ولى 
أ
الأ الطبعـــة 

ـــو . 2	 ـــري أب ـــاغ، حـــوراء )9	20(. صاحـــب الخـــم ال�ش الصب

عـــادة إحيـــاء  يـــق لأإ مثـــال طر
أ
جـــواد لـ»الوطـــن«: الأ

ينيـــة،  ن وتوثيقـــه، صحيفـــة الوطـــن البحر اث البحـــر�ي �ت

يونيـــو   07 الموافـــق  معـــة  الخب يـــوم  الصـــادر  العـــدد 

9	20م.

		 . ، والســـبيعيي  ، اهـــمي إ�ب وســـند،  أ�ـــد،  الضبيـــب، 

وإعـــداد(،  ـــع  )�ب مبـــارك  اطـــر،  والخن  ، اهـــمي إ�ب

بـــه،  ومراجعـــة: عبدالر�ـــن مســـامح وعبدالرحـــمي روز

ول، المطبعـــة 
أ
ـــزء الأ ينيـــة، الخب مثـــال الشـــعبية البحر

أ
الأ

، الطبعـــة  ن عـــلام، مملكـــة البحـــر�ي الخكوميـــة لـــوزارة الأإ

	99	م. الثانيـــة  الطبعـــة  989	م،  ولى 
أ
الأ

ـــد، . 4	 ب
ن

ي �
ن

ـــة � ـــال العامي مث
أ
صر، الأ ن �ن ـــد �ب ـــودي، محم العب

ض، المملكـــة  يـــع، الـــر�ي دار الثلوثيـــة للنـــرش والتوز

ــة، 0	20م. ــة الثانيـ ــعودية، الطبعـ ــة السـ بيـ العر

كار . 		 العـــرادي، أبـــو حامـــد )9	20(. بـــرش النخـــهت �ب

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين »الجزء الأول« 



الثقافـة الشعبية  العدد 59  58

معـــة 	2  العـــدد 					 الخب م،  �ي
أ
جديـــد، صحيفـــة الأ

كتـــو�ب 9	20 الموافـــق 	2 صفـــر 	44	.  أ

ــة . 		 ــات مدينـ ــردات لهجـ ــد، مفـ ــى محمـ ــرادي، عيـ العـ

ــات  ي للدراسـ
ــرا�ن ــمش البحـ ن هيـ ــزا�ب ــا، مركـ ــرق وقراهـ المخـ

		20م. اث  والـــرت

بيـــة . 7	 ينيـــة، المؤسســـة العر ر ، راشـــد، فنـــون �ب ي
يـــين العر

. ن ر�ي ، بـــدون �ت ن ، مملكـــة البحـــر�ي للطباعـــة والنـــرش

يـــة . 8	 ن الشـــعبية، النظر ، صـــلاح، أمثـــال البحـــر�ي ي
المـــد�ن

ن ر�ي والتطبيـــق، الطبعـــة الثانيـــة، بـــدون �ت

، مصنوعـــات . 9	 تمـــع النخـــهت ، ماجـــد )997	م(. محب ن المـــز�ي

ــة،  ــهت الواحـ ـ ــا. محب ـ ــن أجزا�أ ــتفاد مـ ــا يُسـ ــل ومـ النخيـ

ــدد 	. العـ

ــعبية . 20 ــال الشـ مثـ
أ
ــوعة الأ ، موسـ ــ�ي ــد عـ ــاصري، محمـ النـ

 ، ي الكبـــري ق العـــر�ب ، دار المـــرش ي ليـــج العـــر�ب ي دول الخن
ن

�

. ن ر�ي وت – لبنـــان، بـــدون �ت بـــري

2	 . ، ن اث شـــعب البحـــر�ي : مـــن �ت النـــاصري، محمـــد عـــ�ي

ن  قيـــة – مملكـــة البحـــر�ي , المطبعـــة الرش لم يذكـــر النـــا�ش

990	م.

بيـــة، دار . 22 مثـــال المغر
أ
ي الأ

ن
بـــل العافيـــة، منيـــة، المـــرأة �

، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، الطبعـــة  توبقـــال للنـــرش

2008م. ولى 
أ
الأ

لفـــاظ . 	2
أ
ي الأ

ن
تيمـــور، أ�ـــد. معجـــم تيمـــور الكبـــري �

ـــة دار  ـــار، مطبع ن نص ـــني ـــق: حس قي
ت

ـــداد و� ـــة، إع العامي

 ، ي
ـــزء الثـــا�ن لقاهـــرة، الخب ئـــق القوميـــة �ب الكتـــب والو�ش

الطبعـــة الثانيـــة 2002. 

، العمانيـــون حكمهـــم وأمثالهـــم . 24 ي كار، أي، إس، �ب جـــا�ي

اث  ـــرت ـــه، وزارة ال ن عبدال ـــني ـــد أم ـــة: محم �ب ـــعبية، �ت الش

القـــوميي والثقافـــة، ســـلطنة عمـــان، الطبعـــة الثانيـــة 

.	980

ـــن . 	2 ، يتضم ي
ـــطيين ي الفلس ـــعيب ـــل الش ـــد كمال، المث ، محم ـــرب ج

ــرش  ــدي للنـ نـ ــل، دار الخب ــبة المثـ ي ومناسـ
ــا�ن ــري المعـ تفسـ

يـــدة ومنقحـــة، 4	20م. يـــع، طبعـــة مز والتوز

ــعبية، . 	2 ــري الشـ ــاظ والتعابـ لفـ
أ
ــم الأ ــد، معجـ ــال، محمـ ـ �ب

، 		20م. ن ــر�ي ــة البحـ ــة، مملكـ ــة المنامـ مطبعـ

ي . 27
ن المـــا�ن ة بـــني ة ســـرت حبيـــل، عبدعـــ�ي محمـــد، جـــز�ي

ليـــل، مطبعـــة المنـــار، مملكـــة 
ت

، دراســـة و� والخـــاصرن

، الطبعـــة الثانيـــة 0	20م. ن البحـــر�ي

ــهت . 28 ـ ن ــيخ )2002(. �ن ــ�ي الشـ ــد عـ ــادل محمـ ، عـ ن ــني حسـ

ـــهت عـــالم الكتـــب، تصـــدر  بيـــة، محب ي المصـــادر العر
ن

التمـــر �

ــة  بيـ ــة العر ــف، المملكـ ــرش والتاليـ ــف للنـ ــن دار ثقيـ عـ

ول 
أ
ون، العـــددان الأ لـــد الرابـــع والعـــرش الســـعودية، المخب

ـــرب – 
ن

/ نو� كتـــو�ب ي )عـــدد مـــزدوج(، ســـبتمرب – أ
والثـــا�ن

ــمرب 2002م. ديسـ

ـــارات. . 29 م ي الأإ
ن

ـــة � ـــاظ العامي لف
أ
ـــم الأ ـــالح. معج ـــل، ف حنظ

ولى 
أ
ــة الأ ، الطبعـ ــة والنـــرش ــر للطباعـ ــة دار الفكـ مؤسسـ

بيـــة المتحـــدة. مـــارات العر ، الأإ ي 978	م، أبـــو ظـــيب

ـــة صـــالح . 0	 �ب ، �ت ي ليـــج العـــر�ب ي الخن
ن

ر � �ش
آ
رايـــس، مايـــل، الأ

ـــة أ�ـــد الســـقاف  ـــد عـــ�ي وســـاميي الشـــاهد، مراجع محم

ـــو  ، أب ي
ن

ـــا� ـــع الثق م ـــدارات المخب ـــن أص ـــودي، م صر العب و�ن

ـــة المتحـــدة، 2002م. بي ـــارات العر م ، الأإ ي ظـــيب

ي النتـــاج الفكـــري . 		
ن

�حـــان، منصـــور محمـــد، النخـــهت �

دار  منشـــورات  مـــن  0	20م،   – 		9	م  ي 
يـــين البحر

ولى 		20م.
أ
، الطبعـــة الأ ن القـــرآن، مملكـــة البحـــر�ي

ن المثيولوجيـــا والخداثـــة، . 2	 ـــة، المـــرأة بـــني ب صبـــار، خد�ي

ــاء، المغـــرب، الطبعـــة  ق، الـــدار  البيضـ ــا الـــرش يقيـ أفر

.	999 ولى 
أ
الأ

ي . 		 ــعيب اث الشـ ــرت ي الـ
ن

ــات � ــد. دراسـ ــوزه عبيـ ــاش، مـ غبـ

للنـــرش  للجميـــع  القـــراءة  دار  مـــارات،   الأإ تمـــع  لمخب

994	م. المتحـــدة  بيـــة  العر مـــارات  الأإ  ، ي د�ب يـــع،  والتوز

اث . 4	 الـــرت ي 
ن

� النخـــهت  أ�ـــد،  يوســـف  داود  فـــولأذ، 
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9	20م. ولى 
أ
الأ الطبعـــة   ، ي

يـــين البحر

ـــس . 		 ن ـــوس الخب ـــوزي، طق
ت
ـــا�ن و� ـــوح، إين ـــل ن ـــر، �وئي كر�ي

ـــاد خياطـــة،  ـــة �ن �ب ، �ت ن يني المقـــدس عنـــد الســـومر

ـــة،  �ب ـــع والرت ي ـــرش والتوز ن للن ـــد�ي ـــلاء ال ـــورات دار ع منش

ــة، 2007م. ــة الثانيـ ية، الطبعـ ــور دمشـــق، سـ

ي . 		
ن

مثـــال الشـــعبية �
أ
مبيـــض، محمـــد ســـعيد، الخـــم والأ

ـــة  ـــر، الطبع ـــة، قط ـــة، الدوح ـــامية، دار الثقاف ر الش ـــد�ي ال

	98	م. ولى 
أ
الأ

المعجميـــة . 7	 صـــول 
أ
الأ عـــ�ي )7	20(.  ن  ، حســـني ـــيي �ي

ــة  اثيـ ــة الرت ــة ذات الصبغـ جنبيـ
أ
ات الأ ــري ــض التعبـ لبعـ

اض  قـــرت
أ
بـــة لظاهـــرة الأ ينيـــة، مقار ي اللهجـــة البحر

ن
�

 . ي
الثـــا�ن ـــزء  الخب  – ينيـــة  البحر العاميـــة  ي 

ن
� اللغـــوي 

ـــهت الثقافـــة الشـــعبية، أرشـــيف الثقافـــة الشـــعبية  محب

 ، ن البحـــر�ي المنامـــة   ، والنـــرش والبحـــوث  للدراســـات 

7	20م.  ،	9 العـــدد 

المراجع باللغات الأجنبية
	 Annus, A. The God Ninurta in the Mythol-

ogy and Royal Ideology of Ancient Meso-
potamia )State Archives of Assyria Stud-
ies Vol. 14(, Helsinki: Neo-Assyrian Text 
Corpus Project, 2002.

الصحف الإليكترونية ومواقع الإنترنت
كار 	 

أ
ـــرش النخـــهت �ب ـــة )7	20(، »ب وني ليكرت ة الأإ ـــة صـــرب صحيف

ـــت 
ت
ـــط )� ـــ� الراب ن 7	2/20	/		 ع ـــار�ي ـــرش بت ـــد«، ن جدي

www.sobranews.com/  :)22/	0/2020 ن رة بتـــار�ي الـــز�ي

 sobra/224

الأفراد من مواقع التواصل الإجتماعي
 	 )bahranikoh@( ن جـــاسم خلـــف، مـــن حســـاب حســـني

ـــتقرام. نس ـــ� الأإ ع

 	abu_@( مـــن حســـاب ) ن عبـــاس الصفـــار )أبـــو حســـني

ــتقرام. نسـ ــ� الأإ hussain_bh( عـ

ا�ي 9	20م 	  ن 0	 فرب باز، مقطع فيديو نرش بتار�ي ن الخن عبدالخسني

.)@bahrain_proverbs( نستقرام ع� حساب الأإ

نستقرام 	  الأإ حساب  القطان،  عبداله 

)@abdullaalqattan_1@(

ـــتقرام 	  نس ـــاب الأإ ـــ� حس ـــواد(، ع ـــو ج ـــة )أب ع ـــه �ب عبدال

سم   �ب
َ
ــابقا ــرف سـ ــذي عـ )bahrain_proverbs@(، والـ

مـــن )7	abu_jawad@(، وكذلـــك حســـاب أمثـــال أبـــو 

جـــواد )7	abu_jawad@( عـــ� التيـــك تـــوك. 

بعنـــوان: 	  فيديـــو  مقطـــع   ،)20		( حســـن  مرهـــون، 

youtube. ـــزن الرطـــب، عـــرض عـــ� موقـــع ن كيـــق �ت

رة  ـــت الـــز�ي
ت
ن 		8/20/	، عـــ� الرابـــط )� com بتـــار�ي

https://www.youtube.com/   :)	/2/2022 ن  بتـــار�ي

watch?v=74	LUZMV9uk

الصور 
من الكاتب.	 

ــهت  ـ ي لمخب
ــين ــلاف خلـ ت كغـ ــرش ــش، نـ ــ�ي درويـ ــو�ي عـ 	.  تصـ

ـــات  ـــعبية للدراس ـــة الش ـــيف الثقاف ـــعبية، أرش ـــة الش الثقاف

، العـــدد 		، 		20م. ن ، المنامـــة البحـــر�ي والبحـــوث والنـــرش

تصو�ي الكاتب.   .	 .4 .	 .2

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين »الجزء الأول« 
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المقدمة:

ــهلة،  ــة السـ ــم ليســـت بالمهمـ ــربي القديـ ــرد العـ إن البحـــث في السـ
نظـــرا لغيـــاب الآليـــات والمناهـــج الملائمـــة لمعالجـــة هـــذا الـــتراث 
وقراءتـــه. بالإضافـــة إلى أن أي إبـــداع هـــو نتـــ�اج ســـياق ثقـــافي خـــاص. 
ـــج  ـــلال مناه ـــن خ ـــردي م ـــتراث الس ـــذا ال ـــراءة ه ـــير ق ـــن العس ـــذا، فم له
ـــ�ات ثقافيـــة مختلفـــة. لكـــن علـــى الرغـــم مـــن وجـــود  مســـتعارة مـــن بيئ
ــد  ــرب قـ ــن العـ ــاد والدارسـ ــض النقـ ــاك بعـ ــات، فهنـ ــذه الصعوبـ هـ
حاولـــوا الولـــوج إلى هـــذا الـــتراث وإعـــادة قراءتـــه بغيـــة معرفـــة تلـــك 
ـــث  ـــتراث. حي ـــذا ال ـــج ه ـــذي أنت ـــربي ال ـــع الع ـــة للمجتم ـــورة الحقيقي الص
ـــربي  ـــردي الع ـــتراث الس ـــون ال ـــم فن ـــن أه ـــن ب ـــعبي�ة، م ـــيرة الش ـــد الس تع
الـــتي حاولـــت أن تعكـــس رؤيـــة ووجـــدان وفكـــر الإنســـان العـــربي خـــلال 

د.سعيد بوعيطة-المغرب

العربي�ة الشعبي�ة  السيرة 
إشكالية التجنيس الني 

وتأصيل منهج المقاربة

1
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ـــا  ـــذي لطالم ـــن ال ـــذا الف ـــة. ه ـــه التاريخي ـــن مراحل ـــة م مرحل
عـــر عـــن بطـــولات العـــربي ومجـــد انتصاراتـــه، والـــذي 

يدرجـــه النقـــاد ضمـــن جنـــس الخـــر أو الســـرد.

لكـــن على الرغـــم من تعـــدد أبحاث النقـــاد واختلاف 
دراســـاتهم في تن�اول هـــذا التراث الســـردي العـــربي، فإن 
من بن أهـــم هذه الدراســـات، أعمـــال الباحـــث المغربي 
ســـعيد يقطـــن والباحـــث العـــراقي عبـــد الله إبراهيـــم. 
تنـــ�اول كل منهمـــا الجانـــب الخطـــابي والجانـــب  فقـــد 
النـــصي للســـيرة الشـــعبي�ة. ركـــزت دراســـتهما علـــى ما 
حققته الأبحـــاث النقديـــة الغربي�ة في مجال الســـرديات 
بفروعهـــا. فقـــد أكـــد الناقد الفرنـــسي رولان بـــارت على 
أن الســـرد كامن في الأســـطورة والحكاية كمـــا هو كامن في 
الكوميديا والتراجيديـــا والقصة أيضا. لهذا، فإن الســـرد 
مصطلـــح نقـــدي مركـــب. يدخـــل في بنـــ�اء العديـــد من 
الأشـــكال النريـــة )القصة والأمثـــال والســـير والملاحم 
والرواية(. كمـــا أن القصة وهي مضمون الســـرد حاضرة 
في الكوميديـــا والمســـرح الإيمـــائي والصـــور الملونـــة وإنها 
لحاضـــرة أيضـــا في كل واجهـــة زجاجيـــة وفي المحادثـــة، 
حاضرة بكل هذه الأشـــكال الغير متن�اهيـــة تقريب�ا، في كل 
الأزمنـــة وفي كل الأمكنـــة وفي كل المجتمعـــات وإنها لتب�دأ 
مـــع التاريـــخ الإنســـاني نفســـه. فقد نشـــأ فعل الســـرد 
بذلـــك مع نشـــأة الإنســـان وتجلـــى في كل أشـــكال الحياة 
المرتبطـــة بـــه وفي كل الأزمنـــة. لهذا فهو فعـــل لا حدود له 
على حد تعبير ســـعيد يقطن. يتســـع ليشـــمل مختلف 
الخطابـــات ســـواء كانـــت أدبيـــ�ة أو غـــير أدبيـــ�ة يب�دعها 
الإنســـان أينما وجد وحيثما كان، وهو مفهوم شـــامل لكل 
صور الحياة الإنســـاني�ة وأنماطها. إلا أن اختي�ار الباحثن 
لتلـــك المدونة التراثيـــ�ة العربي�ة القديمة )خاصة الســـيرة 
الشـــعبي�ة(. والبحـــث في بني�اتها الحكائي�ة قصـــد إثب�ات 
نصيـــة هذه الســـيرة الشـــعبي�ة ومادتهـــا الحكائيـــ�ة، أثار 
ذاك العديد من الأســـئلة الجوهريـــة. خاصة فيما يتعلق 
بإشـــكالية التجنيـــس، إشـــكالية الانتقال من المشـــافهة 
إلى الخطـــاب )بن�اء النص(، إشـــكالية المقاربـــة )تأصيل 

ملائم(.  نقـــدي  منهج 

السيرة الشعبي�ة وإشكالية التجنيس

كثيرة هي الإســـهامات المهمـــة في مجال دراســـة أنواع 
المأثـــورات الشـــعبي�ة الأدبيـــ�ة عمومًا. فقـــد قارب بعض 
هذه الإســـهامات موضوعَ الجنس الأدبي بصورة مباشـــرة، 
فيمـــا ركز بعضهـــا الآخر علـــى تحديد الخصائـــص الفني�ة 
والســـمات الأدبي�ة والقيم الجمالية والاجتماعية، لأدب 
بذكـــر  الانشـــغال  دون  وتنويعاتـــه.  وأنواعـــه  الشـــعبي 
مصطلح »الجنـــس«أو »النوع«. حيـــث يصبح الجنس 
ا. حسب  �ا، أو شـــكلًا تعبيريًّ والنوع لونًا أدبيً�ا، أو شـــكلًا أدبيًّ
مـــا أكدتـــه ألفـــت الـــروبي في تن�اولهـــا لموضـــوع الأنـــواع 
القصصيـــة في الـــتراث الشـــفهي العربي، وموقـــف التراث 
النقـــدي منها1. حيث كشـــف من خلال هـــذا العمل على 
موقف النقـــاد القدامى من القص والأشـــكال القصصية 
الشـــفهية والمكتوبة. كما حددتا الأركان الأساسية لعملية 
الأداء )الـــراوي، المـــادة الحكائيـــ�ة، المتلقـــي(. لكن تبقى 
إشـــكالية تجنيـــس الســـيرة الشـــعبي�ة واحـــدة مـــن أبـــرز 
القضايـــا التي حـــاول بعض الباحثـــن معالجتهـــا. يؤكد 
أحمد شـــمس الدين الحجاجي على ضرورة تن�اول الســـيرة 
�ا مـــن أنـــواع الأدب العربي  الشـــعبي�ة بوصفهـــا )نوعًا أدبيًّ
غفـــل. لأنـــه لم ينـــ�درج ضمـــن الأنواع 

ُ
همـــل، أو أ

ُ
الـــذي أ

الأدبيـــ�ة المتداولـــة. وقد اشـــترك في هذا الإهمـــال كثير من 
الباحثـــن، عربًـــا كانـــوا أم غـــير عـــرب. وقـــد أدى ذلك إلى 
التهـــاون في جمـــع نصوصهـــا، فضاعـــت النصـــوص التي 
كانـــت تُـــروي في الأربعيني�ات عـــن عنترة، وســـيف بن ذي 
ــزن، والمهلهـــل، بوفـــاة رواتهـــا. كمـــا ضـــاع كثـــير مـــن  يـ
النصـــوص المختلفـــة لســـيرة بني هـــلال لوفـــاة رواتها(2. 
لهذا، ينفى الحجاجي أن تكون الســـيرة رواية. لأن الســـيرة 
فن ) بـــني وتطور وارتقـــى قبـــل أن تظهر الروايـــة وغيرها 
من الأنـــواع الأدبي�ة، فإضافة لفظ روايـــة لعمل له قوانين�ه 
عـــن  بعيـــدة  إضافـــة  يُعَـــدُ  اســـتقرت،  الـــتي  الخاصـــة 
الموصـــوف. فالروايـــة فن لـــم يســـتقر بعـــد..، ولا يمكن 
تطبيـــق قواعـــد فن لـــم يكتمل على فـــن اكتمـــل منذ أمد 
بعيـــد(3. ليخلـــص الباحث أحمـــد الحجـــاجي إلى أنه على 
الرغـــم من أوجـــه الاتفـــاق بـــن الروايـــة والســـيرة، فإن 
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الســـيرة الشـــعبي�ة ليســـت روايـــة بالمعـــى الاصطلاحي 
للروايـــة. كمـــا أن أوجـــه الاتفـــاق بن الســـيرة الشـــعبي�ة 
والأنـــواع الملحميـــة لا يجعل من الســـيرة ملحمـــة في نهاية 
المطـــاف. فضـــلًا عـــن أن تقاطـــع الســـيرة مـــع التاريـــخ 
ا علـــى الإطلاق. كما  ـــا تاريخيًّ الوقائعـــي، لا يجعل منه نصًّ
نجد بعض الدراســـات التي تن�اولت الســـيرة الشعبي�ة من 
منظور تاريخي. أبرزها دراســـة عبد الحميد يونس )1910 
- 1988( »الهلاليـــة في التاريخ والأدب الشـــعبي«، التي 
طبعـــت بالقاهـــرة عـــام 1956 )كانـــت في الأصـــل بحثه 
الجامعـــي للحصول علـــى الدكتـــوراه عـــام 1950(. بعد 
مرور أربع ســـنوات علـــى تقدمه لموضوع »ســـيرة الظاهر 
بيـــرس«. يتمثل الدافـــع الرئيس وراء ذلـــك )خاصة هذه 
المرحلة تحديدًا(في محاولة تأصيل الســـيرة الشـــعبي�ة. من 
أجـــل العمـــل علـــى ترســـيخها والاعـــتراف بهـــا في المجال 
الثقـــافي والأكاديي. مما جعل هذا المدخـــل التاريخي، جزءًا 
رئيسًـــا ومرحليا من دراسات الســـيرة الشعبي�ة بعد ذلك4. 
خاصة الدراســـات التي أنجزت في البلـــدان المغاربي�ة )ليبي�ا 
وتونـــس والجزائـــر(. حيث ارتبـــط الحديث عن الســـيرة 
الشـــعبي�ة، بســـيرة بـــني هـــلال. وربـــط ذلـــك بالجانـــب 
التاريخي لمجتمعاتهـــا. يمثل عبد الرحمن بـــن خلدون رائد 
هـــذا الاتجاه. خاصـــة في كتابه »العـــر« باعتبـــ�اره من أبرز 
المصـــادر الـــتي عملت على رصـــد  »هجرة بـــني هلال وبني 
ســـليم« والأحداث المرتبطـــة بها. كما يعد وثيقة شـــاهدة 
علـــى معاصريه مـــن الجماعـــات الاجتماعيـــة العربي�ة في 
البادية والحضـــر. إذ لم تحظَ القبائل العربيـــ�ة بذلك القدر 
مـــن الاهتمام التفصيلي الميداني الذي أبـــداه ابن خلدون في 
مقدمتـــه وتاريخـــه حيـــال قبيلـــتي هـــلال وســـليم ومن 
جاورهمـــا في الشـــمال الأفريقـــي، بوصفهمـــا نتـــ�اج رحلة 
بدويـــة مشـــرقية نحـــو »المغـــرب الكبير«. حيث تســـتقر 
البـــداوة المغاربيـــ�ة )الأمازيغيـــة(. فقد جمـــع ابن خلدون 
عـــددًا مـــن الروايـــات الـــتي وردت على ألســـنة الهلالين 
المعاصرين له في شـــمال أفريقيـــا، دون أن يصنفها في باب 
»التاريـــخ المعتر«. لكن ما نقله ابن خلدون من ســـرديات 
ا لروايات  ــزال يمثل إلى اليوم مصدرًا ســـرديًّ الهلالين، لا يـ
شـــعراء الســـيرة ورواتها في مصر وليبي�ا وتونـــس والجزائر. 

يشـــير ابـــن خلـــدون إلى أن الهلالين )زعموا أن الشـــريف 
ابن هاشـــم كان صاحب الحجاز، ويســـمونه شـــكر بن أبي 
الفتـــوح، وأنـــه أصهـــر إلى الحســـن بـــن ســـرحان في أخته 
الجازيـــة، فأنكحه إياهـــا، وولدت منه ولدًا اســـمه محمد، 
وأنـــه حـــدث بينهـــم وبـــن الشـــريف مغاضبـــة وفتن�ة، 
لـــوا عليه في  وأجمعـــوا الرحلة عـــن نجـــد إلى أفريقية، وتحيَّ
اســـترجاع هذه الجازية، فطلبتـــ�ه في زيارة أبويهـــا، فآزرها 
إياهـــم... فارتحلـــوا بـــه وبها، كتمـــوا رحلتها عنـــه(5. كما 
تحدث ابن خلـــدون عن بني هلال في شـــمال أفريقيا ضمن 
نظريتـــ�ه في العمـــران البشـــري. لكن لم يذكر مـــا في مصر. 
ــرى بعـــض المؤرخـــن أنها لـــم تقـــم بالتخريـــب، لكنها  يـ
ســـاعدت الحكم الفاطـــي في عمليـــات الإطاحـــة بنظم 
الحكـــم في ولايات شـــمال أفريقيـــا. يكمن جوهر الســـيرة 
الهلاليـــة في المفارقـــات الـــتي تنتجهـــا العلاقـــة بن نمط 
الحيـــاة المدني�ة ونمـــط الحيـــاة البدوية، والصـــراع القائم 
بن قيم ورؤى كل منهمـــا، بوصفهما رموزًا لرؤى اقتصادية 
واجتماعيـــة وسياســـية. انطلاقًـــا مـــن نظريـــة العمـــران 
الخلدونيـــ�ة ذاتهـــا، نجـــد أن محـــور الســـيرة قد ركـــز على 
الصـــراع بن النظام والتشـــكيلة الشـــعبي�ة الـــتي لا تعدو 
تلـــك القبائـــل إلا أن تكـــون رمـــزًا لهـــا. إنه جوهر الســـيرة 
الهلاليـــة، وعنصرهـــا الرئيس الذي تطـــوف حوله عناصر 
أخرى ثانويـــة. تتب�اين في كل مرة، لتشـــكل محتوى شـــكل 
فـــني ذي طوابـــع محلية متســـقة مـــع ظـــرف كل منطقة 
اتصلت بعالم الســـيرة الهلالية، بوصفه خطابات ســـردية 
شـــعبي�ة منتجـــة للخيـــال التاريـــخي6. إن درس الســـيرة 
الهلاليـــة، وفـــق مســـلك المقارنة الســـردية بـــن الرواية 
والجزائريـــة  والتونســـية  الليبيـــ�ة  والمغاربيـــ�ة؛  المصريـــة 
والموريت�اني�ة، من شـــأنه أن يسهم بنت�ائج مهمة على صعيد 
تنوع الصياغات الســـردية، والمنطق الســـردي ومساراته، 
وقيـــم الشـــخصيات وأدوارهـــا7. ففـــي مقدمـــة الطبعة 
الجزائرية لســـيرة بـــني هـــلال، تـــرى الباحثـــة الجزائرية 
روزلن ليلى قريش أن الســـيرة الهلالية )توافق التاريخ في 
خطوطهـــا العريضة، لكنها تركت العنـــان للخيال على مر 
الزمان ليب�دع ويخترع، إلى أن أصبحت الســـيرة تســـجل لنا 
قصصًـــا عجيبـــ�ة وجذابـــة في آن واحـــد، تبـــث في الأنفس 
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الدهشـــة والإعجاب وتجعلنا نعيـــش أحداثها ونتفاعل مع 
أبطالهـــا، كمـــا ترهـــن لنا الســـيرة مـــن خـــلال مغامرات 
أبطالهـــا إلى أنهـــم أجـــداد لأغلـــب أبنـــ�اء وطننـــ�ا، وهـــم 
تلـــك الأســـطورة  بـــن  يتحركـــون في ســـيرتهم المذهبـــة 
والتاريخ(8. لقـــد خاضت روزلن تجربـــة ميداني�ة جمعت 
خلالها عـــددًا مـــن روايات الســـيرة الهلالية مـــن منطقة 
»ســـيدي خالـــد« ونواحيهـــا التابعـــة لولاية »بســـكرة« 
الجزائريـــة. حصلت بها علـــى دكتوراه الدولـــة من جامعة 
إيكس أن بروفانس )فرنســـا( ســـنة 1986 )طبعت سنة 
1989 في ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر(. وفي 
الســـياق نفســـه، نذكر دراســـة الباحث التونـــسي محمد 
المرزوقي حول »منـــازل الهلالين في الشـــمال الإفريقي«، 
الـــتي قـــدم فيهـــا رصـــدًا للقبائل الحاليـــة الـــتي تنتي إلى 
قبائـــل الســـيرة الهلاليـــة وبطونها:ريـــاح وهـــلال ودريد 
وزغبة وغيرها في كل من تونـــس والجزائر والمغرب الأقصى 
وموريت�انيـــ�ا9. كمـــا تُعـــد الدراســـة الـــتي أعدهـــا الباحث 
الليبي علي محمد برهانة، ونشـــرتها كليـــة الآداب والتربي�ة 
بجامعـــة ســـبها الليبيـــ�ة10، نموذجًـــا للدراســـات المهمة في 
موضـــوع الســـيرة الهلاليـــة. تتمثـــل أهميتهـــا في جمعها 
لســـت روايـــات شـــفهية مـــن الـــرواة الليبيـــن. أراد لها 
الباحث أن تتصـــل بالمدونات التاريخيـــة التي تحدثت عن 

بني هلال وأشـــعارهم وهجرتهـــم إلى الشـــمال الأفريقي. 
كان مرجعـــه الرئيـــس في ذلـــك مـــا ذكـــره ابن خلـــدون في 
مقدمتـــه. وبجانب المدخـــل التاريخي، قـــدم برهانة مدخلًا 
ا، فمدخل الدراســـة الأدبي�ة، ثم مدخل الدراســـة  اجتماعيًّ
بالنصـــوص الســـتة  المقارنـــة. ليختتـــم كتابـــه بملحـــق 
ـــ�ا. لكن علـــى الرغم من المجهـــود الذي  المجموعـــة ميدانيًّ
اكتنـــف المداخـــل المذكـــورة، فـــإن الروايات الـــتي جمعها 
محمـــد برهانـــة وردت دون شـــرح للمفـــردات وللعبارات، 
ودون أية تعليقات تُذكر. ممـــا يصعب فهمها على المتلقي 
غـــير الليـــبي، وربمـــا الكثـــير مـــن الليبيـــن أنفســـهم غير 
العارفـــن بلغة البـــدو وتراكيبها وأصواتهـــا. حيث أكدت 
نبيلة إبراهيـــم على الملاحظة نفســـها في تقديمها للكتاب. 
حيـــث تمنـــت لـــو اكتمـــل العمـــل بالاهتمـــام بالروايات 
الشـــفهية شـــرحًا وتعليقًـــا. كمـــا تجلت كذلـــك التجارب 
الجـــادة في مجـــال تدويـــن الســـيرة الهلاليـــة، في التجربة 
المبكـــرة التي قـــام بهـــا الباحـــث التونـــسي الطاهـــر قيقة 
ا للســـيرة  ا بدويًّ )1922-1993( علـــى واحد وثلاثن نصًّ
الهلالية. جمعها والده عبد الرحمـــن قيقة عام 1927 من 
راوٍ ليبي كان يـــتردد على عمال التراحيـــل الليبين بتونس. 
حيـــث قـــام بت�دوين هـــذه النصـــوص بلهجـــة راويها التي 
يغلب عليها طابع المنطقة الصحراوية الليبي�ة التونســـية، 
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وعمل على تشـــكيل حروف كلماتها، تيســـيًرا على القارئ 
غـــير البـــدوي. كما قـــام بنقلهـــا إلى الفصـــحى في صفحات 
مقابلة11. فلا تخلو ســـيرة شـــعبي�ة من مكونـــات تاريخية، 
مهما كانـــت درجة الكثافـــة الأســـطورية في خطابها. لكن 
باحـــي الأدب الشـــعبي )الميدانين( ليســـوا معنين الآن 
)في حقيقـــة الأمـــر( بالبحـــث عـــن الأصـــول. فقـــد صار 
الهـــدف الرئيـــسي نصـــب أعينهـــم )إن لم يكـــن الهدف 
الوحيـــد( قائمًا علـــى المواجهة المباشـــرة لأنـــواع الأدبي�ة 
الشـــعبي�ة في الثقافة الحيـــة بالأهمية نفســـها التي تحظى 
بها هـــذه النصوص مما يضـــع محـــور الأداء بأركانه الأربع 
المتعددة )الراوي، النـــص، المتلقي( في مقدمة الموضوعات 
ا دراســـات الســـيرة الشـــعبي�ة، وإدراجها ضمن  الـــتي تتغيَّ
الأنـــواع الأدبيـــ�ة. بحثها في ما يتعلق بأســـماء الأنـــواع. مما 
يعطـــي شـــرعية للقلـــق الواضـــح في اســـتخدام مفهـــوم 
الملحمة ومفهـــوم الســـيرة في أعمال عبـــد الحميد يونس. 
إنـــه القلق نفســـه البادي في أعمـــال محمد رجـــب النجار، 
وإن كان هـــذا الأخـــير قد أضاف اســـمًا جديـــدًا ليكون حلاًّ 
ـــا للتب�ايـــن الذي بـــرز في المجال الثقـــافي والأكاديي  توفيقيًّ
المصري منـــذ الأربعيني�ات. يتعلق الأمر بمصطلح الســـيرة 
الملحميـــة. على الرغـــم من أن المصطلحـــات الثلاثة ظلت 
جارية الاســـتخدام في دراســـات النجار. لقد سبق النجار في 
التخلص من فـــخ مصطلح »الملحمـــة« للدلالة على نوع 
أدبي شـــعبي هـــو »الســـيرة الشـــعبي�ة«. يتمثـــل الدافـــع 
الرئيـــسي وراء ذلـــك في مـــا ذهب إليـــه عدد غـــير قليل من 
ــرون أن الأدب العـــربي يفتقـــر إلى  المستشـــرقن الذيـــن يـ
الملحمة. بالإضافة إلى كون العقليـــة العربي�ة تنزع بفطرتها 
والتشـــخيص  التجســـيم  عـــن  وتعجـــز  التجريـــد،  إلى 
والتمثيـــ�ل. لهذا، فإن الثقافـــة العربي�ة )مـــن وجهة النظر 
هذه( لم تعرف الأســـطورة، ولم تب�دع. وعلـــى رأس هؤلاء 
 Ernest Renan /(الفيلسوف الفرنسي إرنســـت رين�ان
1892(. حيـــث لقيـــت وجهة نظـــر هذا الأخـــير صدى في 
الأوســـاط الثقافيـــة العربيـــ�ة )عبـــاس محمـــود العقـــاد 
وأحمـــد أمـــن، على ســـبي�ل المثـــال(12. مما أثـــار حفيظة 
عـــدد مـــن دارسي الأدب الشـــعبي. خاصـــة عبـــد الحميد 
يونـــس الذي لم يعتمد في دراســـته: »الهلاليـــة في التاريخ 

والأدب الشـــعبي«مصطلح »ملحمـــة« لوســـم الســـيرة 
الهلاليـــة. قـــول في هذا الإطـــار: )من العســـير أن نقول إن 
الســـيرة الهلالية ملحمة )Epic( لأنها تقوم على الشـــعر، 
وتتحـــدث عـــن الحـــرب والبطولـــة، وأنها صـــدى لحياة 
فاعلة، تثـــير في المتذوقن من المشـــاعر ما نجد لـــه ضربًا في 
الملاحم المشـــهورة. ذلك لأن الطابع الغنـــائي يزحمها في كل 
ناحية. ويـــكاد لا يخلو موضع من هذه الســـيرة دون أن نجد 
�ا، وإن صدرت بأكملها عـــن قوم أو قبيلة.  فيه شـــعورًا ذاتيًّ
ولا نســـتطيع كذلـــك أن نحكم عليها بالغنائيـــ�ة الخالصة، 
وهـــي في موضعها العـــام وفي طريقة ســـردها تتخذ مظهرًا 
منافيًا للغنائيـــ�ة. وعلى الرغم من ظهـــور العنصر الدرامي 
فيهـــا، فـــإن بدائيت�ه وســـذاجته ووقوفـــه في التطـــور عند 
حالة جنيني�ة يب�اعد بينها وبن أن نســـلكها في هذا الضرب 
من الفـــن القولي(13. لكـــن عبد الحميد يونس بـــدا عاكفًا 
)عد ذلك بســـنوات(على الذود عن »الملاحـــم العربي�ة«. 
حيث أطلق مصطلح »الملاحم«على كل الســـير الشعبي�ة، 
باعتب�ار ذلـــك جزءًا مما تقتضيه »الدراســـة الموضوعية«. 
أكد مـــن خلال ذلـــك علـــى إثبـــ�ات وجـــود »الملحمة«في 
تاريـــخ الثقافة العربيـــ�ة. فهي وإن تأخـــرت في الظهور عن 
ملاحـــم شـــعوب أخـــرى في الشـــرقن الأوســـط والأدنى، 
فذلك لأســـباب تتصـــل بالتطور الثقـــافي14. ثـــم أردف في 
ســـياق آخر قائلًا: )لـــم يكن العـــرب بدعًا بن الشـــعوب 
الإنســـاني�ة، فقد مروا بطـــور نزع الفكر فيه إلى التجســـيم 
والتشـــخيص وضروب من الطقوس المتوســـلة بالتمثي�ل. 
وبرز البطـــل الملحي في أكر مـــن بيئ�ة من بيئـــ�ات العرب، 
وفي أكـــر من مرحلة مـــن مراحل تاريخهم. ومـــن المفيد أن 
 Folk /نمـــيز منذ اللحظـــة الأولى بن ضربن مـــن الملاحم
Epic التي ينتســـب تأليفها إلى الجماعة أكر مما ينتسب 
إلى فرد بعين�ه. كما يقرر مؤرخـــو الآداب ونقادها. أن هناك 
الملحمة الشـــعبي�ة. وهناك الملحمة الفنيـــ�ة Art Epic، أو 
الأدبي�ة، التي تنســـب إلى مؤلف معـــروف. والضرب الأخير 
يُحاكـــي الأول. تب�دو فيـــه ملامح شـــخصية الأديب الذي 
أبدعهـــا. أمـــا الضـــرب الأول، فتقليـــدي، يقتطـــع مـــن 
التاريـــخ، وإن جنـــح في عالم الخيـــال، والشـــخصية التي 
اشـــتهرت بت�أليف إحـــدى ملاحمه غامضة، لا يســـتطيع 
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تاريخ الأدب أو الحضارة أن يمـــيز لها واقعًا محددًا. ويمثل 
باحثو الأدب المقـــارن للضرب الأول بأشـــهر ملحمة عالمية 
وهي إليـــاذة هوميروس. حيث يستشـــهدون على الضرب 
ـــا كانت التعريفـــات التي ينتهي  الثاني بإنيـــ�ادة فرجيل. وأيًّ
إليهـــا باحثو الأدب، فإن هذا الجنـــس الأدبي كان قد اختفى 
مـــن عالم الإبداع في أكـــر بلاد العالم، ولكنه مســـتمر عند 
الشـــعوب التي يقـــوى فيها الشـــعور الوطـــني أو القومي، 
ويبعث اســـتجابة لما بدأت تحســـه الجماعات المتحضرة 
من وجوب التحـــام الأدب بالجماهير، وهـــو الالتحام الذي 
يعتصـــم بتصور جديـــد للبطل الملحي، والذي يتوســـع في 
تصويـــره، ويقرن القصيـــدة القصصيـــة الطويلة ببعض 
مقومـــات الأدب الـــدرامي، ومـــن حـــوار وحركة ونشـــيد 
جمعـــي(15. لهـــذا، يؤكـــد محمد رجـــب النجار أنـــه مهما 
وضع النقـــاد من فروق لا يُســـتهان ببعضها بـــن الملحمة 
العربيـــ�ة والملحمـــة الغربي�ة، فإنهـــا لا ترتفع إلى مســـتوى 
التب�اين النوعـــي. إذ يكفـــي أن يكون هـــذا التطابق بينهما 
ا كل منهما بزي يت�لاءم  قائمًا في الهدف والوظيفـــة، وإن تزيَّ
وبيئتـــ�ه، وزمـــان نشـــأته ومزاجـــه القـــومي، ومعتقداتـــه 
وموروثاتـــه، وأنماطـــه الثقافيـــة16. لأن الملاحـــم العربي�ة 
التاريخية أو الشـــعبي�ة قد توســـلت في بعضهـــا بالنر، وفي 
بعضها الآخر بالشـــعر. فجاءت أغلـــب ملاحمنا نرية، وان 
اســـتعانت في الوقت نفسه بالشـــعر الموضوعي الذي جاء 
تســـجيلًا لأحداث الملحمية الرئيســـة. وذلك اســـتجابة 
لدواعي التطـــور والانتقال مـــن مرحلة التعبـــير بالنر من 
ناحيـــة، واســـتجابة لطبيعة الفن القصـــصي عند العرب، 
الـــذي يمـــزج التعبـــير بن النـــر والشـــعر معًا مـــن ناحية 
أخرى. وهل أضير فـــن الدراما في شيء عندما توســـل بالنر 
ا بعطائه  بعـــد أن كان يقوم بالشـــعر، وأن يظل كما هـــو وفيًّ
ووظائفه، حـــى بالمفاهيـــم الأرســـطية17. يب�دو لنـــا الأمر 
لـــدى يونـــس )علـــى موضوعيتـــ�ه( دفاعًـــا عـــن الثقافة 
العربيـــ�ة ومنافحة عن آدابها. إنه مســـلك ناجم عن رفض 
دعـــاوى رينـــ�ان ورد فعـــل لـــه. لكـــن رد الفعل هـــذا، أثار 
حفيظـــة تلميـــذه أحمـــد علي مـــرسي الـــذي حمـــل بذور 
التوجهات الميداني�ة في دراســـة الأدب الشـــعبي من أستاذه 
يونس18. فحن ســـلك هذا المنحى في جامعـــة القاهرة، كان 

ـــا أن يتجاوز توجهات المدرســـة الوظيفيـــة التي نأت  بدهيًّ
عن وصـــف مكونات الظاهـــرة الأدبي�ة الشـــعبي�ة. لينحاز 
إلى العمـــل الميـــداني، وإلى نت�ائجـــه المحصـــودة مـــن وصف 
خصوصيـــات الظاهرة الأدبي�ة الشـــعبي�ة وصفًا دقيقًا كما 
هـــي معيشـــة في حيـــاة مجتمعاتهـــا. كي يتســـى لباحي 
الأدب الشـــعبي أن يقيمـــوا معرفتهم النظريـــة بالأجناس 
ســـس أكر رســـوخًا. أما الباحث 

ُ
الأدبي�ة الشـــفهية على أ

أحمـــد شـــمس الديـــن الحجـــاجي، فقـــد قـــدم معالجـــة 
إضافيـــة لهـــذه المســـألة المتعلقة بدعوى وســـم الســـيرة 
الشـــعبي�ة بالملاحم. يقول: )الملحمة مصطلـــح أطلق أول 
مـــا أطلق على الإلياذة والأوديســـة، ثم أطلـــق من بعدهما 
علـــى أعمـــال أوروبي�ة أخـــرى مثل ملحمـــة رولان وملحمة 
الســـيد. وقد ظهـــرت ملاحم غيرهـــا في أرجـــاء مختلفة في 
العالـــم الأوروبي. وهنـــاك عناصر مشـــتركة بـــن الملحمة 
الأوروبي�ة والســـيرة الشـــعبي�ة العربي�ة. لكـــن بينهما أيضًا 
اختلافًـــا كبـــيًرا، فالســـيرة عالـــم متســـع أكـــر بكثير من 
الملحمـــة، وهي الشـــكل الأول الـــذي نبتت منـــه الملحمة. 
فالســـيرة حن تب�دأ في التكســـر تتحـــول إلى ملحمة، فهي 
جزء مـــن الســـيرة. لأن الســـيرة هـــي الـــكل، والملحمة هي 
ـــا على ســـبي�ل المثال بن ســـيرة بني هلال  الجـــزء. ولو قارنَّ
وبن كل من الإلياذة والأوديســـة مجتمعتـــن، لوجدنا أن 
كلًا منهمـــا تمثل حلقة من حلقات ســـيرة واحدة، فالإلياذة 
تتـــوازى مـــع التغريب�ة، ولا تتســـع اتســـاعها، فهي تقترب 
مـــن الجزء الخـــاص بحصـــار تونس في كثـــير مـــن أبعاده، 
وتلتقي معها في كثير من عواطـــف المتحاربن المحاصِرين، 
وعواطف]المحاصَرين[ والعالم الذي]يعيشـــونه[: الحب 
والكره والبطولة والخيانة. وتلتقي كثير من الشـــخصيات 
بينهمـــا مع كثير مـــن الفـــوارق أيضًـــا، قصة حـــب عزيزة 
الجميلـــة ويونـــس لا تتســـاوى مـــع قصـــة حـــب هيلن 
الجميلـــة وباريـــس. ولكن هنـــاك توافقًـــا كبـــيًرا بينهما، 
وحى غضبـــة دياب لمقتل صديقه عامـــر الخفاجي، فيعود 
بعـــد اعتزاله الحـــرب ليقاتل مـــع الهلاليـــة، تمثل غضبة 
أخيل لمقتـــل صديقـــه بتروكليـــس، وعودته ليحـــارب مع 
اليونـــان؛ لينتقم لصديقـــه. الإلياذة كلهـــا لا تزيد في بنيتها 
عن بنيـــ�ة التغريبـــ�ة، الوحـــدة الزماني�ة والمكانيـــ�ة لمعركة 
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تـــدور لمـــدة أربعـــة عشـــر عامُا حول أســـوار 
تونس المريـــة، تقابـــل معركة تدور عشـــرة 
أعوام حول أســـوار طروادة، ولا شـــك]في[ أن 
هنـــاك فروقًـــا كبـــيرة بـــن العالمـــن. وعند 
النظـــر إلى الأوديســـة، فهـــي لا تزيـــد عـــن 
الريادة:رحلة أوليـــس إلى في البحر للعودة إلى 
وطنـــه. والثاني�ة رحلة أبي زيد لاستكشـــاف 
رجـــلان  وطنـــه.  إلى  والعـــودة  تونـــس  بـــر 
يغتربان؛ اليونـــاني في البحر، والعـــربي في الر. 
بـــن  الوحيـــد  الفـــرق  ليـــس الشـــعر هـــو 
فالســـيرة  العربيـــ�ة[  والســـيرة  ]الملاحـــم 
ــروون  العربيـــ�ة شـــعر. بعـــض الشـــعراء يـ
نصوصها شـــعرًا، قد يتكســـر الشعر بفعل 
وجملـــه  المســـتمرة  الـــراوي  إضافـــات 
الاعتراضية... وأهم فرق هو اتســـاع السيرة 
الـــذي يشـــمل في طياتـــه أكر مـــن ملحمة، 
لولا أنها تتكسر لتصبح مســـتقلة الموضوع 
بعيـــدًا عـــن الجوانب الأخـــرى. ليس هناك 
ملحمـــة واحـــدة فيها هـــذا الفصل المتســـع 

عـــن مواليـــد البطـــل ثـــم التـــدرج الســـلي نحـــو المراحل 
المختلفـــة لعمـــره كمـــا يوجد في هذه الســـيرة. وســـيرة بني 
هلال تبـــ�دأ بفصـــل مواليد ]الأبطـــال[، وتنتهـــي بفصل 
الأيتـــ�ام، الذي يمكـــن أن يعد فصـــلًا من فصـــول مواليد 
البطـــل أيضًا، فمرحلة الميلاد تتكـــرر ثاني�ة في بطل الهلالية 
الجديـــد علـــي أبـــو الحلقـــان(19. يختتـــم الباحـــث أحمد 
شـــمس الدين الحجـــاجي إضاءته الكاشـــفة بقولـــه: )إن 
علينـــ�ا أن نتقبـــل مصطلح ســـيرة وصفًا لهـــذا الفن الذي 
أبدعتـــه العقليـــة العربيـــ�ة، دون أن نســـبغ عليها أســـماء 
أخـــرى لا تنطبق عليـــه إلا في بعض الجوانـــب منها(20. إن 
الأنواع الأدبي�ة الشـــعبي�ة ليســـت منفصلة في ما بينها، بل 
تتعايـــش وتتـــ�آزر في علاقـــات داخليـــة شـــديدة الحيوية 
والتركيب. لهذا، تقع أية محاولة لوضع الســـيرة /الســـير 
الشـــعبي�ة في لـــب قضايا النـــوع الأدبي في حيرة مـــن الأمر. 
خاصـــة أن موضـــوع النـــوع، في جانب مـــن جوانبـــ�ه، هو 
عملية اختزال وتقنن21، يرفضها تداخـــل الأنواع )النرية 

والشـــعرية( في الســـيرة، وتراوغهـــا التشـــكيلات النصية 
المتعددة لهـــا. بالإضافـــة إلى الطبيعة الخاصـــة للروايات 
الشفهية على مســـتوى الأداء، والتلقي )الجمهور(، وكذا 
الســـياق الزماني/المـــكاني لـــكل رواية شـــفهية. مما يجعل 
تحـــل هـــذه الشـــبكة المعقدة، تحـــول دون وضـــع نصوص 
الســـيرة الشـــعبي�ة )على تعددها( في إطار النـــوع الجامع 
الـــذي يتضمـــن قوانـــن رئيســـة، أو موضوعـــات عامة. 
)الســـير  الســـيرة  نصـــوص  مجمـــل  علـــى  تنســـحب 
الشعبي�ة(. ســـواء الشـــفهية أو المدونة/المطبوعة )أحمد 
شـــمس الدين الحجـــاجي، محمـــد حافظ ديـــاب، محمد 
رجـــب النجار، طلال حـــرب، عبد الله إبراهيـــم، الخ(. كما 
نجد دراســـات أخرى انتخبـــت نماذج محددة من الســـيرة 
الشـــعبي�ة، كســـيرة الظاهر بيرس )عبد الحميد يونس(، 
ســـيرة بني هـــلال )أحمد ممّـــو، خالد أبـــو الليـــل، روزلن 
ليلـــى قريش، صـــلاح الراوي، عبـــد الحميـــد بورايو، عبد 
الحميـــد حـــواس، عبـــد الحميـــد يونـــس، عبـــد الرحمن 
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أيوب، عبـــد الرحمن قيقة، محمد حســـن عبـــد الحافظ، 
محمد علـــي برهانة، محمـــد فهي عبـــد اللطيف، محمد 
المـــرزوقي، وغيرهـــم(، ســـيرة ذات الهمة )نبيلـــة إبراهيم(، 
ســـيرة عنترة )شـــكري عياد، عبد الحميد يونـــس، محمود 
الحفـــني ذهني، وغيرهم(، ســـيرة الملك ســـيف بـــن ذي يزن 
)خُطري عـــرابي أبـــو ليفة، ســـعيد يقطن(. كمـــا اهتمت 
بعـــض الدراســـات بجانـــب معـــن مـــن جوانب الســـيرة 
الشـــعبي�ة، أو حلقة مـــن حلقاتهـــا، كحلقة ميـــلاد البطل 
)أحمد شـــمس الدين الحجـــاجي(، أو ذلـــك الجزء الخاص 
بعزيزة ويونس في رحلة الريادة )صـــلاح الراوي(، أو مرحلة 
التغريبـــ�ة )عزيز بوخالفة(، أو شـــخصية من شـــخصيات 
إحدى الســـير. من قبي�ل شـــخصية الخفاجي عامر بن درغام 
حاكم العراق )باســـم عبـــد الحميد حمودي(، وشـــخصية 
الزناتي خليفة )أحمد شـــمس الدين الحجـــاجي(، أو مقاربة 
موضوع محوري، كموضوع الأداء الموســـيقي )محمد أحمد 
عمران(، أو إبداعية الأداء )محمد حافـــظ دياب(، أو الأدوار 

السردية للمرأة )محمد حسن عبد الحافظ(. 

السيرة الشعبي�ة من المشافهة إلى التحقق النصي :

الســـيرة  لمفهـــوم  إجماليـــة  رؤيـــة  نطـــرح  أن  يمكـــن 
الشـــعبي�ة الـــذي أطلـــق، منـــذ النصـــف الأول مـــن القـــرن 
العشـــرين، علـــى مجموعـــة مـــن الخطابـــات الســـردية 
ــا رواة  ــافهة، ورواهـ ــال المشـ ــة الـــتي تولـــدت في مجـ الطويلـ
ـــرى، وفي  ـــ�ة الك ـــدن العربي ـــاحات الم ـــدون في س ـــعراء منش وش
المجالـــس، والأريـــاف، قبـــل دخـــول المطبعـــة إلى الحواضـــر 
ا  ـــ�ا ســـرديًّ الحديثـــ�ة22. تعـــد الســـيرة الشـــعبي�ة خطابًـــا أدبيًّ
ـــة  ـــي بطريق ـــال. يحك ـــر الأجي ـــفهية ع ـــة الش ـــرًا بالرواي متوات
ســـردية ســـيرة حيـــاة بطـــل، أو جماعـــة. تعكـــس مـــن خلالهـــا 
ـــا  ـــس أيضً ـــا تعك ـــوراته. كمـ ـــعبي وتصـ ـــع الش ـــلام المجتم أح
ــر  ــون، عـ ــم وللكـ ــه وللعالـ ــي لنفسـ ــير الجمعـ ــة الضمـ رؤيـ
تلـــك النصـــوص، بـــن الكائـــن ومـــا يجـــب أن يكـــون. لكـــن 
هـــذا التأريـــخ في مجملـــه عبـــارة عـــن مزيـــج مـــن الوقائـــع 
التاريخيـــة والمبالغـــات الميثولوجيـــة، لهـــذا، اعتـــر بعـــض 
ــواب  ــى أبـ ــد علـ ــا ينشـ ــعبي�ة تاريخـ ــير الشـ ــن السـ الباحثـ
الأســـطورة23. ولمـــا كانـــت الســـيرة الشـــعبي�ة عبـــارة عـــن 

تاريـــخ حيـــاة فـــرد أو تاريـــخ حيـــاة جماعـــة، فقـــد تعـــددت 
والقـــومي  القبلـــي  فمنهـــا  رواياتهـــا.  وطرائـــق  أنواعهـــا 
والإســـلامي. ذلـــك أن ســـيرة بـــني هـــلال، أو الســـيرة الهلاليـــة 
ــا  لّي. إنهـ ــكلها الأوَّ ــة في شـ ــيرة قبليـ ــال، سـ ــبي�ل المثـ علـــى سـ
ســـيرة جماعـــة. تحكـــي عـــن أحـــوال قبيلـــة بـــني هـــلال 
أحلافهـــم مـــن قبائـــل العـــرب في نجـــد والحجـــاز. ولـــكل بطـــل 
مـــن أبطـــال الســـيرة الهلاليـــة فصـــل أو أكـــر خـــاص بـــه، وإن 
كانـــت ســـيرة أبي زيـــد الهـــلالي هـــي المهيمنـــة علـــى حلقاتهـــا24. 
ـــة  ـــعبي�ة مجموع ـــير الش ـــذه الس ـــن ه ـــيرة م ـــكل س ـــك أن ل ذل
ـــاد  ـــم بإنش ـــق منه ـــرد كل فري ـــن. ينف ـــرواة المتخصص ـــن ال م
ســـيرة بعينهـــا، يتـــوارث روايتهـــا جيـــلًا فجيـــلًا، وذلـــك منـــذ أن 
تكاملـــت في منتصـــف العصـــر المملوكـــي، وإلى وقـــت قريـــب 
في بدايـــات القـــرن العشـــرين، باســـتثن�اء الســـيرة الهلاليـــة 
الـــتي لا تـــزال حيـــة تـــروى إلى اليـــوم في معظـــم البيئـــ�ات 
الشـــعبي  الشـــعبي�ة مـــن الأدب  الســـيرة  العربيـــ�ة. ولأن 
ــا  ــد روايتهـ ــة عنـ ــا خاضعـ ــف، فإنهـ ــة المؤلـ ــا مجهولـ لكونهـ
ـــا  ـــة25. مم ـــدد والإضاف ـــر القـــرون للتج ـــا المســـتمر ع وتداوله
جعـــل نســـخ الســـيرة الشـــعبي�ة الواحـــدة تختلـــف في مـــا 
ـــيرة  ـــر في الس ـــا يظه ـــو م ـــى نح ـــا عل ـــيًرا أحيانً ـــا كب ـــا اختلافً بينه
ـــول  ـــعبي�ة أن يط ـــيرة الش ـــص الس ـــن لن ـــا يمك ـــة. كم الهلالي
ـــأن  ـــات. ش ـــا آلاف الصفح ـــم مخطوطه ـــارز. فيض ـــكل ب بش
ـــاب  ـــد الوه ـــا عب ـــال وولده ـــة والبط ـــيرة ذات الهم ـــيرة الأم س
الـــتي تقـــع في حـــوالي 26 ألـــف صفحـــة مخطوطـــة26. بهـــذا، 
ارتبـــط مصطلـــح الســـيرة بذلـــك النـــوع الأدبي الـــذي يطلقـــه 
الـــرواة )فضـــلًا عـــن الجمهـــور المتلقي(علـــى مروياتهـــم 
)رواياتهـــم(، ضمـــن خطابهـــم القصـــصي. فقـــد يســـمونه 
أيضًـــا »قصـــة«، »ديوانًـــا«، و»رحلـــة«. كمـــا يرتبـــط 
مصطلـــح »سيرة«باســـم بطلهـــا. حيـــث تـــروي قصـــة 
ـــخصية  ـــون ش ـــا تك ـــا م ـــاة. غالب ـــولادة إلى الوف ـــن ال ـــه م حيات
تاريخيـــة وردت أخبارهـــا في كتـــب التاريـــخ والســـيرة والأدب. 
مثل:عنـــترة بـــن شـــداد، والمهلهـــل بـــن ربيعـــة )الزيـــر ســـالم(، 
وســـيف بـــن ذي يـــزن، والظاهـــر بيـــرس، الـــخ. ممـــا ســـاهم في 
تأثـــر الســـيرة الشـــعبي�ة بـــأدب الســـيرة مـــن خـــلال مجموعـــة 
ــ�ان النســـب،  ــا ببيـ ــا أيضًـ ــا: ابت�داؤهـ ــر. أبرزهـ ــن العناصـ مـ
نـــه، وقيـــام  وذكـــر النبـــوءات المبشـــرة بميـــلاد البطـــل وتكوِّ

 السيرة الشعبية العربية: إشكالية التجنيس النصي وتأصيل منهج المقاربة 



الثقافـة الشعبية  العدد 59  68

المســـار الحـــدثّي علـــى صـــراع البطـــل مـــن أجـــل تحقيـــق 
ـــيرة  ـــني أن الس ـــك لا يع ـــن ذل ـــه. لك ـــر من ـــا يُنْتَظَ ـــه، أو م أهداف
الشـــعبي�ة قـــد أفـــادت مـــن نصـــوص الســـيرة النبويـــة 
الفتـــوح  وأخبـــار  وأيامهـــا  الجاهليـــة  فأخبـــار  وحدهـــا، 
وقصـــص فرســـانها وفارســـاتها، قـــد شـــكلت روافـــد مهمـــة. 
اســـتقى منهـــا الـــراوي الشـــعبي عناصـــر تشـــكيل الأجـــواء 
الملحميـــة في صورهـــا المختلفـــة. كمـــا اســـتن�د أيضًـــا إلى تـــراث 
شـــفهي ومكتـــوب مـــن الخرافـــات والحكايـــات الشـــعبي�ة 
المليئـــ�ة بالجـــن والســـحر وقصـــص الأنبيـــ�اء والأوليـــاء 
والصالحـــن وكراماتهـــم27. ولمـــا كانـــت حيـــاة البطـــل 
ــة  ــارك الفرديـ ــت المعـ ــراع، كانـ ــن الصـ ــة مـ ــل متت�اليـ مراحـ
ـــا  ـــت أيضً ـــير ضم ـــن الس ـــا. لك ـــرز أحداثه ـــن أب ـــة م والجماعي
ــي  ــداني أو اجتماعـ ــع وجـ ــة ذات طابـ ــيرة متنوعـ ــالًا كثـ أعمـ
أو ســـاخر أو ديـــني أو ســـحري. حيـــث قـــام المحـــور الرئيـــس 
لأحـــداث والأفعـــال في مختلـــف الســـير علـــى التضـــاد 
ـــة  ـــاعدوه في مواجه ـــل ومس ـــكان البط ـــر. ف ـــير والش ـــن الخ ب
مســـتمرة لمكائـــد الخصـــوم. كمـــا مـــيز البطـــل بـــكل الخصـــال 
ـــاهم  ـــرة. س ـــال الماك ـــة والأعم ـــى الحيل ـــدرة عل ـــاء والق بالده
ـــدات  ـــن الوح ـــتمرار م ـــ�ة باس ـــات حكائي ـــروز تفريع ـــك في ب ذل
الحكائيـــ�ة الكرى/الحكايـــة النـــواة. تعـــددت علـــى إثرهـــا 
الشـــخصيات تعـــددًا تجـــاوز قـــدرة الذاكـــرة علـــى الإحاطـــة 
بالتفاصيـــل والجزئيـــ�ات. كمـــا نجـــد إلى جانـــب الشـــخصيات 
الأساســـية المســـاعدة للبطـــل أو المواجهـــة لـــه المعرقلـــة 
لمطامحـــه، عـــددا كبـــيرا مـــن الشـــخصيات الـــتي تظهـــر في 
وحـــدة حكائيـــ�ة جزئي�ة/حكايـــة صغـــرى. بالإضافـــة إلى قيـــام 
الســـيرة علـــى الصـــراع بـــن البشـــر، ثمـــة تدخـــل مســـتمر 
لمصلحـــة هـــذا الطـــرف أو ذاك. تقـــوم بـــه شـــخصيات 
ـــاء  ـــا بالأولي ـــط في مجمله ـــة. ترتب ـــدرات خارق ـــرية ذات ق بش
الصالحـــن والســـحرة وشـــخصيات عجائبيـــ�ة كالجـــن 
والعمالقـــة والممســـوخات المتنوعـــة أشـــكالها وقدرتهـــا 
علـــى التحـــول والحركـــة28. مـــن خـــلال هـــذا البنـــ�اء، شـــكلت 
ـــتمرة  ـــة المس ـــيز بالمراوح ا. يتم ـــرديًّ ـــا س ـــعبي�ة نصًّ ـــيرة الش الس
ــل  ــى التفصيـ ــم علـ ــوار القائـ ــرد والوصـــف والحـ بـــن السـ
ـــدد  ـــاهم في تع ـــا س ـــن. مم ـــاب والتضم ـــتطراد والإطن والاس
مســـتوياته الســـردية. لأن الكثـــير مـــن حكايـــات الســـير 

الفرعيـــة المخـــرة عـــن أمـــر مـــى، أو قصـــة مـــكان معـــن، 
ـــة29.  ـــتويات مختلف ـــن مس ـــخصيات م ـــردها ش ـــل بس تتكف
يبـــ�دو مـــن خلالهـــا الـــراوي الشـــعبي حريصًـــا علـــى التحكـــم في 
مســـار الأحـــداث الحكائيـــ�ة. يـــرز ذلـــك مـــن خـــلال متابعتـــه 
ـــره  ـــد تضط ـــذي ق ـــة. ال ـــه المتت�الي ـــه ومعارك ـــل في تنقلات للبط
ظـــروف الصـــراع إلى الانتقـــال بـــن الأمكنـــة ومتابعـــة 
مســـارات الأحـــداث المتزامنـــة. يعلـــن الـــراوي عـــن هـــذا 
ـــة )هـــذا مـــا كان  التحـــول في المشـــاهد الســـردية بعبـــارات دال
مـــن الملـــك بعلبـــك ومـــا جـــرى لـــه. وأمـــا مـــا كان مـــن الملـــك ذي 
يـــزن، فإنـــه بعـــد هـــروب الملـــك بعلبـــك، احتـــوى علـــى جميـــع 
ــزن(30. ولمـــا كانـــت الســـيرة  مالـــه ســـيرة ســـيف بـــن ذي يـ
الشـــعبي�ة عبـــارة عـــن قصـــة حيـــاة بطلهـــا مـــن الميـــلاد إلى 
الوفـــاة وقصـــة صراعـــه الطويـــل، جـــاء الســـرد في الغالـــب 
ـــر  ـــكان إلى آخ ـــن م ـــه م ـــل وحركت ـــاة البط ـــع حي ـــ�ا. يت�اب تعاقبيًّ
ـــو  ـــذا الترتيـــب لا يخل ـــن ه ـــة. لك ـــه للعراقيـــل المتت�الي ومواجهت
ـــراوي قـــد يلتـــئ  مـــن مفارقـــات زمنيـــ�ة متنوعـــة. ذلـــك أن ال
إلى الارتـــداد إلى زمـــن ســـابق لزمـــن الأحـــداث المروريـــة. 
ـــدث  ـــل أو ح ـــير شيء، أو تبريـــر فع ـــا يـــروم تفس ـــة حينم خاص
ــول  ــادة بقـ ــة عـ ــع الارتداديـ ــح المقاطـ ــث تنفتـ ــن. حيـ معـ
الـــراوي: )ولهـــذا ســـبب عجيـــب، وأمـــر مطـــرب غريـــب(، أو 
بقولـــه: )وكان ســـبب ذلـــك(. كمـــا تضـــم الســـيرة الشـــعبي�ة 
ـــوءات  ـــا بالنب ـــط أغلبه ـــدد. يرتب ـــتب�اق المتع ـــن الاس ـــالات م ح
المبشـــرة بميـــلاد البطـــل وأعمالـــه. غالبـــا مـــا تـــأتي عبـــارة عـــن 
ــن.  ــاء، أو العرافـ ــوال الحكمـ ــرؤى، أو أقـ ــن الـ ــة مـ مجموعـ
تخـــر بحـــدوث أمـــر لأفـــراد أو الجماعـــات. كمـــا قـــد يشـــير 
الـــراوي أيضًـــا إلى حـــدث قـــادم إشـــارة غامضـــة. تكـــون 
عبارتـــه في هـــذه الحالـــة علـــى الشـــكل التـــالي: »لأمـــر أراده 
ـــرِ بمـــا ســـيقع إخبـــارًا مختصـــرًا واعـــدًا  الله«. كمـــا قـــد يُخْ
بالتفصيـــل في موضـــع لاحـــق. كقولـــه: )ذكـــر كل شيء في 
مكانـــه بعونـــه الله وســـلطانه إذا وصلنـــا إليـــه(31. وإذا كانـــت 
ــكام  ــد إحـ ــبيق، تؤكـ ــن التسـ ــة مـ ــ�ات المختلفـ ــذه التقنيـ هـ
الـــراوي لبنيـــ�ة مرويـــة علـــى مـــا فيـــه مـــن إطنـــاب وتفصيـــل، 
ـــي/  ـــويق المتلق ـــعيه إلى تش ـــرى س ـــة أخ ـــن جه ـــرز م ـــا ت فإنه

المـــروي لـــه. 
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السيرة الشعبي�ة وإشكالية المقاربة النقدية:

ثمة جهود تطبيقية بارزة اســـتن�دت إلى أدوات ومناهج 
نقدية حديث�ة في دراســـة الســـيرة الشـــعبي�ة )محمد رجب 
النجـــار، صلاح الـــراوي، أحمد شـــمس الديـــن الحجاجي، 
عبـــد الحميد بورايو، ســـعيد يقطـــن، عبـــد الله إبراهيم، 
طلال حرب، محمد حســـن عبد الحافـــظ(. عكفت هذه 
المحـــاولات على فحص نصـــوص التراث والمأثـــور الأدبي 
الشـــعبي العربي المدون والشـــفهي من جانب. كما تعاملت 
مـــع مختلف الإســـهامات النقديـــة المعاصرة مـــن جانب 
آخر. فقـــد أفادت مـــن المناهج النقدية الحديثـــ�ة من أجل 
مقاربة نصـــوص الأدب الشـــعبي في حقول النقـــد الأدبي. 
حيـــث تجاوز تلـــك الدراســـات الوصفيـــة والتاريخية التي 
كانت ســـائدة من قبـــل. ممـــا مكنها من ضبـــط مختلف 
المعطيـــات الفني�ة والاجتماعية والثقافيـــة تحكمت في هذا 
الـــتراث العـــربي، واســـتقراء ســـماته التي تحكمه وتشـــكل 

المعمار الفني للســـيرة الشـــعبي�ة العربي�ة. 

إن المقاربـــات الـــتي تن�اولت 
الســـيرة الهلالية )على ســـبي�ل 
خطابـــا  بوصفهـــا  المثـــال( 
التركـــيز  إلى  اتجهـــت  ســـرديا، 
القصـــصي/ الموضـــوع  علـــى 

الخطـــاب.  هـــذا  في  الحـــكائي 
أو  الشـــمولي  بن�ائـــه  في  ســـواء 
أجزائهـــا.  مـــن  البعـــض  في 
الدراســــات  هذه  أبـــرزت  بهذا، 
الإشـــكالات  مجملهـــا(  )في 
حول  والجغرافيـــة  التاريخيـــة 
الشـــعبي�ة.  الســـيرة  تـــداول 
كمـــا عملـــت علـــى اســـتجلاء 
الأدبيـــ�ة  الـــدلالات  مختلـــف 
نتجـــت  الـــتي  والاجتماعيـــة 
عن دراســـة موضوعاتهـــا. مما 
الدراســـات  هذه  اهتمـــام  حول 
وأجزائهـــا  الهلاليـــة  بالســـيرة 
ـــا«. مـــن هنـــا، ظلـــت أســـيرة الأبحـــاث  بوصفهـــا »نصًّ
الكتابيـــ�ة بمداخلها المتعـــددة. ولعل ما يدعم هـــذا الاتجاه 
أن للســـيرة الهلاليـــة نصوصًـــا مطبوعة طبعـــات عدة في 
المشـــرق العـــربي ومغربـــه، فضلًا عـــن اكتشـــاف أكر من 
مخطـــوط لأجـــزاء منهـــا32. لكـــن علـــى الرغم مـــن انتب�اه 
البعـــض مـــن هـــذه الدراســـات إلى أن الســـيرة الهلالية لا 
د بن النـــاس، فإن  تـــزال تـــروى »رواية شـــفاهية« وتُـــردَّ
مما يثير الدهشـــة أن هـــذا الانتب�اه لم يغـــيرِّ من منطلقات 
البحـــث واتجاهاته. أو مـــن تلك الإشـــكالات الناجمة عن 
النظرة »الكتابي�ة« للســـيرة. مما لم يكشـــف عن شفاهية 
د وتُروى شـــفاهةً، وإلى أن  رواية الســـيرة. وأنها لا تـــزال تردَّ
هنـــاك تنويعات في موضوعاتها القصصيـــة. ما زال يطرح 
أمـــام هذه الدراســـات مســـائل عـــدة. من قبيـــ�ل البحث 
عـــن الأصـــل أو النســـخة الأم الـــتي خرجـــت منهـــا هذه 
التنويعـــات. أو تحقيـــق نص مـــن النصوص مـــع تنقيحه 
وتصويب�ه لتخليصه من شـــوائب�ه ســـعيًا نحـــو خلق النص 

الأدق33.  أو  الأكمـــل  أو  الأمثـــل 
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 من البحث في الأصول إلى التشكيل النصي:

 ثمـــة اتجـــاه مـــن هـــذه الدراســـات يبحـــث عـــن أصـــل 
ــرى  الســـيرة الهلاليـــة، أو عـــن مخطوطتهـــا الأصليـــة. يـ
شـــوقي عبـــد الحكيـــم أن )النـــص الأصلـــي المـــدون لهـــذه 
ـــة  ـــداد المخطوط ـــا يـــزال في ع ـــرى، م ـــية الك ـــيرة السياس الس
المحفوظـــة بمكتبـــ�ة الدولـــة المركزيـــة برلـــن(34. أمـــا 
ـــه  ـــل قراءت ـــر في مدخ ـــن، فيذك ـــعيد يقط ـــربي س ـــد المغ الناق
لســـيرة بـــني هـــلال أنـــه )تعـــترض باحـــث الســـيرة الشـــعبي�ة 
ــا، وســـيرة بـــني هـــلال علـــى نحـــو خـــاص، صعوبـــة  عمومًـ
تشـــكيل النـــص الكامـــل النمـــوذجي. لكـــرة الروايـــات 
وتضاربهـــا في مواطـــن عديـــدة مـــن بنـــ�اء الســـيرة. بالإضافـــة 
علـــى كـــون الســـيرة الأصليـــة المتكاملـــة، كمـــا هـــو الشـــأن 
ــا،  ــزال مخطوطًـ ــا يـ ــعبي�ة، مـ ــير الشـ ــاقي السـ ــبة لبـ بالنسـ
والنصـــوص المتداولـــة الآن، والـــتي يتن�اولهـــا الباحثـــون، 
مشـــحونة بكـــرة الأخطـــاء والتحريفـــات. هـــذه الصعوبـــات 
النصيـــة وجيهـــة فعـــلًا، ويمكننـــ�ا مـــع ذلـــك، أن نشـــتغل 
بالنصـــوص المطبوعـــة، ونســـعى مـــن ورائـــه إلى العمـــل 
ــرب إلى النـــص النمـــوذجي، في  ــكيل النـــص الأقـ ــى تشـ علـ
انتظـــار ظهـــور هـــذا النـــص المرتـــى35. لهـــذا، يقـــترح ســـعيد 
ـــذه  ـــة ه ـــث في خصوصي ـــروم البح ـــدة ت ـــراءة جدي ـــن ق يقط
الســـيرة مـــن الناحيـــة الداخلية/النصيـــة. قصـــد ملامســـة 
ــف  ــر في مختلـ ــع النظـ ــردية، مـ ــ�ة والسـ ــا الحكائيـ تقني�اتهـ
ـــجامها.  ـــاقها وانس ـــن اتس ـــتي تضم ـــف ال ـــ�ات والوظائ البني
ـــدًا  ـــا، بعي ـــا وأبعاده ـــن دلالاته ـــف ع ـــن الكش ـــن م ـــا يمك مم
عـــن أي إســـقاط خـــارجي، أو أي ربـــط آلي بمرجعيـــة تاريخيـــة 
أو واقعيـــة، كدراســـات كل مـــن عبـــد الحميـــد يونـــس، 
ومحمـــد رجـــب النجـــار، وشـــوقي عبـــد الحكيم..الـــخ. لهـــذا، 
ـــة  ـــر، مقدم ـــكلام والخ ـــ�ه »ال ـــن في كتابي ـــعيد يقط ـــد س أك
ـــراوي« علـــى إعـــادة النظـــر في  في الســـرد العـــربي« و»قـــال ال
مقاربـــة الســـيرة الشـــعبي�ة. لأن باحـــي الســـير الشـــعبي�ة، 
ـــص.  ـــص إلى الن ـــع اللان ـــن وض ـــا م ـــى تحويله ـــوا عل وإن عمل
بمعـــى أنـــه لا وجـــود للســـيرة الشـــعبي�ة قبـــل الكتابـــة، أو 
ــر  ــور قاصـ ــن تصـ ــلًا عـ ــة. فضـ ــدون الكتابـ ــا بـ ــة لهـ لا قيمـ
ــرى أن مفهـــوم النـــص ينحصـــر في الشـــكل المكتـــوب  يـ

فحســـب. وســـموها بتســـميات مختلفـــة. تحكـــم فيهـــا 
ــم.  ــجال العقيـ ــرة والسـ ــة والمفاخـ ــس المنافحـ ــا هاجـ غالبًـ
علـــى الرغـــم مـــن أن ســـعيد يقطـــن لـــم يذكـــر لنـــا أمثلـــة 
ــه  ــا جعلـ ــة. ممـ ــير علميـ ــا غـ ــتي يراهـ ــميات الـ ــذه التسـ لهـ
ــعبي�ة. وذلـــك مـــن  ــة للســـيرة الشـ ــة العلميـ يتبـــى المقاربـ
خـــلال إعـــادة النظـــر في العديـــد مـــن المفاهيـــم والتصـــورات 
الســـائدة للوصـــول إلى إقامـــة رؤيـــة جديـــدة. ممـــا جعلـــه 
يقـــترح في البدايـــة الســـرد العـــربي بديـــلًا عـــن كل المســـميات 
المقترحـــة للســـيرة الشـــعبي�ة. كمـــا قـــدم تقســـيمًا لأجنـــاس 
الأدبيـــ�ة. تجلـــى في الحكايـــة الشـــعبي�ة والأدب القصـــصي 
ـــة.  ـــيرة والرواي ـــة والس ـــرار الملحم ـــى غ ـــعبي. عل والأدب الش
ـــن  ـــة الج ـــة، وحكاي ـــة بطولي ـــت في رواي ـــة. تجل ـــرى فرعي وأخ
ــرى يقطـــن أن مـــا  والحيـــوان، وخرافـــة بطوليـــة. لهـــذا، يـ
يجمـــع بـــن مختلـــف هـــذه التســـميات هـــو »الســـرد«الذي 
ــع« لمختلـــف  ــمُا لــــ  »الجنـــس الجامـ ــا اسـ ــده لاحقًـ اعتمـ
الأنـــواع الـــتي اســـتعملت في الأدبيـــ�ات العربيـــ�ة القديمـــة 
والحديثـــ�ة36. فقـــد ســـبق للثقافـــة الغربيـــ�ة نفســـها أن 
ـــت  ـــتي اختزل ـــ�ة ال ـــة الحديث ـــم النقدي ـــة المفاهي ـــت هيمن عرف
ـــى  ـــب، عل ـــة فحس ـــه في الكتاب ـــه وإبداع ـــان وحضارات الإنس
أنـــواع الشـــعر الشـــفهي الـــتي ظلـــت تلتهمهـــا مجـــرة 
جوتنـــرج والحضـــارة التكنولوجيـــة الغربيـــ�ة. لـــم يجـــد 
ا مـــن أن يطلـــق حكمًـــا يبـــ�دو متســـمًا  بـــول زومتـــور بـــدًّ
بنـــوع مـــن القســـوة المضـــادة للمقـــولات النقديـــة الـــتي 
ـــازات  ـــن الإنج ـــرب ع ـــاد الع ـــن النق ـــيره م ـــن، وغ ـــا يقط نقله
حـــال  )ليـــس  زومتـــور:  يقـــول  الأوروبيـــ�ة.  النقديـــة 
ــرين  ــذ عشـ ــصي منـ ــل النـ ــا التحليـ ــتي ينقلهـ ــم الـ المفاهيـ
ــك،  ــن ذلـ ــم مـ ــى الرغـ ــن علـ ــا في شيء(37. لكـ ـ ــا، علميًّ عامًـ
فـــإن الدراســـات النصيـــة الـــتي قاربـــت الســـيرة الشـــعبي�ة 
ـــة والمطبوعـــة طبعـــات عـــدة، قـــد اختطـــت مســـلكها  المدون
المنهـــي اســـتن�ادًا إلى رؤيـــة الســـير الشـــعبي�ة بوصفهـــا 
نصوصًـــا ســـردية ذات بنيـــ�ات حكائيــــة متمـــيزة ومســـتقلة. 
ـــق  ـــن أي أف ـــزل ع ـــردي، بمع ـــل الس ـــوع للتحلي ـــل الخضـ تقب
ـــة  ـــات النصي ـــذه المقارب ـــت في ه ـــث تحكم ـــص. حي ـــارج الن خ

فرضيتـــن متب�اينتـــن. 
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 1. الفرضية الأولى: 

اســـتمدت مقوماتهـــا مـــن الأنـــواع الأدبيـــ�ة المكتوبة 
)الأدب الـــذي يب�دعـــه المبدعـــون الأفـــراد(. حيـــث تقوم 
بقيـــاس الســـير الشـــعبي�ة المطبوعـــة عليها. مما ســـاهم 
في تجـــاوز الروايـــات الشـــفهية بوصفها تحريفـــات مخلة 
بالنص الأصلي. لهذا، اقتصـــرت تطبيقات هذه الفرضية 
على مقاربة البى الشـــكلية لنص الســـيرة الشعبي�ة. دون 
القـــدرة علـــى اختراق الســـياج النـــصي للإمســـاك بدلالة 

والاجتماعي.  الثقـــافي  إطـــاره  في  النص 
2. الفرضية الثاني�ة:

عملت هـــذه الفرضيـــة علـــى تطبيـــق أدوات المناهج 
الشـــعبي�ة  الســـيرة  علـــى  الأدب  لدراســـة  الاجتماعيـــة 
باعتب�ارهـــا ذات صلة وثيقة بالتاريـــخ وبالواقع الاجتماعي 
والثقـــافي لأمـــة العربيـــ�ة. غالبًـــا مـــا تنظـــر إلى الروايات 
الشـــفهية بوصفهـــا دليـــلًا علـــى هـــذه الصلـــة، وليـــس 

ـــ�ا له نظامـــه الجمـــالي الخاص.  بوصفهـــا نوعًـــا أدبيًّ

من أجل مقاربة نقدية للسيرة الشعبي�ة:

تؤشـــر كل مـــن الفرضيـــة الأولى والثانيـــ�ة علـــى ثن�ائيـــ�ة 
المبـــى والمعـــى. ممـــا يجعـــل كل انحيـــاز إلى طـــرف مـــن أطـــراف 
ــون،  ــكل /المضمـ ــة الشهيرة:الشـ ــ�ات الضديـ ــذه الثن�ائيـ هـ
النص/الســـياق، المكتوب/المنطـــوق، الداخل/الخـــارج، 
ـــكالات  ـــدى الإش ـــؤدي إلى إح ـــخ. ي ـــات ..ال الأصل/التنويع
الشـــعبي�ة  الســـيرة  مقاربـــة  في  الباحثـــن  تواجـــه  الـــتي 
ــث.  ــور ثالـ ــن منظـ ــث عـ ــتوجب البحـ ــا يسـ ــ�ة. ممـ العربيـ
يحســـم ذلـــك الـــنزاع القائـــم بـــن المناهـــج. قصـــد التحـــول 
مركزيـــة.  منهجيـــة  وحـــدة  إلى  المتعـــددة  المناهـــج  مـــن 
ـــن  ـــا م ـــ�ا. يمكنه ـــلًا إيجابي ـــا تفاع ـــا وإجراءاته ـــل أدواته تتفاع
ـــعبي،  ـــواع الأدب الش ـــة أن ـــسي لدراس ـــدان الرئي ـــون المي أن تك
ــتعارة  ــراءات المسـ ــتراتيي لـــأدوات والإجـ ــع الاسـ والجامـ
مـــن حقـــول معرفيـــة وعلميـــة مختلفـــة، في مـــا يعـــرف بــــ 
ـــ�ة  ـــواع الأدبي ـــة الأن ـــا دراس ـــتي تتطلبه ـــارف البيني�ة«ال »المع
ـــاع  ـــا والاجتم ـــفهي: الأنروبولوجي ـــا الش ـــعبي�ة في مجاله الش
والجغرافيـــا  والتاريـــخ  والنفـــس  العلامـــات  وعلـــم 

واللغـــة  والمقارنـــة،  والإحصـــاء  والفهرســـة  والاقتصـــاد 
ـــخ.  ـــد ..ال ـــة الجس ـــير بحرك ـــال والتعب ـــد الأدبي والاتص والنق
لا يســـتهدف هـــذا الطمـــوح المنهـــي تجـــاوز الانحيـــاز الضيـــق 
للتخصصـــات وتجـــاور العلـــوم والمعـــارف وتـــآزر إمكاناتهـــا 
فحســـب، بـــل يكمـــن مســـعاه أيضًـــا في تعـــدي النطـــاق 
الفـــردي إلى النطـــاق الجماعـــي في العمـــل والأداء البحثيـــن. 
ـــي  ـــل البح ـــات العم ـــودة في سياس ـــروط المفق ـــد الش ـــه أح إن
في ميـــدان دراســـة الأدب الشـــعبي. ممـــا يمكـــن معـــه القـــول 
إن هـــذه الرؤيـــة تتســـق تمامًـــا مـــع أبـــرز الخصائـــص الفنيـــ�ة 
ــدد  ــل والتعـ ــه )التواصـ ــعبي نفسـ ــأدب الشـ ــ�ة لـ والأدائيـ
والجماعيـــة في مفهـــوم الســـيرة الشـــعبي�ة(. علـــى الرغـــم 
مـــن تعـــدد المقاربـــات النقديـــة العربيـــ�ة الـــتي تن�اولـــت 
الســـيرة الشـــعبي�ة، فإننـــ�ا ســـنركز علـــى التصـــور المنهـــي 

عنـــد الباحثـــن عبـــد الله إبراهيـــم وســـعيد يقطـــن. 
1. عبد الله إبراهيم وتجليات البني�ة السردية:

 عمـــل الباحـــث عبـــد الله إبراهيـــم مـــن خـــلال بحوثـــه 
ـــا  ـــربي كم ـــوروث الع ـــردية في الم ـــات الس ـــتنب�اط تجلي ـــى اس عل
ــردية  ــك أن السـ ــ�ة. ذلـ ــة العربيـ ــرة الثقافـ ــكلت في دائـ تشـ
حســـب عبـــد الله إبراهيـــم لا تعـــى بالمتـــون الســـردية ذاتهـــا، 
بقـــدر مـــا تركـــز علـــى طرائـــق ظهـــور مكوناتهـــا ســـرديا38. 
بمعـــى تلـــك الممارســـة الـــتي تتخذهـــا مكونـــات الســـرد 
ضمـــن البنيـــ�ة الســـردية. ليؤكـــد عبـــد الله إبراهيـــم علـــى أن 
ـــدات  ـــن الوح ـــدد م ـــن ع ـــكل م ـــعبي�ة تتش ـــيرة الش ـــ�ة الس بني
الحكائيـــ�ة. يمكـــن للباحـــث الانطـــلاق منهـــا عنـــد التحليـــل. 
ذلـــك أن متـــون الســـير الشـــعبي�ة تتكـــون مـــن عـــدد كبـــير 
ـــكل  ـــة بش ـــ�ة المترابط ـــدات الحكائي ـــن الوح ـــة م ـــن مجموع م
ــي.  ــام داخلـ ــعبي�ة بنظـ ــيرة الشـ ــيز السـ ــا تتمـ ــع. كمـ متت�ابـ
يحكـــم بنيتهـــا الداخليـــة. ومنطـــق داخلـــي يوجـــه تعاقـــب 
مكونـــات وحداتهـــا الحكائيـــ�ة39. فقـــد ربـــط عبـــد الله 
إبراهيـــم مكونـــات الوحـــدة الحكائيـــ�ة المتعاقبـــة بسلســـلة 
الأفعـــال والشـــخصيات المتت�اليـــة وفـــق منطـــق ثابـــت. 

حددهـــا كالتـــالي:

القرار:يقرر البطل الوصول إلى الهدف )الحافز(. 	 

الرحيل:رحيل البطل عن البـــؤرة المكاني�ة/الأصل 	 
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في اتجـــاه محدد للبطل. 

الخصم/المعيق )مادي أو معنوي(. 	 

المساعد )مادي أو معنوي(. 	 
2. سعيد يقطن ودبن�امية الوظائف السردية:

 ركـــز الباحـــث ســـعيد يقطـــن في دراســـته للســـيرة 
الشـــعبي�ة علـــى التمييز بـــن الحكائي�ة والســـردية. حيث 
اعتـــر أن الحكائيـــ�ة عامـــة ثابتـــ�ة موجـــودة في الأعمـــال 
التخييلية والصـــورة والحركة. . . ، أما الســـردية فخاصية 
تميز الســـرد كاعتب�اره ملفوظـــا40. فإذا اعترنا أن الســـيرة 
الشـــعبي�ة تدخل ضمن إطار الســـردية وحدهـــا فوجودها 
يكـــون مرتبطـــا إذا بالإنشـــاد والتلفـــظ. أما إذا أســـندناها 
إلى الحكائيـــ�ة، فإنـــه تغدو جنســـا ثابت�ا له علاقـــة وطيدة 
بالقصة. لذا فالســـيرة الشـــعبي�ة ثابت�ة ومتحولة في الوقت 
نفســـه. تكون ثابت�ة من حيث مادتهـــا الحكائي�ة التي تحدد 
جنســـيتها. لكن تصبح متحولة عنـــد ارتب�اطها بالخطاب 
وصيـــغ التلفظ لهـــذا، فـــإن )هـــذا التحول هو مـــن يحدد 
نوعها(41. ارتبـــط هذا التصور النقـــدي بجماعة أنتروفيون 
وآن هيـــترو وبول ريكور حـــول المادة الحكائيـــ�ة باعتب�ارها 
مظهرا مـــن الحـــالات والتحـــولات المســـجل في الخطاب 
والضامن لإنتـــ�اج المعى42. حيث اكد ســـعيد يقطن على 
أن العمـــل الحكائي )الســـيرة الشـــعبي�ة( يتضمن وظيفة 
مركزيـــة. تمثل الفعـــل المركزي )بؤرة الحكـــي(، ووظائف 
أساســـية. ترتبط بالأفعال التي تتولد مـــن الفعل المركزي. 
التي هـــي الوظيفة المركزيـــة أو الخر43. لكـــن بؤرة الحكي 
عند ســـعيد يقطـــن هـــي الفعل وليـــس المكان كمـــا جاء 
عنـــد عبد الله إبراهيـــم. تقوم بني�ة العمل الحكائي للســـيرة 
الشـــعبي�ة حســـب ســـعيد يقطن علـــى البنيـــ�ة المركزية 
والبني�ات الأساســـية الأخرى. تقوم البني�ة المركزية للعمل 
الحـــكائي علـــى عـــدد مـــن الوظائـــف أو الحوافز حســـب 
مختلف تحديـــدات الشـــكلانين الروس. حددها ســـعيد 

يقطن مـــن خلال مـــا يلي44:

الدعوى:غايـــة العمـــل الحـــكائي والـــيء الـــذي 	 
انبن�ائه.  في  إليـــه  يســـتن�د 

الأوان: ميـــلاد البطـــل )مثلا(لحظـــة بدايـــة تحقـــق 	 
الدعـــوى. 

القرار:إنجاز الدعوى. 	 

النفاذ:تحقق الدعوى. 	 

تتشـــكل هذه البنيـــ�ة في مجملها على مبـــدأ الاختزال. 
تتولـــد عنها بنيـــ�ات عدة. لكونهـــا صورة مختزلـــة لعدد لا 
حصر لـــه مـــن البني�ات الأساســـية. تقـــوم هـــذه الأخيرة 
كذلـــك على عـــدد مـــن الوظائـــف المطابقة. كما تشـــمل 
هذه البني�ة الأساســـية كل الأفعـــال والحالات والتحولات 
الـــتي ترتبـــط بصفـــة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة بالبنيـــ�ة 
المركزيـــة. يحـــدد تراكم هـــذه البنيـــ�ات البنيـــ�ة الحكائي�ة 
الكرى للســـيرة الشعبي�ة. تفســـح البني�ة التي توصل إليها 
ســـعيد يقطن من خـــلال منهج النقدي المجـــال للتقعيد 
الاستنب�اطي لبني�ة السيرة الشـــعبي�ة. يترجم هذا التقعيد 
كما يقوم جـــان بي�اجيه بمعادلة رياضية، أو يمر بواســـطة 
نمـــوذج إحيـــائي آلي. تمنح درجـــات مختلفة مـــن التقعيد 
الاســـتنب�اطي المرتبطة بقرارات المنظر في حن يجب تحديد 
نمـــط البني�ة المركزية45. ترتبط الوظيفـــة المركزية )البني�ة 
المركزية(وكذا الوظائف الأساســـية )البني�ة الأساســـية(
بالمحور الأفقي. مما يســـتلزم تعين البني�ة الكرى للســـيرة 
الشـــعبي�ة الـــتي تمثـــل اخـــتزال نمـــوذجي لبـــاقي البني�ات 
الصغـــرى. أمـــا المســـتوى العمـــودي، فيحقـــق مختلـــف 
البنيـــ�ات الصغـــرى من خـــلال عمليـــة التراكـــم الحكائي. 
ترتبـــط البنيـــ�ة المركزيـــة الأولى للســـيرة الشـــعبي�ة الـــتي 
اســـتخلصها ســـعيد يقطن بعناصر: دعـــوى، أوان، قرار، 
نفاذ. وبواسطة التقعيد الاســـتنب�اطي وباستعمال نموذج 
آلي وباســـتعمال كذلك مبـــدأي التراكم والاخـــتزال46. مما 
يمكن من اســـتخلاص البني�ة الكرى للســـيرة الشـــعبي�ة. 

الخلاصة:

علـــى الرغـــم مـــن هـــذه البنيـــ�ة الشـــمولية الـــتي تمـــيز 
الســـيرة الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، فإنهـــا ليســـت ملحمـــة. ممـــا 
يجعـــل محاولـــة بعـــض الدارســـن تســـمية الســـير الشـــعبي�ة 
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بالملاحـــم نوعًـــا مـــن تبســـيط الســـيرة، وتقريبهـــا إلى الملاحـــم 
الغربيـــ�ة. ذلـــك أن الملحمـــة مصطلـــح أطلـــق، أول مـــا أطلـــق، 
ـــى  ـــا عل ـــن بعدهم ـــق م ـــا أطل ـــا. كم ـــاذة والأوديس ـــى الإلي عل
أعمـــال أوروبيـــ�ة أخـــرى، مثل:ملحمـــة رولان، وملحمـــة 
الســـيد، وقـــد ظهـــرت ملاحـــم أخـــرى مختلفـــة في العالـــم 
الرغـــم مـــن وجـــود عناصـــر مشـــتركة  الأوروبي. فعلـــى 
بـــن الملاحـــم الأوروبيـــ�ة والســـير الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، فـــإن 
بينهمـــا تب�اينـــ�ا كبـــيًرا. تتمـــيز الســـيرة بعالـــم أوســـع بكثـــير 
ـــول إلى  ـــر، تتح ـــيرة في التكس ـــ�دأ الس ـــن تب ـــة. فح ـــن الملحم م
ـــا  ـــكل. أم ـــي ال ـــتي ه ـــيرة ال ـــن الس ـــزاء م ـــكل أج ـــم. لتش ملاح

الملحمـــة فعبـــارة عـــن جـــزء. 

حاول العديد مـــن الباحثن العـــرب وفي مقدمتهم كل 
من عبـــد الله إبراهيم وســـعيد يقطـــن ملامســـة البني�ة 
النصيـــة للســـيرة الشـــعبي�ة مـــن خـــلال تطبيـــق آليات 
ومناهج نقدية غربي�ة على نص الســـيرة الشـــعبي�ة. إلا أن 
هـــذه المحاولات لـــم تف النـــص حقه مـــن التحليل. ذلك 
أن قـــراءة الناقدين لنص الســـيرة الشـــعبي�ة، اقتصر على 
البنيـــ�ة النصية مســـتبعدين الســـياق الثقافي الذي نشـــأ 
فيه نص الســـيرة الشـــعبي�ة. حيث كان لهذا السياق الأثر 
البارز في تشـــكلاته وفي بنيت�ه الســـردية، وفي تفاعله النصي 

مع أنواع ســـردية أخـــرى متنوعة. 
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ن (مولــد البطــل � ــس الــد�ي ي )أ�ــد �ش  الخجــا�ب

الشــعبية، )مرجع ســابق(، ص:7	. 

 المرجع نفسه، ص:2		. . 	2

مــعيي . 22 ي الــوعيي الخب
ن

أحظــا�ن )محمد(معقــول اللامعقــول �

يتانيــة   يــهت الشــعبية المور ي المخن
ن

:صــورة المغيــب � ي العر�ب

عــلام،  ة الثقافــة والأإ وذجًــا«، ط	، إصــدارات دا�أ
ن
�«

ص:	0	.   ،2002

دب . 	2
أ
ي الأ

ن
عيي والنفــىي �

بورايــو )عبــد الخميد(البعــد الأج�ت
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ي، ط	، بونــة للبحــوث والدراســات،  ــزا�أ ي الخب الشــعيب

، 2008، ص:			.  ــزا�أ عنابة/الخب

منطقــة . 24 ي 
ن

� ي  الشــعيب الخميد(القصــص  )عبــد  بورايــو 

بســكرة؛ دراســة ميدانيــة، ط	، منشــورات وزارة الثقافــة، 

ص:07	.   ،2007  ، ــزا�أ الخب

يــة: . 	2 زا�أ ي الثقافــة الشــعبية الخب
ن

بورايــو )عبــد الخميــد( �

ــة  ــورات الرابط ــات، ط	، منش ــا�ي والتجلي ن والقض ــار�ي الت

 ، ن يــني زا�أ ــاد الكتــاب الخب
ت

ي لأ� دب الشــعيب
أ
الوطنيــة لــلا

ص:84.   ،200	  ، ــزا�أ الخب

بورايــو )عبــد الخميــد( البطــل الملحــ�ي والبطــهت الضحيــة . 	2

ت  دب الشفوي:دراســات حــول خطــاب المــرو�ي
أ
ي الأ

ن
�

ديــوان  ط	،   ، الــدلألةت الشــل؛  داء؛ 
أ
الشــفوية:الأ

ص:2		.   ،	998  ، ــزا�أ الخب امعيــة،  الخب المطبوعــات 

ي هلال:دراســة أدبيــة لغويــة . 27
ة بــين هانــة )عــ�ي محمد(ســري �ب

مقارنــة )مرجــع ســابق(، ص:	9. 

ــة . 28 ــلال، رواي ي ه
ــين ــص ب ــن أقاصي ــد الر�ن(م ــة )عب قيق

ي مــن جــادو، قــدم لهــا ونقلهــا إلى  شــفوية عــن شــيخ ليــيب

بيــة الفصحى:الطاهــر قيقــة، ط	، الــدار التونســية  العر

، تونــس، 	98	، ص:	7	.  للنــرش

ي قصــة الــصراع، ط	، . 29
ن

 ممــو )أ�د(دراســات هيكليــة �

تونــس، 	98	، ص:	2	.  للكتــاب،  بيــة  العر الــدار 

	0. Becker )Antina(,The Hilili saga in The Tunisian 

south, 	ér éd,Indiana university press, Blooming-

ton, 	978,P:		. 

ي هــلال، ط2، دار موفــمي . 		
ة بــين (ســري ن  ليــ� قريــش )روزلني

، 988	، ص:7.  ــزا�أ ، الخب للنــرش

 كمال )صفــوت( المأثــورات الشــعبية:عم وفــن، ط	، الهيئة . 2	

المصريــة العامــة للكتاب، القاهــرة، 2000، ص79	. 

بــداع: الــوعيي . 		 ن والأإ عبــد العــاطيي )عبــد الباســط( التــدو�ي

: المأثــورات الشــعبية )الدوحــة(،  ــهت ي مــصر، محب
ن

ي � الشــعيب

ــو�ب 	99	، ص:9	. كت العــدد 24، أ

ة الشــعبية، . 4	 ي الســري
ن

داء �
أ
ب )محمــد حافظ(إبداعيــة الأ د�ي

ط	، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 	99	، ج	، 

ص:	9. 

، ط	، . 		 ي ســطورة والفــن الشــعيب
أ
يونــس )عبــد الخميد(الأ

، القاهــرة، 980	، ص:98.  امــعيي ي الخب
ن

المركــز الثقــا�

ي . 		
ن

الثقــا� المركــز  ط	،   ، ــرب والخن )ســعيد(الكلام  ن  يقطــني

ص:		.   ،	997 البيضــاء،  الــدار   ، ي العــر�ب

ي هلال:مدخــل إلى . 7	
ة بــين ن )سعيد(ســري نقــلا عن:يقطــني

ــث،  ــدد الثال ــقط(، الع وى )مس ن :�ن ــهت ــدة، محب ــراءة جدي ق

يونيــو، 	99	، ص:	7. 

رب )مرجع سابق(ص:		. . 8	 ن )سعيد(الكلام والخن يقطني

البنيــة . 9	 ي 
ن

� ــث  �ب  ، ي العــر�ب (النــرش  اهمي )إ�ب الــه  عبــد   

اث،  ي للثقافــة والفنــون والــرت
لــس الوطــين الرديــة، ط	، المخب

ص:	8	.   ،2002 قطــر، 

ي البنيــة . 40
ن

ــث � بيــة، �ب (الرّديــة العر اهمي عبــد الــه )إ�ب

ي 
ن

، ط	، المركــز الثقــا� ي ي العــر�ب
الرّديــة للمــوروث الخــكا�أ

وت، 	99	، ص:	9.  ، بــري ي العــر�ب

ــز . 	4 ــردي، ط	، المرك اث ال ــرت ــعيد(الرواية وال ن )س ــني يقط

ــاء، 992	، ص:	7.  ــدار البيض ، ال ي ــر�ب ي الع
ن

ــا� الثق

ي . 42
ن

� الخكائيــة  البنيــات  الــراوي،  )ســعيد(قال  ن  يقطــني

، الــدار  ي ي العــر�ب
ن

ة الشــعبية، ط	، المركــز الثقــا� الســري

ص:		.  البيضــاءـ997	، 

رب )مرجع سابق(، ص:92. . 	4 ن )سعيد(الكلام والخن يقطني

ي . 44
ن

� الخكائيــة  –البنيــات  الــراوي  )ســعيد(قال  ن  يقطــني

ص:2	.  نفســه(،  )المرجــع  الشــعبية  ة  الســري

ــري . 	4 ــة، بش ــارف منيمن ة:ع �ب ــة، �ت ــان( البنيوي ــه )ج بياجي

 ،	98	 وت،  بــري عويــدات،  منشــورات  ط4،  ي،  أو�ب

 .8 ص:

رب )مرجع سابق(، ص:92. . 	4 ن )سعيد( الكلام والخن يقطني

المصادر: 

ــدأ 	  ــوان المبت ــاب العــرب ودي ــد الر�ن(كت ــدون )عب ن خل ا�ب

�ب ومــن عــاصرهم مــن  م العــرب والعجــم والــرب ي أ�ي
ن

ــرب � والخن

 ، ي
ــا�ن ــاب اللبن ــد 4، دار الكت ل ، المخب كــرب

أ
ذوي الســلطان الأ

وت، 7	9	.  بــري

 	 ، ي قيق:أ�ــد الزعيب
ت

مــة، �
ّ

ن خلــدون )عبــد الر�ن(المقد ا�ب

2004 ، ن ، فلســطني
ت
ر�

أ
ط	، دار الأ

المراجع باللغة العربية:

ي 	  دب الشــعيب
أ
ي الأ

ن
(منطلقــات التفكــري � ن الشــيخ )الت�ي ا�ب

 ، ــزا�أ الخب للكتــاب،  الوطنيــة  المؤسســة  ي، ط	،  ــزا�أ الخب

 .	990

مــعيي 	  ي الــوعيي الخب
ن

 أحظــا�ن )محمد(معقــول اللامعقــول �

يتانيــة،  يــهت الشــعبية المور ي المخن
ن

:صــورة المغيــب � ي العر�ب

عــلام ، 2002. ة الثقافــة والأإ ط	، إصــدارات دا�أ

(إقلمي قســطينية مــن الغــزوة 	  ن نصــاري )مصطــين حســني
أ
الأ

ــة، ط	، منشــورات  ــدولةت الخفصي ــة ال اي ــة وحــيت �ن الهلالي

ــس، القاهــرة، 2002.  ن �ش داب، جامعــة عــني
آ
كليــة الأ

ة 	  ي الســري
ن

ن (مولــد البطــل � ــس الــد�ي ي )أ�ــد �ش الخجــا�ب

الشــعبية، ط2، دار الهــلال، القاهــرة، 	99	. 

ــدي، 	  ــا النق اثن ي �ت
ن

ــف مــن القــص � ي )ألفت(الموق الــرو�ب

بيــة، القاهــرة، 	99	.  ط	، مركــز البحــوث العر

ة الهلاليــة؛ دراســات 	  ي )محمد(عــ� هامــش الســري
ت

المــرزو�

، تونــس، 2002.  ــاذج، ط	، �اس للنــرش
ن
و�

اث 	  الــرت ي 
ن

� الملحــ�ي  دب 
أ
رجــب(الأ )محمــد  النجــار 

 .20	7 اث،  للــرت الشــارقة  معهــد  ط	،   ، ي العــر�ب ي  الشــعيب

ي هلال:دراســة أدبيــة لغويــة 	 
ة بــين هانــة )عــ�ي محمد(ســري �ب



75أدب شعبي  

كليــة  منشــورات  ط	،   ، اهــمي إ�ب :نبيــهت  تقد�ي مقارنــة، 

ا، 994	.  امعــة ســهب ب داب �ب
آ
الأ

دب 	 
أ
ي الأ

ن
عيي والنفــىي �

بورايــو )عبــد الخميد(البعــد الأجــ�ت

ي، ط	، بونــة للبحــوث والدراســات،  ــزا�أ ي الخب الشــعيب

 .2008 ، ــزا�أ عنابة/الخب

منطقــة 	  ي 
ن

� ي  الشــعيب القصــص  الخميــد(  )عبــد  بورايــو 

بســكرة؛ دراســة ميدانيــة، ط	، منشــورات وزارة الثقافــة، 

 .2007 ، ــزا�أ الخب

يــة: 	  زا�أ ي الثقافــة الشــعبية الخب
ن

بورايــو )عبــد الخميــد( �

ــة  ــورات الرابط ــات، ط	، منش ــا�ي والتجلي ن والقض ــار�ي الت

ن ،  ــني ي زا�أ ــاب الخب ــاد الكت
ت

ي لأ� ــعيب دب الش
أ
ــلا ــة ل الوطني

 .200	  ، ــزا�أ الخب

ــو )عبــد الخميد(البطــل الملحــ�ي والبطــهت الضحيــة 	  بوراي

ت  دب الشفوي:دراســات حــول خطــاب المــرو�ي
أ
ي الأ

ن
�

ديــوان  ط	،   ، الــدلألةت الشــل؛  داء؛ 
أ
الشــفوية:الأ

 .	998  ، ــزا�أ الخب امعيــة،  الخب المطبوعــات 

ة الشــعبية، 	  ي الســري
ن

داء �
أ
ب )محمــد حافــظ( إبداعية الأ د�ي

ط	، سلســهت مكتبــة الدراســات الشــعبية، الهيئــة العامــة 

لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 	99	.

ي 	 
ي هــلال وبــين

(غــزوة بــين ن ة محمــد صــالح أمني ن ي )فــا�ي
سحيــين

ــة، القاهــرة،  ضــة المصري ســلمي للمغــرب، ط	، مكتبــة الهن

 .200	

ي البنيــة الردية، 	 
ن

ــث � ، �ب ي (النــرش العــر�ب اهمي عبــد الــه )إ�ب

ــر،  اث، قط ــرت ــون وال ــة والفن ي للثقاف
ــين ــس الوط ل ط	، المخب

 .2002

ي البنيــة 	 
ن

ــث � بيــة، �ب (الرّديــة العر اهمي عبــد الــه )إ�ب

ي 
ن

، ط	، المركــز الثقــا� ي ي العــر�ب
الرّديــة للمــوروث الخــكا�أ

وت، 	99	.  ــري ، ب ي ــر�ب الع

ــة 	  ي هــلال، رواي
ــين ــد الر�ــن( مــن أقاصيــص ب ــة )عب قيق

ي مــن جــادو، قــدم لهــا ونقلهــا إلى  شــفوية عــن شــيخ ليــيب

بيــة الفصحى:الطاهــر قيقــة، ط	، الــدار التونســية  العر

ــس، 	98	.  ، تون ــرش للن

كمال )صفــوت( المأثــورات الشــعبية:عم وفــن، ط	، الهيئــة 	 

المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2000. 

ي هــلال، ط2، دار موفــمي 	 
ة بــين (ســري ن  ليــ� قريــش )روزلني

 .	988 ، ــزا�أ ، الخب للنــرش

مــرسيي )أ�د(المأثــورات الشــفاهية، ط	، منشــورات دار 	 

الثقافــة، القاهــرة، 	98	. 

الــصراع، ط	، 	  ي قصــة 
ن

ممــو )أ�د(دراســات هيكليــة �

تونــس، 	98	.  للكتــاب،  بيــة  العر الــدار 

ي 	 
ن

الثقــا� المركــز  ط	،   ، ــرب والخن )ســعيد(الكلام  ن  يقطــني

 .	997 البيضــاء،  الــدار   ، ي العــر�ب

ــز 	  ــردي، ط	، المرك اث ال ــرت ــعيد(الرواية وال ن )س ــني يقط

ــاء، 992	.  ــدار البيض ، ال ي ــر�ب ي الع
ن

ــا� الثق

ي 	 
ن

� الخكائيــة  –البنيــات  الــراوي  )ســعيد(قال  ن  يقطــني

، الــدار  ي ي العــر�ب
ن

ة الشــعبية، ط	، المركــز الثقــا� الســري

البيضــاءـ997	. 

 	 ، ي دب الشــعيب
أ
ن والأ ي التار�ي

ن
يونــس )عبــد الخميد(الهلاليــة �

ط2، دار الكتــب المصريــة، القاهرة، 	99	. 

، ط	، 	  ي ســطورة والفــن الشــعيب
أ
يونــس )عبــد الخميد(الأ

، القاهــرة، 980	.  امــعيي ي الخب
ن

المركــز الثقــا�

المراجع باللغة الإنجليزية: 

	 Becker )Antina( The Hilili saga in The 
Tunisian south, 1ér éd,Indiana university 
press, Bloomington, 1978. 

المراجع المترجمة:

ة:عــارف منيمنــة، بشــري 	  �ب بياجيــه )جان(البنيويــة، �ت

.	98	 وت،  بــري عويــدات،  منشــورات  ط4،  ي،  أو�ب

 

المجلات والدوريات: 

ن 	  التــار�ي ن  بــني الهلاليــة  ة  (الســري اهمي إ�ب )اسحــق  اهــمي  إ�ب

ــورات  :المأث هت ــارن، محب ــل المق ي التخي
ن

ــطوري:محاولةت � س
أ
والأ

العــدد 20، 990	.  يــة، س	،  القطر الشــعبية 

ــوب 	  ــن أي ــد الر� ــور عب ــع الدكت ــة(حوار م ــكر )عائش ش

:أدب  ــهت الشــعبية، محب كــرة  الذا )حوار(:الهلاليــة، ودور 

/مــارس 	98	.  ا�ي ونقــد المصريــة، العــدد		، فرب

بداع:الــوعيي 	  ن والأإ عبــد العــاطيي )عبــد الباســط(التدو�ي

ــة(،  ــعبية )الدوح ــورات الش :المأث هت ــصر، محب ي م
ن

ي � ــعيب الش

  .	99	 ، كتــو�ب العــدد 24، أ

قــراءة 	  إلى  هلال:مدخــل  ي 
بــين ة  )سعيد(ســري ن  يقطــني

ــو،  ــث، يوني ــدد الثال وى )مســقط(، الع ن :�ن ــهت ــدة، محب جدي

   .	99	

الصور 

	. https://i.pinimg.com/originals/d	/82/ef/

d	82ef2e	8 f	d8	829da0	2cb		7242a.jpg

2. h t t p : / /g ro s - d e l e t t r e z . c om/h tm l/ f i c h e . 

jsp?id=	294	80&np=	&lng=fr&np- p=20&or-

dre=	&a f f=	&r=

	. https://www.atassifoundation.com/artists/

abu-subhi-al-tinawi#	

4. https://www.atassifoundation.com/ar/lfnnwn/

bw-sbhy-ltynwy
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المقدمة:

تهتـــم المـــرأة بجمالهـــا وأزيائهـــا وزينتهـــا، وغالبـــا في المجتمعـــات 
التقليدية يلجـــأ المرء إلى بيئت�ه المحيطة ليســـتفيد مما حولـــه في إنت�اج 
مـــا يحتاجه مـــن أمور ضروريـــة كانـــت أم كمالية، ولاشـــكّ أن المرأة في 
كل الثقافـــات كان لها تراثها الخـــاص فيما يتعلّق بالملابـــس وأنواعها 
ومناســـباتها. ولهـــا أيضـــا أدوات زينتها،وتطيّبها التي تتمـــيز بها، لذا 

فإن الملابـــس وأدوات الزينـــ�ة تعدّ مـــن مكونات الـــتراث الثقافي.

في المقابـــل يعدّ الأدب الشـــعبي أحد مكونات الـــتراث الثقافي أيضا 
للمجتمعـــات. فهو الوعاء اللغـــوي الذي يضمّ تراث الأمـــم وثقافاتها 
في مرحلـــة من مراحـــل تطورها، ولما كانـــت الثقافـــة كلا مركبا واحدا 
مـــن مجموعـــة عناصر، فلا خـــلاف أن نجـــد عناصر الـــتراث الخاصة 
بالملابـــس، وأدوات الزينـــ�ة، تـــرد في الأدب الشـــعبي بـــكل أنواعه من 

شـــعر، وأمثال، وألغاز،وحكايـــات، وحكم.

أ.نورة حمد الهاجري-قطر

المرأة وزينتها في أزياء 
الأدب الشعبي في قطر

1

الزي النسائي القطري التقليدي،
 متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني



77أدب شعبي  

في هـــذا الشـــأن،عكفت عـــدد مـــن الدراســـات علـــى 
تنـــ�اول ملابـــس المـــرأة وزينتهـــافي قطـــر مثل:زينـــ�ة المرأة 
القطرية، مـــن إصدار وزارة الثقافـــة )د.ت(، وكتاب غرزة 
من الماضي لســـلى النعيي )2013(، وهـــذان الكتابان 
يعتمـــدان على عـــرض ملابس المـــرأة، أنواعهـــا وموادها. 
ولا يتنـــ�اول حضور هـــذا التراث المادي في الأدبي الشـــعبي. 
في حن جـــاءت المؤلفات المعني�ة بدراســـة الأدب الشـــعبي 
مهتمـــة بجمع وتدوين وشـــرح كما هو الحـــال في الدواوين 
الشـــعرية،والأمر نفســـه مع بقية الأنـــواع الأدبي�ة الأخرى 
كانت العناية الجمع وشـــرح المفردات،أو دراســـتها دراسة 
اجتماعيـــة أو لغويـــة في الغالب، في حن لم أرصد دراســـة 
تن�اولـــت البحث عـــن تراث المـــرأة في الملابـــس والتزين في 
الأدب الشـــعبي، عدا دراســـة كويتي�ة بعنوان: الموســـوعة 
المختصـــرة لأزيـــاء والحلـــي وأدوات الزين�ة الشـــعبي�ة في 
الكويـــت، لســـلوى المغربي،ســـنة )1986( م. وهي عبارة 
عن رصـــد وجمع لمفردات أزياء المـــرأة وحليها وزينتها، وقد 
أوردت المؤلفـــة شـــواهد من الشـــعر والأمثـــال والألغاز- 
دون تتبـــع مقصود-تدليلا على مفـــردات الأزياء والحلي.

ــرأة  ــاء المـ ــ�ان أزيـ ــعى لبيـ ــة تسـ ــذه الدراسـ ــإن هـ ــذا فـ لـ
الـــتي جـــاءت في الأدب الشـــعبي في قطـــر، وتوضيـــح أدوات 
ـــد  ـــعبي، ورص ـــواع الأدب الش ـــا في أن ـــاء ذكره ـــتي ج ـــ�ة ال الزين
المفـــردات المتعلقـــة بأزيـــاء المـــرأة وأدوات زينتهـــا في الأدب 

الشـــفاهي الجماعـــي.

نرصـــد  التحليلـــي،  الوصفـــي  المنهـــج  خـــلال  ومـــن 
توظيـــف الشـــاعر العـــامي لزينـــ�ة المـــرأة عنـــد وصفها في 
القصائـــد، ونقـــف على توظيـــف أزيـــاء المـــرأة وزينتها في 
الأمثال والألغـــاز ،والحكايات، مما يســـهم بالتالي في جمع 
مفـــردات الحقل الواحـــد وتمييزها، وبيـــ�ان أكرها حضورا 

آخر.  دون  أدبي  نـــوع  في 

وقد انقســـم البحـــث إلى جزأين : قســـم نظري عرضت 
فيه أزيـــاء المرأة وزينتهـــا في قطر، والأدب الشـــعبي في قطر. 
في حـــن جاء الجـــزء الثـــاني دراســـة تطبيقية تابعـــت فيها 
ورود مفـــردات أزياء المـــراة وزينتها في أنواع الأدب الشـــعبي 
في قطر. وانتهى البحث بخاتمة وتوصيـــات وقائمة المراجع.

القسم الأول : القسم النظري

أزياء المرأة وزينتها في قطر:  )1

تُعدُّ أزيـــاء المـــرأة وأدوات زينتها أحد عناصـــر الثقافة 
الماديـــة )MATERIAL CULTURE(، فالثقافـــة المادية 
ـــل »صـــدى لتقنيـــ�ات ومهـــارات ووصفـــات انتقلت  تُمثِّ
عرالأجيال،وخضعت لنفس قـــوى التقاليد المحافظة«1، 
 )FASHION(ـــل موضـــة تُمثِّ المـــرأة  أزيـــاء  أن  ولا شـــك 
ويرتبـــط مصطلـــح موضـــة عـــادة بتنـــوع طـــراز الزي، 
»وتبـــ�دأ الموضـــة عادة بواســـطة فـــرد معـــن أو جماعة 
معينـــ�ة مـــن الأفـــراد، وفي حالـــة مـــا إذا اســـتمرت هذه 
الموضـــات فـــترة كافيـــة، بحيـــث يبـــ�دو مـــن غـــير المهم 
مكانـــه  أو  الســـلوكي،  النمـــط  هـــذا  أصـــل  اســـترجاع 
الأصلـــي، فإنهـــا تصبـــح عـــادة اجتماعيـــة«2 وبالتأكيد 
أن كلا مـــن الموضة والأزيـــاء يخضعان لعنصـــري التغيير 
والبيئـــ�ة اللذيـــن يتواجـــدان فيها.وتت�أثـــر أزيـــاء المـــرأة 

والخارج. الداخـــل  في  بالتغـــيرات  وزينتهـــا 

وفي المجتمـــع القطـــري تت�أثـــر ملابـــس النســـاء وزينتهـــن 
بالبيئـــ�ة الـــتي تعيـــش فيهـــا المـــرأة. وقـــد كان المجتمـــع 
إلى  عـــام  بشـــكل  ينقســـم  تقليديـــاً  القطـــري مجتمعـــاً 
قســـمن: البـــدو، والحضـــر، ولا يعـــني هـــذا اختلافـــا كبـــيرا 
ــادات  ــن العـ ــاك مـ ــس هنـ ــى العكـ ــل علـ ــات، بـ في الممارسـ
والتقاليـــد مـــا يتشـــابه بـــه البـــدوي والحضـــري، ومنهـــا 
ـــه  ـــلاف فإن ـــاك اخت ـــا، وإن كان هن ـــس والأدوات وغيره الملاب

ــن. ــديد التب�ايـ ــيطاً وليـــس شـ ــون بسـ يكـ

والأزيـــاء كذلك، علامة ســـيميائي�ة تشـــير إلى دلالات 
عـــدة، فهي »بوصفهـــا متطلباً أساســـياً للإنســـان، تؤدي 
وظيفـــة نفعيـــة واضحـــة، هـــي في ذات الوقـــت وظيفـــة 
اجتماعية هامة، حيـــث يتخدها الفـــرد في كل جماعة رمزا 
تدلّ عليـــه، وتعر عن وضعه في الجماعة، وتؤســـس لنوع 
العلاقة التي يســـعى الفرد إلى تحديد ملامحهـــا بين�ه وبن 
أفـــراد جماعتـــه«3. فالملابـــس تُعـــدُّ أهم العلامـــات التي 
تنقل معلومات عن الشـــخص وعمره، وجنســـه ومكانت�ه، 
ومهنتـــ�ه أيضًـــا، أو حـــالات فرحـــه وترحه. لهـــذا لا يُمكن 
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أن ننظـــر إلى الملابس والأزيـــاء على أنها أغطية للجســـم، 
ووقايـــة من حرارة الجـــوّ، أو برودته فحســـب.

كانـــت خياطة الملابس تقوم بها المـــرأة في مقاعد الضحى 
كما تقـــوم بتطريز هذه الملابس لمناســـبة الأعيـــاد والزواج، 
حيـــث اعتمـــدت المـــرأة على نفســـها في خياطة ملابســـها 
وتزينها بالخطوط وصبغهـــا بالألوان المتوفـــرة، »وكان من 
أهم الأشـــياء التي يتـــم إنجازها في تلك المقاعـــد هو الخياطة 
بجميـــع أنواعهـــا فيصنعـــن ثي�ابـــاً للســـيدات، وللرجـــال، 

والعبـــاءات، وبخانـــق للفتي�ات، وملابـــس الأطفال«4.

وقـــد تعـــددت أشـــكال الأزيـــاء القطريـــة وألوانهـــا، 
وتمـــيزت باختلافهـــا طبقـــا للعمر،والحالـــة الاجتماعيـــة 
)متزوجـــة أو عزبـــاء(، فهنـــاك ملابـــس معينـــ�ة للفتي�ات 
صغيرات الســـن، تتميز بألوانها الزاهية، وهناك العباءات 
ـــابات، وأخرى للسيدات  رة للسيدات الشَّ ي�اب المشـــجَّ والثِّ
المُســـناَّت ذات ألوان داكنة، وكان ذلـــك واضحًا عند أهل 
ـــا البدو فقـــد انعدمت  الحضـــر أو المناطق الســـاحلية، أمَّ
ر منها،  عندهـــم مظاهر تَعـــدد الملابـــس وخاصة المشـــجَّ
فكانـــت الملابـــس بلـــون واحـــد )ســـادة(، إلا مـــا زخرفته 
المـــرأة البدوية، وكانت الألوان الســـائدة عندهم: الأســـود 

والنيلي«5. والأحمـــر، 

ويهمّنـــا هنا اســـتعراض ملابـــس المـــرأة وزينتها عند 
النســـاء القطريات، وهي تختلـــف باختلاف الجـــزء الذي 
تُغطيـــه من بـــدن المـــرأة، وتختلـــف كذلك بنـــوع القماش 
الـــذي تســـتخدمه المـــرأة، وأحيانـــا يختلـــف بنـــوع هيئ�ة 
التطريز الـــذي يكون علامـــة مميزة فيـــه، أو طريقة قص 
الثـــوب مثلا. لذلك ليس من الســـهل إطـــلاق عبارة مثل: 
كان لباس المرأة بســـيطاً، فالنظر الدقيق والفاحص في هذه 
الملابـــس وطرائق صنعهـــا وخياطتها وتطريزها تكشـــف 
عن حس فـــني جميل عند المـــرأة. فهناك ألبســـة وأغطية 
الرأس، تشـــمل عدة أشـــكال وهيئ�ات »هي:الملفع، الملفة، 

اللثام الغشـــوة«6. البطولة أوالرقـــع، البخنق، 

ســـد، الدراعة وهـــو رداء طويل يصـــل إلى نهاية القدم، 
ذو أكمـــام طويلـــة واســـعة وتســـى الدراعـــة عنـــد أهل 

الباديـــة الثوب، وكانت المرأة تســـتخدم الخيـــوط الوبرية 
والقطنيـــ�ة والابريســـم لتطريـــز ملابســـها .ومـــن أنـــواع 
الدراريـــع :الدراعة البدويـــة / محرزنـــة / مطرقة، دراعة 
منجولة / منكولة، دراعة ســـنف،  دراعـــة زم، دراعة تلي، 

دراعة مكـــورة، دراعـــة ثريا، دراعـــة كلوش7. 

الثـــوب، وهو رداء تلبســـه المـــرأة فوق ملابســـها، وهو 
يتميز باتســـاع واضح وانســـياب في طول الأكمـــام والبدن، 

وهو من أوســـع ثيـــ�اب المرأة.

ومـــن مســـميات هذه الأثـــواب ما يلي: ثـــوب مفحح، 
ثـــوب مجـــرح، ثوب نشـــل، ثـــوب كـــورار، ثـــوب مركب، 
ثوب نقدة،ثوب لعريـــة، ثوب جز8. وجميـــع هذه الأثواب 
باختـــلاف  تختلـــف  والأكمام،ولكنهـــا  الطـــول  واســـعة 
الأثـــواب  هـــذه  ومـــن  المســـتخدمة  التطريزوالخيـــوط 
البســـيط ما يُســـتخدم بشـــكل يومي، ومنها ما يُستخدم 

للمناســـبات مثـــل الـــزواج والأعياد . 

أثواب المرأة
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وتلبـــس المـــرأة عنـــد خروجهـــا مـــن بيتهـــا  العبـــاءة، وهـــي 
رداء أســـود يغطـــي المـــرأة مـــن رأســـها إلى قدميهـــا  وكانـــت 
المـــرأة تلبـــس عبـــاءة الـــرأس، وليـــس عبـــاءة الكتـــف كمـــا 
ـــد  ـــتي توج ـــاءة  ال ـــع العب ـــه م ـــر نفس ـــوم، والأم ـــائع الي ـــو ش ه
ـــب،  ـــوط الذه ـــه خي ـــاف ل ـــا يُض ـــاك م ـــدة منها،وهن ـــواع ع أن
وأحيانـــاً تضـــاف إلى العبـــاءة قِطـــعٌ مـــن الذهـــب الخاصـــة 
بالعباءة،وقـــد كانـــت للعبـــاءة قيمـــة معنويـــة، »فالمـــرأة لا 
تعـــير عباءتهـــا لامـــرأة أخـــرى كـــي تلبســـها إلا بعـــد التأكـــد 
ــة  ــن قيمـ ــاءة مـ ــا للعبـ ــك لمـ ــا«9، وذلـ ــن خُلقهـ ــن حسـ مـ

ـــل شـــرف المـــرأة وســـمعتها. تُمثِّ

تلبـــس المـــرأة الشـــيلة أو الغدفـــة »لتغطيـــة الـــرأس 
ــ�اء الخـــروج«10   في جميـــع الأوقـــات، ســـواء في المـــنزل أو أثنـ
وتصنـــع عـــادة مـــن نســـيج قطـــني خفيـــف، أســـود اللـــون، 
ــها  ــترك رأسـ ــيلة أو تـ ــن الشـ ــرأة عـ ــتغني المـ ــ�در أن تسـ وينـ
المـــرأة  وعرفـــت  بمفردهـــا،  كانـــت  لـــو  حـــى  مكشـــوفًا 
القطريـــة »الغشـــوة«وهي »قطعـــة قمـــاش رقيقـــة مـــن 
القطـــن أو غـــوال مســـتطيلة أو مربعـــة الشـــكل، تغطـــي بهـــا 
ـــتعمل  ـــاءة، وتس ـــرة العب ـــا مباش ـــأتي فوقه ـــا، وت ـــاة وجهه الفت

عنـــد الخـــروج مـــن المـــنزل«11.

الرقـــع   أو  بالبطولـــة  أيضـــاً  المـــرأة وجههـــا  وتُغطـــي 
وتلبســـه المرأة المتزوجة أو الشـــابة،وعَرفت المـــرأة البدوية 
الرقـــع المقرون وهـــو من قمـــاش قطني، منـــه الطويل إلى  
ن  منتصف الصـــدر ومنه القصير. وأما الرقـــع فمنه مايُزيَّ

بالذهـــب فيعرف باســـم برقع ريـــاسي، وبرقـــع منجّم12.

أما البُخنـــق فهو غطاء الـــرأس للفتيـــ�ات الصغيرات، 
لثام وهـــي قطعة  وتخلعه بعـــد ســـنِّ الـــزواج . وهنـــاك الِّ
قماش تُغطى بهـــا المرأة فمهـــا وأرنب�ة أنفها خجـــلًا وحياءً، 
ـــواء، وتتلثـــم بالملفع أو  وقـــد تتلثم  المـــرأة والفتاة على السَّ

البخنق أو ما يُن�اســـب من أقمشـــة13.

ـــروال،  وعرفـــت المـــرأة مـــن الملابـــس الداخليـــة السِّ
حديثـــ�اً،  إلا  الأحذيـــة  المـــرأة  تَعـــرف  ولـــم  ـــلحة،  والشَّ

القفـــازات. وكذلـــك 

وإلى جانـــب الملابـــس، عرفت المـــرأة الحلـــي الفضية 
ظروفهـــا  حســـب  واقتنتهـــا،  بهـــا  وتزينـــت  والذهبيـــ�ة 
الاقتصاديـــة، وكمـــا أنَّ لأثـــواب والعباءات مناســـبات، 
كذلـــك فليـــس كل الذهب علـــى هيئ�ة واحدة، بـــل منه ما 
كان كبـــير الحجم ومنـــه الصغير ومنـــه ما تتزين بـــه المرأة 
على رأســـها أو عنقها،أو يديهـــا أو تضعه على خصرها،كما 

شميلات المرتعشة

 أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي في قطر 
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الأحجـــار  بعـــض  هنـــاك  وكانـــت  زينـــ�ة.  لقدمهـــا  كان 
والفصـــوص تُســـتخدم مـــع الذهـــب مثـــل: »العقيـــق، 

والفـــيروز، واللؤلـــؤ، والمرجـــان«14.

ومن الذهـــب الـــذي كان يُزيـــن رأس المرأة وشـــعرها: 
»الطاســـة – لوح الســـعد – الدين�ار – القبقب - الهلالي - 
الحبّـــوب أو القراميـــل«15، وهناك ذهب يُزيَن به الشـــعر 
مثـــل المشـــباص، والريشـــة وهما حليتـــ�ان مـــن الذهب  
توضعـــان علـــى جانـــبي الـــرأس لتثبـــت الشـــعر وتكون 
مطعمـــة ببعـــض الأحجـــار الكريمـــة وتكون على شـــكل 

الشـــجر16. ورقة  أو  الطـــير  ريش 

وكان لأنف زين�ة أيضاً تســـى الزميم، وله مســـميات 
عـــدة .ولبســـت المـــرأة قـــرط الأذن، فعرفـــت الشـــغاب، 

وكـــواشي على شـــكل قمع17.

وعرفـــت المـــرأة حلـــي العنق والجيـــد مثل المرتعشـــة، 
النكلـــس، المجلد/المقلد، المعرة، المرتهـــش ،المرية وغيرها.

وكان لليد قطع ذهبي�ة مثل الأســـاور، منها: الشميلات، 
وكان  والخصـــور18،  المضاعـــد،  والصويـــرات،  والبن�اجـــر، 
لأصابع خواتم متعددة ومســـميات عدة وأشكال متنوعة 
مثل: المحبـــس، الخاتم، والمرامي، الشـــاهد والكف، وهناك 
حلية ذهبي�ة للقـــدم مثل خاتم إفتاخ والحجـــول، ولكنها لم 
تكن منتشـــرة انتشـــاراً كبيرا19ً. وهناك حلي ذهبي�ة للوسط 

أشـــهرها محزم الذهب. 

المظهـــر،  وجمـــال  الزينـــ�ة  اكتمـــال  ســـبي�ل  وفي 
اســـتخدمت المـــرأة القطريـــة وفي الخليـــج عامـــة »مـــواد 
ــن  ــب مـ ــواد في الغالـ ــذه المـ ــت هـ ــددة، كانـ ــة ومتعـ مختلفـ
ـــتخدام  ـــود اس ـــد يع ـــ�ة، وق ـــرة في البيئ ـــة متوف ـــادر طبيعي مص
بهـــا  المحيطـــة  والمناطـــق  العربيـــ�ة  الجزيـــرة  في  بعضهـــا 
الأساســـية  المـــواد  ومـــن  جـــداً«20.  قديمـــة  عهـــود  إلى 
المســـتخدمة في زينـــ�ة المـــرأة: الحنـــاء، والدَيّـــرم، والحرمـــل، 
والكُحـــل،  والعُصفُـــر،  ـــدر،  والسِّ والزعفـــران،  والجـــاوة، 
والمحَلـــب وغيرهـــا، وكانـــت المـــرأة تصنـــع مـــن بعـــض 
ــعرها،  ــال شـ ــى جمـ ــا علـ ــة لتحافـــظ بهـ ــواد خلطـ ــذه المـ هـ
فقـــد »كانـــت النســـاء والبنـــ�ات يداومـــن علـــى اســـتعمال 

ــام.  ــدار العـ ــى مـ ــومطري علـ ــاط أو الشـ ــوش أو المشـ الرشـ
ــرُا  ــه غزيـ ــعر ويجعلـ ــل الشـ ــأنه أن يطيـ ــن شـ ــذا مـ ــإن هـ فـ
كثيفًـــا«21. أمـــا في الباديـــة فـــكل امـــرأة تعتـــني بنفســـها 
وببن�اتهـــا، وكانـــت بعـــض الأســـر الميســـورة تســـتعمل امـــرأة 

للاهتمـــام بالشـــعر تُعـــرف بالعجافـــة عنـــد الحضـــر.

أما الرشـــوش فهو »خليط من مواد طبيعية مستمدة 
من البيئـــ�ة كالورد المجفف، والمســـك، والصندل، والظفر، 
والزعفـــران، والحنـــاء، ومـــاء الـــورد، والمحلـــب، وتتب�اين 
تركيب�ة هـــذه المـــواد تب�اينًـــ�ا بســـيطا وفقـــاً للطريقة التي 
تتبعهـــا كل جماعـــة«22 في حـــن يُشـــكل المحلـــب مـــادة 
أساسية في مشـــاط المرأة في البادية ويســـتخدم المشاط أو 

الشـــعر. لتعجيف  الريحان 

ولـــم تغفل المـــرأة رائحـــة جســـدها وبشـــرتها، فكانت 
تســـتخدم المـــاء، والســـدر »وتقـــوم بدهن وجههـــا بأحد 
المـــواد الدهنيـــ�ة العطرية كدهن العـــود، والزبـــاد أو الورد، 
وقد اســـتخدمت الكحل الحجـــري لتجميـــل عينيها. كما 
اســـتخدمت نب�ات الديرم  لتصبغ شـــفتيها باللون الأحمر، 

أســـنانها«23. وتبييض 

وعرفـــت المرأة مـــن الأطيـــاب والبخـــور الكثـــير منها: 
الطيـــب، دهن الزباد، المســـك، دهـــن العنر، دهـــن العود، 
دهـــن الصنـــدل، الـــورد، البخـــور، وكان من أدواتهـــا المرش 
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هذه أهـــم العناصر التي يتكـــوّن منها تـــراث المرأة فيما 
يَخـــصّ أزياءها وملابســـها وزينتها، وهي بلا شـــك عناصر 
متنوعة من القمـــاش والمصوغات والنب�اتـــات الطبيعية، 
تكشـــف عن حـــرص المـــرأة القطرية وعنايتها بملابســـها 
وتنوعاتهـــا، كمـــا كشـــفت عـــن توظيـــف المـــرأة لعناصر 
بيئتها لتحقيق عنايتها بشـــعرها وزينتها على حد السواء.

2(  الأدب الشعبي في قطر:

لا تخلـــو أمـــة، أو مجتمـــع مـــن تـــراث شـــعبي تتن�اقلـــه، 
ـــتراث  ـــن ال ـــادي، وم ـــير م ـــاً أو غ ـــتراث مادي ـــذا ال ـــواء أكان ه س
الوعـــي  ينبـــع مـــن  الشـــعبي،الذي  الثقـــافي نجـــد الأدب 

واللاشـــعور الجمعـــي25. 
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وينقســـم الأدب الشـــعبي إلى عـــدد مـــن الموضوعات 
تزيـــد أو تنقـــص قليـــلًا عنـــد الباحثـــن، ومـــن أشـــهر 
الكونيـــ�ة،  »الأســـطورة  الشـــعبي:  الأدب  موضوعـــات 
وأســـاطير الأخيار والأشـــرار والحكاية الخرافية، والحكاية 
الشـــعبي�ة، واللغـــز، والمثل الشـــعبي، والنكتـــة، والأغني�ة 
الشـــعبي�ة«26 فهـــذه كلهـــا أنـــواع أدبيـــ�ة شـــعبي�ة،ويرى 
أكـــر الباحثـــن صحة افـــتراض »الأصل الفـــردي لأدب 
الشـــعبي، ولكن هذا الفرد الخـــلاق لا يعيش حيـــاة ذاتي�ة 
بعيـــدة عـــن المجموع، بل هـــو يعر عن الناس )الشـــعب( 
ويُعَـــرّ بهـــم، ويُعَرّ لهـــم، ولهـــذا فهم يســـتقبلون إبداعه 
ويرددونـــه بينهـــم«27 ليتحـــول إلى منتجٍ شـــعبٍي إذ تكمن 

فيـــه روح الشـــعب وتجاربه ومشـــكلاته.  

وبصـــرف النظـــر عن نوعيـــة هـــذا الأدب ســـواء أكان 
حكايـــة أو لغز أو مثـــلًا أو غير ذلـــك،  فإن لـــأدب وظائف 

عـــدّة هي:

 الوظيفة الثقافية،. 1

الوظيفـــة الجماعيـــة والقومية الـــتي تحافظ على . 2
تـــراث الجماعة ،

الوظيفة النفعية  بمعى المتعة الفني�ة،. 3

الوظيفة التفسيرية أي تفسير الظواهر28.. 4

لتمـــيز الأدب  العاميـــة معيـــاراً لغويًـــا  اللغـــة  وتـــأتي 
الشـــعبي عـــن الرســـي، وكذلـــك التن�اقـــل الشـــفاهي، 
ومجهوليـــة المؤلـــف، ومعيـــار الحيويـــة والاســـتمرار أي 
ـــن  ـــير ع ـــسي، أي التعب ـــوى النف ـــار المحت ـــم معي ـــور(، ث )المأث
وجـــدان الشـــعب ونفســـيت�ه29 مـــن أهـــم المعايـــير الـــتي 

يُعـــرَف بهـــا الأدب الشـــعبي.

وتلقـــى الأدب الشـــعبي آراء متعـــددة، بـــن مؤيـــد له 
ومعـــارض، فقـــد »يعتقـــد البعـــض، غلطـــاً أن الاهتمام 
بالجوانب الثقافية الشـــعبي�ة لا يؤدي إلى العثور على تعابير 
ذات قيمـــة فني�ة عاليـــة، ولكن الخوْض في معظم أشـــكال 
التعبير في الموروث الشـــعبي يُمكّن مـــن الوقوف على ما فيه 
من بلاغة خاصـــة«30، بل علـــى العكس من تلـــك النظرة 

المعارضـــة تعدّ مادة الأدب الشـــعبي ميدانـــا رحبا لكثير من 
التخصصـــات العلمية من الأنثربولوجيـــا، واللغة،والأدب، 

والاجتمـــاع، وعلم النفـــس، وغيرها مـــن التخصصات. 

بالأفـــكار  ملـــيء  الشـــعبي  الأدب  »أن  في  جـــدال  ولا 
الـــي يحـــاول دائمـــاً أن يلبســـها شـــكلًا فنيًـــ�ا  العميقـــة 

الأزمـــان. مـــن  زمـــن  في  للمجتمعـــات  رائعًـــا«31، 

وعند النظـــر في الأدب الشـــعبي في قطر،نجـــد اهتماما 
ملحوظـــا بالـــتراث عامـــة، والأدب الشـــعبي خاصة،مـــن 
خـــلال جمعه، وتدوينـــ�ه، ودراســـته قدر المســـتطاع، وإن 
كانت دراســـته ليســـت معمقة كلها،وليســـت أيضًا كثيرة 
في عددهـــا. ولعـــل أكـــر الدراســـات العلميـــة في موضوع 
الحكايـــة الشـــعبي�ة قامت بهـــا د.كلثم الغانـــم، والأغني�ة 
الشـــعبي�ة والقصص الشـــعبي اهتـــمّ به المرحـــوم محمد 
طالـــب الدويـــك، في حن تعـــد الأنـــواع الأدبيـــ�ة الأخرى 

البحي . الـــدرس والتنـــ�اول  قليلة 

وتبقى الجهـــود التي تن�اولـــت الأدب الشـــعبي جهوداً 
فرديـــة تدعمهـــا وزارة الثقافة، يدفعها الحـــس الذاتي أكر 
مـــن العلي البحـــي32، وهي جهـــود مقدّرة ومشـــكورة – 
ولاســـيما بعد إغـــلاق مركز الـــتراث الشـــعبي الخليي في 

قطر عـــام 2005.

وتعدّ قلة الباحثن في التراث أيـــا كان نوعه مادياً أو غير 
مادي عقبـــة كبيرة، لا يمكـــن إنكار أثرها في عـــدد المؤلفات 
المقدمـــة وأحياناً نوعيتها. فـــلا تزال أكرالمؤلفـــات لا ترح 
مســـتوى الجمع والتحقيق،وهو مســـتوى مهـــم، ولكن لا 

ل كل أنواع المعرفة والمعالجـــة العقلية للبي�انات.   يُشـــكِّ

وإذا مـــا نظرنـــا إلى أنواع الأدب الشـــعبي في قطر نجد أن 
الكثير قد جُمـــع في مؤلفات يمكن عدّها علـــى النحو الآتي: 

 دواويـــن الشـــعر النبطي : وقد يقول قائل إن الشـــعر . 1
النبطي لا يعد شـــعبيً�ا، فمفردة شـــعبي في الاصطلاح 
المؤلـــف، والشـــعر  النهايـــة إلى مجهوليـــة  تشـــير في 
النبطـــي في جُلّـــه معـــروف القائـــل، وهـــذا صحيح، 
�ا من منظور مجهولية  فالشـــعر النبطي لا يعدّ شـــعبيًّ
المؤلـــف، ولكنه شـــعبيٌّ من جهـــة أنه يكتـــب باللغة 

 أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي في قطر 
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العاميـــة، ويمثـــل روح الشـــعب أكـــر مـــن الفردية. 
فقضايـــا الشـــعر النبطـــي قبـــل مرحلـــة اكتشـــاف 
النفط كانت تلتمس مشـــاعر الناس،هـــذا بالإضافة 
إلى أن كثـــيًرا من هـــذه الأشـــعار كان يت�داولـــه الناس 
ويتن�اقلونـــه ويحفظونه؛ دلالة على حبهم وشـــغفهم 
عجبوا به، 

ُ
بهـــذا الفن الشـــعري الذي عـــر عنهـــم، وأ

والدواويـــن كثـــيرة وقـــد أشـــرفت وزارة الثقافة على 
وإخراجها. إعدادهـــا 

 الحكايات الشـــعبي�ة :  يعدّ كتاب القصص الشـــعبي . 2
لمحمـــد طالب الدويـــك مرجعًا مهمًا، فهـــو في الأصل 
دراســـة ميداني�ة لجمع الحكايـــات في أوائل ثمانيني�ات 
القـــرن العشـــرين الميـــلادي .وهناك بعـــض الكتب 
القصيرة الـــتي تن�اولـــت الحكايات مثل كتـــاب خولة 

الغانم  د.كلثم  ودراســـات  المناعي، 

الأغني�ة الشـــعبي�ة:   يعد كتـــاب الدويك عن الأغني�ة . 3
الشـــعبي�ة في قطـــر، مـــن أهـــم الروافد الـــتي تن�اولت 
الأغنيـــ�ة واعتنت بجمعهـــا ميداني�ا من أفـــواه الناس، 
وكذلك كتاب أناشـــيد الأطفال التراثي�ة التي وضعته 

الغانم. كلثم  د. 

الألغـــاز الشـــعبي�ة : لـــم أجـــد عنـــد البحـــث كتابًـــا . 4
علـــي  إصـــدار  إلا  الشـــعبي�ة  الألغـــاز  بجمـــع  اهتـــم 
الفياض،وعلـــي المناعـــي ) مـــن أفـــواه الـــرواة( وهو 
كتـــاب جمـــع عددًا مـــن فنـــون الأدب الشـــعبي، كان 

اللغـــز الشـــعبي مـــن بينها .

المثل الشـــعبي: كان للمثل الشـــعبي مؤلفـــات اعتنت . 5
بالجمـــع والشـــرح دون دراســـته علميًا فنيًـــ�ا أو لغويًا 
أو اجتماعيًـــا، ومـــن أشـــهر الكتب التي عنيـــت بالمثل 
الشـــعبي في قطر، كتاب محمد عبدالله المـــري، وكتابا 
خليفة الســـيد المالكـــي33، وكتاب ربيعـــة الكواري34.

النكتـــة النادرة: لم أجد عند البحـــث كتابًا أولى النادرة . 6
/ النكتة عناية في الجمع أو الدراســـة.

وفي ســـبي�ل اهتمام الدولة بالأدب الشـــعبي خصصت 
برامج تلفزيونيـــ�ة وأخرى إذاعية، وعـــر صفحات الجرائد 
اليومية منذ بداية ســـبعيني�ات القرن العشـــرين الميلادي، 

وحى يومنـــا هذا والرامج متنوعـــة وقائمة .

لا شـــكّ أن لـــكل نـــوع مـــن أنـــواع الأدب الشـــعبي بنيـــ�ة 
لغويـــة، وتركيبـــ�ا معينـــ�ا يتغـــير فيـــه مـــع الأنـــواع الأدبيـــ�ة 
عـــن  مختلـــف  الشـــعر  فأســـلوب  الأخـــرى،  الشـــعبي�ة 
الأســـلوب الحـــكائي الســـردي، وتركيبـــ�ا المثـــل واللغـــز لا 
ــا  ــىء فيهـ ــتي ينـ ــع الـ ــل بالدوافـ ــذا يتّصـ ــابهان، وهـ يتشـ
المرســـل نصـــه والآثـــار الـــتي يتوقـــع إثارتهـــا عنـــد المتلقـــي. 
ولاشـــكّ أيضـــا أن نمـــاذج الأدب الشـــعبي »تتفـــاوت مـــن 
حيـــث القيمـــة البلاغيـــة«35 فليـــس جميعهـــا علـــى الدرجـــة 

نفســـها مـــن الكفـــاءة التعبيريـــة. 

ــا  ــاءً لغويـ ــه وعـ ــل في كونـ ــعبي تتمثّـ ــيزة الأدب الشـ ومـ
ــوات  ــن حيـ ــى مـ ــه تُبـ ــكاره وموضوعاتـ ــن أفـ ــا، ولكـ خاصـ
النـــاس ومعاشـــهم، فـــالأدب الشـــعبي يُعـــر عـــن النـــاس 
وتفكيرهـــم،  عيشـــهم،  وطرائـــق  وأدواتهـــم  وأحوالهـــم 
فالناظـــر في الأدب الشـــعبي بفنونـــه المختلفـــة يتلمـــس 
ـــاة  ـــن حي ـــة م ـــير الثقافي ـــة وغ ـــر الثقافي ـــوح العناص ـــكل وض ب
ــاءٌ  ــددة. ووعـ ــعبي�ة المتعـ ــون الشـ ــع في المتـ ــاس والمجتمـ النـ
لغـــويٌ يهتـــم، بحمـــل هـــذه الأفـــكار والمعطيـــات الحياتيـــ�ة، 
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ــعبي  ــولي الشـ ــ�اج القـ ــر النتـ ــف أن نعتـ ــن« الحيـ ــون مـ يكـ
الممارســـات،  أكـــر  أن  وخاصـــة  هامشـــيًا«36  قطاعًـــا 
ــدّة.  ــة عـ ــون قوليـ ــا فنـ ــؤدى معهـ ــال، تـ ــرف والاعمـ والحـ

لذلك تكمن قـــوة الأدب الشـــعبي -في تقديري- في أنه 
ـــل صـــوت الجماعة، فالأدب الشـــعبي يُعـــدّ في بعض  يُمثِّ
 les biens  أنواعه قـــوة من قبيـــ�ل )الرأســـمال الرمـــزي
المثـــال، لكلمته  symboliques(،فالمثـــل علـــى ســـبي�ل 
ســـلطة ونفوذ،وتأثير يصـــل إلى حد متاخمة فعل الســـحر 
في النفـــوس37 بل إن كثـــيراً من الموروثـــات القولية الوجيزة 
»بغض النظـــر عن أنواعهـــا تعتر مدونة للســـلوك تحمد 
بعضـــه وتـــذم البعـــض الأخـــر«38. وفي الخليـــج العربي، 
وقطـــر لايزال للشـــعر النبطي الشـــفاهي قـــوة وحضور في 

المناســـابات الوطنيـــ�ة، والوقائـــع التي يمرّ بهـــا الوطن.

لا يمكـــن بحال مـــن الأحـــوال، في الأدب الشـــفاهي أن 
تحقّـــق الكلمـــة المكتوبة ثقـــل الأثر وتوصلـــه للمخاطب/ 
القـــارئ، كمـــا هو الحـــال مـــع الكلمـــة المنطوقـــة؛ وذلك 
لأن كثيًرا مـــن المأثورات الشـــفاهية تكـــون مصاحبة مع 
حركات الجســـد وتعبـــيرات الوجه، مما لا يســـمح للخط 
الكتـــابي أن ينقلها،وعلـــى الرغـــم مـــن أن الشـــفاهية قد 
تتحـــور قليـــلًا أو كثيًرا، وقد ترقـــع كما يرقع الثـــوب أحيانًا 
عند نســـيان كلمة أو تعبير، فإن الكتابـــة لرواية واحدة يُعدُّ 
تقييـــ�دًا للحرية الشـــفاهية الـــتي تُميّز الآداب الشـــعبي�ة. 
ومـــع هذا تعـــدّ الكتابـــة إحـــدى الوســـائل الممكنة لحفظ 

المأثـــور القـــولي، وإن فُقِـــد بعض خصائصـــه القولية.

 لذلـــك نســـعى في الجـــزء الثـــاني لمحاولـــة تبـــن أثـــر 
الـــتراث المادي - أزيـــاء المرأة وزينتها-، من خلال دراســـة 
مفـــردات هذا الحقل في المتـــون المتنوعة لأدب الشـــعبي، 
مما تَوفر لنـــا من الكتب التي تمّت الإشـــارة إليها ســـابقّا.

القسم التطبيقي :
أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي 

قلنـــا ســـابقًا إنَّ الأدب الشـــعبي وعـــاءٌ لُغـــويٌ يحمـــل 
أفـــكاراً وموضوعـــاتٍ ،فهويحمـــل تـــراث المجتمـــع الـــذي 

ل مفـــردات ذلـــك المجتمـــع،  يتحـــدث عنـــه، ولـــه.إذ تشـــكِّ
وعناصـــر تراثـــه المتنـــوع، مـــادة معرفيـــةً يتكـــئُ، عليهـــا 
ـــاً أو  ـــداع فردي ـــذا الإب ـــواء أكان ه ـــره س ـــة فك ـــج في صياغ المنت

جماعيـــاً كمـــا هـــو في الأدب الشـــعبي.

إذا ما نظرنـــا إلى عناصر أزيـــاء المرأة وزينتهـــا في الأدب 
الشـــعبي في قطر، عـــر المتـــون المتنوعة يمكننـــ�ا ملاحظة 
عـــدد لا بأس بـــه مـــن التوظيف الشـــعبي لتراث المـــرأة في 
الملابـــس داخل النصوص الســـردية والشـــعرية على حدِّ 
الســـواء، ولا ريـــب أنَّ المبـــدع المُنتِـــج يلتقط مـــن تراث 
الملابـــس مـــا يحتاجـــه في إنت�اجـــه، فليـــس بالضـــرورة أن 
يكـــون كل ما هـــو خـــارج الأدب داخـــل الأدب، وفي ملابس 
المـــرأة وأزيائهـــا يمكن ملاحظـــة كيف التقـــط الأدب تلك 

فهـــا عن طريـــق العـــرض القادم: العناصـــر ووظَّ
ملابس المرأة وزينتها في الأمثال :  )1 

ـــف عـــدداً من المفـــردات من   اســـتطاع المثـــل أن يُوظِّ
حقـــل ملابـــس المـــرأة فجـــاءت ألفاظـــه متنوعـــة مثـــل: 
)الثـــوب، والعبـــاءة، وثـــوب الـــزري، والريســـم، خيوط 
أدوات  ومـــن  لبـــاس،  والســـروال،  والحريـــر،  الصـــوف، 

الإبـــرة(. الأثواب،حضـــرت  خياطـــة 

أطـــول منـــك  اللـــي  الأمثـــال: »الثـــوب  مـــن هـــذه 
يعتّـــك«39، وله أكر مـــن رواية: ثوب مهـــب ثوبك يعتك، 
والثـــوب الطويل يعتـــك. وهناك مثل »الثوب ما ينشـــق 
بـــن عاقـــل ومجنـــون«40 و»حـــلاة الثـــوب رقعتـــه منه 

أبـــوي«42. ثوب  مـــن  وفيـــه«41 »ثوبي 

وعنـــد النظر في هذه الأمثال الســـابقة، نجـــد أن لفظة 
)الثـــوب( جـــاءت في معناها العام فهـــي لا يُقصد بها ثوب 
رجـــل، أو امرأة بل عمـــوم الأثواب. ومثلهـــا لفظة لباس في 

المثل »كل وقت ولـــه لباس« 43.

وقـــد جاء توظيف مفـــردة ثوب الـــزري، والزري خيوط 
ذهبي�ة أوفضية المســـتخدمة في تطريز ثي�اب المرأة وبشـــت 
الرجل،جـــاء في الأمثـــال الآتيـــ�ة: »ثُوْبَـــهْ زَرِي يَرْطَـــخْ وما 
عنـــده قِـــدر يطبـــخ«44 كما تنـــ�اول المثـــل الشـــعبي أنواع 
القماش مثل الريســـم: الحرير باللهجـــة العامية، ولفظة 

 أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي في قطر 



الثقافـة الشعبية  العدد 59  84

الحريـــر، والصـــوف، وكلمـــة شْـــميلة: وهـــي القطعة من 
القمـــاش الخشـــن، قـــد تمكّنا مـــن رصـــد مجموعة من 
الأمثال جـــاءت على هـــذا النحـــو: »اشْـــمِيلي وّتقرْ عيني 
. والمثل »عَتِيـــجْ الصوف ولا  أحســـن من لبس الحرير«45
يديد الريســـم«46. فالنوع الأدبي اســـتطاع أن يلتقط من 
عناصـــر تـــراث المرأة مـــا يعر بـــه تفضيل الأمـــر المعروف 
على الأمـــر المجهول. وفي توظيف مفـــردة الحريرنجد المثل: 
»إن لبســـت اِلبسْ حرير، وإن عاشـــرت عاشـــر أمير«47.

جـــاءت العبـــاءة ضمـــن المفـــردات الـــتي وظفهـــا المثـــل 
الشـــعبي أيضـــا، وكان المعـــى عامـــاً ين�اســـب الإنســـان دون 
وفي  عَبَاتَـــه«48.  وخِـــذ  »امْدَحـــه  القـــول:  في  تخصيـــص 
وصـــف تشـــابه الأمـــور واختلاطهـــا علـــى المـــرء جـــاء القـــول: 
ـــوف  ـــاش الص ـــف قم ـــاء توظي ـــابَه«49 وج ـــبي تِشَ ـــرق الع »ب
ـــدِهْ خِيـــط الصـــوف«50،  توظيفـــاً عامـــاً في المثـــل الآتي :»يَحِ
ولـــة جـــاء المثـــل »اللـــي يســـتحي  وفي ذِكـــر الرقـــع/ البَطٌّ

يلبـــس بطولـــة«51.

وجـــاء مثـــل واحـــد موظفـــاً للفظـــة )ســـروال( في عبارتـــه 
ــل  ــاء مثـ ــرْوله«52 وجـ ــف اِمْسَـ ــروال كيـ ــلا سـ ــص بـ »ترقـ
واحـــد أيضـــاً يوظـــف لفظـــة »اجـــلال« وهـــو قمـــاش قطـــني 
تغطـــي بـــه المـــرأة رأســـها ويكـــون طويـــلًا، وقـــد يكـــون لباســـاً 
ـــلْ  ـــل »خ ـــاء في المث ـــلاة(، وج ـــلال الص ـــى )اِج ـــلاة فيس للص
الشـــقرا علـــى ايلالهـــا«53 وهنـــا يســـتخدم الجـــلال: اليـــلال، 
بمعـــى الغطـــاء العـــام لـــترك الأمـــور كمـــا هـــي عليـــه. وفي 
إشـــارة إلى حيـــل المـــرأة وخداعهـــا ذكرالحـــذاء في »الَحرِيـــم 

ـــل«54. ـــات النع مقلب

وجاءت الإبـــرة إحدى أهـــم الأدوات التي تســـتخدمها 
المـــرأة في خياطـــة أثوابها، بـــل وملابس أهلهـــا وحاجياتها. 
وعلـــى ســـبي�ل هـــذا التوظيـــف نلحـــظ الأمـــور التاليـــة 
»العَافيـــة في خَرْق إبرة«55، وهو يضـــرب في صعوبة إدراك 
الأمر. وفي عدم تحمـــل الأمور حضر المثل »مَـــن كَل إبرة زاع 

.57 هيب«56، 

وفي مقابـــل المواد المحسوســـة، جاء اســـتعمال وصف 
مثـــل زبرةالتأنق الملفـــت، برق: لمعـــة58. ومنه المثـــل »زَبْرَهْ 

علـــى بَايِـــقْ«59، ويضرب للـــيء الـــذي لا يعطي حقيقة 
أمـــره، أما ما يخـــص الحلي: فقد اســـتطاع المثل الشـــعبي 
أن يوظف مفـــردات من حقل المصوغـــات والحلي ولكنها 
بـــدت قليلة جداً بالنســـبة لعناصـــر زين�ة المـــرأة وأزيائها، 
فقـــد كان التركيز على مفـــردتي الفضة والذهـــب، ولم تأتِ 
إشارة إلى أســـماء العقود والحلي وغيرها فجاء المثل موظفاً 
كلمة الذهـــب في القول )مهـــب كل اللي يلمـــع ذهب(60، 
وأيضـــا: »إذا كان الكلام من فضة فالســـكوت من ذهب61 
ولم يرد هـــذان المثلان إلا عنـــد خليفة المالكـــي، ويب�دو لي 
أن هذين المثلن ليســـا من البيئ�ة القطريـــة، بل هو معلوم 
في البيئـــ�ة العربي�ة قاطبة، فهما مثـــلان عربي�ان أصل الأول 
يرجـــع للمثل »ليـــس كل مـــا يلمع ذهبًـــا« أما الثـــاني فلم 

تتغير صياغتـــه عند إلقائه باللهجـــة العامية.

وقد جـــاءت مفردات عامـــة مثل »البشـــتخته« وهو 
الصندوق لحفـــظ اللؤلؤ والمجوهـــرات والنقـــود والأوراق 
المهمـــة، ولا يُمكـــن تصـــوّر تاجر لؤلـــؤ، أو صاحب ســـفن 
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غوص، أو صاحـــب أموال لا يملك صندوقـــاً لحفظ ماله، 
فالبشـــتخته  صندوق لحفـــظ  ما كان غالياً ونفيســـاً، وقد 
جـــاء المثـــل لربط بـــن أصـــل الإنســـان وقيمتـــه، وبن ما 
يحفظ من أمـــور ثمين�ة في الصندوق فـــكان على هذا القول 
»الأصـــل في البشـــتختة«62. وبهذا نلحظ عدم تســـجيل 
عـــدد كبير من الأمثـــال وظّفت حقـــل الُحلـــي بالرغم من 

تنوعه وتعـــدد أماكن تقلـــده وارتدائه لـــدى المرأة. 

أدوات  لدراســـة  الشـــعبي  المثـــل  في  نظرنـــا  مـــا  وإذا 
التزين،نجـــد تـــردد كلمتـــن هـــي الكحـــل والعـــود، فأمـــا الكحـــل 
فهـــي مـــادة تســـتخدمها المـــرأة لإبـــراز جمـــال عينيهـــا، في حـــن 
ــة، تســـتخدمها  ــع مـــن الخشـــب طيـــب الرائحـ ــود قطـ العـ
ــا  ــل مـ ــا الكحـ ــاء فيهـ ــتي جـ ــال الـ ــل، وفي الأمثـ ــرأة والرجـ المـ
ـــل كل يُـــومْ«63، 64. ويســـتخدم  ـــنْ شِـــنْ لـــو تِكَحَّ يلـــي: »الشِّ
الفعـــل »يكحلهـــا« في المثـــل، فاســـتطاع مبـــدع المثـــل مـــن 
توظيـــف الكحـــل والغايـــة منـــه للتجمـــل ليعكـــس ذلـــك في 
لهـــا واعماهـــا«، ويضـــرب للإنســـان  إنتـــ�اج المثـــل »جـــا يكَحِّ
ـــن  ـــير ع ـــوءًا65. وللتعب ـــده سُ ـــراً فيزي ـــح أم ـــد أن يُصل ـــذي يري ال
ـــل »راح  ـــاً في المث ـــل أيض ـــف الكح ـــيء، وُظِّ ـــول ال ـــاء مفع انته
ــير  ــع لغـ ــذي يصنـ ــير الـ ــن الخـ ــير عـ ــهْ« وللتعبـ ــل بَاكْيَـ كُحُـ
ـــارة«66،  ـــدى خس ـــن الرم ـــل في ع ـــا »الكح ـــتحقّه، وأيض مس
ـــارق في  ـــخص الس ـــة الش ـــى براع ـــدل عل ـــر ي ـــلٌ آخ ـــاك مث وهن
ـــل  ـــوق الكح ـــل »يب ـــاء في المث ـــد، إذ ج ـــا يري ـــى م ـــتي�لاء عل الاس

مـــن العـــن«67.

الكحـــل  مـــادة  أن  الســـابقة  الأمثـــال  في  نجـــد  وهنـــا 
فـــت مـــرة بدلالتهـــا علـــى التجمـــل والتزيـــن، ومـــرة  وُظِّ
اســـتخدمت للدلالة على تحســـن الأمـــور دون جدوى من 
بـــاب الاســـتعارة البلاغية،كمـــا في القول: »جـــاء يكحلها 
واعماهـــا« فليـــس المقصود هنـــا التكحيـــل بمعى وضع 

الكحـــل إنمـــا تعديـــل الأمر وتحســـين�ه.

أمـــا المفـــردة الثانيـــ�ة الشـــائعة في التزين بعـــد الكحل 
فهـــي كمـــا ذكرنا مفـــردة العـــود، وجـــاء في المثـــل »تعرف 
العـــود مـــن دخانـــه«68 ويضـــرب علـــى مـــدح الصفات 
الحســـنة للإنســـان الطيب، فالصفـــات الحســـنة دليل 
على الإنســـان الفاضل، كمـــا أنَّ الدخان دلالـــة على العود 

الطيب.والمثل الآخر »مـــا بعد العود قعـــود«69 ومع كلمة 
ـــر« وهي مفردة تســـتعمل  فَ الفعـــلُ »يتبخَّ العـــود، وُظِّ
للإشـــارة على فعـــل التطيب بالعـــود، إذ جـــاء في المثل »ما 

رْ اِحْـــتَرقْ«70 . رْ يـــوم تِبَخَّ عُمْـــرَهْ تبِخَّ

لقـــد اســـتفاد منتج المثـــل مـــن الأحوال الـــتي تحصل 
عند اســـتعمال عناصـــر وأدوات تراثيـــ�ة ماديـــة، للتعبير 
عـــن أحوال  ومواقـــف حياتي�ة أخرى، فالتعبـــير عن الحال 
بمـــا هو معلـــوم، ومدرك غايتـــ�ه عند النـــاس، ليكون المثل 
ق لـــه الذيوع بن  ا غايتـــ�ه، وتاركاً أثـــره، وبالتالي يُحقِّ محققِّ

المتلقـــن الذيـــن يصبحون منتجـــن له في قابـــل المرات.

وحضرت مفـــردات أخرى من حقـــل التزين والتطيب 
مثل: »الخنـــة: الرائحـــة الطيب�ة، الشـــعر، عجافـــة: المرأة 
التي تســـرح شـــعر المـــرأة، الجمال »فكمـــا قلنـــا إن مبدع 
ــراه في بيئتـــ�ه ويجده حســـناً ويوظفّه  المثل يلتقـــط مما يـ
قـــولًا، ففـــي المقابلة بن شـــدة الرجل، ونعومة المـــرأة، يأتي 
هـــذا المثـــل »الرجل لمصـــن والمـــرأة لمخـــن«71 وفي الجمال 
العـــام جاء المثل التـــالي »الزين زين لو قعد مـــن النوم«72. 
وأيضـــاً هناك مثـــل آخر يصـــف الجمـــال » جمالها يحت 

الســـما«73. من  الطير 

ـــه،  ـــعر وتصفيف ـــة بالش ـــردات خاص ـــف مف ـــا في توظي أم
فقـــد وجـــدتُ هذيـــن المثلـــن »شـــعرها يقعـــد معهـــا«74 
ويضـــرب هـــذا المثـــل للدلالـــة علـــى اكتمـــال حســـن الـــيء، 
أمـــا المفـــردة الثانيـــ�ة فقـــد كانـــت لفظـــة: »العجافـــة« 
وجـــاءت في المثـــل »قـــال مـــن مداحتهـــا قـــال عجافتهـــا«75 
ــه،  ــؤول عنـ ــد للمسـ ــرب في وصـــف الشـــخص المؤيـ ويضـ

فهـــو لـــن يعيبـــ�ه أبـــدًا.
2(  ملابس المرأة وزينتها في أغاني

الأطفال الشعبي�ة:   

يشـــكل الطفـــل عنصـــراً مهمًـــا في المجتمـــع التقليدي 
أو الحديـــث وتـــولي المؤسســـاتُ رعايـــة الطفـــل العناية 
الشـــديدة، بـــدءًا مـــن مؤسســـة الأســـرة إلى مؤسســـات 
المجتمـــع المـــدني.في المجتمـــع التقليدي الذي يتقـــارب فيه 
الأفـــراد ويتعاونـــون بشـــكل تلقـــائي، نجد الطفـــل يحظى 
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برعاية مـــن أفراد أســـرته النســـاء والرجـــال. وفي المجتمع 
القطري»يكـــون الأطفـــال محورالاهتمـــام المباشـــر مـــن 
الجميـــع أثنـــ�اء العلاقـــات اليوميـــة المباشـــرة بـــن أفراد 
الأســـرة، وفي مرحلة الطفولة المبكرة أوالمهد، تقوم النســـاء 
برعاية جميع شـــؤون الطفل وعندمـــا يصبح عمره خمس 
ســـنوات تنتقل معظم تلك المهام إلى رجال الأســـرة«76 في 

حن تســـند رعايـــة البنـــت للمرأة.

ولاعجـــب أن يـــرز »دورُ الأم الـــتي تحفظ أغـــاني كثيرة 
توظفهـــا أثن�اء قيامها بدورها في رعايـــة الأطفال فضلًا عن 
دورهـــا في رضاعة الطفـــل، ورعايت�ه ونظافته الشـــخصية 
وتدليلـــه وتنويمـــه وإيقاظـــه«77. عنـــد النظـــر في بعض 
الأناشـــيد التراثي�ة نجـــد حضورا لـــتراث الأنثى بمـــا يت�لاءم 
مع ســـنها الصغير . وقد جاءت مفردات تشـــير إلى الذهب 
الـــذي تلبســـه الفتـــاة مثـــل: الهـــلالي، والريـــا، الخاتم، 

والمضاعد.  والنكلـــس، 

ومن هذه الأناشـــيد مـــا كانت تداعب بـــه الأم ابنتها أو 
الجدة حفيدتها كمـــا في هذا المقطع:

يا نور يا بنت من يمنع التالي
شبه ريم ترتعي كل وسميّه

زينها واضح وفي القذلة هلالي
والريا في الحضن بألف شرية78

حيث نجد مفـــردتي الهلالي: وهي حليـــة ذهبي�ة خاصة 
بالـــرأس، والريا وهي حلية تزيـــن العنق والصدر. 

ومـــن أناشـــيد المناســـبات، تـــأتي الأغنيـــ�ة المشـــهورة 
لاحتفالية منتصف شـــهر رمضـــان »القرنقعـــوة« حيث 

المقطع:  دُ  يُـــرَدَّ
قرنقعوه  قرقاعوة

عطونا الله يعطيكم
بيت مكة يوديكم

يا مكّة يا لمعمورة
يا أم السلاسل والذهب يانورة79

كما يظهـــر جليا توظيف مفردتي السلاســـل، والذهب 
بالإطلاق العام دون تســـمية لنـــوع هذه الُحلي .

  ومن الأناشـــيد التي ترافـــق لعب الأطفـــال نجد  منها 
مـــا قـــد وردت فيه كلمـــات من حقـــل تـــراث أزيـــاء المرأة 
وزينتهـــا، كمـــا يأتي في لعبـــة الأطفـــال الشـــعبي�ة : قوم يا 

شـــويب،إذ جاء في أحـــد المقاطع.

الشايب: سرى عايب

                        سرى عايب

                        ما أقدر أقوم

الشايب: ييت عند هاذي

الفتي�ات: هي والله

الشايب: عطتني خاتم

الفتي�ات : هي والله

وفي مقطع آخر من اللعبة نفسها

الشايب: خواتي دوروا

الفتي�ات:هيه والله

الشايب: ييت عند هاذي

                        الفتي�ات هيه والله

الشايب:عطتني نكلس
الفتي�ات: هيه والله80

حيـــث مفردتـــا -الخاتـــم –وهي حليـــة أصابـــع اليد، 
والنكلـــس حليـــة للعنق.

ومن أناشـــيد الألعاب، كمـــا في لعبة »ســـويرة راحت 
الر«، جـــاء المقطع :

خوالي يا دلالي
يا عزوتي وسنادي

خوالي يا دلالي
يا مضيعدي وهلالي81
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فالمضاعـــد مـــن حلية المعصـــم، أمـــا الهـــلالي فحلية 
الـــرأس. وجـــاء في تكملـــة الأغني�ة:

أمي تن�اديني

ما أدري اشتبي فيني

تبي تحنيني
في مليلة الصيني82

حيث ركـــزّ المقطع على الحنـــاء، إحـــدى أدوات الزين�ة 
الـــتي تزين بها الفتاة نفســـها. 

ومن الزين�ة أيضا تســـريح الشـــعر واستخدمت أغني�ة 
غزلوكي« »غزاله  اللعبة 

لفظ  )أتمشط ( في المقطع التالي:
غزالة غزلوكي غزلوكي

في الماي زعبلوكي زعبلوكي
قاعدة أتمشط
جاءها الرومي
قالها: قومي83

وهنـــاك لعبة حبّ السمســـم نجـــد أســـلوباً طفولياً في 
حـــال حدوث خـــلاف بن الفتيـــ�ات، يقـــول المقطع: 

ربعج يا محيرب في بير
ومكسراتن تكسير
ربعج يا مريم في قصر
محني�ات من عصر84

ـــت  ـــال وظف ـــة بالأطف ـــيد الخاص ـــد أن الأناش ـــذا نج وبه
ــرأة،  ــاء المـ ــردات مـــن حقـــل أزيـ ــرى بعـــض المفـ هـــي الأخـ
ولكنهـــا اتخـــذت مـــا ين�اســـب هـــذه المرحلـــة الطفوليـــة 
ومـــا يتعلـــق بالأشـــياء الـــتي قـــد تكـــون مـــن زينـــ�ة الفتـــاة 
الصغـــيرة وحليهـــا، ولـــم أقـــف علـــى نمـــوذجٍ يتنـــ�اول 
ــة  ــاة القطريـ ــرأس  للفتـ ــة الـ ــهر أغطيـ ــلًا أشـ ــق مثـ البخنـ

والخليجيـــة . 

ملابس المرأة وزينتها في الألغاز الشعبي�ة :  )3

 تعد الألغاز أو الأحاجي أحد الفنون القولية الشـــعبي�ة، 
وقـــد كان في المجتمـــع الخليـــي عامـــة، طرائـــق عـــدة من 
الألغاز، هناك ما يســـى: اللغز الريحـــاني، واللغز الابجدي، 
واللغـــز الدرســـعي85. وهـــي ألغـــاز شـــعرية تـــترواح بن 
البيتـــن إلى أربعة أبي�ات، وهنـــاك اللغز الجملة.وفي بعض 
الأحيان يتعمد الملغز إخفاء اســـم المرأة من خلال أســـلوبه 

يســـتخدمه. الذي  اللغزي 

منتج اللغـــز يلجأ للبيئـــ�ة لينهل من معينهـــا وفي بيئ�ة 
تقليديـــة، فيســـتخدم بعـــض مفـــردات البيئـــ�ة وتراثها 
ليســـأل عمّا يريـــد، يقرب الـــيء للســـامعن، ويجعله 
مبهمـــاّ في الآن نفســـه. فبنـــ�اء اللغـــز يتكون مـــن »ثلاثة 
عناصـــر أساســـية: شيء موصوف)مقصـــود مجهـــول(+ 
وصـــف لهذا الـــيء+ عبـــارة مضلّلـــة. وإلى جانب عنصر 
فرعي رابع هـــو صيغة اللغز الاســـتهلالية«86 )أحازيك(.

واللغـــز الشـــعبي »إلى جانب التوســـل بالمفارقـــة والتضاد 
أو التقابل،يعتمـــد أيضـــا علـــى الصور المجازية، وتشـــكل 
مصـــدر المتعة الجمالية فيه. ويصاغ صياغة مموســـقة أو 
موقعـــة موزونة في عبارات متوازنة، ومتوازية حى يســـهل 
حفظه وترديـــده«87، لذلك فإن اللغز يأخـــذ صفة العبارة 
الثابت�ة الـــتي لا تتغير على عكس الحكايات الشـــعبي�ة التي 

يمكن للـــراوي أن يحدث تغيـــيرا فيها.

عنـــد رصدنـــا لألغاز الـــتي وردت في كتاب )مـــن أفواه 
الرواة( نجد عـــدداً قليلًا من الألغاز اعتمـــد في تركيب�ه على 
بعـــض المفـــردات – التي يمكن القـــول إنها تـــأتي من تراث 
المـــرأة وزينتهـــا – وإن كانـــت مطلقـــة في اســـتعمالها عند 

توظيفهـــا في اللغز .

نذكر من هذه الألغاز القليلة،اللغز الريحاني الآتي:
برق لمع في مرتي واحسبه برق

واثره جبن اللي عليه التواصيف
اسمه ذكر وسط المدين�ة وشرق

وعويد ريحان على ساحل السيف

 أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي في قطر 



الثقافـة الشعبية  العدد 59  88

وفصيص يا قوت ذكر في المحرق
توّه على قد الغرض ما بعد شيف88

كريـــم،  حجـــر  الياقـــوت:  يوظـــف  هنـــا  والشـــاعر 
ـــا  ـــما مخفي ـــصّ اس ـــز يخ ـــو لغ ـــات، وه ـــد النب�ات ـــان، أح والريح

ــم. ــى مريـ ــاة تسـ لفتـ

وهنـــاك ألغاز تتنـــ�اول تراث الملابس، فـــأوردت بعض 
الكلمـــات من هـــذا الحقـــل مثل :)جوخـــه( ومنهـــا اللغز 
التالي: »بنتنـــ�ا عفرا، عليها جوخة صفـــرا«89. جوخة أحد 
الملابس، وتســـتعمل في ملابـــس الرجال، والنســـاء.ومن 
الألغاز التي تشـــتهر في الخليـــج، وإجابت�ه )الحنـــاء( اللغز 

التالي )خَضَرْ في الســـوق، حَمَـــرْ في أمك(90.

ويظهـــر لي أن الألغـــاز الشـــعبي�ة - حســـب العينـــ�ة 
الـــتي وقفـــت عليهـــا – قـــد وظّفـــت القليـــل مـــن تراث 
المرأة في ملابســـها وزينتها، علـــى عكس الأنـــواع الأدبي�ة 
الشـــعبي�ة الأخرى، ولكن عند النظر في الألغاز الشـــعبي�ة 
في الكويـــت، وجدت أن اللغز الشـــعبي قد ألغـــز لعناصر 
تراثيـــ�ة مـــن حقـــل أزياء المـــرأة وزينتهـــا91، ممـــا يعني أن 
اللغـــز قـــادر علـــى توظيـــف هـــذا الـــتراث، بيـــ�د أن قلة 
العنايـــة بجمعـــه في قطر، حالـــت دون اســـتقصاء عناصر 

غـــير الـــتي وردت في هـــذا البحث.
 4(  ملابس المرأة وزينتها في الشعر النبطي: 

لغـــة الشـــعر النبطـــي هـــي »اللهجـــة البدويـــة عامـــة 
والنجديـــة خاصـــة، هـــذه اللهجـــة لـــم تبتعـــد عـــن أصلهـــا 
ــاد اللهجـــات الأخـــرى الحضريـــة،  الفصيـــح بمقـــدار ابتعـ
ـــه،  ـــراب وحركات ـــد الإع ـــن قواع ـــت م ـــا، تحلّل ـــا مثله ـــم أنه رغ
ــن أن  ــا«92 ويمكـ ــتقاق وقوالبهـ ــف، والاشـ ــرق التعريـ وطـ
ـــن  ـــة م ـــاط الفولكلوري ـــن الأنم ـــي ضم ـــعر النبط ـــون الش يك
ــه  ــوافي فيـ ــض الأوزان والقـ ــر بعـ ــي: تغايـ ــب هـ ــدة جوانـ عـ
عـــن الشـــعر الفصيح،وهـــو واســـع الانتشـــار والتـــداول 
ويتوارثـــه النـــاس ،كمـــا أن لغتـــه اللهجـــة البدويـــة، وهـــي 
ـــه  ـــا يخرج ـــا م ـــعر النبطي.أم ـــ�ة الش ـــعبي�ة في بيئ ـــة الش اللهج
مـــن دائـــرة الفولكلـــور فكـــون أغلـــب الأشـــعار معروفـــة 
ـــعر  ـــرى، »إن الش ـــارة أخ ـــول بعب ـــن الق ـــك، يمك ـــل، لذل القائ

ــراد إنت�اجهـــم  ــاء فولكلـــوري يصـــب فيـــه الأفـ النبطـــي وعـ
وفكرهـــم، وقـــد يضيفـــون إليـــه مـــن إبداعهـــم مـــا يريـــه، 

ــة متجـــددة«93 . ــل لـــه خصوصيـ ويجعـ

ـــعر لغـــة خاصـــة، ترتقي عـــن اللغة  ولا شـــك أن الشِّ
اليوميـــة الـــتي يتحدث فيهـــا النـــاس، ويقضون شـــؤون 
حياتهـــم بها، فهو لغـــة أدبي�ة لهـــا خصائصهـــا الفني�ة من 
تركيب، وأســـلوب، وخيال، وقوالب مـــن الأوزان والقوافي، 
وهذا مـــا يجعل إبـــداع منتـــج فيـــه مختلفا عن آخـــر، كما 
أن العناصـــر التي يوظفها الشـــاعر من عالمـــه الخارجي، لا 
تبقى كمـــا هي، بـــل إنه بواســـطة الخيال يكســـبها معى 

جديـــداً مغايراً لمـــا هي عليـــه في الواقع. 

ـــ�ة،  ـــاء والزين ـــرأة في الأزي ـــراث الم ـــول ت ـــا ح وفي موضوعن
ـــف  ـــتطاع توظي ـــد اس ـــر ق ـــي  في قط ـــاعر النبط ـــد أن الش نج
مفـــردات هـــذا العالـــم الـــتراثي المـــادي للمـــرأة في شـــعره. 
فقـــد وردت مفـــردات الملابـــس مثـــل: الثـــوب، الرقـــع، 
الابريســـم،  /الغشـــوة،  الغـــدافي  الحريـــر،  البطاطيـــل، 
فجـــاءت  الُحلـــي  في  أمـــا  الغشـــاية.  الزبـــون،  العبـــاءة 
ـــوت،  ـــصّ، الياق ـــؤ، الح ـــزام، اللؤل ـــلادة، الح ـــات: الق الكلم
ــم،  ــغاب، والمحازيـ ــار، والتر،والشـ ــدرّ، والأحجـ الدانة،والـ
بـــن  تنوعـــت  فقـــد  الزينـــ�ة  أدوات  في  أمـــا  والخاتـــم، 
والعـــود،  والمســـك،  الشـــمطري،  مثـــل:  الأطيـــاب 
ـــم،  ـــل: الزمي ـــن مث ـــن أدوات التزي ـــوش، وم ـــان، والرش الريح
جـــاءت  حـــن  في  والديرمـــان،  والمخازيـــم،  والألعـــاس 
الحنـــاء مـــن مـــواد التّجمـــل الـــتي تـــرز جمـــال المـــرأة في 

الشـــعر وتصفهـــا عنـــد الشـــاعر النبطـــي.

وعند عرضنا لأشـــعار التي تن�اولـــت ملابس المرأة نجد 
هذه الأبي�ات للشـــاعر أحمد بن علي شـــاهن الكواري: 

لو شافها العابد لقطّ العمامة
في شف سيّد لابسات البطاطيل94

وقوله أيضاً:
عذب اللما يا زين دقّه وشامه

حدر اللثامه تذهل العقل تذهيل95
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حيـــث جـــاءت لفظتـــا البطاطيل جمـــع بَطْولـــه وهي 
الرقـــع واللثامة وهو اللثـــام ماتغطي به المـــرأة وجهها من 

قطـــع القماش . 

وفي وصـــف المرأة ولبســـها العبـــاءة، جاء قول الشـــاعر 
خالد بـــن معجب الهاجـــري الآتي : 

وكيف باسوّي لا شفت قرنه لانحدر
دّر فوق متٍن زها جيب العباه96

َ
لا تح

وجـــاء في وصـــف طـــرف العبـــاءة ورفعـــه ما يُســـى 
الشـــليل في قـــول الشـــاعر أحمد بن علـــي الكـــواري على 

التالي:  النحـــو 
ليل أندب الظفران واوْمي بالشِّ

وازهم الطيب على طاري بن�اه97

والشليل هو طرف العباءة سواء عباءة الرجل أو المرأة.

ـــة،  ـــرف بالدّراع ـــا يع ـــو م ـــوب وه ـــردة الث ـــاءت مف ـــد ج وق
فكمـــا قلنـــا إنَّ البدويـــات يطلقـــن اســـم الثـــوب علـــى 
راعـــة. وجـــاءت هـــذه المفـــردة )الثـــوب( في قـــول الشـــاعر  الدَّ
المعـــروف علـــي بـــن ســـعيد بـــن ســـبيت المنصـــوري عنـــد 

وصفـــه جمـــال المحبوبـــة:
ونهدٍ يشيل الثوب في زمّة الصبا

صغير يشادي بالتواصيف فنجالي98

وجـــاءت الغشـــوة أو الغدفة وهـــي غطـــاء يلقى على 
وجـــه المـــرأة؛ حـــى لا تنكشـــف للرجـــال في الشـــعر أيضاً 
مثل قول الشـــاعر عمـــير بن راشـــد العفيشـــة، عند مدح 
شـــجاعة ممدوحـــه وتشـــبي�ه شـــجاعة الفارس الشـــاعر 

العربي عنـــترة بـــن شـــداد، إذ يقول ابن عفيشـــة:
إلى من الصبايا فرّعن ورمن الغدافي

ركض مركاض عنتر في يمين�ه صارمٍ ممهور99

يصف الشـــاعر ســـعيد المحـــرول النعيـــي موقفاً مع 
نســـاء كبيرات الســـن يذهبن للمدرســـة المســـائي�ة لتعلم 
القـــراءة والكتابـــة بأســـلوب فكاهـــي، جـــاء وصفـــه لهن 
ولباســـهن الغشـــوة /غطـــاء الوجه علـــى النحـــو التالي :

ما شفت فيهن مَن زهَتْ بالغشاية
في السوق ما يوفن مطاليب ديّان100

وفي انتقاد الشـــاعر نفســـه لظهور المرأة للسوق يصف 
نوع قماش العبـــاءة التي ترتديها المـــرأة بقوله:

تلقي الِمرِيني على الكتفن ملوايه
مرفوعةٍ لن تظهر لك توازيها101

فالمريـــني، نوع من أنـــواع أقمشـــة العباءة. وجـــاء ذكر 
الحرير، والابريســـم وهـــو الحرير أيضاً باللهجـــة العامية، 
إذ يصـــف الشـــاعر عبدالله بن ســـعد المســـند حالـــة الود 

بينـــ�ه وبن محبوبتـــ�ه بالحرير الناعـــم في قوله :
تب�ادل رقيق الود نسج المحبة 

تِلف بازهار الغرام حرير102

وفي نقـــد الشـــاعر عمـــير بـــن عفيشـــة لتغـــير ملابس 
النســـاء في عهـــده نجـــده يقـــارن بـــن الملابس الواســـعة 
الســـابقة، وبـــن الملابـــس المســـتحدثة الـــتي ينكرها ولا 

يقول: حـــن  يتقبلهـــا 
الاوّل ملابسهن ابريسم وماهود

واليوم بالشلحة ويّا أمّ العبايا 
ومحيّص النيسو على الزند مزنود

ومسرولات بالشلش كالعرايا
ويمشن أطاليقٍ بلا خطم وقيود

وسط الشوارع نسّفنّ الغشايا103

ــابقة  ــاء السـ ــس النسـ ــى ملابـ ــر علـ ــاعر يتحسـ  فالشـ
حيـــث كان الحريـــر والماهـــود وهمـــا قماشـــان يســـتران 
ــفانه، علـــى عكـــس المحيّـــص وهـــي  ــرأة ولا يشـ ــم المـ جسـ
نـــوع مـــن تفصيـــل وخياطـــة القمـــاش مشـــدودة علـــى 
ــا  ــم. أمـ ــن ناعـ ــاش لـ ــن القمـ ــوع مـ ــو نـ ــم، والنيسـ الجسـ
ــاء  ــا أن النسـ ــض، كمـ ــفاف أبيـ ــاش شـ ــو قمـ ــلش فهـ الشـ
ــاء  ــوة - غطـ ــن الغشـ ــاعر، يرفعـ ــرى الشـ ــا يـ ــن كمـ أصبحـ

الوجـــه- ولا يســـترن وجوههـــن .

 أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي في قطر 
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وقد أقدم الشـــعراء علـــى الاهتمام بوصـــف حُلي المرأة 
وتشـــبي�ه أســـنانها باللؤلؤ،وذلك من الأوصاف المشـــهورة 
والمكرورة في الشـــعر، فأســـنان المرأة الجميلة عند الوصف  
تشـــبه اللؤلؤ. ويمكن لنـــا أن نقف على وصف الشـــعراء 
النبطيـــن للحلي والأحجـــار الكريمـــة من خـــلال نماذج 

شـــعرية متفرقة.

يقول الشـــاعر صالـــح بن ســـلطان الكـــواري في مدح 
حاكـــم قطر الســـابق الشـــيخ خليفة بـــن حمـــد آل ثاني - 
رحمـــه الله -واصفـــاً الدولة الـــتي بدت مثـــل جميلة تزهو 
بالقلائد ولبســـت أحســـن الحلل من الثي�اب في أبي�ات من 

شـــعر العرضة:
دار يا اللي زهت بأغلى قلايدها

ولبست ثوبها بعزوم راعيها104

والقلائـــد مـــن حلـــي العنـــق، أمـــا عـــن حلـــي اليـــد، 
والخواتم في اليد، يذكر الشـــاعر عمير بن راشـــد العفيسة 

وصـــف فتـــاة جميلـــة بقوله :
زها الملتفت في الرسغ والكف متحني

ويزها المحابس والمحابيس يزهّنه105

فالملتفـــت حلية مـــن الذهب تضعهـــا المـــرأة في يدها، 
والمحابـــس نـــوع من خواتـــم اليد.

وفي وصـــف حليـــة الأذن المعروفـــة بالشـــغاب يقـــول 
الشـــاعر خالد بن معجب الهاجري عند التغزل بمحبوبت�ه 
ويصورهـــا وهي ترتدي الحلـــي في الأذن بقوله )شـــغاب( 

وحلية الصـــدر بقوله )صـــوغٍ(، إذ يقول: 
ذاك طبّه عند لباس الشغاب

لابس صوغٍ على صدرٍ لبيب106

أما ما جاء في الشـــعر بذكر الأحجـــار الكريمة من لؤلؤ، 
وياقوت، ومرجـــان ودانات فكثير.

ويمكن ذكر نماذج لذلك، على النحو الآتي :

إذ يصـــف الشـــاعر أحمد بـــن علـــي الكـــواري حبات 
العـــرق على وجـــه الفتاة الجميلـــة بحبات اللؤلـــؤ الثمن: 

: الحـــص في قوله 
يوم شفت صحون خدّه بالعرق  

قلت حصِّ من قعر بحر غميق107

الكـــواري  ســـلطان  بـــن  صالـــح  الشـــاعر  ويصـــف 
قصيـــدة وصلتـــه مـــن صديقـــة الشـــاعر محمـــد بـــن 
راشـــد النعيـــي بأوصـــاف جميلـــة فقصيـــدة صديقـــة 
ـــن  ـــح ب ـــاعر صال ـــول الش ـــة، إذ يق ـــر الكريم ـــبه الجواه تش

ســـلطان الكـــواري:
أحلى من الشهد في ذوقه مع السكر

وأحلى من الراح والتفاح وألوانه
وأغلى من الماس والياقوت والجوهر

وأغلى من الكرهم الفاخر ومرجانه108

ويصف الشـاعر عبدالله بن سعد المهندي بي�اض أسنان 
رِين نوع من اللؤلؤ في قوله :  محبوبت�ه، ويشبهه بالشِّ

رِيني  يا جالي الوَضْح الشِّ
من غالي الدانات موصوف109

ــم  ــور وشـ ــاب وعطـ ــن أطيـ ــرأة مـ ــ�ة المـ ــف زينـ وفي وصـ
ــر  ــاء اليـــد، تـــردد الكثـــير مـــن الشـــعر في ذكـ الوجـــه، أو حنـ
ــ�ات  ــ�ة، ويمكـــن أن نشـــير إلى بعـــض مـــن الأبيـ هـــذه الزينـ
النبطيـــة الـــتي جـــاءت علـــى ذكرهـــا علـــى ســـبي�ل المثـــال لا 
الحصـــر، ففـــي ذكـــر تزيـــن وجههـــا بالوشـــم نجـــد اللفظتـــن 
ـــتخدمه  ـــذي تس ـــدم ال ـــ�ات العن ـــاس( ونب ـــوم، والألع )الوش

المـــرأة لوشـــم نفســـها.

حيث يذكر الشـــاعر عبـــدالله بن ســـعد المهندي ذلك 
عند وصف البـــلاد بالفتاة الجميلـــة في قوله:

وتصبح فتاةٍ من زهاة الوشومي
داد الوضايح110 جميلةٍ تزها لْجِ

فالوشـــم كمـــا هو معلـــوم نقـــش بالإبر تعملـــه الفتاة 
في ذقنها تمـــأه بالكحل، وتدهنـــه بالزباد نـــوع من الدهن 
طلبـــاً للزين�ة.والوشـــم زين�ة قديمة مـــن العصر الجاهلي.
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وجـــاء ذكر لفظة الألعـــاس وهي دلالة على الوشـــم في 
قول الشـــاعر عمير بن عفيشـــة في وصف امـــرأة جميلة : 

وكن وصف نقش الحر دقّات الألعاس
يا زين من تحت الثن�ايا وشامه 111

وأمـــا الزين�ة الأخرى فهـــي )اِزْمَيم( وهـــي حلية توضع 
في الأنـــف وترد أحياناً في لفظة أخرى هـــي )الخزام وجمعها 
مخازيـــم( ويوظـــف هذه الكلمة الأخيرة الشـــاعر ســـعيد 

بن عبدالله المحـــرول بقوله :
طِبيِّ ولنّه لابسات المخازيم

اللي لهن قلبي وعيني معنّاه112

وفي ذكـــر كلمة زميم، يقول الشـــاعر حســـن بن فرحان 
لنعيي:  ا

يا زين خط الشافعية بيمناه
وزميّمٍ كن الروق المعانه113

وفي اســـتخدام المرأة للعطور، مثل العود والمســـك، ومن 
النب�اتـــات: الريحـــان حيث تصنـــع المرأة عطورهـــا، فتكون 
ذات رائحـــة جميلة، يطلـــق عليهـــا بالعامية )خنينـــ�ة( أو 

الخزامى.  نبـــ�ات  )الِخنّة(.وهناك 

يذكر الشـــاعر أحمد بـــن علي الكواري المســـك في قوله 
عند وصف المحبوبه،ورائحتهـــا الأخّاذة بقوله :

يعمل على مسكٍ روايح زباده 
يَشْغَف بها من كان بالحبّ ساير114

فشَـــعْر المـــرأة كما يصفـــه الشـــاعر يُعْمَل ويمشـــط 
مخلوطاً بالمســـك ليزيد بهـــاءه وجماله وطيبـــ�ه. ويصف 
الشـــاعر محبوبتـــ�ه وتثني عودهـــا الغض ويُشـــبّهه بعود 

قوله: ،في  الريحـــان 
طويلة بقصرٍ معتدل غض عودها  

تعطّف مثانيها كما عود ريحانه115

فالريحـــان، ورد عطـــري رائحتـــه جميلـــة وعـــودة ليف 
معـــروف في الخليـــج بكـــرة .

ومن أنـــواع الزيـــوت الـــتي تصنعهـــا المـــرأة للاهتمام 
بشـــعرها وتخلط بذلك عدة أنواع للعناية بشـــعرها ليبقى 
جميـــلًا كثيفـــاً براقاً ما يعرف بالشـــمطري يقول الشـــاعر 

صالح بن ســـلطان الكـــواري في أحـــد أبي�اته : 
ما حلا هز الردوف  النابي�ات

ماحلا ريح الشمطري في الجعود 116
ويذكر الشاعر ابن المحرول الشمطريَّ أيضاً بقولة: 

عليك يا غاذي قرون جثيلة
اللي على ريح الشمطري لواها117

وإلى جانـــب الشـــمطري هناك الرشـــوش الـــذي جاء 
ذكـــره عند الشـــاعر عمير بـــن راشـــد العفيشـــة بقوله: 

هايف الخصرين مذري الزوايا
فوق متن�ه بالرشوش معمّلين�ه118

فالرشـــوش هي أعشـــاب دقيقة تطحـــن وتنقع في ماء 
وتجعل على شـــعر الرأس لتكســـبه رائحـــة جميلة.

أما الزينـــ�ة الأخيرة والمهمـــة التي لا تنقطـــع عنها المرأة 
ـــب اليدين،  مهمـــا كان ســـنها فهي الحنـــاء، حيـــث تخضِّ
والشـــعر، وتنقـــش اليديـــن بنقـــوش عدة، وجـــدت عند 
البحـــث في الأشـــعار عبارة ) خـــط الشـــافعية( وهي كما 
يذكـــر مـــن نقـــوش حنـــاء اليـــد، ولم أقـــف على أســـماء 
لنقـــوش أخـــرى غيرهـــا . يقول الشـــاعر حســـن الفرحان 

الفتـــاة الجميلـــة بقوله: النعيي يصـــف 
يا زين خط الشافعية بيمناه

وزميّم كن الروق المعانه 119
وفي وصـــف الحنـــاء يقول الشـــاعر عبدالله بن ســـعد 

التالي:  البيت  المســـند 
يا ماخذٍ من قايد الحمر لونه

أحيّه لولا مخضبات البن�اني120
ويذكر الشاعر ابن المحرول زين�ة الحناء في اليد بقوله: 

لو قلت كود جروح قلبي مساليم  
نقّض علي اللي زها الكف حناه121

 أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي في قطر 
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عناصـــر  إحـــد  الملونـــة،  الجمليـــة  الشـــفاه  وتعـــد   
عنـــد  قصيدتـــه  الشـــاعر  بهـــا  يرســـم  الـــتي  الصـــورة 
وصـــف المـــرأة الجميلـــة لذلـــك نجـــد كلمتـــن )الديرمـــان، 
ــي  ــان النعيـ ــن فرحـ ــن بـ ــاعر حسـ ــول الشـ والعندم(،يقـ

هـــذا البيـــت : 
يا منتهي شكواي، ما ازين حلاياه

زين، وزان المفرعة ديرمانه122

ويـــأتي ذكر نبـــ�ات العنـــدم عند الشـــاعر عبـــدالله بن 
 : يقول  المهندي حيـــث  ســـعد 

يا جالي الوضح الشريني
من غالي الدانات موصوف

في عندميِّ الشفتن
حلوات لاهل الحب شاغوف123

فالعنـــدم شـــجر أحمـــر، ودم الغـــزال يطبخ مـــع لحاء 
شـــجر الأرطى وتخضـــب به النســـاء .

وهكـــذا نجـــد أن الشـــعر النبطـــي قـــد اســـتطاع أيضـــاً 
المـــرأة  تـــراث  مـــن  المفـــردات  مـــن  العديـــد  توظيـــف 
ـــ�اس  ـــرأة أو اقتب ـــف الم ـــد وص ـــواء عن ـــا س ـــها وزينته وملابس
ـــل  ـــلاد مث ـــف الب ـــل وص ـــد مث ـــا يري ـــف م ـــتخدم ليص ـــا تس م

ــة. ــرأة الجميلـ المـ
الأساطير والحكايات الشعبي�ة:   )5

المجتمعـــات  في  والأســـاطير  الحكايـــات  تنتشـــر 
التقليديـــة الـــتي تحـــاول البحـــث عـــن إجابـــات لمـــا يحـــدث 
لهـــا مـــن ظواهـــر، فالأســـاطير عـــادة تـــأتي »لشـــرح ممارســـة 
أو معتقـــد أو حـــدث أو ظاهـــرة طبيعيـــة« 124 ومـــن أشـــهر 
أســـطورة  وغيـــلان،  مي  أســـطورة  قطـــر،  في  الأســـاطير 
ـــنزول،  ـــذا ك ـــطورة النوخ ـــنز، أس ـــ�ة الم ـــطورة جنيّ ـــاه، أس بودري
ـــق،  ـــن نب ـــنق ب ـــطورة ش ـــش، أس ـــ�ات نع ـــهيل وبن ـــطورة س أس
ــان  ــة الإنسـ ــاطير تتحـــدث عـــن علاقـ ــذه الأسـ وأغلـــب هـ
بالبحـــر، ماعـــدا أســـطورة ســـهيل وبنـــ�ات نعـــش تتحـــدث 

عـــن النجـــوم. 

تـــراث قطـــر،  وعنـــد تفحـــص كتـــاب أســـاطيرمن 
ــدم  ــلا تقـ ــر فـ ــطورة أكـ ــدث الأسـ ــى حـ ــيز علـ ــد التركـ نجـ
ـــاعدنا  ـــا لا يس ـــها، مم ـــخصية أو ملابس ـــن الش ـــل ع تفاصي
هنـــا في الوقـــوف علـــى عناصـــر تختـــص بـــتراث المـــرأة 
ــعبي في  ــص الشـ ــاب القصـ ــر في كتـ ــد النظـ ــا وعنـ وزينتهـ
قطـــر ج2، للدكتـــور محمـــد طالـــب الدويـــك، نجـــده قـــد 
جمـــع عـــددًا كبـــيًرا مـــن القصـــص الـــتي جمعهـــا ميدانيًـــ�ا 

مـــن النـــاس في قطـــر. 

وقد قســـم كتابه في الجـــزء الثاني إلى حكايـــات واقعية، 
وأخرى خرافيـــة، وثالثة فكاهية، ورابعـــة حكاية الحيوان، 

المعتقدات.  وأما الأخيرة فحكايـــات 

 ومن خـــلال النظر، وجـــدتُ أن ملابس المـــرأة وزينتها 
قليلـــة الورود، ولم تكن عنصرًا فاعـــلا في ذاته في الحكايات 
بشـــكل كبير  إذا مـــا قيس بعـــدد الحكايات الـــتي يعوّل أن 
تكون كبـــيرة في عددها. ومـــن هذه العناصـــر نجد: الحجل 
/ الخلخـــال، الميـــداس/ الحذاء الثـــوب، الملفـــع/ غطاء 
للرأس، والقناع، المشـــط، والمضاعد والكف، والإشـــارة إلى 

معى عـــام مثل: الذهـــب، والملابس.
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ـــذا  ـــى ه ـــات عل ـــا في الحكاي ـــا له ـــد تتبعن ـــاءت عن ـــد ج وق
ـــو125: النح

ملابس المرأة وزينتهاالصفحةعنوان القصة

حجل مشخص51صلالة همجة1

الولد الصغير في 2
العين

خلخال55

الذهب والملابس60ولد العجافة3

الميداس73أولاد السلطان 4

بنت الحطاب 5
ولأمير 

العجافة89

الشعاب، مضاعد، 99من أنطق الأميرة 6
الكفّ، الحلي 

الميداس، اللؤلؤ 133فسيجرة7
والمرجان

ثوب مرصع بالذهب 185بنات الملك الثلاث8
والجواهر

تنسل: تمشط188سارة9

الملفع – المشط260غصون غصون10

والد السبع بنات، 11
والد السبعة أولاد

القناع301

نلاحظ هنـــا أن الحكايات وإن كانت قد وظفت شـــيئ�ا 
من ملابـــس المرأة وزينتهـــا، ولكن كما يظهـــر كان توظيفًا 
قليـــلًا، فالغالـــب أن الحكايـــات تهتم بالحـــدث أكر من 
بن�اء الشـــخصية نفســـها ووصفهـــا، وهذا ما يعـــزز غياب 
أســـماء الشـــخصيات في الحكايات الشـــعبي�ة غالبًا أيضا. 
وبالتـــالي غيـــاب وصوفهـــا ونلحـــظ كيف غابـــت العطور 

وأدوات التزيـــن الأخرى. 
الأغاني الشعبي�ة:  )6

أقـــدم موســـيقى  الغنـــاء  يكـــون  أن  المحتمـــل  »مـــن 
عرفهـــا الإنســـان«126 إذ كان يخفـــف الإنســـان عـــن نفســـه 
الأوزان  ذات  المقطوعـــات  خـــلال  مـــن  الـــكلام  بتلحـــن 
المكـــررة. وكثـــيرا مـــا »تعتمـــد هـــذه الأغـــاني علـــى الشـــعر 
الشـــعبي«127، وتجمـــع الأغـــاني عـــدة وظائـــف أهمهـــا: 
أغـــاني  وخاصـــة  والتشـــجيعية   الترفيهيـــة  الوظيفتـــان 
للتســـلية  فهـــو  ـــمر،  السَّ بـــه  يقصـــد  كان  ومـــا  البحـــر، 

ـــجيع  ـــه التش ـــد من ـــل يقص ـــا بالعم ـــا كان خاصً ـــه، وم والترفي
علـــى العمـــل وتخفيـــف حـــدة الشـــعور بالتعـــب128. 

وعندمـــا نعرض لأغاني العمـــل في البحر، نجـــد أن المرأة 
لا تغيـــب، حيث يظهر الغواص والعاملن على الســـفين�ة 
من خـــلال ترديد المقاطع الشـــعرية عند رفع الشـــراع، أو 
تجديف، أي عمـــل آخر، وربمـــا عند الترويح عن أنفســـهم 
علـــى ظهـــر الســـفين�ة. ومن هـــذه المقاطـــع الـــتي ذكرها 
محمد طالـــب الدويك في كتابه الأغني�ة الشـــعبي�ة في قطر 

نجد هـــذا القصيد: 
يا حيف ظبٍي سطا بي                       راعي الحجل والمعنا

وش حيلتي واحتي�الي                         من طال هجره محنّا129

فيرمز للمـــرأة بوصفهـــا )راعي الحجـــل(130، والحجل 
حلية توضع في القـــدم .ومن أغاني البحارة على الســـفين�ة 

أيضًا هـــذا المقطع :
يا لابسات الراقع

من الغوى كل شيء زين
صف الختم في الأصابع

صف الختم في اكفوفه
الأخضر وعيني تشوفه

يا الله  يا الله
لولا النبي ماسعين�ا131

وعنـــد الانتهاء مـــن عمليـــة غـــوص الـــردة، يقذفون 
آلات  وجميـــع  الأشـــرعة  وينزلـــون  والفرمـــن،  بالدقـــل 

الســـفين�ة. ومـــن أغانيهـــم :
ياما طاحت واقعدناها

فص الخاتم في يمناها132

ومن أغانيهم على السفين�ة: 
أيا مالٍ غدا لي صار
في عبّات الشمال

كم هلّت من عن
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بومنحرٍ مسطوح

ماله عظام بٍي�ان

على خده نضوح
نقاط الزعفران133

وفي المقطـــع الســـابق إشـــارة إلى تزين المـــرأة بالزعفران 
على وجههـــا .وعنـــد التجديـــف، لا يتركون الغنـــاء، ومن 

القادم: المقطـــع  أغانيهم 

شط ابحشا الأفواد من شط

عنهم سلين�ا في هوى ناس

رسم المودة مطّني مط
خذني هوى مدقوق الألعاس134

ومدقـــوق الألعـــاس، كمـــا ورد معنـــا ســـابقًا إشـــارة إلى 
الوشـــم الـــذي تتزيـــن بـــه المـــرأة .وبالإضافـــة إلى أغـــاني 
ــر الســـفين�ة نجـــد أغـــاني كانـــت تـــردد في  العمـــل علـــى ظهـ
ـــوال،  ـــامري، الم ـــا :الس ـــواع منه ـــاني أن ـــمار.وقد كان لأغ الأس

ــا.  ــري، وغيرهـ الجفـ

ومن أمثلة  الأغاني ما يلي :
زرتني أهلا وحّيا بك

عد ما تسعى لك أقدامي
أوعدد ما بينت أطيابك

من زباد وعنر الشامي135

حيث نجـــد أن الشـــاعر ركز علـــى تطيب المـــرأة بذكره 
مفردتي )الزبـــاد، والعنر(.وهناك آخر أشـــار إلى تزين المرأة 

بالكحل حـــن يقول في اللحن الســـامري: 
زارني بالدجى حلو المعاني

ناعس الطرف بوعن كحيلة
كن خدّيه براق اليماني

وردتن على خدّه جميلة136

الخاتمة:

وهكذا يظهـــر أن الأدب الشـــعبي بمختلـــف أنواعه قد 
اعتمد على تـــراث المرأة في الملابس والزينـــ�ة ليكون جزءًا من 
مرجعيتـــ�ه التراثي�ة في الوصـــف وصناعة الفكـــر والخيال. 
ورأينـــ�ا كيـــف أن هذه الأنـــواع الأدبيـــ�ة تنوعـــت في اختي�ار 
المفـــردات الـــتي تحتاجهـــا وترزهـــا في لغتها الأدبيـــ�ة وظهر 
هناك تفاوت، فبـــدت أغاني الأطفال الشـــعبي�ة أقل تركيزا 
علـــى أدوات التجميـــل واكتفائها بالتركيز على ما ين�اســـب 
الفتاة الصغـــيرة، من زين�ة وحلي ،أما الشـــعر النبطي  فكان 
أكـــر الأنواع توظيفًـــا لعناصر تـــراث المرأة علـــى الرغم من 

احتكامـــه لوزن داخلـــي، وقافية.

في حن كانت الحكايات ورغم ســـرديتها إلا أن اهتمامها 
بالحـــدث جعلهـــا لا تبني الشـــخصية من خـــلال أوصافها 
لذلـــك لم يظهـــر تراث المـــرأة كثيًرا، وجـــاء في المعـــى العام، 
الذي لا يغـــير من أحـــداث الحكاية في حال حـــدث تغيير ما 
فيه، مثل تردد كلمـــات الجواهر والذهـــب والثوب الجميل 
دون تخصيص لنوع الجواهر أو الثي�اب وأنواعها، وأســـمائها. 
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وبهذا نصـــل، إلى أن الأدب الشـــعبي مـــادة ثرية يمكن 
الاســـتفادة منهـــا في معرفة تفاصيـــل من الـــتراث المادي 

الآخـــر، كما يمكـــن في موضوع أزيـــاء المرأة وزينتهـــا، إنت�اج 
معجم لهـــذا التراث الغـــني بالكثير مـــن المفردات.

 أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي في قطر 
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ن سلطان . 			 قيق ( ديوان صالح �ب
ت

ع و� . الفياض، ع�ي )�ب ،ع�ي المناعيي

الكواري،ص	48.

ن المخرول، ص 89. 7		 ع(: ديوان ا�ب المسيفري، سعد )�ب

قيق(: ديوان العفيشة ص 227. 8		
ت

ع و� الفرحان، �د )�ب

ن فرحان، ص 	9. 9		 قيق(: ديوان ا�ب
ت

ع و� ،�د ) �ب النعي�ي

ن سعد المسند، . 20	 قيق(: ديوان عبداله �ب
ت

ع و� ،ع�ي وآخرون )�ب المناعيي

كتارا، الدوحة، قطر، د. ط، 7	20، ص 0		

ن المخرول ص 97.. 	2	 ع( : ديوان ا�ب المسيفري،سعد )�ب

ن فرحان، ص 	9.. 22	 قيق( : ديوان ا�ب
ت

ع و� ، �د ) �ب النعي�ي

ن سعد المسند ص4		.. 	2	 ، ع�ي وآخرون، ديوان عبداله �ب المناعيي

اث قطر، متاحف قطر، قطر، متاحف قطر، . 24	 ، كلمش : أساطري من �ت الغا�ن

الدوحة قطر، ط	، 		20،ص	

	2	 . ، ي اث الشعيب ي قطر، ج2، مركز الرت
ن

ي � الدويك، محمد: القصص الشعيب



97أدب شعبي  

دول، فلا داعيي  ي الخب
ن

الدوحة، قطر. د.	. 984	.�ت ذكر الصفحات �

لذكرها هنا . 

لد . 	2	 ي قطر، وزارة الأعلام والثقافة، المخب
ن

غنية الشعبية �
أ
الدويك، محمد: الأ

	، ط2، 990	، ص7		.

المصدر نفسه، ص 22	.. 27	

المصدر نفسه، ص	2	. 28	

المصدر نفسه، ص 00	. 29	

ي قطر،ص00	. 0		
ن

غنية الشعبية �
أ
الدويك، محمد: الأ

المصدر نفسه، ص 	0	. 			

المصدر نفسه، ص 7		. 2		

المصدر نفسه. ص			. 			

المصدر نفسه، ص 4		.. 4		

ي قطر ص0		.. 			
ن

غنية الشعبية �
أ
الدويك، محمد : الأ

المصدر نفسه، ص 72	.. 			

المصادر:

اث 	  ي قطـــر، ج2، مركز الرت
ن

ي � الدويـــك، محمد : القصص الشـــعيب

، الدوحة، قطر. ط.	. 984	 ي الشـــعيب

ي قطـــر، وزارة الأعلام والثقافة، 	 
ن

غنية الشـــعبية �
أ
الدويك، محمد : الأ

لد 	، ط2، 990	. المخب

ح ( : من الشـــعر القطـــري، الدوحة 	  ع و�ش صقـــر، عبد البديع )�ب

قطر، د. ط 89		.هـ

تمع القطـــري، متاحف قطر 	  ي المخب
ن

شـــيد الطفـــولةت � ، كلمش : أ�ن الغا�ن

.الدوحة . قطـــر .ط	، 		20

اث قطـــر، متاحف قطـــر، قطر، 	  ، كلـــمش : أســـاطري مـــن �ت الغـــا�ن

متاحف قطـــر، الدوحـــة قطـــر، ط	، 		20

ن سعد 	  قيق(: ديوان الشـــاعر عبداله �ب
ت

ع و� الفرحان، حســـن،)�ب

المســـند ج	، وزارة الأعلام، الدوحة، قطر . ط	، 988	

قيق(:ديوان العفيشـــة، 	 
ت

ـــع و� الفرحان، �د، العفيشـــة �د )�ب

وزارة الأعـــلام، الدوحة، قطـــر، ط	 ,990	

ن معجب 	  قيق(: ديوان الشـــاعر خالد �ب
ت

ـــع و� الفرحـــان، �د )�ب

علام، الدوحـــة، قطر، ط	، 	99	 الهاجـــري، وزارة الأإ

ن ســـلطان 	  قيق : صالح �ب
ت

ـــع و� ، ع�ي )�ب ، المناعيي الفيـــاض، عـــ�ي

اث، الدوحـــة، قطر،ط	،  الكـــواري، وزارة الثقافـــة والفنـــون والرت

20	2

ي 	 
لـــس الوطين ي أمثال قطر،المخب

ن
تـــصر � ح المخن المالـــكيي خليفة : الـــرش

اث.الدوحة. قطـــر.ط	. 	200 للثقافة والفنـــون والرت

ـــع وإعداد ( : مـــا ذكر من أمثـــال قطر ع� 	  ، خليفة )�ب المالـــكيي

، د. ن . ط2 .2007 لســـان البدو والخـــصرن

ي البيئة القطريـــة، مراجعة 	 
ن

مثـــال الشـــعبية �
أ
المـــري : محمد : الأ

قيـــق : أ�د محمـــد، دار الثقافـــة، الدوحة، قطر، د.ط . ســـنة 
ت

و�
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قيق �د 	 
ت

ن المخرول، � (:ديوان ا�ب ن ع وتدو�ي المســـيفري، ســـعد )�ب

الفرحان، وزارة الأعـــلام، قطر ط	، 	98	

ن ســـلطان 	  ، عـــ�ي وآخـــرون : شـــاعر �يســـمة صالح �ب المنـــاعيي

الكـــواري، كتـــارا، الدوحـــة، قطـــر، ط	، 7	20

ن ســـعد 	  قيق(: ديوان عبداله �ب
ت

ـــع و� ، عـــ�ي وآخرون )�ب المناعيي

المســـند، كتارا، الدوحة، قطـــر، د. ط، 7	20

لس 	  ن فرحـــان، المخب قيـــق( : ديـــوان ا�ب
ت

ع و� ، �ـــد ) �ب النعيـــ�ي

اث، الدوحة، قطـــر، ط2. 2007 ي للثقافة والفنـــون والـــرت
الوطـــين

علام 	  ن ســـبيت. وزارة الأإ قيـــق(: ديوان ا�ب
ت

ح و� ، زايد) �ش النعيـــ�ي

 .	99	 ط	.  والثقافة. 

المراجع:

المعارف، 	  دار   ، ي الشعيب دب 
أ
الأ ي 

ن
� التعبري  أشكال   : نبيهت   ، اهمي إ�ب

القاهرة، مصر، ط	 	98	

اث 	  د، مركز الرت ب
ن

ي �
ن

اث التقليدي لملابس النساء � البسام، لي� : الرت

ليج، الدوحة . قطر. ط	، 	98	 ي لدول الخن الشعيب

ي 	  بولو�ب أنرش ث  �ب  ، القولىي الموروث  قضا�ي  من   : ي  �ب �ن التباب، 

 ، للدراسات والنرش نينوى  دار   . طوط  الملفوظ والمخن ي 
ن

ي � إثنولو�ب و 

دمشق سور�ي ط	، 		20

ية، إصدار إدارة المطبوعات والنرش 	  ينة المرأة القطر ـــــــــــــــــــ:ز

اث . الدوحة – قطر د. ط . د.ت وزارة الثقافة والفنون والرت

، الثقافة المادية، 	  ي ي العر�ب اث الشعيب واهري، محمد : موسوعة الرت الخب

	،الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،مصر ط2. 		20 محج

 	 4 ي محج دب الشعيب
أ
، الأ ي اث الشعيب الرت واهري، محمد : موسوعة  الخب

الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط2 ,2	20

بية، 	  ة العر ز�ي ليج والخب ي منطقة الخن
ن

الخسن، غسان : الشعر النبطيي �

 ، ي أبوظيب  : والثقافة  الأعلام  وزارة  ول، 
أ
الأ القم  علمية،  دراسة 

مارات .ط2. 2002 الأإ

،دار 	  ي العر�ب ليج  والخن الكويت  ي 
ن

� الشعبية  لغاز 
أ
الأ محمد:  النجار، 

السلاسل. الكويت. الكويت .ط2. 989	

النسائية 	  الملابس  ي 
ن

� ث  �ب  ، ي
الما�ن ي 

ن
� غرزة   : سلمى   ، النعي�ي

ية  لويدنس، الدوحة : قطر، د. ط، 		20 القطر

 	 . والسياحة  ج  و�ي للرت ن  البحر�ي لس  محب ونرش  طباعة   ، ن البحر�ي كنوز 

ن . ط	 . 998	 المنامة . البحر�ي

الموقع الإلكتروني:

ية  	  جريدة العرب القطر

الصور:

من الكاتبة.	 
لس 	  ، طباعة ونرش محب ن لمرأة من كتاب: كنوز البحر�ي اصة �ب الصورالخن

ن . ط	 . ج والسياحة . المنامة . البحر�ي و�ي ن للرت البحر�ي

نت.	  نرت الصور أغلفة الكتب من شبكة الأإ

 أزياء المرأة وزينتها في الأدب الشعبي في قطر 
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التطبب في تونس خلال القرن 19:
قبيلة الهمامة مثالا

أساليب القسم في الدارجة المغربي�ة، دراسة وظيفية
السيف والخنجر:

في الموروث الثقافي السوداني

١00

١٢0

١08



الثقافـة الشعبية  العدد 59 100

المقدمة

نظـــرا لأهمية العـــادات والتقاليـــد، يلاحظ تعدد الدراســـات التي 
تن�اولـــت أهمية التراث الشـــعبي في المجـــالات المختلفـــة، حيث لبثت 
الطبيعة البشـــرية على ســـجيّتها. وعليه، نهض لفيف من الباحثن 
بتبي�ان ما للثقافة من أهمية في حياة الشـــعوب، وقـــد بدأ هذا المجهود 
حثيثـــ�ا منذ القرن التاســـع عشـــر. وكانت تـــدور أغلبها حـــول الحقل 
الثقـــافي والعلاقـــات الاجتماعيـــة، مما زاد مـــن أهمية دراســـة تراث 

منها.  للاســـتفادة  الشعوب 

ونتيجـــة لذلـــك، وجـــد الاستشـــراق، مثـــلا، دعامـــة سياســـية 
منقطعـــة النظـــير مـــن الحكومـــات السياســـية، ففـــي فرنســـا تـــم 
 l’institut français ــط ــرق الأوسـ ــسي للشـ ــد الفرنـ ــيس المعهـ تأسـ
du proche orient وفي ألمانيـــ�ا تـــم بعـــث معهـــد الشـــرق والجمعيـــة 

د. عبدالقادر سوداني - تونس

التطبب في تونس
خلال القرن 19:

قبيلة الهمامة مثالا

1
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الألمانيـــ�ة الاستشـــراقية والمعهـــد الألمـــاني للعلـــوم العقليـــة 
المؤسســـات  تقـــارب  إلى  الأمـــر  هـــذا  وأدى  الخـــارج.  في 
الدولتـــن  تقـــارب  في  وخاصـــة  الغربيـــ�ة،  الرســـمية 
الفرنســـية والألمانيـــ�ة1. بهـــذا المعـــى أصبـــح الـــتراث هـــو 
ــاهم في  ــة، ويسـ ــق الدولـ ــة مرافـ ــود بقيـ ــتي تقـ ــرة الـ القاطـ
ــد بانـــت  ــية، وقـ ــلطة السياسـ ــتراتيجيات السـ ــد إسـ تحديـ
ـــاقي  ـــ�ة في ب ـــعية الأروبي ـــة التوس ـــيرات في السياس ـــم التأث تلك

ــا.  ــة لأروبـ ــالات المتاخمـ المجـ

في هـــذا الســـياق، حـــاول ماكـــس فيـــر إنجـــاز نظرية 
سوســـيولوجية متكاملة وقدّم عرضا يربط جميع أشـــكال 
الجماعات الكـــرى بالاقتصاد: بـــدءا بالعائلة والجماعات 
المنزلية فالعشـــيرة والجماعـــة العرقية فالديـــن2، وكانت 
دراســـات فير وكلـــود ليفـــي شـــتراوس محـــاولات جادة 

لتنـــ�اول الثقافات المحليـــة وفق رؤيـــة رصين�ة.  

عـــلاوة علـــى ذلـــك، فقد ســـعت اغلـــب الدراســـات 
التقليديـــة  الثقافيـــة  البـــني  تدمـــير  إلى  الاستشـــراقية 
لمجتمعـــات المغـــارب وتعويضهـــا ببـــى ثقافيـــة جديـــدة 
تســـمح للسياســـين في أروبـــا بفـــرض نمطهـــم الثقافي، 
مغتنمـــن في ذلك ضعـــف إدراك التكويني�ات الســـكاني�ة 
المحليـــة لأهمية مخزونهـــم الثقافي.هذه الجـــدّة في البحث 
الســـياسي الغـــربي دفعـــت الكتابـــات في المغـــارب إمـــا إلى 
محاولة التشـــبه بالعقل الســـياسي الغربي وبن الرغبة في 
الحد من هـــذا المد الفكري بالتشـــديد على الخصوصيات 

المحلية.  السياســـية 

وهـــذا مـــا دفعنا إلى دراســـة تـــراث التطبـــب في تاريخ 
تونـــس، وخاصة لـــدى قبيلـــة الهمامة في وســـط وجنوب 
غـــرب البـــلاد، ومحاولـــة تبيـــ�ان كيفيـــة اســـتثمار الموارد 
الطبيعيـــة من قبل الســـكان كإشـــكالية مركزيـــة في هذه 
أننـــ�ا ركنـــا إلى  الخطاطـــة. كمـــا لا يفوتنـــ�ا أن نشـــير إلى 
الأنتروبولوجيـــا كمنهـــج بحـــي، لقدرته على كشـــف قفا 
التاريـــخ والوجـــه المضمـــر للذهنيـــ�ة الجماعيـــة، وأعـــاد 
دراسة الإنســـان كأســـاس للفكر والأبحاث. في هذا السياق 
سنســـعى إلى الإلمـــام بهـــذا المـــوروث القبلـــي للهمامـــة 
من خـــلال الركـــون إلى المنهـــج الانتروبولوجي الـــذي يهتم 

بت�اريـــخ الأعمـــاق، دون أن نغفـــل كتابات الرحالـــة الذين 
زاروا المنطقـــة وكذلـــك بعـــض الآثـــار المادية مـــن قبي�ل 
المغاور الجبليـــة واللباس والســـلوكيات اليومية، والتراث 
اللامادي مثـــل الاعتقـــادات الجماعية والوشـــم وغيرها، 
معتمديـــن علـــى الملاحظة الميدانيـــ�ة، والتراث الشـــفوي، 

وبعـــض الشـــذرات الـــواردة في المصادر.

التراث الحضاري لقبيلة الهمامة:

مجموعات الهمامة واستثمار التراث الطبيعي:  )1

البـــلاد  وغـــرب  وســـط  في  الهمامـــة  مجـــال  يقـــع 
التونســـية، وهـــي مـــن أكـــر القبائـــل التونســـية مســـاحة 
وســـاكنة بشـــرية. وتمتـــاز بمنـــاخ شـــبه صحـــراوي جـــاف، 
ـــك  ـــة كذل ـــي محاط ـــب، وه ـــن كل جان ـــال م ـــا الجب ـــط به تحي
بغابـــات شاســـعة وثريـــة مـــن الواحـــات الـــتي تمتـــد علـــى 
مســـافة 12 كـــم، ونجـــد بهـــا النخيـــل والزيتـــون والغـــلال، 
النخيـــل  لأشـــجار  المحترمـــة  الأعـــداد  الرحالـــة  ويذكـــر 

والزيتـــون بمدينـــ�ة قفصـــة3. 

وإزاء ثـــراء العـــادات والتقاليـــد القبليـــة، فقـــد أســـهب 
ـــد  ـــادات والتقالي ـــن الع ـــث ع ـــة في الحدي ـــن الرحال ـــير م الكث
الأكل  البـــدو  عـــن  عـــرف  إذ  المغـــارب4.  شـــعوب  لـــدى 
ــام  ــن الطعـ ــرة، وتخزيـ ــد مباشـ ــتعمال اليـ دون أدوات واسـ
القديـــد  مثـــل  الطعـــام  تصبـــير  وتقنيـــ�ات  الجـــرار،  في 
ــن  ــار التـ ــن ثمـ ــرة مـ ــات معتـ ــف كميـ ــريحة، إذ تجفـ والشـ
والتـــن الشـــوكي ثـــم تمـــزج بزيـــت الزيتـــون وتخـــزّن في جـــرار 
مـــن الطـــن، حـــى يقتـــات منهـــا البـــدو في أوقـــات المســـغبة. 
أمـــا اللحـــم فيقـــع تفتيتـــ�ه إلى قطـــع صغـــيرة ويجفّـــف 
تحـــت أشـــعة الشـــمس، ثـــم يمـــزج بالملـــح المســـتخرج مـــن 
الســـباخ، ويحفـــظ كذلـــك في جـــرار طينيـــ�ة. وتســـتعمل 
ـــدون إلى  ـــا يفتق ـــخ عندم ـــون في الطب ـــاحي كده ـــحوم الأض ش

ــام.      ــاء نكهـــة لذيـــذة للطعـ الزيـــت، وإعطـ

وقـــد أمدتنـــ�ا جملـــة مـــن الدراســـات الاثنوغرافيـــة 
بمروحـــة ثريـــة مـــن الدراســـات الـــتي أحاطـــت بالعـــادات 
لبعـــض  اليوميـــة  الأنشـــطة  ذلـــك  ومـــن  والتقاليـــد، 
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المجموعـــات الطرفيـــة مثـــل صناعـــة الحلفـــاء والفخـــار5. 
عـــلاوة علـــى ذلـــك، يُعـــرف الهمامـــة بإتقـــان صناعـــة الـــرحى 
ـــة6،  ـــكان الإيال ـــدى كل س ـــن ل ـــت حس ـــا صي ـــة، وله الحجري
وقـــد تـــم اســـتعمال الـــرحى لطحـــن الحبـــوب وتحضـــير 

الريـــد والدشـــيش. 

ومـــن العـــادات الغذائي�ة الشـــائعة لـــدى الهمامة هو 
الأغذية المســـتمدة من الشـــعير، لذلك يقـــع تحويله عادة 
إلى ثريد، لأنـــه أكر قدرة على الديمومـــة ومقاومة تقلبات 
المنـــاخ وقســـاوته. ومعلـــوم أن تتـــ�الي ســـنوات الجفـــاف 
وطبيعة المنـــاخ تجعل الهمامة يقبلون على زراعة الشـــعير 
الذي يســـتطيع أن يجابه ضعف التساقطات، عكس بقية 
الحبوب الـــتي تتطلب كميات معترة مـــن الأمطار، علاوة 

على أنه يعـــدّ علفا جيّـــدا للمواشي.

 ومـــن العـــادات الاســـتهلاكية للهمامة يمكـــن ذكـــر 
إقبالهـــم على أكل الكســـكسي والزميطة الممزوجـــة بالتمر 
والعســـل، دون أن نغفل مردود الماشـــية مـــن حليب وما 
يشـــتق منه من لـــبن وزبدة و»دهـــان«، وقد تمـــيّزا كذلك 
بادخـــار مأكولاتهـــم في »بيـــت المونـــة« والـــتي شـــيّدت 
بطريقـــة هندســـية تلائم الحـــرّ والقـــرّ، فداخـــل كل بيت 
الشـــعر نجـــد مكانـــا بخالفـــة الخيمـــة يكـــون بمنـــأى عن 
الشـــمس والرطوبة، ويســـتعمل عـــادة للتخزين وحفظ 
المـــواد القابلة للتلـــف. وفي أعلى مَناخ القبيلـــة في الزملة أو 
الحـــرش، وهما مـــن التضاريـــس المرتفعـــة والبعيدة عن 
مجـــاري المـــاء، والـــتي تخصص لتركـــيز الـــروني أو المطمور 
لخزن الحبـــوب والتمـــر و»الكباب« و»الشـــريحة«، وهو 

ما يـــوحي بقـــدرة الهمامـــة على تصبـــير الغذاء.

وفي حـــالات القحـــط الشـــديد، يســـتغل الهمامـــة ما 
هـــو متـــاح في الطبيعة مثـــل الكمـــأة )الترفـــاس( والتن 
الشـــوكي، ويؤكل الترفاس بعـــد أن يطبخ في المـــاء والملح 
بعـــد تنظيفه من الـــتراب، كما يمكـــن أن يطبخ مع بعض 
الأكلات وثمـــة من يشـــويه علـــى النار. وقـــد انعكس ثراء 
مقـــدّرات مجـــال الهمامة في قـــدرة البدو على اســـتغلال 
الـــتراث الطبيعـــي مـــن أجـــل اتب�اع نظـــام غـــذائي وصحي 

الأمراض. مـــن  يقيهم 

استغلال الطبيعة للتوقي من الأمراض:  )2

لا تفوتن�ا الإشـــارة إلى أن البعد الـــروحي لبث أهم عامل 
للوقايـــة مـــن الأمراض وخاصة النفســـية والمســـتعصية 
منهـــا، وينهـــض »دبير« العـــرش بمهمة وضـــع الحجاب 
والحـــرز الكفيل بمـــداواة المسّ والعـــن والعكس. وتلعب 
كذلـــك الزاويـــة دورا محوريـــا في تخفيـــف آلام المريديـــن 
وتكـــون لمســـة من شـــيخ الزاوية وحـــى مجرد دعـــاء قادر 
على إدخال الســـكين�ة على المريض، ورغـــم ذلك لم يعدم 

الهمامة ســـبي�لا من أجـــل التوقي مـــن الأمراض. 

وإزاء غيـــاب طـــب حديـــث فقـــد درج الهمامـــة على 
تســـخير الطبيعـــة من أجـــل معالجـــة بعـــض الأمراض 
والتـــوقي مـــن البعـــض الآخـــر، فيتعهـــد البدوي أســـنانه 
بالحنـــاء  الـــرأس  ودهـــن  بالكحـــل  وعينيـــ�ه  بالســـواك 
وتغطيـــة الرأس اتقاء الحـــر والقر، والمداومـــة على المغيث�ة 

الفاســـد.  الدم  لإخـــراج  )الحجامـــة( 

 ومن عـــادة الهمامـــة الاهتمـــام بصحة المـــرأة الحامل 
حـــى يكـــون مولودهـــا في أبهـــى حـــال، فتكـــر مـــن أكل 
الجلجـــلان لأنـــه مقوي للبـــدن. ومـــن العـــادة الجارية أن 
المـــرأة وعندمـــا يحن وقـــت الولادة تجعـــل تحتها إنـــاءا فيه 
مســـمار وقرن فلفل حـــار وشـــمعة وعلبة وقيـــد وقماش 
حرير أخضـــر وشيء من الكمـــون. ويبخر المـــكان بالبخور، 
أمـــا المســـمار فيزعمون أنـــه يزيـــل النفـــس، أي تثقب به 
عن الحســـود، أما الشـــمعة تفاؤلا بالمولـــود الجديد حى 
يعيـــش في النـــور. وبعد الـــولادة تمضـــغ القابلـــة الكمون 
مضغـــا جيدا وترشـــه على وجـــه المولـــود زاعمـــة أن ذلك 

يجعلـــه ذا طالع حســـن7. 

الرحالـــة  بعـــض  أورد  فقـــد  ذلـــك،  علـــى  عـــلاوة 
ـــن  ـــة، م ـــذائي للهمام ـــام الغ ـــول النظ ـــهبة ح ـــات مس معلوم
ذلـــك أن الناصـــري لاحـــظ أثنـــ�اء عبـــوره مجـــال الهمامـــة 
ويأكلونهـــا8.  الـــكلاب  يســـمنون  الســـكان  بعـــض  أن 
ــم  ــوزن كانـــت وراء أكل لحـ ــادة الـ ــة في زيـ ــ�دو أن الرغبـ ويبـ
ـــن  ـــري المرابط ـــلال عص ـــابقة، وخ ـــترة س ـــي ف ـــكلاب، فف ال
ـــم  ـــطيلية لح ـــة القس ـــكان منطق ـــتخدم س ـــن، اس والموحدي
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ـــا  ـــر مم ـــوان أك ـــذا الحي ـــم ه ـــرذون، ولح ـــى الح ـــوان يس حي
ـــرّ أكل  ـــدن9. ويع ـــب الب ـــمن ويخص ـــه يس ـــاء لأن ـــه النس تأكل
الحيوانـــات الممنوعـــة شـــرعا عـــن ضعـــف الـــوازع الديـــني 
لـــدى مجموعـــات الهمامـــة مـــن جهـــة، وعـــن شـــيوع 
هـــذه الممارســـات الغذائيـــ�ة مـــن جهـــة أخـــرى. فقـــد درج 
الهمامـــة علـــى تنـــ�اول الخمـــور، بمختلـــف أنواعهـــا، فقـــد 
ـــم  ـــى تقدي ـــاهدين عل ـــوا ش ـــم كان ـــة أنه ـــض الرحال ـــر بع ذك
الخمـــر في مائـــدة خليفـــة قفصـــة10. ممـــا يعـــني تنـــوع 
ـــات  ـــدأت الفئ ـــإذا ب ـــة، ف ـــة والهمام ـــة قفص ـــدة في جه المائ
الحضريـــة في الإقبـــال علـــى المســـتهلكات الوافـــدة، مثـــل 
الخمـــر والســـكر والقهـــوة، فـــإن البـــدو عوّلـــوا بشـــكل 

ــذائي. ــم الغـ ــة في نمطهـ ــدات الطبيعـ ــى عائـ ــاسي علـ أسـ

ورغـــم شـــيوع بعـــض الأمـــراض الخاصـــة بســـكان 
ـــ�دون  ـــدو يب ـــ�ة الب ـــة أن غالبي ـــار الرحال ـــد أش ـــات11 فق الواح
في صحـــة جيّـــدة، ولا يت�أثـــرون بالبقـــاء أيامـــا دون طعـــام، 
)الخيمـــة(  مفتـــوح  فضـــاء  في  العيـــش  أن  ريـــب  فـــلا 
ـــى  ـــة عل ـــدرة الهمام ـــد ق ـــا يؤك ـــراض، مم ـــم الأم ـــع عنه يمن
ـــع  ـــراض دف ـــر الأم ـــير أن توات ـــ�ة، غ ـــض الأوبئ ـــدي لبع التص
الهمامـــة إلى البحـــث عـــن علاجـــات مـــن خـــلال الفضـــاء 

الطبيعـــي المحيـــط بهـــم.

علاج الأمراض والأوبئ�ة:

1(  التداوي بالأعشاب الطبي�ة:

يعكس ما ســـلف ذكـــره، تمكـــن الهمامة من حســـن 
اســـتثمار الطبيعة من خلال تسخير الأعشـــاب للتداوي. 
مـــن  مســـتحضرا  الرجـــال  يتنـــ�اول  الســـياق،  هـــذا  في 
الأعشـــاب، باهـــض الثمن لذيـــذ المطعم، ويثـــير عندهم 
شـــهوة للنســـاء، فمن أكل منـــه أوقية واحـــدة قى يومه 
جـــذلان فرحـــان، دون أن يخـــى عاقبة ما، ويقـــال أن أهل 

تونس أخذوا ســـر هـــذا العقـــار من الأتـــراك12. 

عـــلاوة على طلب الوقاية من العلـــل الظاهرة والباطنة 
فقد أطنب الهمامة في اســـتعمال النب�اتـــات المتوفرة لعلاج 
بعض الأمـــراض، مـــن ذلك اتخـــاذ الحلبة كعـــلاج لجملة 
مـــن الأمـــراض، فبعـــد رحي حبـــات الحلبة يضـــاف إليها 
الســـمن ثم يمزجـــا ويطبخـــا معـــا لتنظيف الأمعـــاء من 
الأدران، وتســـتعمل كذلـــك في حالات الإســـهال والحى. 
ولعلاج مرض الصفـــراء يقوم البدو بتصفيـــة الربّ واللبن 
وشـــربهما على الريق لمدة ســـبعة أيـــام متت�الية حى تذهب 
الصفـــراء عن البـــدن. وعندما يقـــرب موعد زفـــاف الفتاة 
النحيلة ولزيادة تصفية جســـمها، فتقوم بتغلية الحلبة ثم 
تســـحق ويضاف إليهـــا دقيق الذرة ويطبخـــا بحليب البقرة 

2
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وقبـــل أكلـــه يضـــاف إليه العســـل، أمـــا الفتاة الـــتي لا تجد 
حليب�ا أو ذرة فتســـتعيض عـــن هذه الوصفة بـــأوراق نب�ات 

الدريـــاس وحفنة من الشـــعير13. 

البـــدو مـــن اكتســـاب  وعلـــى ضـــوء ذلـــك، تمكـــن 
تجربة تســـخير مختلـــف المـــواد الطبيعية في عـــلاج بعض 
الأمـــراض المألوفـــة، فأثن�اء عبـــور بعـــض الرحالة لمجال 
بادية المهاذبـــة صادفتن�ا امرأة لدغت بأفعـــى قرني�ة كبيرة، 
وكانـــت هـــذه المـــرأة ممـــددة في خيمتهـــا الرثـــة وحذوها 
مجموعـــة مـــن العجائـــز »الســـحرة« بصـــدد مداوتهـــا، 
فقمـــن بذبح كلـــب وغمس دمه مـــع الزيت وباشـــرن دهن 
جســـم الملدوغة، ثم باشـــر هولاء الأطباء الرحالة مداوتها، 
وبرأت المـــرأة تماما من إصابتها ولكن لا نعرف هل بســـبب 

الرحالة14. أم بطـــب  النســـوة  تطبب 

وخلال جرح أحد الهمامة يســـتعمل الســـمن الساخن 
على موضـــع الجرح ويدهـــن به داخل الجـــرح حى يلتئم، 

أمـــا الرعـــاة فكانـــوا يعمـــدون إلى وذح الشـــاة15 فيحكونها 
بقطعة صوف ثـــم يضعون الصـــوف على مـــكان الجرح، 
وكان الرعـــاة كذلـــك يســـتعملون شـــحم الماعـــز كـــدواء 
للحـــروق وللجـــروح. وإذا كان الجـــرح متقرحـــا فيقع رحي 
الحلبـــة ومزجهـــا بالســـمن ثم تكبـــس على الجـــرح لعدة 
أيـــام. أمـــا عـــلاج الشـــقيقة فمن خـــلال خلـــط الليمون 
والزعفـــران والخـــل ومـــاء الورد يطلـــى به الصدغـــان، ثم 

يكبـــس الـــرأس بعصابة.

نستشـــفّ من هذا الجدول تمكن الهمامة من حســـن 
اســـتثمار الطبيعة من خلال تسخير الأعشـــاب للتداوي، 
ولكنهم برعوا كذلك في تســـخير الطبيعة لغايات تجميلية.

التجميل والزين�ة بموارد الطبيعة:  )2

الإنـــاث  مـــسّ  التجميـــل  أن  إلى  الإشـــارة  بنـــ�ا  يجـــدر 
والذكور ســـواء بســـواء، مع تســـجيل فروقـــات في أهداف 
كلا الجنســـن. ومـــن ذلـــك الاختـــلاف البـــنّ في النمط 

كيفية الاستعمالالعلاج المادة المستعملة

دهن اللسان تأخر نطق الصبيالعسل والملح

يخلط ويشرب على الريقإخراج البلغم وقتل الدود الثوم والعسل

يعجن ثم يوضع في المكان الرطب للبواسيرالبواسيرالثوم والعسل والملح

آلأم المفاصلخلطهما وأكلهما على الريقالحبة السوداء والعسل

ينزع جلد السمك ويوضع كضماداتالحروق البليغةقشرة السمك 

يؤكل نيئ�ا الحى وصعوبة التنفسالفلفل الحار 

يقطر في الأنفيقطع رعاف الأنفالخل البارد

مزجهما وطبخهما ثم أكلهما إطلاق عسر البول وتفتيت الحصى الحلبة والسمن 

يعصر ويشرب في الحال بارداقطع الربوالخل 

يأكل حارا يطرد الريح ويقوي المعدة ويطرد الرطوبةالقرنفل

يصفى ثم يشرب حارا يابسايقوي المعدة اللبان الذكر 

يطحن ويمزج مع الحلبة ويؤكل ليلايعالج السعال والرئة الزنجبي�ل

*جدول بالأغذية والنب�اتات التي يستعملها البدو كدواء:
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الغـــذائي بـــن الرجال والنســـاء، فالنســـاء قد ركـــزّن على 
الأغذيـــة التي تضفـــي النضارة علـــى أجســـامهن، علاوة 
على ذلـــك فقد ركّزت النســـاء علـــى الأطعمـــة التي تزيد 
مـــن بدانتهـــن، لأن المقيـــاس العام لجمـــال المـــرأة يرتبط 
بشـــكل كبـــير بمـــدى اكتن�ازهـــا للحكـــم أو مـــا يعـــرّ عنه 
بـ»الصحـــة«. أمـــا الرجـــل فيـــأكل الأطعمـــة الـــتي تزيد 
مـــن قوته الجســـدية والجنســـية، فالقوة البدنيـــ�ة كانت 
شـــرطا ضروريا للرجل، اعتبـــ�ارا لطبيعـــة النمط المعيي 
القائم على القوة الجســـدية. زيادة علـــى ذلك، فالفحولة 
كانت ركنا أساســـيا في اهتمامات الرجـــل، لذلك فقد اقبل 
ألهمامـــة علـــى أكل خصية الذبيحـــة الذكر بعـــد تجفيفها 

بأكر نشـــاط جنسي. ليتمتـــع 

في هـــذا الســـياق، يتنـــ�اول الرجـــال مســـتحضرا مـــن 
الأعشـــاب، باهـــض الثمن لذيـــذ المطعم، ويثـــير عندهم 
الشـــهوة للنســـاء، فمن أكل منه أوقية واحـــدة قى يومه 
جـــذلان فرحـــان، دون أن يخـــى عاقبة ما، ويقـــال أن أهل 
تونـــس أخذوا ســـر هذا العقار مـــن الأتـــراك16. في المقابل، 
تفننت النســـاء في تســـخير الطبيعة في الزين�ة، إذ يتم طلي 
الوجه والشـــعر بالطفل الذي يضفي نضـــارة على الوجه، 
علاوة علـــى ذلك وعند اســـتحمام المرأة فإنهـــا تخلط الماء 
بعود القرنفـــل والخزامة لتبقى رائحتها عطرة. وتســـتعمل 
الحنـــاء كدواء وزينـــ�ة في نفس الوقت، فتخضيب الشـــعر 
بالحناء مثلا يســـاهم في تغذية الشـــعر وفي إكسابه لمعانا، 

زيـــادة على أن الحناء تســـاهم في عـــلاج آلام المفاصل.

وفي ضـــوء ذلـــك، احتفـــظ المجتمـــع التونـــسي بجملة 
مـــن العـــادات والتقاليـــد، المتفاعلـــة مع الفضـــاء القبلي 
وخصوصياتـــه، إذ تـــم اســـتعمال اللبان والزعـــتر لإعطاء 
الوجه نضـــارة، وماء مـــرارة الذبيحة لمعالجة بثـــور الوجه، 
ومـــزج الطحـــن والحليـــب الطـــازج لوقاية الجســـم من 
الحـــرارة المرتفعـــة، وتغلية زيـــت الكراث17 لوقف شـــيب 
الشـــعر، ومعالجة تســـاقط الشـــعر من خلال عجن دود 

الرأس.  فـــروة  على  وحكـــه  الأرض 

أنتجت جملة هـــذه المظاهر شـــخصية قبلية متموجة 
متماهيـــة مع متطلبـــات كل عصر، مما انعكـــس في النمط 

المعيـــي الفردي والجماعـــي، فقد تميزت المـــرأة الهمّامية 
بالاهتمـــام بجمالهـــا، إذ تجمعها علاقة موّدة مع الشـــباحة 
)المـــرآة( وتمـــيّزت كذلـــك بمعرفتهـــا بطـــرق اســـتخراج 
الخضـــاب والمســـاحيق مـــن التربـــة والأشـــجار الجبلية، 
فتســـتعمل الجبس والرماد لإزالة الشـــعر، كما تســـتعمل 
الكحـــل والحرقوس والســـواك والطن والجـــدرة )خليط 
مـــن الخـــزامى والقرنفـــل( لزيادة جمـــال الشـــعر ونظارة 
الوجـــه. وقبـــل اســـتعمال الحرقوس يتـــم مزجـــه بالماء 
بواســـطة المرود ثـــم يقـــع تمريره علـــى الوجه تســـتخدم 
قـــذاة الحلفـــاء للقيـــام ببعـــض الرســـوم فـــوق الرموش. 
والحرقـــوس هـــو وقف على النســـاء المتزوجـــات، وخاصة 
خلال الفـــترة الواقعة بن الزواج والـــولادة الأولى، وتتكفّل 
الحنانة بتجميل النســـاء وتكون عادة مـــن عجائز العامة. 

وقد يكـــون البربـــر المســـتقرون في جبال المجـــال الذي 
اســـتقرّ به لاحقا الهمامة أوّل من تعاطى الوشـــم، إذ كانوا 
لا يزوّجـــون بن�اتهـــم إلا وهـــنّ موشـــمات. وينجز الوشـــم 
بعد سلســـلة من الغـــرزات والحزّات الجلديـــة التي تمكن 
من نشـــر قليـــل مـــن الســـخام )رماد القدر( بـــن الأدمة 
والبشـــرة وقطعة مـــن الصـــوف، وتنطلق العمليـــة بوخز 
الجلـــد ثـــم وضـــع الســـخام علـــى الخـــدش، ثـــم يدعك 
الجرح بزيت الزيتون وأوراق العنب. وســـادت لدى نســـاء 
القبيلة عـــادة وخز جلود أبن�ائهن وبن�اتهـــن منذ طفولتهم، 
إنه وشـــم الحماية المســـى عيّاشـــة، ومن المهم الإشـــارة 
هنـــا إلى ربط ســـيلان الـــدم بالركة وزوال الشـــرّ »ســـال 
الدم، فات الهم«، فالوشـــم كان من الطقوس الســـحرية 
ونوعا مـــن التمائم الدائمة، ودواء لعـــلاج ألم كان بالإمكان 
طـــرده بطريقـــة مغايرة وهو زخـــرف جمالي للجســـد. كما 
يكتسي الوشـــم طابعـــا طبيـــ�ا إذ من شـــأنه التخفيف من 
الألـــم وطـــرد الأرواح الشـــريرة وخاصـــة تلك الـــتي تحوم 

حـــول المولود الصغير حســـب المعتقد الشـــعبي.

الخاتمة

وجمّاع القـــول أن أبرز التداعيات الـــتي تحدثها الجوائح 
الطبيعيـــة يمكـــن ذكـــر مـــا يشـــيعه الوبـــاء من الشـــك 
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والخـــوف والعطالـــة الفكرية والـــنزوع نحـــو الفرداني�ة، في 
هذا الســـياق ســـقنا هذه الخطاطة والتي تتن�اول أساســـا 
دور الأوبئـــ�ة في تشـــكيل الشـــخصية الجمعية، سياســـيا 
واجتماعيـــا. وقـــد اخترنـــا الحقبـــة الحســـيني�ة الحديث�ة 
مجـــالا للبحث، لشـــيوع ظاهرة الأوبئ�ة في هـــذه الفترة من 
جهـــة، ومن جهة أخـــرى فقد بقيت تداعيـــات الوباء، على 
ذهنيـــ�ة الســـلطة والمجتمـــع، ماثلة حى فـــترة متأخرة من 

تاريـــخ تونس. 

فمن شـــدة وطـــأة هـــذه الأمـــراض علـــى المجتمعات 
درجـــت بعـــض الشـــعوب، ومنهـــا تونـــس، بالتحقيـــب 
بالأوبئـــ�ة: فيشـــار إلى ســـنة مـــا بالعـــام الأصفـــر، وعـــام 
الوبـــاء، وعام الفنـــاء، وتحتفظ الذاكـــرة الجماعية ببعض 
ملامـــح تأثـــيرات الوباء من خـــلال الأنوماســـتيكية )علم 
الأســـامة( التي تزخر بتســـمية المواليد الجـــدد بـ»العايش 
والعايشـــة«، والتي تكشـــف عن تفي المـــوت في صفوف 
المجتمـــع، مما جعـــل الســـواد الغالـــب منهم يتوســـلون 

للمواليـــد الجـــدد العيـــش والنجاة مـــن الوباء.

وتماشـــيا مع ما تـــم ذكره، فقد هرع عموم التونســـين 

إلى التطبـــب لمعالجـــة الأمـــراض المألوفـــة، في حن عوّل 
علـــى الميت�افيزيقـــا والروحاني�ات للتخلص مـــن كل عارض 
يصيبهـــم، مما عكس ذهنيـــ�ة جماعية تميـــل إلى الاعتقاد 
الميـــي ومنصرفة عـــن التنظـــير والتأمـــل العقلـــي. ورغم 
حالة الكفاف الحضـــاري ولكنه بنّ كذلك قدرة الســـكان 
على اســـتثمار الطبيعة مـــن أجل معالجـــة الأمراض، مما 

يعكس حســـن تفاعل الســـكان مع البيئـــ�ة الطبيعية.

وقد كشـــفت ردة فعل الســـياسي زمن الوباء عن جملة 
مـــن الـــدلالات السياســـية منها التشـــجيع علـــى التدين 
الشـــعبي وهو الأمـــر الذي يعاضـــد القناعات السياســـية 
الـــتي تريـــد الطبقـــة الحاكمـــة تســـويقها عر ســـرديات 
الفقهـــاء ومـــؤرخي البـــلاط الذيـــن ينهضـــون بالتحكم في 
الذاكرة18. في كل مرة كان الوباء يعصف بالأرواح وينحســـر 
دون البحـــث عـــن تفســـير منطقـــي عقـــلاني، فقـــد كان 
المســـلمون يأنفـــون من تشـــريح الجثث والاســـتفادة من 
الفيروســـات الموجـــودة بها، باعتبـــ�ار أن إكـــرام الميت دفنه 
حســـب ما ينصّ عليه الأثر الديني، دون أن تعمل تســـخر 

الـــتراث لغايات نفعيـــة دنيوية.

 الهوامش 

ي . 	
ن

� مـلات 
أ �ت كـروب،  ومنفـرد  ج  كـر�ب يوسـف  اف  إ�ش

ه،  ي وحاصرن
لمـا�ن

أ
اق الفرنـىي والأ ق: تقاليـد الأسـترش الـرش

كـة قدمس للنرش  ن حسـن ومحمد صبح، �ش ـة عـد�ن �ب �ت

وت 	200، ص 0	. والتوزيـع، بـري

شـكال . 2
أ
ي سوسـيولوجيا السـيادة الأ

ن
يعـرض ماكـس فيرب �

يـة  ن التار�ي الظواهـر  ـا  هت
ت

� ويـدرج  للسـيادة  ساسـية 
أ
الأ

ي أثناء ذلك يقفز ب�ولةت من الخضارات 
ن

تلفـة جـدا، و� المخن

ي القـرن 
ن

ة � ـو عـالم الـدول المتحـصرن
ن

ـة المتقدمـة � القد�ي

ي لم تكتشـف بعد 
، ومـن ثقافات القبائل اليت التاسـع عـرش

ن  ن نظـام الطوائـف الدينيـة النائيـة، فالخـدود بـني ر�ي إلى �ت

ا غـري موجودة.  �ن
أ
الخقـب والبلـدان والخضـارات تبـدو كا

نظمة 
أ
تمع: الأقتصـاد والأ فيـرب )ماكـس(، الأقتصـاد والمخب

لفـات: السـيادة، مركز دراسـات  عيـة والقـوى والمخن الأج�ت

وت 		20، ص 	4. ولى، بـري
أ
الوحـدة العربيـة، الطبعـة الأ

	.   Juillet saint-lager )Marcel(, La régence de Tunis; 

géographie physique et politique ; description 

général, gouvernement, administration, finances, 

Juillet Saint Lager Editeur, Alger 	874, p 	7.

�ب . 4 كـن ذكـر وصف عـادات وتقاليد �ب ي هـذا الصـدد �ي
ن

�   

زا�أ طوال السـنة.  الخب

	 Servier )Jean(, Tradition et Civilisation Berbères, 

Editions du Rocher, Monaco 	98	, 	20 p.

	.   Dunant )Arsène(, Ethnographie tunisienne, in 

Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, 4 

eme série, Tome 7, 	89	, pp 	9		9	-. 

	.   Bardin )Pierre(, Les populations arabes du 

contrôle civil de Gafsa et leurs genres de vie, in 

IBLA, 2.	.4 trimestre, Année 	944, p 2	.

ن(، العـــادات والتقاليد . 7 ن ع�ش ي )محمد �ب
   الخشـــايىش

ي العادات 
ن

التونســـية: الهديـــة أو الفوائد العلميـــة �

ن الخـــاج  ي �ب
يـــلا�ن قيـــق الخب

ت
التونســـية، دراســـة و�
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 ، اس للنرش ، تقـــد�ي محمـــد اليعلاوي، دار ســـري ي �ي

.	7 ص   ،	99	 تونس 

ن عبـد السـلام(، . 8 ي عبـد الله محمـد �ب    النـاصري )أ�ب

المهـدي  قيـق 
ت

و� دراسـة  ى،  الكـرب الناصريـة  الرحـهت 

سـلامية،  وقاف والشـؤون الأإ
أ
، منشـورات وزارة الأ الغالىي

المملكـة المغربيـة 		20، ص 			.

ي بـلاد . 9
ن

بـة � �ش
أ
طعمـة والأ

أ
(، أنـواع الأ ن )محمـد عـ�ي    �ب

هت كلية  ، محب ن ن والموحد�ي ي عصري المرابطـني المغـرب العر�ب

لد 8	، سـنة 2007،  بية للبنات، جامعة بغداد، المخب الرت

ص 2.

	0.   Duveyier. )Henri(, Sahara Algérien et Tunisien, 

journal de route de Henri Duveyier, publié et 

annoté par Charles Maunoir et Henri Schimer, 

précédé d’une biographie de Henri Duveyier et 

Charles Maunoir, Paris 	90	, p 79.

		 . le Varan du Désert  ( مـرض  نذكـر  أن  كـن  �ي    

الواحـات. سـكان  يصيـب  Varanus Grisens(الـذي 

	 Archive de l’institut Pasteur de Tunis, Protectorat 

Français, Gouvernement Tunisien, Direction de 

l’Agriculture et du Commerce, Janvier 	907, 

Tunis 7907, P 	2.

ج	، . 2	 المصـدر،  نفـس  إفريڤيـا،  )مارمـول(،  ـال  ن كر�ب

.2	 ص

ي �عناهـا مـن . 		
ـادات الشـفوية الـيت    مـن أغـرب ال�ش

ن 	4/2/	202  ي من سـيدي بوزيـد بتـار�ي
�ن فاطمـة بـوز�ي

لطـه مع  ن ـم ذيـل الـورل و�ت
ش

خـذ سح
أ أن المـرأة النحيـهت �ت

مـا وتطعمهمـا لدجاجـة  الكمـون ودقيـق القمـح وتعجهن

م �ش تقـوم بذ�ب الدجاجة واكلها، فتسـمن  لمـدة سـبعة أ�ي

�ي  كن كذلك للمرأة أن تقوم �ب ة. و�ي ي مـدة قصري
ن

المـرأة �

اذه  ن حبـات الخرمل ومزجه بدقيق القمح وطبخهما وا�ت

م �ش ذ�ب الدجاجة وأكلها. علفا لدجاجة لمدة سـبعة أ�ي

	4 . Tirant. G & Rebatel. F, Notes médicales  

 recueillies en Tunisie, Association

.	-Typographique, Lyon 	874, P 4

ي . 		 ار�ب لد الخن كمة عـــ� الخب ا    الـــوذح هيي الدهون المرت

ة.  للشا

يڤيـــا، نفـــس المصدر، . 		 ـــال )مارمـــول(، إفر ن    كر�ب

ص	2. ج	، 

ي.. 7	    الكراث هو البصل الرب

ي لبعـض . 8	
ت

ء العـر� ي هـذا الشـأن أن الأنـ�ت
ن

   لأحـظ �

ي وصـف 
ن

ا � ـم لأ يطنبـون كثـري ي البـلاط جعلهت
مـؤر�ن

ن عـ� مـا قـام بـه الخـكام مـن  كـري ي مقابـل الرت
ن

ء � الـو�ب

ي عهـد أ�ـد 
الصدقـات للتخفيـف عـ� الرعيـة: فـين

ي زمانـه غلاء عظمي وبـذل صدقاته للفقراء 
ن

خوجـة وقـع �

مـه وقـع فنـاء  ي أ�ي
ن

، و� ن ـرب ي كَل يـوم مـن الخن
ن

ن � والمسـاكني

(، الذيـل  ن وجـة )حسـني . الخن ن عظـمي ودام سـبع سـنني

ن، المطبعـة  ي فتوحـات آل عـ�ش
ن

ـان � �ي لبشـا�أ أهـل الأإ

ص	...إن   ،	908 تونـس  تونـس،  ة  ـاصرن �ب الر�يـة 

كيي جعه لأ يطنب 
وجـة من اللفيف الرت ن الخن ـدار ا�ب

ن
ا�

ن  كري ء ع� السـكان والرت ي وصف تداعيات الو�ب
ن

كثري ا �

ن لفائـدة السـكان. ـرب لخن كم �ب ع الخـا فقـط عـ� تـرب

الصور:

	. h t t p s :// i . p in img .com/7		x/a9/28/4e/

a9284e f70b8be8	8 f0 f f	c		99bcb2		 . jpg

2. https://cdn.teb2	.com/thumb/	280/			/

the-benef its-of-herbal-medicine.webp

 التطبب في تونس خلال القرن 19: قبيلة الهمامة مثالا 
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تقديم:

يحتـــاج المغاربة، كغيرهم من المجتمعات، إلى الاســـتعانة بالقســـم 
للتأثـــير على الســـامع بصـــدق القـــول أو التأكيد على فعـــل اليء أو 
الرغبـــة فيـــه. وإن كانـــت هذه العـــادة متداولة شـــفهيا بشـــكل كبير 
بـــن ســـكان أقصى شـــمال إفريقيـــا إلى درجة اعتبـــ�ار كل من يُقسِـــم 
كثـــيرا كاذبا؛ حيث شـــاع بـــن العامة اســـتعمال »لي كيحلـــف بزاف 
كيكـــذب بـــزاف«. وفي دراســـتن�ا هذه ســـنميل إلى ذكـــر مجموعة من 
الأســـاليب التي يســـتعملها المغاربة على اختلاف فئاتهم الاجتماعية، 

الذهني�ة. وتمثلاتهـــم 

وتهـــدف هـــذه الدراســـة إلى فحـــص الاســـتخدامات اللغويـــة 
الخاصة بأســـاليب القســـم ووصفها في الدارجـــة المغربيـــ�ة، ولتلبي�ة 
الغـــرض من هـــذا العمـــل، تم جمع مـــتن خلال مـــا يزيد عـــن أربعة 

د. عبد العالي احمامو – المغرب

أساليب القسم في
الدارجة المغربي�ة،

دراسة وظيفية

1
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أشـــهر تخللتها مقابلات وجهـــا لوجه ومتابعـــة لصفحات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي والاعتمـــاد علـــى أســـئلة 
مباشـــرة لعينـــ�ة مختارة مـــن المبحوثن تنوع فيها الســـن 
والجنس والمســـتوى الثقـــافي والاجتماعـــي. دون أن ننى 
مبدأ المعايشـــة التي يتيح للباحث تســـجيل أغلب الصيغ 
الشـــائعة المتداولة بـــن المغاربة في مختلـــف الوضعيات. 
ولأن اســـتخدام القسم شـــائع بن المغاربة فقد اخترنا هذا 
الأسلوب لدراســـة وظيفية معمقة. وتبقى طبيعة العمل 
استكشـــافية مبنيـــ�ة على وصـــف وتحليل المـــتن المحصل 
عليه، إضافـــة إلى الاعتماد على تقني�ة الملاحظة المباشـــرة 
لتحليل أســـاليب القســـم في المتن قيد التحقيـــق. أما نت�ائج 
البحث فأظهرت أن للقســـم أغراضا متعـــددة، من بينها: 

التعبير عـــن القبول، والاعتـــذار، والمجاملـــة، والتهديد..

وارتب�اطـــا بالدراســـات الســـابقة؛ فـــإذا كان أســـلوب 
القســـم من المواضيع المُســـتهلكة في العربيـــ�ة الفصحى، 
فالظاهـــرة لا تجـــد نفـــس الاهتمام مـــن طـــرف الباحثن 
والدارســـن في اللهجات العربي�ة، والدليـــل على ذلك ندرة 

هـــذه الأعمال الـــتي توصلنـــا إلى بعض منهـــا أبرزها:

 	 Gabriel Rosenbaum1 دراســـة غابريي�ل روزنب�او
 Oaths in modern spoken« بــــ  المعنونـــة 
 egyptian Judeo-Arabic with a
 comparison to oaths taken by
christians and Muslims«، والـــتي يهدف من 
خلالهـــا إلى وصـــف صيغ اليمـــن التي اســـتخدمها 
اليهـــود في مصـــر، مقارنـــة بالصيغ التي يســـتخدمها 
المســـلمون والمســـيحيون الأقباط خاصـــة. ليخلص 
إلى ارتبـــ�اط جميـــع صيغ اليمـــن اليهوديـــة العربي�ة 
بالدين والتقاليـــد اليهودية، كما أنها تُســـتخدم بن 
اليهـــود فقط، وتُســـتعمل فيها الكلمات أو الأســـماء 
العريـــة، وبالتالي فهي غـــير معروفة وغـــير مفهومة 
من قبـــل غـــير اليهـــود. أمـــا بخصوص المســـيحين 
)معظمهم أقباط( فإنهـــم يعارضون أداء اليمن، إلا 
أنهـــم يعتمدونها في حياتهم اليوميـــة، وترتبط جميع 
صيغ اليمـــن الـــتي تعتمد علـــى المفـــردات العربي�ة 

بالدين علـــى عكس الصيـــغ العريـــة. بينما تخلص 
الدراســـة إلى أن المسلمن يُســـمح لهم بالقسم بالله 
فقـــط، وهذا مـــا يقومون به علـــى الـــدوام، وإن كان 
الكثـــير منهـــم يعتقد أن هـــذا غير مرغـــوب فيه ومن 

الأفضـــل عدم الحلـــف علـــى الإطلاق.

 	 uses of the« :دراسة عاصم الخوالدة2 الموســـومة بـ
 discourse marker Wallahi in Jordanian
 spoken Arabic: a pragma-discourse
perspective« حيـــث تهـــدف دراســـته إلى وصف 
( في العربي�ة  ِ اســـتخدامات العلامة الخطابيـــ�ة )وَاللهَّ
المنطوقة بـــالأردن بن�اء علـــى مجموعة مـــن البي�انات 
التواصلية التي تحدث بشـــكل طبيعي بن المتكلمن، 
( متعددة  ِ وتشـــير النتـــ�ائج المتوصـــل إليهـــا أن )وَاللهَّ
الوظائـــف، وقد توصل الباحث في دراســـته إلى عشـــر 
وظائـــف مختلفة للكلمـــة، كما وجد أيضـــا أن الكلمة 
تـــأتي غالبا في بدايـــة الكلام أكـــر من وســـطه أو نهايت�ه.

دراسة »الأســـاليب الإنشائي�ة غير الطلبي�ة في اللهجة 	 
اليمانيـــ�ة الشـــمالية وصلتهـــا بالعربيـــ�ة الفصحى« 
وهـــي للباحثـــن إبراهيـــم عبود ياســـن وأمـــير رفيق 
عولـــة3؛ وتنـــ�اول البحث الأســـاليب الإنشـــائي�ة غير 
الطلبي�ة بحســـب مـــا يُســـتخدم في اللهجـــة اليماني�ة 
الشـــمالية، ومـــدى صلتهـــا بالعربيـــ�ة الفصـــحى أو 
بعدهـــا عنهـــا، حيث تـــم تخصيص محور لأســـلوب 
القَسَـــمِ في اللهجة اليمانيـــ�ة أكد فيـــه الباحثان على 
مطابقته لأســـلوب القســـم في الفصحى، ويســـتعمل 
اليمنيون مـــن أدواته )الـــواو، والباء(، ومـــن الأفعال 
)أقســـم، وأحلـــف( فقـــط وبنفـــس التركيـــب الذي 
في الفصـــحى مـــن حيـــث الحـــذف والذكـــر لحروف 
القســـم وأفعاله، كمـــا أن هناك ألفاظـــا مخصوصة 
يســـتعملها اليمانيون لتأدية القســـم منهـــا: »بحجر 
بـــالله تبـــوك«  الله تســـلم لي حقـــي« و»مســـؤول 
و»العيـــش والملـــح«4 و»ليكون ســـيّ وآخـــر زادي« 

و»مخوتـــك«5.

 أساليب القسم في الدارجة المغربية،: دراسة وظيفية 
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تعريف القسم:

القســـم من: أقسمَ إقســـاما ومقسِـــما: حلف، ويقال: 
أقســـم بالله حلـــف به فهو مقســـم6. القســـم، بالتحريك: 
اليمـــن، وكذلـــك المُقْسَـــمُ، وهو المصـــدر مثـــل المُخرَج، 
والجمع أقسَـــام. وقد أقســـم بالله واستقسمه به وقاسمه: 
حلف له. وتقاســـم القـــوم: تحالفوا. وأقســـمت: حلفت7.

ويمكـــن أن نضيـــف أيضـــا أن القســـم: طريـــق مـــن طـــرق 
توكيـــد الـــكلام وإبـــراز معانيـــ�ه ومقاصـــده علـــى النحـــو 
الـــذي يريـــده المتكلـــم، إذ يـــؤتى بـــه لدفـــع إنـــكار المنكريـــن، 
ـــن  ـــتي تمك ـــدات ال ـــن المؤك ـــو م ـــاكن، وه ـــك الش ـــة ش أو إزال
ـــر8. ـــن إلى الخ ـــه، ولتطم ـــامع وتقوي ـــس الس ـــيء في نف ال

وفي هذا يقول ابن ســـيده: »اعلم أن القســـم هو يمن 
يقســـم بها الحالف ليؤكد بها شـــيئ�ا يخر عنـــه من إيجاب 
أو جحـــد، وهـــو جملة يؤكـــد بها جملـــة أخـــرى، فالجملة 
دة هي القســـم،  دة هي المقســـم عليـــه، والجملة المؤكِّ المؤكَّ
والاســـم الذي يدخل عليه حرف القســـم هو المقســـم به. 
والمقســـم به اســـم الله عز وجـــل، وكذلك كل اســـم ذكر في 

قســـم لتعظيم المقســـم به فهو المُقسَـــم به«9.

كمـــا أن القســـم هـــو اســـتعانة الحالـــف بقـــوة أعظـــم مـــن 
قوتـــه، تدفـــع المخاطـــب إلى تصديـــق الـــكلام، فقبـــل القســـم 
ـــد  ـــا بع ـــذب، أم ـــدق أو ك ـــه، إن ص ـــف إلى نفس ـــر الحال كان أم
ـــم،  ـــا غَنِ ـــف صادق ـــره إلى الله، إن حل ـــار أم ـــد ص ـــف فق أن حل
ـــا غَـــرِم، ومـــن هنـــا يثـــق المخاطـــب في الـــكلام  وإن حلـــف كاذب

المحلـــوف عليـــه.

والمقســـم بـــه لا يكـــون إلا عظيمـــا، فالنـــاس لا يقســـمون 
إلا بمـــا لـــه مكانـــة عظيمـــة في حياتهـــم، وإن كان الأصـــل 
عنـــد المســـلمن أن يكـــون بـــالله ســـبحانه وتعـــالى فحســـب، 
ـــالى:  ـــول الله تع ـــيرا؛ يق ـــل كث ـــة التنزي ـــم في لغ ـــد ورد القس وق
﴿تـــالله لأكيـــدن أصنامكـــم بعـــد أن تولـــوا مدبريـــن﴾ 
)الأنبيـــ�اء، 75(، ومـــن القســـم بغـــير الله قســـم الســـحرة 
الذيـــن تصـــدوا لمـــوسى عليـــه الســـلام فأقســـموا بفرعـــون 
إذ كان يحتـــل في نفوســـهم مكانـــة الإلـــه والقدســـية، وفي هـــذا 

ــوا  ــم وقالـ هـ ــم وعصيِّ ــوا حبالهـ ــالى: ﴿فألقـ ــه تعـ ــاء قولـ جـ
بعـــزة فرعـــون إنـــا لنحـــن الغالبـــون﴾ ) الشـــعراء، 44(.

ــو  ــم هـ ــاده أن القسـ ــا مفـ ــم oxford مـ ــرأ في معجـ ونقـ
دعـــاء أو دعـــوة شـــعائرية إلى الله أو إلى مـــن يحظـــى بالتعظيـــم 
والتقديـــر والمهابـــة، شـــاهدا علـــى حقيقـــة الـــكلام أو التعبـــير، 
ــه إلى  ــاج معـ ــذي نحتـ ــد، الـ ــد أو تعهـ ــزم لوعـ ــع الملـ أو الطابـ
أفعـــال القســـم لدعـــم هـــذا الوعـــد أو التعهـــد، أو إلى ألفـــاظ 

ـــه10.  ـــرض ذات ـــا للغ ـــة نوظفه ـــات خاص وكلم

ـــة  ـــد جمل ـــا لتوكي ـــؤتى به ـــة ي ـــب جمل ـــم في التركي والقس
أخـــرى، وإزالـــة الشـــك عـــن معناهـــا، أو يـــؤتى بهـــا لتحريـــك 
ـــل  ـــرح المفص ـــرأ في ش ـــذا نق ـــعور، وفي ه ـــارة الش ـــس، وإث النف
ــة  ــا جملـ أن القســـم »جملـــة فعليـــة أو اســـمية تؤكـــد بهـ
لإنشـــاء  القســـم  ويُســـتعمل  منفيـــة«11،  أو  موجبـــة 
التوكيـــد في الـــكلام الخـــري نحـــو: »والله مـــا أنكـــرت فضـــل 
متفضـــل علـــيّ« أو في الـــكلام الطلـــبي. أمـــا الـــكلام الـــذي 
ـــة  ـــا جمل ـــن؛ هم ـــن جملت ـــا م ـــون مركب ـــما فيك ـــن قس يتضم
القســـم وجملـــة المقســـم عليـــه، وهـــذا مـــا يمثلـــه البيـــت 

ــعري الآتي12: الشـ
بعينَيكِ يا سَلىَ ارْحي ذا صبابة

ر والجهر أبََى غيَر ما يُرضيك في السِّ

فالظاهر أن الشاعر أقســـم في هذا البيت بعيني حبيبت�ه 
ســـلى، بينما جملة المقســـم عليه هي )ارحي ذا صبابة(.

أدوات القسم في الفصحى:

ارتأينـــ�ا الخـــوض في أدوات القســـم في اللغـــة العربي�ة 
الفصحى حـــى نقف على أبـــرز ما حافظت عليـــه الدارجة 
المغربي�ة من هذه الأدوات ســـواء كانت حروفـــا أم أفعالا أم 
غير ذلك مما تعلـــق بالتركيب من حيـــث الذكر أو الحذف 
لحـــروف القســـم وأفعالـــه، لـــنرى كذلـــك مـــا اختص به 

المغاربـــة دون غيرهم في التعبير عن أســـلوب القســـم.

وأدوات القســـم في الفصـــحى هـــي : )البـــاء، والـــواو، 
ومن(. والـــلام،  والتـــاء، 
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الباء: وهـــي أصل حروف القســـم لاقترانها بالمقســـم . 1
بـــه ظاهرا أو مضمـــرا، وفي هذا قولنا: » بـــالله لأقومنّ 
بواجـــبي، وبه لأجتهـــدن في ذلـــك«؛ فلـــو كان الحرف 
غـــير الباء لمـــا دخل علـــى مضمـــر. أما أكـــر الأفعال 
اســـتعمالا مع البـــاء هي ) حلف، وأقســـم، وشـــهد، 
وســـأل(، وقد ينـــوب المصدر أو الاســـم عـــن الفعل 
كما في » قســـما بـــالله لأقومـــن بواجـــبي«، و»يمين�ا 
بـــالله لأخدمن وطني«، ويجوز حذف الباء في القســـم 

نحـــو » الله لأفعلن«13.

الـــواو: اســـتعمال الـــواو في القســـم أكـــر شـــيوعا . 	
ثلاثـــة  الفصـــحى  في  القســـم  ولـــواو  البـــاء،  مـــن 

أحـــكام هـــي:

 حـــذف فعـــل القســـم معهـــا؛ فـــلا يجـــوز أن تقـــول 	 
والله«. »أقســـم 

 لا تســـتعمل في قســـم الطلـــب فـــلا يقـــال: »والله 	 
أمهلـــني قليـــلا«.

 لا تدخل على ضمـــير فلا يجوز قـــول »وك« أو »وه« 	 
بينمـــا يجوز قول »بـــك« و»به«.

التـــاء: لا تدخـــل إلا علـــى اســـم الله عـــز وجـــل، ولا . 3
يذكـــر معها فعـــل القســـم، وهي من حروف القســـم 

الأصليـــة وتســـتعمل في موقعهـــا الملائـــم لها.

الـــلام: مـــن معانيها القســـم؛ وتختـــص بالجلالة نحو . 	
»لله لا يؤخـــر الأجل«، ومـــن ورودها في الشـــعر قول 

العدواني14:  ذي الأصبـــع 
ك لا أفْضَلتَ في حَسَب لَاهِ ابنُ عمِّ

اني فَتَخزُونِي. ، ولا أنْتَ ديَّ عنيِّ

فالملاحـــظ أن الشـــاعر حـــذف لام الجـــر والـــلام التي 
بعدهـــا، وحـــذف المضـــاف ونـــاب عنـــه المضـــاف إليـــه؛ 

والأصـــل » لله در ابـــن عمـــك«.

مِنْ: وهـــي مختصة بلفـــظ ) ربّي( فلا يقســـم بها مع . 	
غيره، والعرب تقـــول » مِـــنْ ربّي لأفعلن كذا«

ومن أفعال القسم نذكر ما يلي:

قسِـــمُ: وهـــو مـــن أكـــر الأفعـــال شـــيوعا واســـتعمالا في . 	
ُ
أ

القســـم، وقـــد ورد كثـــيرا في القـــرآن الكريـــم، ومـــن ذلـــك 
قسِـــمُ بالشّـــفقِ﴾ )الانشـــقاق، 

ُ
قولـــه تعـــالى: ﴿ فـــلَا أ

16(. ومنـــه في الشـــعر قـــول جميـــل بثينـــ�ة15:
وأقْسمُ لا أنْساكِ ما ذرَّ شَارقٌ

عة قفْرِ ومَا هَبَّ آلٌ في مَلمَّ

ــيرا في . 	 ــتعمالها كثـ ــائع اسـ ــال الشـ ــن الأفعـ ــفَ: مـ حلَـ
ـــم،  ـــرآن الكري ـــا في الق ـــد ورد أيض ـــم، وق ـــلوب القس أس
ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: ﴿وليحلفـــن إن أردنـــا إلا 
الحســـى والله يشـــهد إنهـــم لكاذبـــون﴾ )التوبـــة، 

ــاء16: ــول الخنسـ ــعر قـ ــن وروده في الشـ 95(. ومـ
حلَفتَ على أهلِ اللّواء ليوضَعَنْ

فَمَا أحْنَثَتْكَ الخيلُ حىّ أبَرّتِ

آلــــى: مـــن أفعـــال القســـم الـــتي وردت في القـــرآن . 	
ـــصُ أربَعَـــة  ذيـــنَ يُولـــونَ مـــن نِســـائِهم تَرَبُّ الكريـــم: ﴿ لِلَّ
أشْـــهُرٍ﴾ )البقـــرة، 226(، ومـــن وروده في الشـــعر مـــا 

قالـــه جميـــل بثينـــ�ة17:
آلَيْتُ لا اصْطَفي بالُحبِّ غَيركُم

مسِ بالقَاعِ ب تْحتَ الرَّ غيَّ
ُ
حىَّ أ

صيغ القسم المستعملة من طرف المغاربة:

أداء القسم في التقاليد المغربي�ة:  )1

تبعا للديانة الإســـلامية، خاصة ما جـــاء في الأحاديث 
النبويـــة، على المســـلم أن يقســـم بالله فقط، ولا يســـمح 
له بأداء القســـم بغـــيره، ويعتر ذلك شـــركا. فالمســـلمون 
يعتـــرون أنه مـــن الأفضل عـــدم القســـم، وإن كان ذلك لا 
يُحـــترم في المحادثـــات العامـــة، حيث يـــؤدون اليمن ولكن 
ليس بالاعتماد على الله أو أســـمائه الحســـى فقط، ولكن 
بالرســـول والقرآن وبعض الأسماء أو الأشـــياء المقدسة أو 

الدينيـــ�ة وغيرها. الرموز 

 أساليب القسم في الدارجة المغربية،: دراسة وظيفية 
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والمغاربـــة من بن الشـــعوب التي تســـتخدم القســـم 
بشـــكل متكرر، وكما هـــو معتاد في العديد مـــن المجتمعات 
العربي�ة؛ فإن صيغ القســـم الأكر شيوعا تعتمد بالأساس 
على اســـم الله، والرســـول، والقرآن الكريم، والأشياء التي 

تحظى بالتعظيـــم والتقدير والمهابة.

ولاشـــك أن العديد مـــن الألفاظ والكلمـــات والصيغ 
المستعملة في القســـم عند المغاربة وردت في القرآن الكريم 
والأحاديـــث النبوية الشـــريفة، وفي التقاليد الإســـلامية، 
وإن كان تجنب القســـم هو الاعتقاد الشائع بن المتكلمن؛ 
فهنـــاك حالات مذكورة في القـــرآن، وفي الأحاديث النبوية، 
وحى في القوانـــن الوضعية، حيث يجب على الشـــخص 
أن يـــؤدي اليمن، وإن كان ذلـــك إجباريا في بعض الحالات 
والمؤسســـات كالمحاكـــم مثلا. وبصـــرف النظـــر عن هذه 
الحـــالات فالمتفق عليه ضـــرورة تجنب اليمن حســـب ما 
شـــاع بن المغاربة قـــول: ) لي حلف بزاف كـــذاب(، أو بن�اء 
ازٍ  هِـــنٍ هَمَّ فٍ مَّ على الآيـــة الكريمـــة: ﴿ وَلَا تُطِـــعْ كُلَّ حَلاَّ
ثِيـــمٍ﴾ )القلم: 10 – 12(. 

َ
لْخَيْرِ مُعْتَدٍ أ اعٍ لِّ نَّ ـــاءٍ بِنَمِيمٍ مَّ شَّ مَّ

وإن كان الاعتقـــاد بضـــرورة تجنب القســـم لا يقتصر على 
المســـلمن فقط، بل كذلك الحـــال في الثقافـــة اليهودية؛ 
وهذا ما أشـــار إليه غريـــال روزنبوم في مقارنت�ه لأســـاليب 
القســـم بن يهود مصـــر وتلـــك المتدوالة عند المســـلمن 

والمســـيحين المصرين18.

وباســـتحضار اليمن التي تجب بالحنـــث فيها الكفارة 
نـــورد قـــول الجصـــاص الحنفي في كتابـــه أحـــكام القرآن: 
»والأيْمَـــانُ علـــى ضَربَـــنْ مـــاض ومســـتقبل، والماضي 
ينقســـم قســـمن لغو وغَمُوس ولا كفـــارة في واحد منهما، 
والمســـتقبل ضـــرب واحد وهـــو اليمـــن المعقـــودة وفيها 
الكفـــارة إذا حَنِـــثَ«19، بينما يرى الشـــافعي أن الكفارة في 
الغمـــوس واجبـــة، ووجوبها مقـــترن بعقدها20. واســـتدل 
الحنفيـــة والمالكية علـــى أنه لا كفـــارة في اليمن الغموس 
بقوله تعـــالى إن الذين يشـــترون بعهـــد الله وأيمانهم ثمنا 
قليـــلا أولئك لا خـــلاق لهم في الآخـــرة؛ فذكـــر الوعيد فيها 
ولـــم يذكر الكفـــارة فلو أوجبنـــ�ا فيها الكفـــارة كان زيادة في 
النـــص وذلك غير جائـــز إلا بنص مثله21. واســـتدلوا أيضا 

يْمَانَ ﴾ 
َ
دْتُـــمُ الأ بقوله تعـــالى: ﴿وَلَكِـــنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَـــا عَقَّ

)المائـــدة: 89(، وعقـــد اليمـــن ما التزم فعلا مســـتقبلا 
يـــتردد بـــن حِنـــث وبِـــرّ، فخرجـــت اليمن الغمـــوس من 
الأيمـــان المعقودة فلـــم يلزم بهـــا كفّارة، ثم ختـــم عز وجل 
الآية بقولـــه ﴿ وَاحْفَظُـــوا أيْمَانَكُمْ ﴾ يعني في المســـتقبل، 

مـــن الِحنث22.

والأكيـــد أن الموقـــف تجاه الوعـــود يشـــبه الموقف من 
اتخـــاذ أغلظ الإيمـــان، بالرغـــم أن وفقا للقانـــون والتقاليد 
الإســـلامية، هنـــاك حالات يســـتوجب فيهـــا أداء اليمن 
والشـــهادة المبني�ة على القســـم، من ذلك ما جـــاء في قوله 
هُمْ شُـــهَدَاءُ إِلاَّ  زْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّ

َ
ذِينَ يَرْمُـــونَ أ تعـــالى: ﴿الَّ

هُ لَمِنَ  ِ إِنَّ رْبَعُ شَـــهَادَاتٍ بِـــاللهَّ
َ
حَدِهِمْ أ

َ
نفُسُـــهُمْ فَشَـــهَادَةُ أ

َ
أ

ِ عَلَيْـــهِ إِن كَانَ مِـــنَ  نَّ لَعْنَـــتَ اللهَّ
َ
امِسَـــةُ أ ادِقِـــنَ وَالْخَ الصَّ

رْبَعَ شَـــهَادَاتٍ 
َ
ن تَشْـــهَدَ أ

َ
 عَنْهَـــا الْعَذَابَ أ

ُ
الْكَاذِبِـــنَ وَيَدْرَأ

ِ عَلَيْهَا  نَّ غَضَـــبَ اللهَّ
َ
امِسَـــةَ أ ـــهُ لَمِنَ الْكَاذِبِنَ وَالْخَ ِ إِنَّ بِاللهَّ

ِ عَلَيْكُـــمْ وَرَحْمَتُهُ  ادِقِـــنَ وَلَوْلَا فَضْـــلُ اللهَّ إِن كَانَ مِـــنَ الصَّ
ابٌ حَكِيمٌ﴾ )النـــور : 6 – 10(. ومعى الكلام:  َ تَـــوَّ نَّ اللهَّ

َ
وَأ

والذيـــن يرمـــون أزواجهـــم، ولـــم يكـــن لهـــم شـــهداء إلا 
أنفســـهم فشـــهادة أحدهـــم أربعُ شـــهادات بـــالله إنه من 
الصادقـــن، تقوم مقـــام الشـــهداء الأربعـــة في دفع الحد 
عنـــه، فترك ذكـــر تقوم مقـــام الشـــهداء الأربعـــة، اكتفاء 
بمعرفـــة الســـامعن بمـــا ذكـــر في الـــكلام، فصـــار مرافع 
الشـــهادة مـــا وصفت. ويعـــني بقوله: »فشـــهادة أحدهم 
أربـــع شـــهادات بـــالله« فحلف أحدهـــم أربع أيمـــان بالله 
من قـــول القائل: أشـــهد بـــالله إنه مـــن الصادقـــن فيما 
رمى زوجتـــه بـــه مـــن الفاحشـــة. »والخامســـة«، يقول: 
والشـــهادة الخامســـة »أنَّ لعنـــة الله عليه«، يقـــول: أن 
لعنـــة الله له واجبة عليـــه وحالة إن كان فيمـــا رماها به من 

الفاحشـــة مـــن الكاذبن23.

وأثنـــ�اء محادثاتي مـــع مجموعة من المبحوثـــن والرواة 
المغاربـــة ) على اختلاف الجنس والســـن : تلاميذ – طلبة 
– تجار..(، فكثـــير منهم يتبع المواقف الســـائدة في المجتمع 
المغربي المتأثرة بخلفيات ومرجعيات متعـــددة أبرزها الدين 
الإســـلامي. وإن كان منهم مـــن يعترف بأن القســـم أو أداء 
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اليمـــن من الأمور المشـــين�ة التي قـــد يتعود عليها لســـان 
الفـــرد وإن كان لا يقصد القيام بذلـــك، كما ينصح أغلبهم 
بعـــدم القســـم أو تأديـــة اليمـــن خاصـــة أنـــه ) لي حنت 
خاصو يصـــوم( أو أداء كفارة اليمن؛ وهـــذا الاعتقاد مبني 
غْوِ  ُ بِاللَّ على النـــص القرآني، قال تعـــالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهَّ
ارَتُهُ  يْمَـــانَ فَكَفَّ

َ
دْتُمُ الْأ يْمَانِكُـــمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُـــمْ بِمَا عَقَّ

َ
فِي أ

هْلِيكُمْ 
َ
وْسَـــطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
إِطْعَامُ عَشَـــرَةِ مَسَـــاكِنَ مِنْ أ

امٍ  يَّ
َ
دْ فَصِيَـــامُ ثَلَاثَةِ أ رِيـــرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِ ْ َ

وْ تح
َ
وْ كِسْـــوَتُهُمْ أ

َ
أ

يْمَانَكُمْ كَذَلِكَ 
َ
يْمَانِكُـــمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُـــوا أ

َ
ارَةُ أ ذَلِـــكَ كَفَّ

كُمْ تَشْـــكُرُونَ ﴾ ) المائدة 89(. ُ لَكُمْ آيَاتِـــهِ لَعَلَّ ُ اللهَّ يُبَـــنِّ

ومع ذلك، وعلـــى الرغم من أن العديـــد من المبحوثن 
كانـــوا يعارضون القســـم وأداء اليمن، إلا أن الواقع يشـــير 
على أن هذا الســـلوك شـــائع جدا وعلى نطاق واســـع بن 

مختلف الشـــرائح الاجتماعية المغربي�ة.

وكمـــا ذُكـــر ســـلفا، فتجنـــب أداء القســـم أو اليمـــن 
ضـــرورة يحـــرص عليهـــا المتكلم، ومـــن ذلك اســـتعمالهم 
لعبـــارات من قبيـــ�ل: ) بالعـــى( والتي تســـتعمل دائما في 
النفي، ومثـــال ذلك: بالعـــى ما شـــفتو، أو )عليك لمان( 
أو )صافي كـــون هاني را حنـــا دوزنا الكلمـــة( أو )صلي على 
النـــبي( أو )أرى داك اليد(، كما يمكن أن يســـتعن المتكلم 
بتعبـــيرات ك ) ما تســـالني حلوف( أو )بالحلـــوف( الذي 
نرى أنهـــا تحيل على القســـم أكـــر من تجنب�ه حيـــث تقوم 
مقامه وتـــؤدي وظيفته، خاصـــة أن الصيغة يســـتعملها 
الشـــخص الذي يقدم وعـــدا، أو يحتاج إلى إثبـــ�ات وتأكيد 
كلامـــه، لكنه يحاجج بأنـــه لا يحتاج لأداء القســـم أو اليمن 
للوفـــاء بهذا الوعـــد أو لتصديق مـــا قال أو ما ســـيقوم به. 
بخاصـــة أن الاعتقاد الســـائد بن المغاربة هـــو أن كل من لم 

يـــفِ بوعده أو نـــذره فعليه )كفـــارة اليمن(.

وللانتقال إلى المحور الموالي نســـتحضر أدوات القســـم 
المســـتعملة في الفصـــحى، وأكرها تـــداولا )الـــواو – والتاء 
– ثم البـــاء(، أما في الدارجـــة المغربي�ة فأكر هـــذه الأدوات 
شـــيوعا »الواو«، وتبقى الصيغة الأكر انتشارا في القسم 
هـــي )والله(، ثـــم الاســـتعانة بالرســـول صلـــى الله عليه 
وســـلم الذي عادة ما يتم ذكـــر لقبه )النبي( أو )ســـيدنا(، 

أو الاعتمـــاد على كتـــاب الله القـــرآن الكريـــم. وفيما يلي 
بعـــض الصيـــغ الأكر شـــيوعا على لســـان المغاربـــة، وإن 
كانـــت هناك بعـــض الصيغ الأخـــرى المختلفـــة أو التي قد 

تتشـــابه مع مـــا ســـنذكره في القادم مـــن فقرات.
2(  صيغ القسم في الدارجة المغربي�ة:

القسم بالله:  

من بـــن الأدوات التي يســـتعان بها على نطاق واســـع 
في الـــكلام اليـــومي/ المحادثـــات العامـــة عبـــارة )والله(، 
ومرد ذلك هو الخلفية الديني�ة الإســـلامية الـــتي يت�أثر بها 
معظـــم المغاربة والمنتشـــرة بـــن جميع المســـلمن للتعبير 
عـــن التزامهم بمـــا يقولـــون، إضافة علـــى إحالـــة المتكلم 
على إيمانه بـــالله. وتعتر )والله( من صيغ القســـم الأكر 
شـــيوعا في المغرب إلى جانب صيغ أخرى كـ: )أقســـم بالله( 
وغيرهـــا من الألفاظ المســـتقاة مـــن الحقل الديـــني دلالة 
على تأثير الإســـلام على الثقافة العربيـــ�ة عموما والمغربي�ة 

التحديد.  وجـــه  على 

وتتعـــدد صيغ القســـم التي توظـــف اســـم الله أو أحد 
أســـمائه الحســـى أو كل ما يحيـــل على الله عـــز وجل؛ ومن 
ذلـــك: والله القســـم، أو يمكـــن إضافة بعض أســـماء الله 
الحســـى للعبارة من قبي�ل: والله المعبـــود، أو والله العظيم، 

 أساليب القسم في الدارجة المغربية،: دراسة وظيفية 



الثقافـة الشعبية  العدد 59 114

أو والله العلـــي العظيـــم؛ والـــتي يمكـــن أن تأتي مـــع جملة 
القســـم أو الاكتفـــاء بها لتأكيد ما ســـبق قولـــه. والأكيد أن 
الشـــكل النحوي لـ)والله( نجدها تتكون من الـــواو المعروف 
في الفصـــحى بـــواو القســـم إضافة إلى المقســـم بـــه / لفظ 
الجلالـــة )الله(، وهـــذا ما تشـــترك فيـــه أغلـــب اللهجات 
العربيـــ�ة، غير أننـــ�ا نجد عنـــد المغاربـــة اعتمادهـــم، إضافة 
إلى واو القســـم، علـــى المونيـــم )حق(، لتكـــون الصيغة كما 
يلـــي: )وحق + المقســـم به(؛ ومـــن ذلك، ارتب�اطا بالقســـم 
بـــالله: وحـــق الله، وحق مولانـــا، وحق ســـيدي ربي، وحق ربي 
المعبـــود، وحق من بعـــت محمد، أو وحق الله لي حســـن مني 
ومنك وغـــير ذلك من العبـــارات التي تحيل علـــى أن المغاربة 
ينفردون باســـتعمال هذه الصيغـــة دون غيرهم من العرب.

وقـــد يذكـــر المغاربة المقســـم بـــه أو يحذفونه مـــع ذكر 
قرين�ة تحيل عليه في الســـياق، ومن ذلـــك »وعهد الله«، أو 
»ولي لقانـــا اليوم« أو »ولي لقانا علـــى هاد النعمة« وهاتان 
الصيغتـــان يمكـــن اســـتعمالهما مـــن طرف الأشـــخاص 
الذيـــن التقـــوا صدفة مـــن غير ميعـــاد خاصـــة بعد طول 
فـــراق، أو عدم اللقاء لمدة طويلة. كمـــا يمكن الحديث عن 
» علـــى قولة الله أكر« حيث تُســـتعمل هذه الصيغة عند 
ســـماع الآذان؛ فيتوســـل بها المتكلم للتأكيد على صحة ما 
يقـــول؛ ومن ذلك: »علـــى قولة الله أكر غـــدا غادي نجيب 

ليـــك داك الي«.

ــة،  ــم الجلالـ ــم اسـ ــل القسـ ــق فعـ ــن أن يلحـ ــا يمكـ كمـ
حيـــث يســـتعمل المغاربـــة عبـــارة )أقســـم بـــالله(، أو كمـــا 
شـــيَر إلى ذلـــك؛ يمكـــن إضافـــة اســـم مـــن أســـماء الله 

ُ
أ

الحســـى: »أقســـم بـــالله العظيـــم«، أو »أقســـم بـــالله 
ـــي  ـــمت ف ـــارة )قَسِّ ـــك عب ـــد كذل ـــم نج ـــم«، ث ـــي العظي العل
بـــالله(، أو يســـتعان بالمصـــدر النائـــب عـــن الفاعـــل في 

ــالله(. ــما بـ ــم ) قسـ قولهـ

وسواء وردت أفعال القســـم أو الأدوات فقط؛ فبعض 
المتكلمن قد يضيفون عبارة »باش كيحلفوا المســـلمن« 
أو »باش كيحلفـــوا الرجال«، ومن ذلـــك: »والله العظيم 
باش كيحلفوا المســـلمن« أو »أقســـم بالله باش كيحلفوا 
الرجـــال«، وكل هـــذا مـــن أجل إضفـــاء طابـــع الجدية في 

أداء القســـم والتأكيـــد عليـــه أو على الأغـــراض البلاغية 
الاســـتلزامية التي قد يخرج إليها القســـم.

في  الاســـتعمال  النـــادرة  القســـم  أدوات  بـــن  ومـــن 
البـــاء، إلا أن هنـــاك صيغـــا  العربيـــ�ة حـــرف  اللهجـــات 
يعتمدهـــا المغاربة بالاعتماد علـــى باء القســـم، ومن ذلك 
)بـــالله العلي العظيم( و)بـــربي(، و)بربي المعبـــود( و)برب 

الكعبـــة(، أو )بلـــي شـــانو عظيم(.

وارتب�اطـــا بالأســـاليب الإنشـــائي�ة؛ فالمعلـــوم أنها قد 
تخرج إلى أغـــراض بلاغية اســـتلزامية يقتضيها الســـياق، 
وهذا مـــا لاحظه الباحـــث عند المبحوثن مـــن خلال المتن 
المدروس، فالمغاربة يســـتعملون أسلوب القسم أو )والله( 
للتعبير عن أغـــراض متعددة في ســـياقات مختلفة وليس 
فقط للقســـم أو أداء اليمن. وســـنذكر بعـــض الوظائف 
المختلفـــة ل )والله( حيـــت نفـــترض أنها تـــؤدي أغراض 
بلاغية اســـتلزامية إلى جانـــب تعبيرها عن القســـم؛ ومن 

مـــا يلي: ذلك 

 التهديد:. 1

وذلك حن يتعهـــد المتكلم القيام بأشـــياء غير مرغوب 
فيهـــا؛ بخاصـــة إذا امتنـــع المســـتمع عن مـــا يطلبـــه منه 
المتحـــدث أو قـــام بمـــا ينهاه عنـــه، ومن بن اســـتعمالات 
القســـم للدلالة علـــى التهديـــد: »والله إلى بقـــات فيك« 
وتعتـــر من أشـــهر الصيـــغ دلالة علـــى التهديـــد، إضافة 
إلى »والله ثـــم والله« الـــتي يمكـــن أن تـــرد في جملـــة مـــن 
قبي�ل: »والله ثـــم والله إلى ما درتيش عقلـــك حى نتفاهم 
معـــاك«، كمـــا نجـــد »قســـما بـــالله العظيـــم« المماثلة 
لصيغة أخـــرى أقوى دلالة وهي: »قســـما عظمـــا« والتي 
تخـــرج عادة عـــن غرضها الحقيقـــي المتمثل في القســـم إلى 
غرض بلاغي اســـتلزامي يفيـــد التهديد ومثـــالا على ذلك 

»قســـما عظمـــا إلى درتي هادي حـــى نضربك«.

التعبير عن القبول:. 2  

ل)والله(  الشـــائعة  البلاغيـــة  الأغـــراض  بـــن  مـــن 
في المـــتن المـــدروس هـــو التعبير عـــن القبول خاصـــة ذاك 
المرتبط بتلقـــي دعوة، ومن ذلك قـــول المتكلم: »والله حى 
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ندوزو عندكم للعشـــاء« أو »فرصة سعيدة هادي والله«.

الرغبة في تخفيف الطلب أو السؤال:. 3

قد يحتـــاج المتكلم الاعتماد علـــى التخفيف من الطلب 
الموجه إلى المرســـل إليه، خاصة إذا كان العمل الذي سيقوم 
به المتلقي لصالـــح المتكلم أو على نفقـــة المتلقي، ولتفادي 
أي شـــعور بالإجبار أو الفرض، يســـتعن المتكلم بــ)والله( 
في الدارجـــة المغربيـــ�ة لتقديـــم الطلب ومـــن ذلك: »والله 
كون غـــي شـــدين�ا طاكـــسي« أو »والله كون غي مشـــيتي 

ــر لي فجهدك«. شـــوية بكري« أو »والله غي ديـ

تقديم الاعتذار:. 4

العلاقـــات  لبقـــاء  ضـــروري  الاعتـــذار  أن  الأكيـــد 
ـــة  ـــذه الحال ـــا، وفي ه ـــاظ عليه ـــا للحف ـــة وإصلاحه الاجتماعي
ــا الاعتـــذار، أو  ــ�ة: إمـ ــارات الآتيـ ــام المتكلـــم الخيـ يكـــون أمـ
إنـــكار المســـؤولية عـــن مـــا وقـــع أو ســـيقع، أو التقليـــل مـــن 
ـــد  ـــك ق ـــن ذل ـــير ع ـــيقع، وللتعب ـــع أو س ـــا وق ـــورة م ـــدة خط ح
يوظـــف المتكلـــم »والله« في الســـياق؛ فنســـمع مثـــلا: » 
والله مـــا قصـــدت«، أو »والله مـــا ســـحاب لي«، إضافـــة 
إلى »والله حـــى نســـيت«، وكذلـــك »والله مـــا نعـــاود«، أو 

»والله مـــا شـــفتك«.

استعمال والله للمجاملة:. 5

من المعـــروف أن المجاملـــة عبارة عن خطـــاب تعبيري 
يعر فيه المتحدثون عن مواقفهـــم الإيجابي�ة تجاه الآخرين، 
وفي هـــذا الصـــدد يعـــر المغاربـــة، في بعض الأحيـــان، عن 
المجاملة بالاســـتعانة بــ»والله« التي لا يكون الغرض منها 
أداء القســـم أو اليمـــن كما في الأمثلة الآتيـــ�ة: »والله حى 
جات معـــاك الجلابـــة« أو »والله ما خليـــتي لي ما نقول« 

و»والله مـــا عندي ما نســـالك«.

الموعظة:. 6

وهـــي كمـــا يعرفهـــا البيضـــاوي: الخطابـــات المقنعة، 
والعِـــر النافعـــة، فالأولى لدعـــوة خواص الأمـــة الطالبن 
للحقائـــق، والثانيـــ�ة لدعـــوة عوامهـــم24. ولهـــذا الغرض 
يســـتعن المغاربـــة بأمثلة مـــن قبي�ل »بالله عليـــك« أو ما 

شـــابه »دخلنا عليـــك بـــالله واش ما بغيتيش تحشـــم«، 
بخاصـــة أن إرشـــاد النـــاس يكـــون علـــى قـــدر عقولهـــم 
ومســـتوياتهم بالكلمات الواضحة البينـــ�ة والعر النافعة 
المقنعـــة. فالموعظة كمـــا يراها ابـــن القيم: الأمـــر والنهي 

والترهيب25.  بالترغيـــب  المقرونـــان 

وتتعدد الأغـــراض البلاغيـــة لاســـتعمال »والله« في 
الدارجـــة المغربي�ة، حيـــث نجد التعبير عن حســـن التعامل 
والضيافـــة مـــن خـــلال المثـــال الآتي: »والله حـــى تزيدك 
هـــادي« وفي ذلـــك إشـــارة إلى قطـــع الحلـــوى أو اللحم أو 
الدجـــاج رغبة في الإلحاح علـــى تن�اول الضيـــف المزيد من 

إليه.  المقـــدم  الطعام 

ونلحـــظ اعتمـــاد المغاربـــة صيغـــة )والله إلى( والـــتي 
لتصبـــح  يـــلا(  )والله+  إلى  كثـــيرة  أحيـــان  في  تتحـــول 
)واللهيـــلا(، وقد يســـتعمل المغاربة الأفعـــال الدالة على 
القســـم من دون ذكر المقســـم به، أو تفاديـــا للحلف وأداء 
اليمن؛ ومـــن بن هـــذه الصيـــغ »نحلف بحلـــوفي« والتي 
وردت في الأغنيـــ�ة الشـــهيرة »أ مـــول كوتـــي« بعبـــارة 
»حالـــف بحلـــوفي حـــى نعذبـــو كـــي مـــا عذبـــني«. وكما 
وردت صيغـــة )والله( في العديـــد مـــن الأغـــاني المغربيـــ�ة 
علـــى اختلافها أنواعهـــا؛ ومن ذلـــك: »والله إلا مطورين« 
)أغنيـــ�ة حضي راســـك للســـلاوي( و»إي والله إلى كليان« 

)أغنيـــ�ة الطنجيـــة للشـــيخ مويزو(.
  القسم بالدين:

لا يعتمـــد المغاربـــة في أداء القســـم علـــى صيغـــة »والله« 
ــيع  ــا ويشـ ــوم مقامهـ ــارات تقـ ــاك عبـ ــن هنـ ــا، ولكـ وحدهـ
اســـتخدامها بـــن المتكلمـــن؛ ومـــن ذلـــك الاعتمـــاد علـــى 
ـــه.  ـــكه وعبادات ـــلامي ومناس ـــن الإس ـــة بالدي ـــه علاق ـــا ل كل م
ومـــن هـــذه الصيـــغ: »ديـــني حـــرام علـــي« أو »صـــلاتي حـــرام 
علـــي« أو »صيـــامي حـــرام علـــي«؛ ويحمـــل هـــذا القســـم 
دلالات قويـــة لأنـــه ينطـــوي علـــى تـــرك العقيـــدة أو الصـــلاة 
ـــة  ـــة والدعاب ـــروح الفكاه ـــف ب ـــم الحل ـــام إلا إذا اتس أو الصي
لتجنـــب المتكلـــم التعبـــير عـــن التخلـــي عـــن كل مـــا لـــه 
علاقـــة بدينـــ�ه؛ حيـــث في الغالـــب اســـتعمال هـــذه العبـــارات 
يحيـــل علـــى أن المتكلـــم يقـــول الحقيقـــة بـــكل تأكيـــد. كمـــا 
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ـــبي« والـــتي تُســـمع  يســـتعمل المتكلـــم »وحـــق ديـــن النَّ
ـــبِي« 

ْ
يـــن دْ النّ في شـــمال المغـــرب عنـــد جبالـــة »وحـــق الدِّ

ـــتي  ـــة، وال ـــة أو الملكي ـــى الإضاف ـــل »دْ« عل ـــا تحي ـــث نحوي حي
تطابقهـــا »ديـــال« المســـتعملة كثـــيرا مـــن لـــدن المغاربـــة، 
 Influence( ــته ــيي�ه في دراسـ ــد لويـــس مرسـ ــذا نجـ وفي هـ
 des langues Berbères et Espagnoles sur
عـــن  يتســـاءل   )le dialecte Arabe Marocaine
ـــر  ـــروف الج ـــون ح ـــن أن تك ـــا يمك ـــلا: »ربم ـــة قائ ـــل الكلم أص
ــة  ــة أو الإضافـ ــن الملكيـ ــير عـ ــرب للتعبـ ــتعملة في المغـ المسـ

أصلهـــا )de( أو )del( القشـــتالية«26.

ويعتـــر الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم مـــن الرموز 
الدينيـــ�ة التي يســـتعن بهـــا المغاربـــة لأداء القســـم، ومن 
ذلـــك قولهـــم: »وحق ســـيدنا محمـــد« و»وحق ســـيدنا 
محمـــد الحبيـــب« أو بالاعتمـــاد على باء القســـم عوض 
الـــواو كمـــا في المثـــال: »بجـــاه النـــبي المصطفـــى«. فكما 
سبقت الإشـــارة إلى ذلك يســـتقي المغاربة أسلوب القسم 
الأكـــر شـــيوعا بينهم من الخلفيـــة الديني�ة التي تتجســـد 
بالأســـاس في القرآن الكريم وشـــخصية الرسول صلى الله 
عليه وســـلم ومكة المكرمة والمســـاجد أو حى المناســـبات 
الدينيـــ�ة؛ وهذا مـــا يجعل المتكلـــم ينوع من صيغ القســـم 
حســـب المتغير اللغوي الاجتماعي الذي تؤثـــر فيه عوامل 
اجتماعية مختلفة على رأســـها الســـن والنـــوع والعاملان 
السوســـيو اقتصادي والسوســـيو ثقافي، لذلك فتغير صيغ 
أداء اليمـــن مـــن تغير هـــذه العوامل، فالمتكلم قد يقســـم 
بالكعبـــة أو بالقبلـــة؛ ومـــن ذلك »وحـــق الكعبـــة« التي 
تماثـــل »وحق داك المقام« أو »وحـــق بيت الله« أو »وحق 
لالـــة بيت الله« والمقصود ببيت الله إمـــا الكعبة المكرمة أو 
المســـاجد، كما ترد عبارة »وحـــق هاد القبلـــة« أيضا على 

لســـان المغاربة.
القسم بالقرآن الكريم:  )3

ــن  ــرآن مـ ــتعمال القـ ــم باسـ ــم أداء القسـ ــا يتـ ــا مـ غالبـ
ـــودا  ـــن موج ـــم يك ـــة إذا ل ـــه؛ بخاص ـــارة إلي ـــه أو الإش دون لمس
ــم وفي  ــرآن الكريـ ــم بالقـ ي القسـ دِّ

ُ
ــا إذا أ ــم، أمـ ــت القسـ وقـ

نفـــس الوقـــت الإمســـاك بـــه أو وضـــع اليـــد عليـــه فـــذاك 

يجعـــل القســـم أقـــوى وأبلـــغ. ومـــن بـــن العبـــارات الشـــائعة 
الاســـتعمال بـــن المغاربـــة » وحـــق القـــرآن« و »وحـــق 
القـــرآن الكريـــم« أو »وحـــق المصحـــف« إضافـــة إلى »وحـــق 
ــتعمل  ــا يُسـ ــاب الله«، كمـ ــق كتـ ــزب« أو »وحـ ــتن حـ سـ
اســـم الإشـــارة إذا كان المتكلـــم يمـــس القـــرآن الكريـــم أو 
ــف«،  ــاد المصحـ ــق هـ ــمع »وحـ ــذا نسـ ــه؛ وفي هـ ــير إليـ يشـ
و»وحـــق هـــاد الســـتن حـــزب«. وبالرغـــم مـــن أن المنصـــوح 
ــيره، إلا أن  ــم دون غـ ــظ الله في القسـ ــاد لفـ ــ�ا اعتمـ ــه دينيـ بـ
اســـتعمال المغاربـــة للقـــرآن الكريـــم في أداء اليمـــن قـــد 
يكـــون مـــرده قســـم الله تعـــالى في كتابـــه المبـــن بالقـــرآن 
كِيـــمِ ﴾ )يـــس: 4(،  الكريـــم؛ ومـــن ذلـــك: ﴿ وَالْقُـــرْآنِ الْحَ
ةٍ  ذِيـــنَ كَفَـــرُوا فِي عِـــزَّ كْـــرِ * بَـــلِ الَّ ﴿ص وَالْقُـــرْآنِ ذِي الذِّ
ـــدِ ﴾ )ق: 1 (،  ـــرْآنِ الْمَجِي ـــقَاقٍ﴾ )ص: 1، 2(، ﴿ق وَالْقُ وَشِ
ـــم *  ـــرف: 1، 2(، ﴿ ح ـــنِ ﴾ )الزخ ـــابِ الْمُبِ ـــم * وَالْكِتَ ﴿ ح

وَالْكِتَـــابِ الْمُبِـــنِ ﴾ )الدخـــان: 1، 2(.
القسم بأعضاء الجسم:  )4

»وحـــق هاد العشـــرة« هي عبـــارة تقال عند تشـــابك 
الأيـــدي )على طريقة العهد(، لتســـمع بعـــد ذلك »وحق 
هـــاد العهـــد«، وفي الغالـــب مـــا تأتي بعـــد طلـــب المتكلم 
يـــد المخاطـــب: »أرى ديـــك اليد«، فيشـــبك يـــده مع يد 
المســـتمع ويؤدي القســـم بعد ذلـــك اعتمـــادا على صيغة 
»وحق هاد العشـــرة« أو »وحق هاد العهـــد«. وقد يكتفي 
المتكلـــم بي�ده فقط فتـــأتي العبارة على هـــذا النحو: »وحق 

هاد الخمســـة«.
5(  القسم بالرموز المقدسة والطعام وغيره:

ـــياء  ـــن الأش ـــد م ـــم بالعدي ـــة لأداء القس ـــتعن المغارب يس
المقدســـة ثقافيـــا في المتخيـــل الاجتماعـــي، وكمـــا هـــو الحـــال 
بالنســـبة للقـــرآن الكريـــم، فيمكـــن للمتكلـــم أن يقســـم 
بهـــذه الأشـــياء دون مســـها أو الإشـــارة إليهـــا، أمـــا وحضورهـــا 
فـــذاك يضفـــي طابـــع قـــوة القســـم وانطبـــاع الثقـــة لـــدى 
المتلقـــي. والأكيـــد في حالـــة وضـــع اليـــد أو حمـــل هـــذا 
ــرد اســـم الإشـــارة )هـــاد(  الـــيء أو مجـــرد الإشـــارة إليـــه يـ
ـــان  ـــى لس ـــة عل ـــة المتداول ـــذه الأمثل ـــن ه ـــن ب ـــارة. وم في العب
ـــام«  ـــاد الطع ـــق ه ـــة« أو »وح ـــاد النعم ـــق ه ـــة: »وح المغارب
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والـــتي يمكـــن أن تـــأتي بصيغـــة مماثلـــة »وحـــق الطعـــام لي 
مشـــاركن«. كمـــا يمكـــن الاســـتغناء عـــن المونيـــم )حـــق( 
والاكتفـــاء فقـــط بـــواو القســـم والمقســـم بـــه، ومـــن ذلـــك: 
»والطعـــام لي مشـــاركن« أو »والملحـــة لي مشـــاركن« أو 
ــ�ا«،  الـــتي يمكـــن أن تـــأتي علـــى شـــكل »والملحـــة لي بين�اتنـ
بـــل قـــد يتعـــدى الأمـــرُ الطعـــامَ إلى الـــدم فيقســـم المتكلـــم 

بالصيغـــة الآتيـــ�ة: »والـــدم لي مشـــاركن«. 
القسم بشخصيات مقدسة:  )6

بالإضافـــة إلى الرســـول صلى الله عليه وســـلم، هناك 
العديـــد من الشـــخصيات المقدســـة في المتخيـــل الجمعي 
للمغاربـــة؛ وعليـــه فالكثير مـــن المتكلمن يعتمـــدون على 
أســـمائهم لأداء القســـم، أو في بعـــض الأحيـــان بمقامهم؛ 
والذي في الغالـــب يكون ضريحا. واعتب�ارا لانتشـــار العديد 
من الأضرحة والشـــرفاء في مدن المغرب فالأكيد ستختلف 
صيغ القســـم بالاعتماد على أضرحـــة كل منطقة؛ وتأتي في 
الغالب صيغة القســـم على شـــاكلة )وحق + اســـم الولي 
أو الضريح(، وإن كان هذا يتن�افى مع الشـــريعة الإسلامية 

الـــتي تبيح القســـم فقط بالله عـــز وجل.
7(  الدعاء على النفس:

مـــن أغرب الصيغ المعتمـــدة عند المغاربـــة الدعاء على 
النفس؛ والـــتي يرى المبحوثـــون أنها تخلق الشـــك والريب�ة 
في نفس المســـتمع، بخاصة أن كل من يســـتعملها لا يكترث 
لعاقبـــة أداء اليمن بقدر مـــا يهمه إقناع المســـتمع، ولهذا 
الغـــرض يتفنن المغاربـــة في ابتـــكار صيغ جديدة للقســـم 
يكـــون لهـــا وقـــع قـــوي في نفـــوس المتلقـــن؛ ومـــن هذه 
التشـــكيلات الأمراض التي يدعو بها المتكلـــم كي تصيب�ه 
ويعذبـــه بها الله إن كان كاذبا أو ما شـــابه، فنســـمع المتكلم 
يقـــول: »الله يعطيه + المـــرض أو العقاب + حـــى..«، أو 
»الله يرزيـــه فصحتو حـــى..« أو »لهلا يوصلو للعشـــية 
فالـــركابي  يحتلـــو  الطعـــام  داك  يجعـــل  »الله  أو  حـــى..« 
حـــى..«. فالغـــرض مـــن هـــذه الصيـــغ وغيرها كســـب 
ثقة المســـتمع من خـــلال طابع الإلحـــاح الـــذي يرافق أداء 

واليمن. القســـم 

خاتمة:

يبقـــى الغـــرض مـــن هـــذه الورقة دراســـة أســـاليب 
القســـم في الدارجـــة المغربيـــ�ة بالوصـــف والتحليـــل من 
خـــلال متن مجمـــوع عـــر مبحوثن تـــم انتقاؤهـــم. على 
اختلاف جنســـهم وســـنهم ومســـتواهم الثقـــافي. وتتنوع 
مـــن  والقصـــد  المتكلـــم  رغبـــة  حســـب  القســـم  صيـــغ 
التعبـــير، كما لاحظنـــا تعدد أغـــراض اســـتعمالا )والله(: 
ومـــن بينها )التهديـــد – التعبير عـــن القبـــول – الرغبة في 
تخفيف الطلـــب أو الســـؤال – تقدم الاعتـــذار – المجاملة 

- الموعظـــة(.

والأكيـــد أن المغاربـــة يعتقـــدون أن أداء القســـم أمـــر 
غير مرغـــوب فيـــه، ومـــن الأفضـــل تجنبـــ�ه، إلا أن المتتبع 
لـــكلام المغاربة يجد أن أســـاليب القســـم تتعـــدد ويختلف 
كذلـــك  والملاحـــظ  العامـــة.  المحادثـــات  في  اســـتعمالها 
ارتبـــ�اط صيـــغ القســـم بالديـــن الإســـلامي، وفي كثير من 
الأحيـــان الحفـــاظ على خصائـــص العربيـــ�ة الفصحى من 
قبي�ل اســـتعمال أداوت القســـم{ ســـواء الحروف )الواو( 

أم الأفعال: أقســـم. و)البـــاء( 

وبالرغم من أن أداء القســـم يجـــب أن يكون بالله فقط 
أو أحد أســـمائه الحســـى أو صفاته، فالمغاربـــة، كما رأين�ا 
يســـتعملون صيغا عديدة للتعبير عن القســـم بالرغم من 
اعتب�ار ذلك شـــركا، كمـــا أن هذه الصيغ تنتشـــر كثيرا بن 
صفوف غير المتعلمـــن وذوي الدخل المحـــدود أو الأمين.

ومن كل هـــذا تـــوصي الدراســـة بالمزيد مـــن البحوث 
والدراســـات في أســـاليب القســـم في الدارجـــة المغربيـــ�ة 
باســـتخدام بي�انات أكر ومتن أوســـع يمكـــن معه الوقوف 
على صيغ أخـــرى، وأغـــراض بلاغية مختلفة عمـــا ورد في 
هذا العمـــل، ناهيك عن الاعتماد على اللســـاني�ات المقارنة 
مـــن خلال مقارنـــة صيغ القســـم في الدارجـــة المغربي�ة مع 
باقي اللهجـــات العربي�ة التي من دون شـــك ســـتعرفنا على 
مـــا اتفـــق عليه العـــرب لهجيـــا للتعبـــير عن القســـم وما 

اختلفـــوا فيه. 

 أساليب القسم في الدارجة المغربية،: دراسة وظيفية 
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وت، ص 	7.   بـــري

	0.   The Oxford English dictionary, Oxford : The 

Clarendon press, 	9		, vol. 7, O :7

يـــة، . 		 ح المفصـــل، دار المطابـــع المنرب ن يعيـــش، �ش  ا�ب

  .90/9 ، ن ر�ي مـــصر، دار صـــالح، بـــدون �ت

ية، . 2	  ينظـــر حنا حداد، معجم شـــواهد النحو الشـــعر

ض، 984	،  ، ط 	، الـــر�ي دار العلوم للطباعـــة والنرش

  .	242  
ت
ر� شاهد 

، الكتاب، . 		 ن قنـــرب ن �ب ن ع�ش ســـيبويه أبو برش عمـــرو �ب

ح عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، الهيئة  قيـــق و�ش
ت

�

المصريـــة العامـــة للكتـــاب، ط 2، 977	، ص 497.

ية، . 4	 ينظر: حنا حداد، معجم شـــواهد النحو الشـــعر

  .2994  
ت
ر� شاهد 

قيق . 		
ت

ـــع و� يـــل بثينة، �ب يـــل بثينـــة، ديـــوان �ب  �ب

ن نصـــار، ط 2، القاهـــرة، 7	9	، ص 8	.   حســـني

ندلـــس للطباعة . 		
أ
نســـاء، دار الأ نســـاء، ديوان الخن  الخن

وت، ط 	، 9	9	، ص 		.   ، بـــري والنـــرش

يل بثينة، ص 	7.  . 7	  ديوان �ب

	8.   Gabriel M. Rosenbaum, op. cit p. 4	0.

	9 . ، ي
ن ع�ي أبـــو بكر الـــرازي الخنين صـــاص أ�ـــد �ب  الخب

قيق محمد صـــادق القمحاوي، دار 
ت

أحكام القـــرآن، �

وت، 	40	 هـ، ص 			. اث، بـــري إحيـــاء الرت

 للمزيد ينظـــر: الماوردي أبو الخســـن عـــ�ي البصري . 20

مام  ي فقه مذهـــب الأإ
ن

البغـــدادي، الخـــاوي الكبـــري �

قيق: الشـــيخ 
ت

� ، ي
تـــصر المز�ن ح محن الشـــافعيي وهو �ش

عـــ�ي محمـــد معـــوض وآخـــرون، ط 	، دار الكتب 

وت، 999	، ص 7	2. العلميـــة، بـــري

صاص، المرجع سابق، ص 			.  . 	2  االخب

 الماوردي، المرجع سابق، ص 7	2.  . 22

ويل . 	2
أ ي من كتابـــه جامع البيان عـــن �ت  تفســـري الطرب

قيق بشـــار عـــواد معـــروف وعصام 
ت

آي القـــرآن، �

ولى، مؤسســـة 
أ
لد 	، الطبعة الأ ،المخب ي

فـــارس الخرســـتا�ن

وت، 994	، ص 98	. ، بـــري الرســـالةت

24 . ، ازي الشافعيي ي القاسم البيضاوي الشـــري ن أ�ب  عبد الله �ب

وت، ج 	، ص 	42.   تفســـري البيضاوي، دار الفكر، بري

ع محمد . 	2 ، �ب ن القمي مـــام ا�ب
أ
، التفســـري القمي للا ن القمي  ا�ب

، دار  ي
قيـــق محمـــد حامد الفـــيت

ت
أويـــس النـــدوي، �

وت، 978	، ص 44	.   الكتب العلميـــة، بـــري

2	.   Louis Marcier, Influence des langues Berbére 

et Espagnole sur le dialecte Arabe Marocaine, 

Archives Marocaines, Vol VI, Paris, 	980, p 429.
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المصادر والمراجع

ويل 	 
أ ي من كتابـــه جامع البيان عـــن �ت تفســـري الطرب

قيـــق بشـــار عواد معـــروف وعصام 
ت

آي القـــرآن، �

ولى مؤسســـة 
أ
لد 	، الطبعة الأ ، المخب ي

فارس الخرســـتا�ن

وت، 994	، ص 98	. ، بري الرســـالةت

المـــاوردي أبو الخســـن عـــ�ي البصري البغـــدادي، 	 

مام الشـــافعيي وهو  ي فقه مذهب الأإ
ن

الخاوي الكبـــري �

قيق: الشـــيخ عـــ�ي محمد 
ت

� ، ي
تـــصر المـــز�ن ح محن �ش

معـــوض وآخـــرون، ط 	، دار الكتـــب العلميـــة، 

وت، 999	. بـــري

 	 ، ي
ن عـــ�ي أبو بكر الـــرازي الخنين صـــاص أ�د �ب الخب

قيـــق محمد صـــادق القمحاوي، 
ت

أحكام القـــرآن، �

وت، 	40	 هـ. اث، بـــري دار إحيـــاء الرت

ع محمد 	  ، �ب ن القمي مـــام ا�ب
أ
، التفســـري القمي للا ن القمي ا�ب

، دار  ي
قيق محمـــد حامد الفـــيت

ت
أويـــس النـــدوي، �

وت، 978	. بـــري الكتب العلمية، 

اهـــمي أنـــس وآخـــرون، معجم الوســـيط، مكتبة 	  إ�ب

وق الدوليـــة، القاهـــرة، ط 4، 2004.  الرش

ســـاليب 	 
أ
، الأ ن وأمري رفيق عولةت ســـني اهـــمي عبود �ي إ�ب

لية  نيـــة ال�ش ي اللهجة ال�ي
ن

نشـــائية غري الطلبيـــة � الأإ

ي 
ن

لهيات � هت كليـــة الأإ بية الفصـــحى، محب لعر ـــا �ب وصلهت

جامعـــة بينكول، العـــدد 9، 2007.

قيق 	 
ت

ـــع و� يـــل بثينة، �ب يـــل بثينة، ديـــوان �ب �ب

ن نصـــار، ط 2، القاهـــرة، 7	9	. حســـني

 	 ، ن ســـيده المرسيي ن إسماعيـــل �ب أبو الخســـن عـــ�ي �ب

 ، ي اث العر�ب صـــص، ط 	، ج 4، دار إحياء الـــرت المخن

وت. بري

ية، دار 	   حنـــا حداد، معجم شـــواهد النحو الشـــعر

ض، 984	.  ، ط 	، الـــر�ي العلـــوم للطباعة والنرش

ندلس للطباعة 	 
أ
نســـاء، دار الأ نســـاء، ديـــوان الخن الخن

وت، ط 	، 9	9	. ، بـــري والنرش

، القم عنـــد النحاة: 	  اهـــمي المصطين ن إ�ب ســـعد الد�ي

تـــه فائدتـــه أدواتـــه. منشـــور عـــ�  يفـــه مكو�ن تعر

https://www.alukah.net/literature_  : الرابـــط 
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، الكتاب، 	  ن قنرب ن �ب ن عـــ�ش  ســـيبويه أبو برش عمرو �ب

ح عبـــد الســـلام محمد هـــارون، الهيئة  قيـــق و�ش
ت

�

المصريـــة العامة للكتـــاب، ط 2، 977	.

ازي 	  الشـــري البيضـــاوي  القـــاسم  ي  أ�ب ن  �ب الله  عبـــد 

وت، ج  ، تفســـري البيضاوي، دار الفكر، بري الشـــافعيي

.42	 ص   ،	

ن 	  ن محمد �ب ـــال الـــد�ي ن منظـــور أبـــو الفضـــل �ب  ا�ب

قيق عامـــر أ�د حيدر، 
ت

مكرم، لســـان العـــرب، �

وت، ط 	، 	99	. دار صـــادر، بـــري

يـــة، 	  ح المفصـــل، دار المطابـــع المنرب ن يعيـــش، �ش ا�ب

 .90/9 ، ن ر�ي مـــصر، دار صـــالح، بـــدون �ت
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يهـــدف هذا المقـــال إلى إبـــراز أهمية الســـيف في المـــوروث الثقافي 
الســـوداني، ويبنِّ ارتب�اطـــه بكل مجـــالات هذا الموروث مـــن النواحي 
التاريخيـــة في حضـــارات الســـودان القديـــم بالرجـــوع إلى الســـجل 
الأثـــري لمعرفـــة الأدلة الأثريـــة التي تؤكـــد الوجود الأثـــري والتاريخي 
للســـيف والخنجـــر في تاريخ الســـودان القديـــم، ومدى اســـتمرارية 
اســـتخدام الســـيف في الفنـــون الحرفيـــة التقليدية، وفي الممارســـات 
المرتبطـــة بالعـــادات والتقاليد والمعتقـــدات، وفي الأدب الشـــعبي من 
خـــلال المســـميات المختلفة التي أطلقـــت على الســـيف وورود ذكرها 
في القصـــص التاريـــخي والبطـــولي في تاريـــخ الســـودان الحديث، وفي 
الشـــعر الشـــعبي، وكل ذلك يؤكد حقيقـــة هامة مفادها أن الســـيف 
والخنجـــر لهما صلة لصيقـــة بالموروث الثقافي بشـــكل عـــام، وهذا له 
عمقـــه وبعده التاريخي مما يؤكـــد الاســـتمرارية الثقافية والحضارية 
للســـيف والخنجر في الموروث الثقافي الســـوداني، وهذا يدل على مدى 

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله – السودان

السيف والخنجر
في الموروث الثقافي السوداني

1

رجل من البجا بشرق السودان في كامل زيه التقليدي،
 ونلاحظ السيف كجزء من الزي
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عمق الهويـــة الثقافية المرتبطة بالســـيف 
الســـوداني�ة.  الثقافـــة  في  والخنجـــر 

يســـتعرض المقـــال اســـي الســـيف 
والخنجر ومعناهمـــا، وخلفية تاريخية 
لوجودهما في تاريخ الســـودان القديم، 
ومـــن ثـــم ارتبـــ�اط الســـيف والخنجر 

المـــوروث المختلفـــة وهـــي؛  بمجـــالات 
الفنـــون الحرفيـــة التقليديـــة، والعـــادات 

والتقاليد والمعتقدات، وفنون الأداء الشـــعبي 
الشعبي.  الأدب  الشعبي�ة،  والألعاب  كالرقص 

مســـتدلًا في ذلـــك بالصـــور الفوتوغرافيـــة 
البي�انـــات  لتأكيـــد  والمراجـــع  والمصـــادر 

والمعلومـــات.

السيف والخنجر: الاسم والمعنى:

الفعـــل:  سَـــيْف،  الاســـم:  الســـيف: 
سَـــيفَ، الجمـــع: أســـياف وسُـــيُوف1. ويعـــرف 

عـــن  للدفـــاع  ســـلاح  أنـــه  علـــى  الســـيف 
ــل،  ــل طويـ ــه نصـ ــد لـ ــتعمل باليـ ــس يسـ النفـ

مصنـــوع  مقوســـاً،  أو  مســـتقيماً  يكـــون  قـــد 
ـــة في  ـــه واقي ـــض ول ـــت في مقب ـــد، مثب ـــن الحدي م

معظـــم الأحيـــان وينتهـــي بطـــرف مدبـــب.

الِخنْجَرْ: الاســـم: خِنْجَـــرْ، الجمـــع: خَنَاجِر2ْ 
وهو عبـــارة عن ســـكن كبـــيرة الحجم.

الســـيف هو أداة من أدوات الحرب بالنســـبة 
لكل القبائـــل ذات الأصول العربي�ة في الســـودان. 
ومـــن أكر القبائل التي اشـــتهرت بحيازة الســـيف 
والممارســـات  والتقاليد  العادات  في  واســـتخدامه 
قبائل البجا في شـــرق الســـودان وبعـــض القبائل 

العربي�ة في وســـط وغرب الســـودان.

للرجولـــة  الممـــيزة  العلامـــة  هـــو  فالســـيف 
بالنســـبة لـــكل قبائـــل البجـــا، وهم البشـــاريون، 
الكميـــلاب،  الأشـــراف،  الأرتيقـــة،  الأمـــرار، 

الهدنـــدوة، الحلنقـــة، البـــني عامـــر والحبـــاب. 
الأهـــداف  مـــن  يعتـــر  الســـيف  وامتـــلاك 
الرئيســـية الـــتي يســـعى إليهـــا كل فـــرد من 
أفراد القبيلة. والســـيف مـــن الأدوات التي 
يرثها الابـــن الأكر عن الوالـــد، وهو الوريث 
الرئيسي لســـيف والده ثم بعد ذلـــك الأبن�اء 

الـــذي يليه.  ومن جيـــل إلى 
1(   السيف والخنجر في تاريخ السودان القديم:

هنالـــك ثقافـــة في شـــمال الســـودان بمنطقـــة 
النوبـــة الســـفلى، أطلـــق عليهـــا ثقافـــة المجموعـــة 
)ج( في الفـــترة )2300 - 1500 ق.م(، عـــر 
ــل  ــيوف، وتمثـ ــر وسـ ــى خناجـ ــا علـ في مقابرهـ
ـــودان.  ـــر في الس ـــيوف والخناج ـــود للس أول وج
وتزامنـــت هـــذه المجموعـــة بمـــا يعـــرف بفـــترة 
الفـــترة )2500 - 1500  حضـــارة كرمـــة في 
ق.م(، وهـــي بمدينـــ�ة كرمـــة الحاليـــة في شـــمال 
الســـودان، وتقـــع علـــى بعـــد 40 كلـــم شـــمال 
ــي  ــ�ة دنقـــلا وجنـــوب الشـــلال الثالـــث، وهـ مدينـ
ــوب  ــا جنـ ــة في إفريقيـ ــز الحضريـ ــدم المراكـ ــن أقـ مـ
الصحـــراء، حيـــث عـــر شـــارلس بونيـــ�ه في مقابرهـــا 
ــز  ــن الرونـ ــة مـ ــر المصنوعـ ــن الخناجـ ــدد مـ ــى عـ علـ
ــرض  ــد بغـ ــد للتجليـ ــا الجلـ ــتعمل فيهـ ــاج واسـ والعـ
ـــر  ـــض3، »انظ ـــتخدم في المقب ـــذي يس ـــاج ال ـــت الع تثبي

الصـــورة رقـــم)2(«.

أما عن الســـيوف فقـــد عر على لـــوح من الحجر 
الرملـــي ارتفاعـــه مـــا بـــن 59,7 ســـم وقطـــره بن 
3,62 ســـم في إحدى صالات معبد رمســـيس الثاني 
ابن الملـــك ســـيتي الأول بموقع عمارة غـــرب يعود إلى 
فـــترة الدولـــة المصريـــة الحديثـــ�ة )1550 – 1069 
ق.م(، يظهـــر النقش الملك ســـيتي الأول يحمل ســـيفاً 
حدب بيـــ�ده اليمى ويقبـــض الأعداء باليد اليســـرى 
وهو رمز القـــوة الإلهية. هـــذا النقـــش جعلنا نتعرف 

على اســـتخدام الســـيوف الرونزية في الســـودان. .

 السيف والخنجر: في الموروث الثقافي السوداني 
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اســـتعملت الســـيوف عند المروين في الفـــترة المروية 
)القـــرن الرابـــع ق.م – القـــرن الرابع الميـــلادي( من خلال 
النقـــوش المنحوتة البـــارزة التي وجدت في معبد  الشـــمس 
بمروي حيـــث أن جراب الســـيف تم إظهاره معلقاً بســـير 
علـــى الكتـــف بالطريقة الـــتي توجـــد عند جماعـــة البجا 
في شـــرق الســـودان في منطقة جبـــال البحر الأحمـــر، وهذا 
يؤكد أن هذا الســـلاح هو ســـلف الســـيوف التي تستعمل 
بواســـطة مجموعات البدو في وســـط الصحـــراء الكرى4. 
»انظر الصـــورة رقم )3(«، وعلى معبد الأســـد في النقعة 
يظهـــر الملـــك نتكاماني يســـتخدم ســـيفاً، وفي جبـــل قيلي 
يظهر الملك شـــركارير يرتدي كامـــل أدوات الحرب ويظهر 
بهيئـــ�ة المحـــارب المـــروي، فهو يحمـــل على كتفه ســـيفاً في 

جرابه، كمـــا في نقش معبد الشـــمس5.

في فـــترة مـــا بعـــد مـــروي )القـــرن الرابـــع الميـــلادي – 
القـــرن الســـادس الميـــلادي( عر علـــى عدد مـــن الخناجر 
المنحنيـــ�ة والمحدبـــة الشـــكل والحـــادة مـــن الاتجاهـــن، 
وتســـتخدم كســـلاح للقتـــال والدفـــاع عن النفـــس منها 
خنجر مـــن الحديد يـــتراوح طولـــه بن 20 ســـم وعرضه 

4 ســـم وســـمكه 5 ملم، عر عليه بموقع عري في شـــمال 
الســـودان، ومـــن الملاحظ أن هـــذا الخنجر وجـــد بدون يد 
فهـــي في الغالـــب تكـــون صنعت مـــن الخشـــب وتحللت 

الطبيعة6. بفعـــل  مادتها 

في فترة دولـــة الفونج أي الفترة الإســـلامية )1504م – 
1820 م( تـــم العثور على عـــدد من الســـيوف من أهمها 
ســـيف الوزير ناصـــر وهو أحد أبنـــ�اء زعيم طائفـــة الهمج 
الشـــيخ محمـــد أبـــو الكليلك، ملـــك الهمـــج )1762م – 
1769م( خلال ســـلطنة الفـــونج، وله دور كبـــير في الحياة 
السياســـية في دولـــة الفـــونج بحيـــث ارتبـــط اســـمه بهذه 
الدولـــة إلى حد كبـــير7. »انظر الصـــورة رقـــم )4(«، فقد 
أرســـل لمحاربة الخارجن علـــى دولة الفـــونج في عهد الملك 
عـــدلان في إقليم الجزيرة فتمكن من تحقيـــق النصر عليهم 

عـــام )1198 ه – 1784م(8.

 – )1885م  المهديـــة  الدولـــة  فـــترة  في 
1898م( تـــم اســـتخدام الســـيف وارتبـــط 

بالقوى الماديـــة والروحية أي المعتقدات 
الواضح  مـــن  التقليد  وهـــذا  الدينيـــ�ة، 

أنه مســـتمر منذ الفـــترات التاريخية 
المختلفـــة والمتعاقبـــة في الحضارة 
هـــذا  وفي  القديمـــة  الســـوداني�ة 

ســـليم:  أبو  يقول  الســـياق 

»وهـــو مـــن الأدوات ذات الدلالـــة 
رمـــز  وهـــو  والأبهـــة،  القـــوة  علـــى 

ــيرة  ــواع كثـ ــه أنـ ــر. ومنـ ــارة النصـ ــاد وشـ الجهـ
يعرفهـــا المعتنـــون بـــه. والســـيف عنـــد الملـــوك 
آلـــة أبهـــة وقـــوة وعنـــد الصوفيـــة قـــوة روحيـــة 
ــدي في  ــحى المهـ ــو منـ ــذا هـ ــلطان روحي. وهـ وسـ
وصفـــه للســـيف في بعـــض مناشـــيره. ومثلـــه 
مـــا جـــاء في الطبقـــات في خـــر صالـــح ود بانقـــا: 
الشـــيخ إدريـــس ود الأربـــاب أعطـــاه ســـيف 
قدرتـــه بينمـــا احتفـــظ بســـيف الولايـــة لأولاده، 
وحســـن ود حســـونة أعطـــاه ســـيف ولايتـــ�ه 
قبضتـــه  قـــدرتي  فســـيف  وقـــال:  وقدرتـــه 

قطعـــة حجريـــة لأمـــير أريخانخريـــر، يحمـــل ســـيفاً بيـــ�ده اليمى 
ويمســـك بهـــا أيضـــاً الأعـــداء، ويربـــط في وســـطه خنجـــراً، تعود 

القطعـــة إلى الفـــترة المرويـــة.
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ـــن  ـــن وضعه ـــب، والأثن ـــه ذه ـــتي قبضت ـــيف ولاي ـــة وس فض
)كـــذا( في وجـــه النـــبي، والشـــيخ عبـــد الـــرازق أبـــو قـــرون 
أعطـــاه ســـيف قدرتـــه بينمـــا احتفـــظ بســـيف ولايتـــ�ه 
ـــؤلاء  ـــرار ه ـــى أس ـــولي عل ـــذا ال ـــاز ه ـــذا ح ـــح. وهك ـــده صال لول

ـــ�ه«9. ــت ولايت ــم فاكتملـ ـــاء وبركاتهـ الأولي

كان المهـــدي يحمل علـــى الدوام في يده اليســـرى أو على 
منكبه الأيســـر ســـيفاً، بالطريقـــة التي يحملهـــا الملوك في 
تاريخ الســـودان القديم، وقد ظل المهـــدي يعتمد في حربه 
على الســـيف ودعـــا أنصـــاره إلى الاعتمـــاد عليـــه؛ وذلك 

اً روحيا10ً. اقتداءً بالســـيرة النبويـــة ولأن بهما ســـرَّ

الســـيف بشـــكل عـــام يرتبـــط بـــكل عناصـــر المـــوروث 
ـــون  ـــ�ة وفن ـــون أدائي ـــد وفن ـــادات وتقالي ـــن أدب وع ـــافي م الثق
حرفيـــة تقليديـــة ويـــرز لنـــا كل هـــذه المجـــالات بالإضافـــة إلى 
البعـــد التاريـــخي، وكمـــا بينـــ�ا أن للســـيف والخنجـــر وجـــود في 
تاريـــخ الســـودان القديـــم عـــر الحقـــب التاريخيـــة المختلفـــة، 
وهنـــا أســـوق مثـــالًا لســـيف الســـلطان علـــي دينـــ�ار وهـــو 
آخـــر ســـلاطن ســـلطنة الفـــور في غـــرب الســـودان بمنطقـــة 
ـــف  ـــا الآن متح ـــر، به ـــ�ة الفاش ـــا مدين ـــرة، وعاصمته ـــل م جب
الســـلطان علـــي دينـــ�ار، وعلـــي دينـــ�ار هـــو ابـــن زكريـــا بـــن 
ـــور  ـــلطنة الف ـــم س ـــن، وحك ـــد الرحم ـــن عب ـــل ب ـــد الفض محم
ـــلطنة  ـــذه الس ـــرت ه ـــترة )1898م- 1916م(، وازده في الف
ـــ�ار  ـــي دين ـــيوف عل ـــر11. وس ـــابع عش ـــرن الس ـــف الق في منتص
ـــن  ـــات م ـــر وآي ـــة ون ـــارات منظوم ـــا عب ـــش عليه ـــا نق بعضه
ـــرب  ـــل غ ـــا أه ـــد فيه ـــتي يعتق ـــذ كال ـــم، وتعاوي ـــرآن الكري الق
الســـودان، ويقصـــد بهـــا تحصـــن النفـــس مـــن الأذى أو 
ـــا  ـــوص م ـــذه النص ـــن ه ـــدو. وم ـــن الع ـــن م ـــة والتمك الهزيم
نظمـــه الإمـــام علـــي كـــرم الله وجهـــه باســـم الله الأعظـــم: 
»ثـــلاث عـــصى صفصفـــت بعـــد خاتـــم ميـــم طميـــس 
ـــهام  ـــل س ـــة مث ـــس كانبوب ـــقيق وواو منك ـــاء ش ـــلم وه ـــم س ث
القـــوم كســـحابة مظللـــة ثـــم أربعـــة ملازمـــن وتنـــي 
ــمه  ــ�ار اسـ ــي دينـ ــخ علـ ــا نسـ ــك«. كمـ ــن كل المهالـ ــا مـ بهـ
ــاء  ــماء الخلفـ ــة وأسـ ــم الجلالـ ــيفه واسـ ــى مقبـــض سـ علـ
ـــيف. وفي الصفحـــة  الراشـــدين ونســـبه علـــى صفحـــة الس

الأخـــرى مكتـــوب12:

إن الوفود أتتك يا محي السنن
لاقيتها بالبشر والوجه الحسن

وإذا المعالي خاطبتك بقولها
آيات نعي يا سي أبي الحسن

ســـي أبي الحســـن يقصـــد بـــه هنـــا )علـــي دينـــ�ار(، 
وكذلـــك كتبت هذه الآيـــة: »أينما تكونـــوا يدرككم الموت 
ولو كنتم في بروج مشـــيدة. قل إن الموت الـــذي تفرون منه 
فإنه ملاقيكم. نصر من الله وفتح قريب. وبشـــر المؤمنن 

يا محمد بالجنة. وبشـــرى لنا معشـــري الإســـلام«.

هذه الخلفية التاريخية التي تبنِّ اســـتخدام الســـيف 
والخنجر في تاريخ الســـودان القديم يتضـــح لنا ارتب�اطهما 
بالسلطة السياســـية والديني�ة، ومقدرتهما الدفاعية عن 
الســـلطة بدحر الأعداء وذلك للقوى السحرية التي تكمن 
في الســـيف والخنجر، وهي قوى فوق الطبيعـــة في التاريخ 
القديم، واســـتمر هـــذا الاعتقاد حى بعد دخول الإســـلام 
في الســـودان، حيـــث يعتقد النـــاس أن الســـيف والخنجر 
من صنـــع الجان وتكمـــن فيهما قـــدرات فائقـــة لقدرات 
البشـــر، ولبي�ان ذلك نتنـــ�اول أمثلة من مجـــالات الموروث 
الثقـــافي الســـوداني المختلفـــة لتعضيـــد هـــذا المفهـــوم في 
الفنون الحرفيـــة التقليدية المرتبطة بالعمـــارة التقليدية، 
وفي العـــادات والتقاليـــد والمعتقدات المرتبطـــة بدورة حياة 
الإنســـان، وفي فنون الأداء الشـــعبي في الرقص وفي التقاليد 

والغناء. الشـــعبي  كالشعر  الشفاهية 

الفنون الحرفية التقليدية:

مـــن الفنـــون الحرفيـــة التقليديـــة الـــتي ظهـــر فيهـــا 
استخدام السيف كرمز تشكيلي شـــعبي له دلالة سحرية 
ترتبـــط بالحمايـــة والقوة الرســـم الـــذي نجـــده في العمارة 
التقليدية النوبي�ة بمنطقة شـــمال الســـودان لدى جماعة 
النوبيـــن، حيث نجد في مداخل البيـــوت وفي داخلها تصوير 
لأسد يحمل ســـيفاً مشـــقوق الرأس، وهذا التعبير يوضحه 

لنا أحمـــد محمد علـــي الحاكم الـــذي يقول:

 السيف والخنجر: في الموروث الثقافي السوداني 
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»الأسد من أكر الأشكال شـــيوعاً وكل الفنانن 
جربـــوا رســـمه ولـــم يشـــذ منهم أحـــد. وقـــد اتفق 
الجميـــع في أن أحمـــد بتـــول أول مـــن أدخـــل منظر 
الأســـد يحمل ســـيفاً وكانت أشـــكاله بالحفر البارز 
على طريقته البتولية. والســـيف طويل مشـــقوق 
الـــرأس وكأنه يشـــير إلى ســـيف ذي الفقار، ســـيف 
ســـيدنا علـــي بـــن أبي طالـــب«13. يتميز الســـودان 
بتنوع أشـــكال الســـيوف ولها مســـميات مختلفة، 
فهنالـــك نـــوع يســـىَّ )السِـــليْمَانِي( ونـــوع آخـــر 
ـــرِي(، ويتكون الســـيف مـــن أجزاء  يســـى )الدُكَّ
مختلفـــة، ولـــكل جـــزء مســـى، مثـــلًا الجـــراب 
يســـىَّ )الَجفِـــيْر(، والمقبـــض يســـى )القِيَامْ(، 
وتتعـــدد المـــواد التي يصنـــع منها الســـيف، الجزء 

الحديدي الحـــاد يصنع من حديـــد قضيب القطار 
ة حَدِيْد(، وتســـى القطعة  أو ما يعرف بــــ )السِـــكَّ

شَـــمْ(،  الحديدية التي تتقاطع مع المقبض بـ )الرَْ
ووسط السيف يســـى )السَـــدُر(، والجزء الحاد 
يسى )الســـيف(14، »انظر الصورة رقم )5(«.

والأجزاء المكونة للسيف هي كالآتي:

الســـيف هو عبارة عـــن ســـلاح مصنوع من . 1
الحديد ويتكـــون من الأجـــزاء الآتي�ة:

القيام: وهو مقبض الســـيف وأحياناً يســـىَّ . 2
لقَبْضَة. ا

شَـــمْ: وهـــي قطعـــة حديدية على شـــكل . 3 الرَْ
صليـــب أمـــام القيام.

السَدُرْ: وهو الجزء في وسط السيف.. 4

مـــن . 5 الحـــاد  الجـــزء  وهـــو  الســـيف: 
. لســـيف ا

أمـــا الجفـــير يصنـــع مـــن جلـــد 
الماعـــز أو الضـــأن وذلـــك لأنـــه طائـــع 
الجفـــير  وينقســـم  التشـــكيل،  في 
علـــى  وتســـىَّ  أجـــزاء  ثلاثـــة  إلى 
شَـــم؛  الرَْ ناحيـــة  مـــن  التـــوالي 
)السِـــبْحَة( و)الصَـــدْر( أو)السَـــدُرْ( 

بقطعـــة  وتنتهـــي  ـــة(،  و)القُمْرِيَّ
ــل  ــتُبَ�انَة(، وتفصـ ــ�ة تســـىَّ )الكُسْـ معدنيـ
ــن  ــع مـ ــارزة تصنـ ــة بـ ــع جلديـ ــا قطـ بينهمـ
الكرتـــون وتجلـــد بجلـــد التمســـاح، وتســـىَّ 

دائـــري  قـــرص  فيهـــا  ويربـــط  )الِحجْبَـــاتْ(،  بــــ 
ــير، وفي  ــلاق أو السـ ــط المعـ ــاسي لربـ ــدي أو نحـ حديـ

الجـــزء الأســـفل مـــن الحجـــاب تربـــط قطعـــة 
ـــىَّ  ـــ�ة تس ـــ�ات للزين ـــة النب ـــبه بورق ـــة أش جلدي
مـــن  الأمـــامي  الجـــزء  وفي  اخَـــاتْ(،  )اللفَّ
الســـير أو المعـــلاق تنســـج مجموعـــة مـــن 

ـــا  ـــائر(، وله ـــى )الكَسَ ـــة تس ـــيور الجلدي الس
وظيفـــة جماليـــة وعمليـــة حيـــث تســـاعد 
علـــى تعليـــق الســـيف علـــى ســـرج الجمـــل15. 

.»)6( رقـــم  الصـــورة  »انظـــر 

أمـــا الأدوات الـــتي تســـتخدم في تجليـــد جفير 
)جراب( الســـيف مـــن أهمهـــا »المُحْـــرَات« وهو 
أشـــبه بالمســـطرة من خشـــب الأبنوس ويستخدم 
للنقـــش علـــى الجلـــد لعمـــل الزخـــارف وخاصـــة 
وتســـتخدم  و»المُـــوْس«  المســـتقيمة،  الخطـــوط 

مسميات أجزاء جفير السيف )الجراب(. مسميات أجزاء الجزء الحديدي من السيف
6
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لتقطيـــع الجلد، و»المُخْـــرَز« يســـتخدم للتخريم، »انظر 
الصـــور )7(، )8(، )9(، علـــى التـــوالي«.

يســـتخدم الســـيف كســـلاح للدفاع عن النفس وعن 
القبيلة، واســـتخدم في كثير من الحـــروب والمعارك القبلية 
التي دارت بن القبائل الســـوداني�ة. والســـيف هو العلامة 
المميزة للرجولة ويعتر الســـلاح الرئيسي للرجل بعد ســـن 
الرابعـــة عشـــر، أما الصـــبي مـــا دون ذلـــك فيكتفي بحمل 
الســـكن أو الخنجر خاصـــة حينما يكون قـــادراً على رعي 
الأغنـــام بمفـــرده، وعنـــد قبائل البجا في شـــرق الســـودان 
يعتـــر الســـيف مـــن الأســـلحة الـــتي يكتمـــل بهـــا الزي 
التقليـــدي بالنســـبة للرجـــل الـــذي يتكون من الســـروال 
العريض والعراقي والســـديري. »انظر الصورة رقم )1(«.

العادات والتقاليد والمعتقدات:

ارتبط الســـيف والخنجـــر بعادات وتقاليـــد دورة حياة 
الإنســـان في الميـــلاد والختـــان والـــزواج؛ وذلـــك للاعتقاد 
وفي  الســـحر  في  الســـوداني  الثقـــافي  المـــوروث  في  الســـائد 
الخـــواص الســـحرية للســـيف والخنجـــر، ومـــن أهم ما 
يوضـــع للمـــرأة النفســـاء لحمايتها مـــن القوى الشـــريرة 
الأدوات الحادة والأســـلحة مثل الســـيف والخنجر، حيث 
يعتقـــد أنهـــا تطـــرد الأرواح الشـــريرة وهو اعتقـــاد قديم 
ن�ا ســـابقاً، عليه تســـتخدم  منذ الحضـــارة المروية كمـــا بيَّ
الســـيوف والخناجر في طقوس العبور في الـــولادة والزواج 
لحماية الطفـــل المولود والعريـــس من الأرواح الشـــريرة، 
والحديـــد والمعـــادن بصفـــة عامة يعتقـــد أنَّ لهـــا خاصية 

وقدرة في طـــرد الأرواح الشـــريرة16.

كذلك نجد أن الطفـــل المختون والعريس في الســـودان 
لا يفـــارق يدهما الســـيف، وهو رمـــز للرجولـــة. وحمله في 
مناســـبة الختان وفي الـــزواج يعـــني أن المختـــون أو المتزوج 
أصبح مؤهـــلًا لتحمـــل المســـؤولية. ومن الطقـــوس التي 
تشـــير إلى هـــذا المعـــى أن المختـــون أو العريس بعـــد إتمام 
ســـبعة أيام من المناســـبة يجرى له طقس يُعـــرف بـ )قَطْع 
الفَـــرِعْ(، وفيه يذهـــب في موكب راكباً علـــى حصان باتجاه 

الشـــرق، وعليه أن يقطـــع غصناً أخضـــراً مـــن النخيل أو 
أي شـــجرة أخرى قريب�ة الشـــبه. وعليـــه أن يقطع الغصن 
بضربة واحدة من الســـيف، وهذا يعني أنـــه أصبح مؤهلًا 
ـــل المســـؤولية الجديـــدة، كمدافـــع عـــن القبيلة أو  لتحمُّ

الأسرة17. عن  مســـؤولًا 

كذلـــك مـــن العـــادات عنـــد جماعـــة البجـــا في شـــرق 
الســـودان الـــتي ارتبطـــت بالـــزواج ويســـتخدم فيهـــا الســـيف 
تلـــك العـــادة الـــتي يتـــم فيهـــا تحديـــد مـــكان إقامـــة مـــنزل 
ـــون إلى  ـــزوج يذهب ـــل ال ـــادة في أن أه ـــص الع ـــة، وتتلخ الزوجي
أهـــل الزوجـــة بغـــرض تحديـــد المـــكان لإقامـــة المـــنزل أو بيـــت 
الـــرش مـــن الســـعف. وفي هـــذا اليـــوم تذهـــب النســـاء إلى 
ـــارة  ـــو عب ـــنْكَوَابْ«، وه ـــن »السُ ـــن يحمل ـــروس وه ـــل الع أه
عـــن ســـعف يحـــزم بحبـــل أو خيـــط مـــن الصـــوف الأســـود، 
ـــة  ـــل الزوج ـــازل أه ـــى من ـــواف عل ـــزوج بالط ـــدة ال ـــوم وال وتق
ــ�دء  ــاً ببـ ــد إيذانـ ــط الزغاريـ ــل وسـ ــر الجمـ ــى ظهـ ــي علـ وهـ
المراســـم الخاصـــة بتحديـــد مـــكان إقامـــة المـــنزل، ويتـــم 
اختيـــ�ار أحـــد الصبيـــ�ة تحـــت ســـن الرشـــد علـــى أن يكـــون 
والـــداه علـــى قيـــد الحيـــاة وهـــو اعتقـــاد شـــائع بـــن كثـــير 
مـــن المجموعـــات الســـوداني�ة ويرتبـــط بالفـــأل الحســـن، 
ويســـتخدم الصـــبي طـــرف الســـيف لعمـــل خـــط علـــى 
الأرض ويعتـــر مـــكان الخـــط هـــو مـــكان مـــنزل الزوجيـــة، 
وهنـــا يخـــرج الـــزوج ســـيفه ويـــدور بـــه حـــول المـــكان الـــذي 
ـــى  ـــد عل ـــة تأكي ـــي بمثاب ـــة ه ـــذه الممارس ـــبي، وه ـــدده الص يح

مقـــدرة الـــزوج لحمايـــة زوجتـــه18.

للســـيف دلالـــة جنســـية في الـــزواج فهـــو يشـــير إلى 
الخصوبـــة، لذلـــك نجـــد أن العريـــس يحمله حـــى يكون 
الزواج مباركاً ومثمـــراً بالرفاه والبنن، وهـــذه من العادات 
المتعارف عليها عند قبيلة الرشـــايدة، في شرق السودان19، 
وعنـــد قبيلـــة البني عامـــر يحمـــل العريس الســـيف حى 
بعد الزواج لمـــدة أربعن يومـــاً، وإذا غـــادر العريس فراش 
الزوجيـــة يـــترك خنجـــره تحـــت الوســـادة ليمنـــع الأرواح 
الشـــريرة من احتـــلال مكانه بجوار عروســـه20، وهذا يؤكد 
أيضاً اســـتخدام الخنجـــر كأدة معدني�ة حـــادة للحماية من 

الأرواح الشـــريرة كما ذكرنـــا مقدماً.

 السيف والخنجر: في الموروث الثقافي السوداني 



الثقافـة الشعبية  العدد 59 126

فنون الأداء الشعبي:

تتراوح فنـــون الأداء الشـــعبي من الموســـيقى الغنائي�ة 
الإيمـــاء  إلى  والمســـرح  الرقـــص  إلى  الموســـيقية  والآلات 
والشـــعر الغنـــائي، بـــل إلى أبعـــد مـــن ذلك. وهي تشـــمل 
العديد من أشـــكال التعبير الثقافي الـــتي تنعكس فيها روح 
الإبداع البشـــري، والـــتي تتواجد كذلك بحـــدود معين�ة، في 
كثـــير من مجـــالات الـــتراث الثقافي غـــير المـــادي الأخرى.

ومن فنـــون الأداء الشـــعبي الرقص، وهـــو على تنوعه 
وتعقد أشـــكاله، فإنه ببســـاطة حركات الجسم المنتظمة 

الموســـيقى.  إيقاع  على  المؤداة 

الشـــعبي  بالرقـــص  الســـيف  ارتبـــط  الســـودان  في 
شـــرق  تقطـــن  الـــتي  المجموعـــات  مـــن  عـــدد  لـــدى 
ــة  ــتي تنتـــي إلى جماعـ ــات الـ ــا كل المجموعـ ــودان منهـ السـ
ــيرة  ــذه الأخـ ــة، وهـ ــة البطانـ ــات بمنطقـ ــا، والمجموعـ البجـ
اســـتخدمت الســـيف فيمـــا يعـــرف برقصـــة »العَرْضَـــة« 
الـــتي تـــؤدى بشـــكل جماعـــي بمصاحبـــة إيقـــاع طبـــل 

.»)10( رقـــم  الصـــورة  »انظـــر  النحـــاس، 

كذلـــك من أشـــهر الرقصات في شـــرق الســـودان عند 
جماعـــة البجـــا ما يعـــرف برقصـــة الســـيف، ونلاحظ أن 

هذه الرقصة أخذت اســـم الســـيف لأنه يلعـــب فيها دوراً 
أساســـياً، وهـــي تـــؤدى بواســـطة الرجال، حيـــث نجدهم 
دائمـــاً مـــا يتبـــ�ارون في هـــذه الرقصـــة ليـــرزوا مقدراتهم 
في اســـتعمال الســـيف ومـــدى مهارتهم في اســـتخدامه في 
الفنـــون القتالية المختلفـــة، وتعتمد هذه الرقصة بشـــكل 
أســـاسي على القفز، حيث نجد أن الرجـــل يقفذ وهو يحمل 
الســـيف إلى أعلـــى مســـتوى، كما يقـــوم بعمـــل إيماءات 
حركية أثن�اء الرقـــص يوضح من خلالها مـــدى مهاراته في 
استخدامه للســـيف كأداة للفروســـية، كأن يحمل السيف 
بيـــ�ده ويحركه حركة دائرية أثن�اء الرقص، أو أن يمســـك به 
بواســـطة فمه وهو يرقـــص. »انظر الصورة رقـــم )11(«.

ــاب  ــعبي الألعـ ــون الأداء الشـ ــر فنـ ــن عناصـ ــك مـ كذلـ
ــون  ــن فنـ ــا ضمـ ــا أصنفهـ ــال، وهنـ ــدى الأطفـ ــعبي�ة لـ الشـ
الأداء وذلـــك لأنهـــا تشـــتمل علـــى الإيمـــاءات الحركيـــة 
ـــيف  ـــتخدم الس ـــاني، واس ـــد الأغ ـــي وتردي ـــص الجماع كالرق
في ألعـــاب الأطفـــال لـــدى مجموعـــة الرشـــايدة بشـــرق 
الســـودان بمدينـــ�ة كســـلا، حيـــث نجـــد الأطفـــال مـــن 
ـــن  ـــارة ع ـــي عب ـــيف، وه ـــة الس ـــون لعب ـــ�ات والأولاد يلعب البن
ـــي،  ـــكل جماع ـــؤدى بش ـــيف وت ـــا الس ـــتخدم فيه ـــة يس رقص

»انظر الصورة رقم )12(«.

رقصـــة العرضة باســـتخدام الســـيف التي تـــؤدى بشـــكل جماعي 
بمصاحبـــة إيقـــاع النحاس.
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الأدب الشعبي:

يشـــتمل الأدب الشـــعبي علـــى كل إبداعات الإنســـان 
والأغـــاني  الشـــعبي  الشـــعر  في  تتمثـــل  الـــتي  القوليـــة، 
الشـــعبي�ة، والقصص الشـــعبي الـــذي يضـــم الحكايات 
والنوادر،  والنـــكات،  والخرافات،  والأســـاطير  الشـــعبي�ة، 
والأمثـــال، والحكـــم، والألغـــاز، والمعضـــلات اللســـاني�ة، 

الشـــعبي�ة. واللغة 

في هـــذا الجـــزء أعـــرض أولًا بـــيء مـــن التفصيـــل 
مســـميات أنـــواع الســـيوف ضمـــن اللغة الشـــعبي�ة التي 

تنـــ�درج في مجـــال الأدب الشـــعبي:

السيف السِليمَانِي:. 1

هو نـــوع من أنواع الســـيوف بـــه ثلاثة مجـــاري رقيقة 
ومتوازية. يمتد المجرى الأوســـط حى نهاية الســـيف، أما 
المجـــاري الجانبي�ة فلا تصـــل إلى نهاية الســـيف بل تنتهي 

على بعد شـــر من مقبض الســـيف.

السيف الكَارْ: . 2

هـــذا النوع يكون بـــه مجـــرى واحد يب�دأ مـــن المقبض 
الســـيف. نهاية  وحى 

أيرَاب نَفِيْب:. 3

هـــذا النـــوع من الســـيوف بـــه ثـــلاث مجـــاري اثنن 
جانبيـــن يقفـــان على بعد شـــر مـــن المقبـــض، والمجرى 
الثالث في الوســـط يقف عنـــد منتصف الســـيف. وكلمة 
نفيـــب تعني أبيض في اللغـــة التب�داوية عنـــد البجا، أي أن 

هـــذا الســـيف هو ســـيف أبيض.

اشَي:. 4 هَبَّ

هذا النـــوع يكون به مجـــرى كبير بالوســـط، ولكن هذا 
المجـــرى لا يمتد حـــى نهاية الســـيف بل ينتهـــي على بعد 
شـــر من مقبـــض الســـيف، وفي داخـــل هذا المجـــرى نجد 

العديـــد من النقـــوش الزخرفية.

انْ:. 5 رِيْ أبو ضُبَّ الدُكَّ

يكون به مجـــرى قصير في وســـط الســـيف، وبه ثلاثة 
سَـــدْ(. وقد ورد في 

َ
ارَة( و)أ انَة( و)نُقَّ علامات تســـى )ضُبَّ

رِي هي  قامـــوس اللهجة العامية في الســـودان أن كلمـــة دُكَّ
وصف للســـيف أو هو الســـيف. ومن ذلك قول الشـــاعر 
رِي، ولعلها من الســـيف الذكر جمع  خُو ســـيف الدُكَّ شَـــلاَّ
ـــل أو جرح  ـــر في اللغة النوبيـــ�ة بمعى دُمَّ ذكـــور، أو مـــن دَكَّ

الجمـــع »دَكَاكِرْ«21.

ورد في الشعر الشعبي على لسان الشاعر ود جماع:
زَتْ فِيْك ديْدَانِك22 عُلُوْجَاً بَترَّ رَكَّ

رْ والدَمْ فِيْك مِنْ لَبِعْ الدَكَاكِر23ْ قَطَّ

هنالك قصـــص تاريخية في تاريخ الســـودان الحديث 
تحكـــي عـــن ســـيوف لأبطـــال مشـــهورين، ومـــن هـــذه 
القصـــص: »يحكى أن للزبير باشـــا ســـيف ثمـــن يعتز به 
ويصطحبـــه في غزواتـــه وروحاتـــه فلمـــا مـــات وقـــع هذا 
الســـيف في يد المرحوم الشريف يوســـف الهندي فاعتز به 
وحفظـــه عنده كتذكار ثمن لا يقدر بمـــال لأن الزبير فارس 

رقصة السيف
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زمانـــه وهو خال الشـــريف وصهـــره وكان الشـــريف أكر 
الزعماء مقاماً. وعندما أعيد اســـتعمار الســـودان بواسطة 
الإنجلـــيز، ظل يقيـــم في ســـنار حـــى عـــام 1908م، ولكن 
الإنجليز بـــدأوا يشـــكون في إخلاصه بعد واقعـــة )كتفية( 
بســـبب إيوائه لفلول أنصار ود حبوبة عندما كان في ســـنار 
فدعوه للإقامـــة في الخرطوم ولـــولا مكانتـــ�ه الروحية التي 
تبلغ حد التقديـــس في نفوس أنصـــاره ومريديه من قبائل 
العرب لمثلـــت به الحكومة كما ضيقـــت الخناق على غيره 
مـــن الزعمـــاء والفقهـــاء، وربما كان الســـيف المذكـــور هنا 
بْ غَارِبْ(، وهو ســـيف 

َ
الـــذي ارتبط بهـــذه القصة هـــو )أ

حســـب الله ود الســـلطان محمد الفضل ســـلطان دارفور 
ســـلبه منه الزبير باشـــا بعـــد أن هزمه«24، وهـــو الذي قال 

فيه شـــاعر الزبير أبو شـــورة القريدابي25:
م الشَارِب اً يِرُْ اً يِصُر العنْ وُمُرَّ صْبَح مِنيْ�ل كَارِبْ مُرَّ

َ
أ

ارِب حَسَبْ الله القِبيْ�ل قَلفَاً صَمِيْم وُبِحَ
مَدَّ إِيْد الزِبيْر مِنْ حِكْرُو شَالْ أبْ غَارِب

مـــن القصص الشـــعبي�ة المتداولـــة الـــتي ورد فيها ذكر 
بُو بَقِيْع( ســـيف المك نمر وهو المذكور 

َ
للســـيوف المتوارثة )أ

في مرثيـــ�ة ود مهدي الشـــهيرة في عمـــارة ود المك نمر26:

مَاهُوْ الفَافَنوْت مَاهُوْ الغَليْد البُوْص

نْ عَرْكُوْس وَد المَكْ عَرِيْس خيْلَاً بِجَ

ز الرُوْس حّيْ آ علي أب سيفاً بِجُ
َ
أ

وهو ســـيف متـــوارث من الشـــيخ عجيـــب المانجلك 
ثـــم المك إدريـــس ود الفحل ثـــم المك نمر، قال الشـــريف: 
» عـــر جماعة الشـــايقية في اقتفائهم لآثار المـــك نمر على 
أربعـــن ســـيفاً محـــلاة بالفضـــة مـــن بينها ســـيف المك 
المســـىَّ )أبو بقيـــع( وســـيرته عنـــد الشـــايقية باقية إلى 
اليـــوم، ومـــن المحتمل أنـــه عندهـــم وقيل أهدوه للســـيد 

مهـــدي«27: ود  قـــال  الميرغني  علي 

ي التِكْ سيْفَكْ قوبُو وَاصبَحْ بِسَوِّ

حَارْسَكْ من عَجِيْب وادرِيْس وُنِمِرْ المَك

الخاتمة:

يخلـــص المقـــال في الختـــام ممـــا ورد ذكـــره أنَّ الســـيف 
يشـــكل  الـــذي  الأســـاسي  المكـــون  يمثـــلان  والخنجـــر 
جـــذوره  تمتـــد  الـــذي  الســـوداني  الثقـــافي  المـــوروث 
التاريخيـــة إلى أعمـــاق الحضـــارات الســـوداني�ة القديمـــة، 
الـــتي ســـاهمت في تشـــكيله. وتـــمَّ تداولـــه في المحيـــط 
ـــك  ـــاً بذل ـــال. مكون ـــر الأجي ـــودان ع ـــل الس ـــي لأه الاجتماع
والعوالـــم  حياتهـــم  في  المختلفـــة  الثقافيـــة  المجـــالات 
الـــتي يـــدور فيهـــا. ســـواء في الفنـــون الحرفيـــة التقليديـــة 
الأداء  فنـــون  وفي  والمعتقـــدات  والتقاليـــد  العـــادات  وفي 
الشـــعبي�ة  التقاليـــد  أي  الشـــعبي،  الأدب  وفي  الشـــعبي 
ـــعر  ـــعبي�ة وفي الش ـــة الش ـــص البطولي ـــفاهية، في القص الش
الشـــعبي، وفي مجـــال العـــادات والتقاليـــد نجـــد أن الســـيف 
والخنجـــر ارتبطـــا بـــدورة حيـــاة الإنســـان منـــذ الميـــلاد 
حـــى الختـــان والـــزواج. هـــذا بالإضافـــة إلى مجـــال فنـــون 
ــاب  ــعبي والألعـ ــص الشـ ــة في الرقـ ــعبي المتمثلـ الأداء الشـ
الشـــعبي�ة. وجميـــع هـــذه المجـــالات بعناصرهـــا المختلفـــة 
نجدهـــا متداخلـــة في بيئـــ�ة المـــوروث الثقـــافي الســـوداني. 

ــافي.  ــوروث الثقـ ــة للمـ ــورة كاملـ ــي صـ ــا تعطـ هـ ــث أنَّ حيـ
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ن

كمال يوسف ع�ي وآخرون، ملامح الخياة التقليدية �

ث بكالريوس )غري منشور(، جامعة السودان  أم درمان، �ب

، 998	م، ص، 	2. للعلوم والتكنولوجيا، كلية الموسييت

كمال يوسف ع�ي وآخرون، نفسه، ص، 24.. 		

ن، الخروز الممارسات الدينية والسحرية . 		 الصادق محمد سل�ي

 ، والنرش للصحافة  رطوم  الخن هيئة  رطوم،  الخن السودان،  ي 
ن

�

		20م، ص، 9		.

ن، نفسه، ص، 2		.. 7	 الصادق محمد سل�ي

، سلسهت . 8	 ي الشعيب البجا  اث  �ت من  أوهاج،  أدروب  محمد 

اث السودان،  ي )7	(، شعبة أ�ب
اث السودا�ن ي الرت

ن
دراسات �

رطوم، 	97	، ص، 97. داب، جامعة الخن
آ
كلية الأ

ية . 9	 ن صديق، طقوس العبور ودورة الخياة البرش هويدا ع�ش

ث ماجستري )غري منشور(، جامعة  عند قبيهت الرشايدة، �ب

قم  سيوية، 
آ
والأ فريقية  الأإ الدراسات  معهد  رطوم،  الخن

الفولكلور، 0	20م، ص، 0		.

ي . 20
ي قبيهت البين

ن
، طقوس العبور � اهمي ن إ�ب اهمي صلاح الد�ي إ�ب

رطوم، معهد  ث ماجستري )غري منشور(، جامعة الخن عامر، �ب

سيوية، قم الفولكلور، 	99	م، 
آ
فريقية والأ الدراسات الأإ

ص، 		.

ي ال سودان، . 	2
ن

يف قاسم، قاموس اللهجة العامية � عون الرش

رطوم، الدار السودانية للكتب، ط 	، 2002م، ص، 94	. الخن

كَل جم . 22
أ �ت ي 

اليت الديدان  والمقصود  دُوْدَة  ع  �ب انِك: 
َ

ديْد

نسان وتقوم بتقطيعه، مثل السيف الذي يقطع جم  الأإ

نسان إلى أجزاء. الأإ

ر، الدم النازف . 	2
َّ
ط

َ
ب السيوف، لبع الدكاكر ق كِرْ: صرن

َ
كا

َ
بْع الد

َ
ل

ب السيوف. من صرن

رطوم عا�ة السيوف العربية"، جريدة . 24 ، "الخن ي
اهمي القرسيش إ�ب

الصحافة، العدد )2	7	(، 		/0	/	200م. 

، نفسه.. 	2 ي
اهمي القرسيش إ�ب

، نفسه.. 	2 ي
اهمي القرسيش إ�ب

، نفسه.. 27 ي
اهمي القرسيش إ�ب

الصور:

تصو�ي الكاتب	 

كم، كرمة مملكة النوبة،  2.  شارلس بونيه، أ�د محمد ع�ي الخا

ر والمتاحف، 997	م، ص، 7	2. �ش
آ
الهيئة العامة للا

أ�د  ة:  �ب �ت ، مروي حضارة سودانية،  ي
	.  ب. ل شيين

، جامعة  رطوم، إدارة البحث العلمىي المعتصم الشيخ، الخن

رطوم، 7	20م، ص، 0		. الخن

.	94 :
ت
، قطعة ر� متحف السودان القوميي  .4

ي مدينة 
ن

كمال يوسف ع�ي وآخرون، ملامح الخياة التقليدية �  .	.	

ث بكالريوس )غري منشور(، جامعة السودان  أم درمان، �ب

، 998	م، ص، 28. للعلوم والتكنولوجيا، كلية الموسييت

 السيف والخنجر: في الموروث الثقافي السوداني 
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الأغني�ة الشعبي�ة في تونس:
 حمّالة قيم اجتماعيةأغني�ة يا حمامة طارت نموذجا

الغناء الفولكلوري ومواضعات الثقافة
) دراسة في البني�ة والدلالة (

سيمون جارجي عابر الضفاف

١٣٢

١٤٦
١٦0
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يعـــد الاهتمـــام بالقيم مؤشـــراً مهمّاً من المؤشـــرات الحضــــارية 
لأيّ مجتمـــع يســـعى إلى بن�اء إنســـان قادر علـــى تحمّل أعبـــاء الحياة، 
والمســـاهمة في تحقيق المأمـــول. ولا يمكـــــــن إغفال أهميـــة الأغني�ة 
في حيـــاة الفرد على اختـــلاف المراحل العمريـــة، ودورهـــا في إنت�اج قيم 
تربويـــة ومعرفيـــة وديني�ة واجتماعيـــة ووطني�ة وإنســـاني�ة، وتعريفه 
بحقوقه. وتســـتطيع الأغنيـــ�ة أن تـــؤدي دورها وهدفها، وتســـاعد في 
إكســـاب القيم المختلفة وتعلّم حقـــوق الفرد وثقافـــة مجتمعه، فقد 
تحمـــل كلمات الأغنيـــ�ة معرفة بطبيعـــة الحياة أو قيمة مـــن القيم، أو 
حقا من الحقـــوق مثل الحق في التعلّم، في السّـــكن الآمـــن، في العيش 

بأمـــان في وطن آمـــن، في الإعـــلام، في الصحّة.

إنّ الأهميـــة الكبـــيرة لأغنيـــ�ة لا يمكـــن تجاهلها، فهـــي تعرّ عن 
متطلبـــات الفرد وحاجاتـــه ورغباته »وهي انعكاس لحالته النفســـية 

د.النوري الشعري - تونس

الأغني�ة الشعبي�ة في تونس:
 حمّالة قيم اجتماعية

أغني�ة يا حمامة طارت 
نموذجا
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والوجدانيـــ�ة، وتســـير به في أجــــواء متعـــددة، وتنيّ قيمه 
وتوجّهاته، وتســـاعد على تنمية المجـــال الفكري واللغوي 

لديه«1. والخيـــالي  والانفعالي 

إن ارتبـــ�اط خطـــاب الأغـــاني بتفاصيـــل مجتمعاتـــه 
ــداع  ــيز للإبـ ــخي ممـ ــور تاريـ ــن حضـ ــف عـ ــاه يكشـ وقضايـ
الفـــني في تأســـيس معالـــم الحيـــاة الإنســـاني�ة في مختلـــف 
ـــرورة  ـــل بالض ـــذي يحي ـــر ال ـــا الأم ـــا وتطويره ـــا وإغنائه صوره
ـــومي  ـــلوك الي ـــ�ة في الس ـــاد الفني ـــيخ الأبع ـــة ترس ـــى أهمي عل
الـــدور الطلائعـــي  للإنســـان أمـــلا في اســـتمرار حضـــور 
للفـــن كمـــا رافـــق مســـيرة الوجـــود الإنســـاني منـــذ الأزل 
ـــل علـــى المســـتوى التطبيقـــي  وهـــو أمـــر مـــن الممكـــن أن يتمثّ
في الاهتمـــام بخطـــاب الأغـــاني باعتبـــ�اره مدخـــلا ممكنـــا 
يســـتثمر كل الســـياقات الممكنـــة ذات الأبعـــاد التثقيفيـــة 
ـــة  ـــم الأصيل ـــ�ار إلى القي ـــادة الاعتب ـــل إع ـــن أج ـــة م والحضاري
لـــدى  ــرة  بـــدأت تتراجـــع أمـــام زحـــف قيـــم مغايـ الـــتي 
الإنســـان لكونـــه صمّـــام أمـــان ضـــد كلّ أشـــكال الانـــزلاق 

ــي. ــردي والجماعـ ــداني الفـ ــافي والوجـ الثقـ

كونهـــا  إلى  القيـــم  بموضـــوع  الاهتمـــام  ويعـــود 
ترتبـــط بحيـــاة الأفـــراد وعلاقاتهـــم وســـلوكهم. وللقيمـــة 
أهميـــة خاصـــة في حيـــاة الفـــرد والمجتمـــع، فيهـــا تتشـــكل 
ــو والتقـــدم،  ــق النمـ ــ�دو طريـ ــا يبـ ــة، وعـــن طريقهـ الثقافـ
ومـــن خلالهـــا تت�أكّـــد الروابـــط والعلاقـــات الاجتماعيـــة، 
ـــير  ـــتوى التفك ـــد مس ـــف عن ـــا لا تق ـــع إلى أنه ـــا ترج فأهميته
ــاس  ــاة النـ ــل في حيـ ــا تتغلغـ ــداه لأنهـ ــل تتعـ ــفي، بـ الفلسـ
الســـلوك  بدوافـــع  ترتبـــط  ولأنهـــا  وجماعـــات  أفـــرادا 

والأهـــداف2. وبالآمـــال 

تكمـــن أهميـــة الدراســـة في كونهـــا تحـــاول دراســـة التغـــير 
القيـــيّ مـــن خـــلال خطـــاب الأغنيـــ�ة تلـــك الخاصيـــة 
الأساســـية الـــتي تتمـــيز بهـــا الحيـــاة الاجتماعيـــة، فهـــو 
ســـبي�ل بقائهـــا ونموهـــا، وبـــه يتهيـــأ لهـــا التوافـــق مـــع 
الاجتماعـــي،  والاســـتقرار  التـــوازن  ويتحقـــق  الواقـــع 
وعـــن طريقـــه تواجـــه الجماعـــات متطلبـــات أفرادهـــا 
وحاجاتهـــم المتجـــددة، بالإضافـــة إلى ذلـــك، تكمـــن أهميـــة 
هـــذه الدراســـة في كونهـــا تســـعى إلى الكشـــف عـــن القيـــم 

الســـائدة لـــدى عينـــ�ة دراســـية لأغـــان شـــعبيّ�ة تقـــترن بنمـــط 
ــه  ــح فيـ ــن أصبـ ــس، في زمـ ــورة في تونـ ــد الثـ ــا بعـ ــراب مـ الـ
العالـــم قريـــة صغيرة،انقلبـــت فيـــه الموازيـــن وشـــاعت فيـــه 
مصطلحـــات وســـلوكيّات دخيلـــة وســـمت برمـــوز للتحـــرر 

والاعتـــدال واللاتعصـــب.

في مفاهيم الدراسة:

مفهوم القيم:  )1
المعنى اللغوي:  

 جـــاء في المعجم الوســـيط3 أن قيمة الـــيء هي قدره، 
وقيمـــة المتاع هي ثمنـــه، ويقال مـــا لفلان قيمـــة أي ماله 
ثبـــ�ات ودوام علـــى الأمـــر كلمة القيمـــة في اللغـــة العربي�ة 
تشـــتق من القيام وهو نقيـــض الجلوس، قـــام يقوم قوما 

وقيامـــا وقَومة.

وقد اســـتخدمت القيمة بمعى التعديل والاســـتقامة 
والاعتـــدال، فقـــد قيل: قـــام الأمـــر أي اعتدل واســـتقام، 
وقـــام الحـــق أي ظهر واســـتقر، وقَـــوّم الأعـــوج: أي عدله 

اعوجاجه. وأزال 

وتُحيل كلمة قيمة باللغة: الإنجليزيـــة Value، وباللغة 
علـــى:   Axios اليونانيـــ�ة  وباللغـــة   ،valeur الفرنســـية 
الاعتـــدال والاســـتواء وبلـــوغ الغاية، فهي مشـــتقة أصلا 
مـــن الفعل قـــام بمعى وقـــف، واعتدل، وانتصـــب، وبلغ، 

.4 واستوى

المعنى الاصطلاحي:  
إن مفهـــوم القيمـــة مـــن المفاهيـــم الـــتي اهتـــم بهـــا 
كثـــير مـــن الباحثـــن في مجـــالات مختلفـــة كالفلســـفة 
ــك  ــر ذلـ ــس، وغيـ ــم النفـ ــاع وعلـ ــم الاجتمـ ــ�ة وعلـ والتربيـ
ـــط  ـــن الخل ـــوع م ـــك ن ـــى ذل ـــب عل ـــد ترت ـــالات، وق ـــن المج م
والغمـــوض في اســـتخدام المفهـــوم مـــن تخصـــص لآخـــر، بـــل 
ويســـتخدم مفاهيـــم متعـــددة داخـــل التخصـــص الواحـــد، 
وســـنعرض فيمـــا يلـــي مفهـــوم القيمـــة واســـتخداماته في 

عـــدد مـــن التخصصـــات:

 الأغنية الشعبية في تونس: حمّالة قيم اجتماعية أغنية يا حمامة طارت نموذجا 



الثقافـة الشعبية  العدد 59 134

مفهوم القيمة في علم الاقتصاد:	 

لكلمة قيمة في لغة الاقتصاد معني�ان:

صلاحيـــة شيء لإشـــباع حاجـــة، ويعـــني مصطلـــح . 1
)قيمـــة المنفعـــة(.

وهو مـــا يســـاويه متاع حـــن يســـتب�دل بـــه غيره في . 2
الســـوق، وهذا ما يعـــر عنه بمصطلح قيمـــة المبادلة 

وقيمـــة المنفعة لمتـــاع ما.

مفهوم القيمة في الفلسفة:	 

ينقســـم الفلاســـفة بصفة عامة إلى قسمن حول هذا 
الموضوع:

الأول يتمثـــل في اتجاه الفلســـفات المثاليـــة أو العقلية، 
ــرى »أفلاطـــون« أن الناس لا يعون مصـــادر الإلزام في  إذ يـ
حياتهم، ومـــع ذلك فهم يدركـــون مثلا عليـــا، ويتحدثون 
عن الحـــق والجمـــال، ويـــرى أنـــه لابـــد أن يكـــون هناك 
مصدر اســـتقى منـــه الناس هـــذه المعتقدات الـــتي تؤدي 
بهـــم هـــذا اللون مـــن التفكـــير أو الحديـــث أو الســـلوك، 
وينتهـــي »أفلاطون« إلى القـــول بأن مصدر هـــذه الأفكار 
ــر هذا العالـــم الذي نعيـــش فيه،  الســـامية عالـــم آخر غيـ
عالـــم توجد فيه الأشـــياء كاملـــة كما يجـــب أن تكون، وهو 

عالم الحـــق والخـــير والجمال.

أمـــا »كانط« فلم يلجأ إلى العالم الخـــارجي واهتدى إلى 
حل وأكّـــد أن العلم والجمال والأخـــلاق مصدرها العقل .

أمـــا الاتجاه الثـــاني: فيتمثـــل في الفلســـفات الطبيعية 
والـــتي تعتـــر القيم جزءا مـــن الواقـــع الموضوعـــي للحياة 
والخـــرة الإنســـاني�ة، فالقيـــم هـــي مـــن نســـج الخـــرة 
الإنســـاني�ة أكانت خـــيرة أو شـــريرة صحيحـــة أو خاطئة، 
قبيحـــة أو جميلة، وإنما هـــذه الأحكام نصدرهـــا من واقع 

تأثيرنـــا في هذه الأشـــياء وتأثرنـــا بها5.

مفهوم القيمة في الدين:	 

جاءت الديانة المســـيحية فأبرزت مـــا للتعاليم والوحي 
الســـماوي من شـــأن في الحكم على قيم الأشياء والأعمال، 

فتكر بشـــعور ما يترتب عليهـــا من ثواب.

أما القيم الإســـلامية فتتميز عن غيرهـــا، بأن مصدرها 
الأســـاسي هو القرآن الكريـــم، كلام الله المـــنزه عن الخطأ، 
وكذلك ســـنة رســـوله ونبي�ه محمد صلى الله عليه وسلم 
ولذلـــك تتصـــف النظرة الإســـلامية للقيـــم بالكمال، لأن 
مصدرهـــا هـــو الله عز وجـــل الذي يعلـــم خبايا الانســـان، 

والكون وســـنن�ه، الـــتي يتحرك الإنســـان في إطارها.

مفهوم القيمة في علم الاجتماع :	 

ــرى علمـــاء الاجتمـــاع أن عمليـــة التقييم تقـــوم على  يـ
أســـاس وجود مقياس ومضاهاة في ضوء مصالح الشخص 
مـــن جانـــب، وفي ضوء مـــا يتيحه لـــه المجتمع من وســـائل 
وإمكانـــات لتحقيـــق هـــذه المصالح مـــن جانب آخـــر، ففي 
القيم عملية انتقاء مشـــروط بالظروف المجتمعية المتاحة.

فالقيـــم هي مســـتوى أو معيار للانتقاء مـــن بن بدائل 
أو ممكنـــات اجتماعية متاحة أمام الشـــخص الاجتماعي 

الاجتماعي6. الموقف  في 

الـــذي  الفـــرد  لـــدى  الاجتماعيـــة  القيمـــة  وتظهـــر 
يحب الحيـــاة ويميـــل إلى النـــاس فهـــو يحبهـــم ويميل إلى 
مســـاعدتهم، ويجـــد في ذلـــك راحـــة نفســـية اجتماعية 
ســـعيدة وكذلك إشـــباعا له، ويتميز هذا النوع من الأفراد 
بـــروح تعاوني�ة كبيرة ســـمتها البـــذل والسّـــخاء والعطف 
والحنـــان7، ويـــرى »ســـرانجر« أن القيـــم الاجتماعية في 
أنقـــى صورها تتجـــرد عن الـــذات وتقرب جدا مـــن القيم 

.8 يني�ة لد ا

مفهوم القيمة في علم النفس:	 

بطريقـــة  القيـــم  موضـــوع  النفـــس  علـــم  يتنـــ�اول 
تختلف عـــن تلك الـــتي تن�اولها علـــم الاجتمـــاع، فنجد أن 
علـــم النفـــس يركـــز اهتماماتـــه على دراســـة قيـــم الفرد 
»Individual »value ومحدداتها ســـواء أكانت نفسية 
أو اجتماعيـــة أم جســـمية، ويهتم بكل جانـــب من جوانب 
ســـلوك الفـــرد في المجتمـــع إذ يركـــز عنايت�ه على ســـمات 
الفـــرد واســـتعداداته واســـتجاباته فيما يتصـــل بعلاقاته 
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بالآخريـــن، في حـــن تعامـــل علـــم الاجتمـــاع مـــع القيم 
»Group values« الجماعيـــة. 

الإنت�اج الموسيقي: ظاهرة حضارية:  )	
إنّن�ا لا نقصد بالإنت�اج الغنـــائّي ما تحمله إلين�ا آلة الإنت�اج 
الضخمة بوســـائطها المتعـــددة فقط، ولكنّن�ا نعني أساســـا 
التن�اول الحضاري للإنتـــ�اج الغنائي ومناســـباته المختلفة. 
وممّا لاشـــك فيه أن الموســـيقى لغة، غير أنها ليســـت لغة 
عالميّـــة كما يتصـــور البعض، وإنما هي لغـــات مختلفة، إذ 
أنّ لكل شـــعب لغته الموســـيقيّة ذات الخصائص المميّزة. 
وإذا كانـــت الموســـيقى من حيث أسســـها واحـــدة، كونها 
تنســـيق الأصوات بطريقة محببّ�ة لـــأذن وأنّها من حيث 
أصولهـــا مرتبطة بمعتقدات الإنســـان وطباعـــه وهى لغة 
الروح والمشـــاعر، فلكل لغـــة موســـيقيّة خصائص تكمن 
في المـــادة الموســـيقية ذاتها مـــن حيث مضمونهـــا القييّ 

ووظيفتها الاجتماعيـــة والحضارية.

وثمّة شـــروط نراها أساســـيّة للوصول إلى قراءة ثقافية 
دالّة للإنتـــ�اج الغنائّي منها :

توافـــر المـــادة الميدانيّـــ�ة المعـــرّة عـــن المجتمـــع 	 
البحـــث: موضـــوع 

من الأهميـــة بمكان، أن نشـــير إلى أنّ القـــراءة الثقافية 
للنـــص الغنـــائّي تظـــل قاصـــرة، ومنقوصة، بـــل ومضلّلة 
أحيانـــا، إذا اعتمـــدت علـــى مـــادة ميدانيـــ�ة لا تعـــرّ عـــن 
الثقافـــة الـــتي تمثّلها، وهـــو ما يقتـــى إعمـــالا للمعايير 
العلمية في جمـــع المادة الميداني�ة المعتمـــدة، فهي تحتاج إلى 
مادة ميدانيـــ�ة متنوعة تغطّي مجمل النّشـــاط الإنســـاني 
للثقافة. ومما لاشـــك فيه أن البحـــث في المضمون القييّ 
له علاقـــة أكيدة بعامل الزمـــن، اعتبـــ�ارا إلى التغيّرات التي 
تطرأ علـــى المجتمع وبالتـــالي على ثقافتـــه وإبداعاته ومن 
هـــذا المنطلق، نرى ضـــرورة البـــدء في جمع نمـــاذج غنائيّ�ة 
محددة، ووفـــق أهداف يقصد من ورائها دراســـة المضمون 
القييّ، وأن يشـــكّل هذا الجمع رافدا لأرشـــيف يتيح هذه 
المـــادة للباحثـــن والفنانـــن، بل ويســـمح بطـــرح نماذج 

ممثّلـــة لهذا الإنتـــ�اج الغنائّي.

المنهـــج أو الطريقـــة الواجـــب اتب�اعهـــا لدراســـة 	 
الموســـيقى الشـــعبي�ة: 

إنّ هـــذا المنهـــج يقتـــضي فـــرز المـــادة الغنائيّـــ�ة وفقا 
لموضوعاتهـــا ونســـب انتشـــارها في الفضـــاء الافـــتراضي، 
السّـــياق  ودراســـة  الموســـيقيّة  الخصائـــص  إلى  وصـــولا 
الاجتماعـــي الذي تصـــدر عنه وتـــؤدى فيه وفقـــا لأبعاد 
الجغرافيـــة والتاريخيـــة والاجتماعيـــة والنفســـية، مـــع 
الاســـتفادة من المنجـــزات الفكريـــة في جانـــب النظريات 

الـــتي تهتّـــم بتفســـير الثقافـــة وتحليلها.

3(  أهميّة الأغني�ة في المجتمع التونسي:
لقـــد غلبـــت ظاهـــرة البـــداوة في القـــرن التاســـع عشـــر 
علـــى المجتمـــع التونـــسي واتّســـمت بازدهـــار الجانـــب الأدبي 
والفـــني في ذلـــك العصـــر نظـــرا لمـــا شـــهده المجتمـــع مـــن فـــنّ 
راق وأدب ثـــري ومتنـــوع ارتبـــط بالمجتمـــع عامـــة والباديـــة 
والمغنـــن  الشـــعراء  موضـــوع  »كانـــت  فهـــي  خاصـــة 
ـــا  ـــا متنوع ـــا ثري ـــاء وأدب ـــعرا وغن ـــت ش ـــد أنتج ـــن. وق والفنان
ـــا  ـــاعرية وحس ـــق ش ـــاة تت�دف ـــن حي ـــرارة ع ـــوح وح ـــر بوض ع

مرهفـــا ووعيـــا خلّاقـــا«9.

إلّا أنّ المجتمـــع التونـــسي شـــهد تغيـــيرات جذريـــة في 
جميـــع الميادين منـــذ بداية القرن العشـــرين ولعـــلّ ذلك 
يعـــد طبيعيـــا نظرا لمـــا شـــهدته البـــلاد التونســـية من   
»اختلاط الجنســـيات والثقافـــات الناتجة عـــن انتصاب 
الحمايـــة الفرنســـية في تونس منـــذ أواخر القرن التاســـع 
عشـــر والذي كانت له تأثيراتـــه الســـلبي�ة والايجابي�ة على 
جميـــع المياديـــن السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة«10، والفـــنّ »لـــم يقف علـــى حياد مـــن هذه 
التغييرات والموســـيقى بصفـــة خاصة تأثـــرت كثيرا وأبت 
إلّا أن تشـــارك وتترجم الواقع المعيش كمـــا أنها رفضت أن  
تبقـــى  بمعزل عمّا يجـــري  خاصة بعد ظهـــور الفونوغراف 
ســـنة 1905 الذي أصبح من الميســـور بفضله أن نســـمع 

إبداع مـــا أخرجت عبقريـــة الفـــنّ الجديد«11.

وقـــد تأثّر الـــذوق الفني العـــام للتونـــسي في بداية القرن 
العشـــرين بشـــكل كبير بهذه التي�ارات الموسيقية »لاسيّما 
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الغنـــاء الشـــرقي المصـــري والحلـــبي والموســـيقى الغربيـــ�ة 
الأوروبيـــ�ة تلك التي حاول المســـتعمر غرســـها في الوســـط 
الثقـــافي التونـــسي قصـــد اجتثـــ�اث النـــاس عـــن جذورهم 
العربي�ة الإســـلامية وكذلـــك موجة الأغـــاني الهابطة لحنا 
وكلمـــة والتي أصبحـــت موضة طائفة مـــن المغنن أغلبهم 

اليهـــود«12. من 

ــة  ــة والتأثـــيرات الخارجيـ ــروف المتقلبـ ــذه الظـ ــم هـ رغـ
ــرن  ــة القـ ــسي في بدايـ ــن التونـ ــى المواطـ ــلّطت علـ ــتي سُـ الـ
العشـــرين إلّا أنّ المجتمـــع كان في حالـــة تـــوق إلى التجديـــد 
والخلـــق، ولقـــد كانـــت الموســـيقى في خدمـــة هـــذه التطلّعـــات 
نظـــرا لاعتب�ارهـــا شـــكلا مـــن أهـــمّ الأشـــكال التعبيريـــة 
»فهـــي تعكـــس وعيـــا جماعيـــا وتقـــدم ســـجلا حيّـــا يكشـــف 
عـــن طبيعـــة الأفـــراد وقواعـــد ســـلوكهم وأنمـــاط حياتهـــم 

العلميـــة والفكريـــة والشـــعورية«.

فبالرغـــم مـــن عـــدم وجـــود إذاعـــة أو تلفـــزة في تلـــك 
الفـــترة ظهر الكثـــير مـــن الفنانن علـــى الســـاحة الفني�ة، 
ولقـــد تعددت المجـــالات التي  كانـــت ترز فيها هـــذه الفئة 
مـــن الفنانـــن وهـــي حفـــلات الأعـــراس وليـــالي رمضان 
والمناســـبات الديني�ة وحفلات أخرى داخـــل بعض البيوت 
مـــن هواة الفـــن التي تســـاعدهم على الظهـــور والنجومية 
وإبـــراز مواهبهـــم وطاقاتهـــم. »فبالإضافـــة إلى حفـــلات 

الـــزواج والحفلات العامـــة التي تقام في الســـاحة العمومية 
كانـــت في تونـــس طبقـــة اجتماعية تحـــبّ الفن مـــن أجل 
الفن تنظّم له ســـهرات داخـــل البيوت يلتقـــي فيها الفنان 
والعازف والسامع لإحياء ســـهرات مشتركة عائلية يستمع 

فيهـــا الجميع للغنـــاء والتقاســـيم وأيضا لأداء الشـــعر13.

وبمـــا أنـــه لـــم تكـــن توجـــد نـــواد خاصـــة بالفنانـــن 
والشـــعراء والأدبـــاء عامـــة في تلـــك الفـــترة فـــإنّ وجـــود 
الجمعيـــات التمثيليـــة ســـاعدت العديـــد مـــن الفنانن 
على ممارســـة هواياتهم خارج بيوتهـــم وعائلاتهم، »ففي 
المســـرح كانت جلّ التمثيليّـــات تعمد علـــى إدخال بعض 
الأغـــاني في العـــروض التمثيليـــة والشـــبيهة بالأوبريـــت 
تماشـــيا مع رغبة الجماهير لســـماع الفن والطرب الغنائي 

مـــع التمثيـــ�ل ليضفي مزيـــدا من الفرجـــة«14. 

ولقـــد مثّلت هـــذه العوامل والظروف ســـبب�ا رئيســـيّا 
الموســـيقى،  لنهضـــة كبـــيرة في مجـــال  بـــوادر  »لظهـــور 
فنشـــطت الســـاحة الموســـيقية بظهـــور ألـــوان وأنـــواع 
موســـيقية جديد«15، ولعـــلّ ذلك يعود أساســـا إلى ظهور 
نخبـــة من الموســـيقين الذيـــن كان لهم دور كبـــير في تحديد 

ســـمات الموســـيقى التونســـية المعاصرة.

 فماهـــي إذن أهم الألوان الموســـيقية الـــتي كانت رائجة 
في بداية القرن العشـــرين؟              
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  الألوان الموسيقية الرائجة في 
مطلع القرن العشرين:  

المالوف:	 
المالـــوف التونـــسي »هـــو نمط غنـــائي مألـــوف عند 
الذاكـــرة  واحتضنتـــ�ه  بترديـــده  التونسين.اشـــتهروا 
الجماعيـــة جيلا بعـــد جيـــل«16.  وهو »عبارة عن أشـــعار 
غنائيـــ�ة انتخبت مـــن قصائد وموشـــحات وأزجـــال«17.  
ولقـــد تـــمّ تـــداول هـــذا المالـــوف عـــن طريـــق الروايـــة 
الشـــفوية إلى أن تـــم تدوين�ه في الأســـفار الرســـمية والتي 
عددها عشـــرة أســـفار18. وبالاعتمـــاد على هذه الأســـفار 

يمكـــن تقســـيم المالـــوف إلى ثلاثة أقســـام:
النوبـــات19 التونســـية: ويبلـــغ عددها ثلاث عشـــرة . 1

كالأتي: وتترتـــب  نوبة 
نوبـة  السـيكاه،  نوبـة  العـراق،  نوبـة  الذيـل،  نوبـة   
نوبـة  المايـة،  رمـل  نوبـة  الرصـد،  نوبـة  الحسـن، 
نوبـة  الذيـل،  رصـد  نوبـة  الإصبعـن،  نوبـة  النـوى، 
المايـة. ونوبـة  المزمـوم  نوبـة  الاصبهـان،  نوبـة  الرمـل، 

القوالـــب . 2 مـــن  مجموعـــة  وهـــي  الآليـــة:  القطـــع 
والســـماعيات. كالبشـــارف20  الآليـــة  الموســـيقية 

القطع الغنائي�ة: هي مجموعـــة من القوالب الغنائي�ة . 3
أضيفت للنوبات وشـــملت الأزجال21 والفوندوات22 

والموشحات24. والأشغال23 
الموسيقى الشعبي�ة:	 

الغناءالشعبي:. 1
يعتـــر »الغناء الشـــعبي في تونـــس جزءا لا يتجـــزّأ من 
ممارســـة النّـــاس اليومية يحضر في كل مجالات نشـــاطهم 
ويعر عـــن نظرتهم للحيـــاة وعوائدهم وقـــد ارتبط الغناء 

الشـــعبي أساســـا بالصنائع والحرف«25.
 ويمكن لنا أن نرصد نوعن من الأغني�ة الشعبي�ة وهما:

الأغني�ة الشعبي�ة البدوية26. 	 
الأغني�ة الشعبي�ة الحضرية27. 	 

حلقات الذكر والإنشاد:. 2

في كتابه الأغاني ذكر الرزقي يقول:

لـــدى مختلـــف  »ولقـــد انتشـــرت هـــذه الحلقـــات 
»الطـــرق الصوفيـــة« الـــتي كان عددهـــا يزيـــد علـــى 10 
طـــرق مـــن أبرزهـــا العيســـاوية والقادريـــة والعزوزيـــة 
والســـلامية والرحمانيـــ�ة والتيجانيـــ�ة والشـــاذلية وهـــي 
الضوابـــط  إلى  وأناشـــيدها تحتكـــم  أذكارهـــا  كانـــت  وإن 
الإيقاعيـــة والنغميـــة للموســـيقى التونســـية )المالـــوف( 
العيســـاوية  الطريقـــة  إلا  الآلات،  تعتمـــد  لا  فإنهـــا 
ــر  الـــتي تصاحـــب أذكارهـــا آلات الإيقـــاع فقـــط كالبن�ديـ
آلـــة  الـــتي تعتمـــد  العامريـــة  الطريقـــة  أو  والنغـــارات، 

الإيقـــاع«28. آلات  جانـــب  إلى  )الزكـــرة(  الزرنـــة 

»بالتصـــوف«29  الحلقـــات  هـــذه  ارتبطـــت  ولقـــد 
الثـــاني  القـــرن  إلى  تونـــس  في  ظهـــوره  يعـــود  »الـــذي 
للهجـــرة«30، كمـــا خصّـــص لهـــذه الطـــرق مكانـــا يجتمـــع 
ــر  ــاد والذكـ ــام بالإنشـ ــا للقيـ ــا المنتســـبون لطريقـــة مـ فيهـ

ويسّـــى هـــذا المـــكان بالزاويـــة.

الموسيقى المشرقية:. 3

ــاء في  ــار الحاكـــي واســـطوانات مشـــاهير الغنـ إنّ انتشـ
المشـــرق العـــربي أدى إلى »انتشـــار الغنـــاء المشـــرقي بـــن 
النـــاس وخاصـــة عنـــد العامـــة الذيـــن حرصـــوا علـــى 
ــن  ــة الـــتي تؤمّـ ــاءات الخاصّـ ــي والفضـ ــد في المقاهـ التواجـ

الاســـتماع إلى أشـــهر المطربـــن والمطربـــات«31. 

ــوادي  ــرت نـ ــرقي وكـ ــزف الشـ ــاء والعـ ــر الغنـ »فانتشـ
بحفـــلات  المالـــوف  حفـــلات  وعوضـــت  الموشـــحات 
الموشـــحات والأدوار الشـــرقية والمصريـــة«32 كمـــا تأثّـــر 
اللّـــون  بهـــذا  التونســـين  والفنانـــن  الملحنـــن  عديـــد 
ــرقية  ـــات الشـ ــن والمقام ــم الموازيـ ــى أعمالهـ ــت علـ وغلبـ
ــد  ــيخ احمـ ــر الشـ ــن نذكـ ــؤلاء الملحنـ ــرز هـ ــن أبـ ــلّ مـ ولعـ
قـــام  الـــذي  ترنـــان34  خميـــس  والشـــيخ  الـــوافي33. 
بتلحـــن نوبـــة كاملـــة في مقـــام النهونـــد وعنوانهـــا »نوبـــة 

الخضـــراء«35.
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قراءة في مضمون أغني�ة »يَا حَمَامَة طَارِتْ«:

أغني�ة »يَا حَمَامَة طَارِتْ«	3 من الشعبيّ�ة   )1
إلى التغنّّي بقيم الشعب  

 »يـــا حمامـــة طـــارت« هـــو عنـــوان أغنيـــ�ة تنتـــي 
إلى النمـــط الغنـــائي »الـــرّابْ« وقـــد قـــام بأدائهـــا كلّ من 
رْمَاسْـــتَا« وهـــي عبارة عـــن أغني�ة 

َ
»الشـــابْ بَشـــيْر« و»أ

مزدوجـــة تـــم فيها مـــزج نمطـــن مختلفن مـــن الأنماط 
الغنائيّـــ�ة المتداولـــة في تونـــس ونعـــني بذلـــك »الأغنيـــ�ة 
الشـــعبي�ة« وأغني�ة »الـــراب«، والواقع أنّ هـــذا المزج بن 
هذيـــن النمطـــن يُعد مـــن الابتـــكارات الفنيـــ�ة الجديدة 
فيمـــا يتعلّق بالإنت�اج الغنائي التونـــسي خصوصا وأنّ أغني�ة 
»يا حمامـــة طارت« هـــي في الأصـــل أغني�ة شـــعبي�ة من 
الـــتراث تـــمّ توظيف لحـــن المذهـــب وكلماتـــه في صياغة 

هـــذا الأنموذج الغنـــائي. وقد تمّ تصوير هـــذه الأغني�ة على 
طريقـــة الفيديو كليـــب وتنزيله على الصفحة الرســـمية 
للفنـــان »أرماســـتا« وقـــد لاقـــت رواجا كبيرا لـــدى فئات 
عديـــدة مـــن المجتمـــع التونسي إذ بلـــغ عدد المشـــاهدات 
لفيديـــو36 هذه الأغنيـــ�ة أكر مـــن 100 مليون مشـــاهدة 
وقد تصّدرت المشـــهد الســـمعي البصـــري في تونس لعدة 

أشـــهر منذ تاريخ تنــــزيلها يـــوم 8 أكتوبر2016.

واعتمـــادا علـــى النـــص الشـــعري لأغني�ة »يـــا حمامة 
طارت« يمكـــن القول بـــأنّ البن�اء الشـــعري قد تـــمّ نظمه 
باعتمـــاد أســـلوبن مختلفـــن مـــن الكتابـــة: الأولى تخصّ 
جـــزء المذهب الـــذي يتـــمّ إعادته بعـــد أداء كلّ بيـــت وفيه 
نجد مفردات شـــعبيّ�ة بدويّـــة أمّا الأســـلوب الثاني فمجاله 
بقيّة أبيـــ�ات الأغني�ة التي نظمت بمفردات شـــعبيّ�ة محليّة 
متداولـــة في الأحيـــاء الشـــعبيّ�ة الحضريّة تُتـــ�داول كثيرا في  

نصـــوص أغاني »الـــراب«.

كلمات نص أغني�ة »يا حمامة طارت«: معانيها وقيمها  )	
جدول: تحليل الخطاب اللفظي في أغني�ة »يا حمامة طارت«

القيمةالمعنىالنص باللغة العربيةالنص باللهجة العامية

يَا حْمَامَة طَارِتْ ، طَارِتْ لِلْعالِي
ا يمَة يَامَّ العالِي تِشكِيلُو يَا ، يَا لُمِّ

ا، العالِي تِشكِيلُو واه ،يَا زَهرِي يَامَّ
يلُو يَا واشنْدنِّ

ا ، كَانْ جَاء قولِيلُو واه يمَة يَامَّ يَالُمِّ

يا حمَامَة طارتْ، طارتْ إلى العالي، 
تن�اجي لله، يا أمّي يا أمّي

يا لَحظّي يا أمّي
ماذا أفعلُ له يا أمّي لو أتَاني قولي له آه

 يخاطب المتكلم 
أمّه مناجيا الخالق 

محاورا الطير 
شاكيا همّه 

الشكوى

الضعف
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القيمةالمعنىالنص باللغة العربيةالنص باللهجة العامية

اسْ نْسَاهَا النَّ
َ
بْأ ِ

ْ
عيش حْيَاتِكْ كِيمَا تح

ديمَة لَابَاسْ، سَرْبِينِي عابِيلِي كَاسْ
اسْ رْزُنْ، مِن الهَلْوسْ سَوسْ الرَّ

شيطَانْ وسْواسْ، وعرِيبَ تْبِيعكْ بِنْحَاسْ
فِي ضَهْرِكْ غَدرُوكْ، يِضْويو علَى غِيِركْ

اليُومَرْمَاووكْ، والبَارَحْ غَاطْسِنْ فِي خِيِركْ
و تُوفَى فْلُوسِكْ، اِييِ غِيِركْيِذِلُّ

و كِي طَاحِتْ بِينَ�ا لَا سَالُو لَا طَالُّ
و إيعيشوا بْنِفَاق مْعانَا مَا مَلُّ

و لُّ َ ْ
عاشوا بْـخِيْرنَا و عينِيهُمِ تح

تْ لُورَاق خَرْجِتِإسْكَاكِنْهُمْ وقتِاِليِّ حَكِّ
حْسِبْنَ�اهُمْ ذْهَبْيَ�اخِيطَلْعو فْحَمْ سْحَاق

مَا يِشبَعمِالدنْيَ�ااِليِّ تْرَبَىَّ مُشتَاق
واصْحَابِكْ لِي بَاعوكْ مَا يِسْواو بْزَاق

نِفَاق و حَسْد، وكْحَالِتْ لِقلُوبْ
مِكْ كِي المَكْلُوبْ �ة ، كْلَالِكْ لَحْ لِي مْشيتِ مْعهْ بْنِيَّ

عش كَما شئتَ وانسَ الناس
اسقينِي وامأ لَي الكأسْ

ثَقلَ الرّأسُ، الهَلوسة
فالشيطانُ وسواسْ.

حَاسْ  ومن حولكَ يبِيعونكَ بالنُّ
غدرُوا بكَ في ظَهركَ، 

تَرَكُوكَ اليَومْ، وبالأمسْ
ة يَنتَهٍي مالُكَ ويأتِي غَيُركَ عليه الذلَّ

عندما ضعفنا لمْ يسألوا عنّا ولم 
يؤازرونا

وا يعيشونَ معنا بالنفاق والغدرولم يملُّ

أخرَجوا لنا سُيوفهم وقت الضيق
كنّا نعتقد أنهم من عيار الذهب 

فاكتشفنا أنّهم من عيار الفحم الرديء
لا يشبع منَ الدني�ا منْ تربَّى محروما

من تعاملتَ معه صادقا أكل لحمَكَ 
مثل الكلب المسعور

التعبير عن معنيي 

التّحدي والتصدي 

لمن خان وغدر

يعيب المتكلم 

غدر الأصحاب 

وخيانتهم

الشكوى

الغدر

الخيانة

النفاق

الوصوليّة
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القيمةالمعنىالنص باللغة العربيةالنص باللهجة العامية

اسْ َ ْ
بِطْوالِ المُدة تِفْرِزْ بِنِ ذْهَبْ ونح

كْلَابَاسْ اسْ ، مَا خَلاَّ وكْلَامْ هَا النَّ

يلِيفِي الكَاسْ سَرْبِينِي زِيدزِيدعبِّ

مِنْهُمْ رِينَ�ا كَانْ هَدرَة و وجِيعتْ رَاسْ

وكْ فْقيْر بُّ فِي رَاسِكْ هَبْلُوكْ يِحِ

بْاتْطِيْر ِ
ْ

يِتْقصْ جْنَاحِكْإنْتِ كَانْ تح

تَضْوي عـالغِيْر الشمْعة لْتُشعلْ فِي دارِكْ

سْرَارِكْ
َ
كِيو فِي ظَهْرِكْ هُومَا فْتَاو أ يَحْ

ارِكْ مَا تَنْفَع مَا تْضُرْ خُلْطَة ومَّ

سْقينَ�اهُمْ بِي�دينَ�ا يَاخِي شرْبُونَا المُرْ

بِنْسَاهَا بِرْجَالْهَا تِدوانْ وتِتْغَرْ

يمَة مَا عنْديش الزْهَرْ وانَا يَا لُمِّ

ينَ�ا ، آش مَازَالِتْ فِالعنْ تْشوفْ يَا دنْيَ�ا دورْدورْ بِينَ�ا ورِّ

امْ علِينَ�ا رُوفْ ينَ�ا يَا لَيَّ يمَة مَلِّ نَا يَا امِّ طَالْ صْرَْ

على مرّ الزمان تسطيع التفريق بن 

الذهب والنحاس

إنّ كلام الناس يجعلكَ في بأس

اسقيني وامأ الكأس

لمْ نَر منهم إلّا الحديث ووجع الرأس

يقطعون جناحك إذا أردتَ أن تطير

الشمعة التي تنير دارك لا تنير إلا غيرك

أفشوا أسرارك 

فنالوا جزاء فعلهم

يا أمّي لا حظّ لي

طالَ صرُناومللنا الحياة رفقا بن�ا أيّها 

الزمن

التعجيز

الاحتقار

اليأس

الإحباط 

بَابْ  فْهِمْتِ العالَمْبِالغَالِطْ ، اِفْرِزْ لَحْ

و علِينَ�ا تْشلْنَا عرَفْشتْخَالِطْ يَا مَا كَارُّ
َ
 أ

نَا  سْهَرْنَا مْع بْعضْنَا فْتِلْنَا ، غْرُقنَا فْمِحْنَة هْتِرْ

ليِّ ضَرْنَا عنَا كْلَامْهُمْ لِي غَرْنَا، نْسِينَ�ا الفِعلْاِ  تَبَّ

نَا نَا ، مُوش بِي�دينَ�ا مَا اخْتَرْ شكِينَ�ا لْرَبيِّ وصْرَْ

انتق الأصحاب

كن خبيرا بمعاشرة الناس

انسقنا وراء كلامهم فلحقنا منهم 

الضرر

شكونا الله وصرنا، ليس بأيدين�ا ما 

اخترنا

الدعوة إلى التأمل 
والاعتب�ار

الغدر

الإساءة

الصر
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القيمةالمعنىالنص باللغة العربيةالنص باللهجة العامية

يدا  خَلّي نِمْي نشكِي ، نشكِي للصِّ

ا يمَة يَامَّ ة يَا ، يَا لُمِّ بَّ  يَايْ ولْد اللاَّ

ة بَّ ة ، اِيه ولْد اللاَّ بَّ يد ولْد اللاَّ  الصِّ

بَىَّ يَا عمْرِكْي الَخرْشي ، عمْرُو يِتْرَ

أشكو حالي للقوي

ابن اللبوة، يا أمّي يا أمّي
بحياتك أرأيت نذلا يتّربَىَّ

الشكوى من 

الخيانة
الخيانة

مدار النص الغنائّي لأغني�ة  )3
»يا حمامة طارت« :  

بســـبب  وتألّمـــه  الإنســـان  شـــكوى  النـــص  ينقـــل 
ضنـــك الحيـــاة الـــتي يعيشـــها داخـــل مجتمـــع تســـوده 
ـــم  ـــاء وغدره ـــة الأصدق ـــن خيان ـــب ويدي ـــاكل والمصاع المش

وشـــقاء الحيـــاة.   

العناصر الموسيقية المكونة للخطاب   )	
الغنائّي في أغني�ة »يا حمامة طارت«:  

اعتمدنـــا في تدوينن�ا لأغني�ة على مـــا ورد في الفيديو 
المنشـــور على موقع اليوتيوب وقد حاولنـــا تقديم نصّ 

موســـيقيّ يقـــوم على خط لحـــني واحد وذلك بحســـب 
الطبقـــة الصوتيـــ�ة الأصليـــة قياســـا بدرجـــة »اللا« 

.)hrz  440( معيـار 

اعتمـــادا علـــى الوثيقة المســـموعة يمكنن�ا اســـتخراج 
جملة من الخصائص الموســـيقية الـــتي تتنوع بن الجانب 
الإيقاعي والجانب الموســـيقي»نوتة موسيقية رقم)1(«:

علاقة الإيقاع بالدلالة:  
قدمـــت لنـــا المدونـــة الموســـيقية جزئن مـــن الخلايا 
الإيقاعيـــة الأول يشـــمل المذهـــب الـــذي يؤديه الشـــاب 
بشـــير والثـــاني يتعلـــق بالمقاطع الـــتي يغنيها »ارماســـتا« 

نوتة موسيقية رقم)1(
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ولعـــلّ هذه التجزئـــة جاءت جـــراء طبيعة النمـــط المغىّ، 
إذ أنّ الأول هـــو عبـــارة عن جـــزء من أغني�ة كافية )نســـبة 
إلى ولايـــة الـــكاف( تراثيـــ�ة تتمـــيز ببســـاطتها في صياغة 
لحنهـــا وإيقاعهـــا نتج عنهـــا وجـــود أشـــكال إيقاعية من 
ذات المشـــالة والســـوداء وحضور خلايا إيقاعية بســـيطة 
من حيث تركيبتهـــا وهذا ما يعكس طريقـــة آداء الملفوظ 
المغـــى بوضوح مـــن المطـــرب خصوصـــا أنّ هـــذا المقطع 
يتكرّر كثـــيرا في كامل الأغني�ة»نوتة موســـيقية رقم)2(«.

يَا حْمَامَة طَارِتْ ، طَارِتْ لِلْعالِي
العالِي تِشكِيلُو يَا

الأخـــرى  الشـــعرية  المقاطـــع  مســـتوى  علـــى  أمـــا 
المكونـــة للنـــص الشـــعري فقـــط خصّصـــت لمغـــنّي الـــراب 
ــو  ــراب« وهـ ــه لنمـــط »الـ ــتا« الـــذي عـــرف بآدائـ »ارماسـ
ـــب  ـــون الجان ـــي أن يك ـــن البديه ـــك كان م ـــه لذل ـــص في مخت
ـــة  ـــد صياغ ـــني عن ـــب اللح ـــن الجان ـــر م ـــيّزا أك ـــي مم الإيقاع
الكلمـــة موســـيقيا،  إذ وجدنـــا أشـــكالا إيقاعيـــة متنوعـــة بـــن 
ـــوحي  ـــا ي ـــة مم ـــرة بكثاف ـــي متوات ـــيلن وه ـــالة وذات الش المش
بالتركـــيز أكـــر علـــى تلفّـــظ الكلمـــة إلقـــاء وليـــس غنـــاء مثـــال 

ذلـــك مـــا ورد في مقطـــع »نوتـــة موســـيقية رقـــم)3(«: 

اس عش حَيَاتكَ كَمَا شئْتَ ودعكَ مِنَ النَّ
نحنُ بخير على الدوام، اسْقني وامأ لَي الكأس

إنّ هـــذا الاختـــلاف والتنوع من حيث البنـــ�اء الإيقاعي 
أدى إلى وجـــود ثراء إيقاعي مـــيّزّ الأغني�ة.

علاقة اللّحن بالدلالة:  
انطلاقا من التســـجيل الصوتي والوثيقة المكتوبة يتبن 
لنـــا أنّ هناك جملة موســـيقية مميزة تـــمّ إعادتها كثيرا على 
كامـــل الأغنيـــ�ة وهي الجملـــة التي اســـتهلت بهـــا الأغني�ة 
فترجمـــت لنـــا لهجة موســـيقية ممـــيزة للتراث الـــكافي من 
خلال خطاب فني مميز ســـواء على مســـتوى آداء الشـــاب 
بشـــير للنّـــص الشـــعري أو على مســـتوى الخـــط اللحني 

رقم)4(«.     موســـيقية  »نوتة 

كان اللحن بســـيطا ممتنعا ولكنّه على بســـاطته لحنيّ�ا 
مكّـــن المتلقي من ســـرعة حفظـــه وإعادة غنائـــه خصوصا 
وأنّ النغمـــة الـــتي لُحن فيها هـــذا المقطع هـــي نغمة المحير 
ســـيكاه وهي نغمة شـــعبي�ة تتواتر بكرة في مستوى المحيط 
الســـمعي للمجتمـــع التونسي ما ســـاعد على ترســـيخ هذا 

المقطع كلمـــة ولحنا.

نوتة موسيقية رقم)2(

نوتة موسيقية رقم)3(

نوتة موسيقية رقم)4(
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 ـ»أرماستا« فإنّه  أما في مستوى المقاطع الغنائي�ة الخاصة ب
لا يمكنن�ا التغافل عن إبراز ميزة لحني�ة ربما انفردت بها هذه 
الأغني�ة تتمثل في تميّز مسار الخط الإيقاعي وخاصة الخط 
اللحني المساير لأول إذ نجد فيه إبرازا لمسافات صوتي�ة مميزة 
من حيث حركاتها تحتوي على مسافة السداسية الصاعدة 
والثن�ائي�ة الصاعدة والخماسية الصاعدة والرباعية الصاعدة 
والنازلة أضفت تنوعا في المسافات الصوتي�ة ومسارا لحني�ا 

مميزا تزامن مع إلقاء »أرمستا« للكلمات.

استنت�اجات الدراسة:

الجانب الفنّّي للأغني�ة:   )1
إنّ التغيير الذي عرفته البلاد التونســـية على مســـتوى 	 

المشـــهد الســـياسي إبّان ثورة »الربيع العـــربي« والذي 
كانـــت لـــه انعكاســـات علـــى المســـتوى الاجتماعـــي 
شـــمل كذلك الجانب الفكـــري والثقـــافي والفني ومنه 
الموســـيقي الذي شـــهد بدوره تطورا في المجال الإبداعي 
فأفرز لنـــا واقعا فنيّـــ�ا جديدا مختلفا يتمثـــل في أنماط 
غنائيـــ�ة أثّرت على الذائقـــة الفني�ة للمجتمـــع التونسي.

إنّ تنـــوع الأنمـــاط الغنائي�ة يوحي بتنـــوع التذوق الفني 	 
في المجتمـــع التونسي ويعـــرّ عـــن دور الأغني�ة بصفتها 
عنصـــرا من عناصـــر الثقافـــة ومعيـــارا دالا على تنوع 

والتعبيرية. الجماليـــة  القيم 

يعود الإقبـــال على الأغني�ة الشـــعبي�ة عامـــة وأغني�ة 	 
»الـــراب« خاصة في تونس لكـــون هذين النمطن من 
بن الأنمـــاط الغنائي�ة الأكـــر تأثيرا علـــى ذائقة الفرد 

الشـــاب في المجتمع باعتب�ار وقع أثر الكلمة نفســـيّا وما 
تحملـــه من مضامن تعـــرّ عن الواقـــع المعيش. 

احتلّت الأغني�ة الشـــعبي�ة المقترنة بنمـــط »الراب« في 	 
تونـــس موقعا ممـــيّزا لدى شـــريحة كرى مـــن المجتمع 
التونـــسي خاصّة منها فئة الشـــباب وذلـــك لأنّ البن�اء 
الشـــعري واللحني لمثل هذه الأغاني هو بن�اء خال من أيّ 
تعقيد يُذكر من حيث الصياغة الأدبي�ة أو الموســـيقية، 
وذلـــك لبســـاطة النغمـــة والأســـلوب التعبـــيري مع 
مواكبـــة التطـــور الـــذي عرفه المجـــال الموســـيقي من 
حيث آلات التســـجيل والتصـــورات الفنيـــ�ة الجاهزة 
على مســـتوى تركيبتها الإيقاعيـــة والنغمية ما جعلها 
تكـــون مســـايرة للتطـــور الســـريع في مجـــال التلحن 

والتوزيع الموســـيقي في العالم بشـــكل عام.

تحتلّ الأغني�ة الشعبي�ة في تونس موقعا متميزا ومجاورا 	 
لأغني�ة »الراب« في مســـتوى الانتشـــار الشبابي ، ولعلّ 
ذلك يعود إلى أنّ هذه الأغني�ة نابعـــة من وجدان الأفراد 
تحاكي أحاسيســـهم وتعرّ عن ذواتهم وتنقل شواغلهم 
وتعكس معاناتهـــم في الواقع المعيش، وهذا ما يفسّـــر 
كرة الإقبال على الأغني�ة الشـــعبي�ة ذات البن�اء اللحني 

الراب. أغني�ة  لنمط  القريب 

في 	  الثقافـة  عناصـر  مـن  هامـا  عنصـرا  الموسـيقى  تُعـد 
المجتمعـات، وهي على أهميّتها تعد بمثابة المعيار الفني 
الذي على أساسـه يقدر به التطور الحضاري للشـعوب 
باختلاف جنسـهم وعرقهـم ولونهم ولغتهـم وتاريخهم 
وجغرافيّتهـم. فالموسـيقى هـي العنصـر الحيـوي الـذي 

مسافات السداسية والرباعية والخماسية

مسافة الرباعية والثلاثي�ة
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 الهوامش 

لو مصرية، القاهرة، . 	 ب
ن

طفال، مكتبة الأ�
أ
)قناوي( هدى، أدب الأ

ط.	، 990	، ص. 		.

سلام، الدار الثقافية . 2 ي الأإ
ن

)عبد الفتاح( إسماعيل، القمي السياسية �

، ط.	، القاهرة، 	200، ص .0	  للنرش

اللغة . 	 مع  محب ط.2،  الوسيط،  المعجم  وآخرون:  أنيس  اهمي  إ�ب

العربية، القاهرة، 979	، ص .8	7

صول والمبادئ، المنظمة . 4 ، الأإ سلاميي ي الأإ )العوا( عادل، الفكر العر�ب

بوية، تونس، 987	. علام، إدارة البحوث الرت العربية للثقافة والأإ

حمّـالا  بذلـك  فيكـون  المجتمعـات  أعمـاق  في  يغـوص 
لأفـراد  ومختلفـة  متنوعـة  لأحاسـيس  وناقـلا  لمشـاعر 
والسياسـية  الاجتماعيـة  الأحـداث  مـع  يتفاعلـون 

والاقتصاديـة والفكريـة والثقافيـة المحيطـة بهـم.

لمّا كانت الموســـيقى هي الوســـيلة التعبيريـــة الأقرب 	 
إلى العديد مـــن أفراد المجتمعات، فقـــد مثلّت الأغني�ة 
الشـــعبي�ة باختـــلاف أنماطهـــا إحـــدى أبـــرز القوالب 
الموســـيقية من خلالها يبـــثّ الفرد خطابه الشـــعري 
والموســـيقي وعرها يستشـــرف تطلعاته وآماله. ومن 
هـــذا المنطلق تكمـــن أهميّة عنصر التأويل ومســـتوى 
التفاعـــل الفني مع محتوى الأغني�ة ومضمونهـــا ، إذ أنّ 
اختلاف الرؤى في مسألة الإعجاب والإدراك والتفاعل 
يعـــد أمرا محمودا باعتبـــ�اره يولّد قيمـــة فني�ة لأغني�ة 

بغـــضّ النظر عـــن موضوعها وأســـلوب صياغتها.

إنّ العمليـــة الإبداعيـــة لأغني�ة الشـــعبي�ة هي عملية 	 
تحكمها جملة من المعايـــير والمقومات الفني�ة التي تتولّد 
لـــدى المبدع أولا ومـــن المحيط الذي يعيـــش فيه ثاني�ا: 
فهي متولّـــدة في المبـــدع باعتب�ار ما يختلـــج بداخله من 
تفاعلات حســـيّة وذوقية في علاقة مباشـــرة بخلفيّت�ه 
الفكرية والثقافية والفني�ة من جهة وبحالته النفســـية 
مـــن جهـــة ثانيـــ�ة، وهي أيضـــا متولّـــدة مـــن المحيط 
الاجتماعـــي والثقافي الذي نشـــأ فيه المبـــدع وتعايش 

معـــه فيت�أثّر بهـــا وتؤثّر فيه.

تمثّـــل الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة في تونـــس مـــادة ثقافيـــة 	 
تحمـــل في بنيتهـــا الأدبيـــ�ة والموســـيقيّة هُويّـــة ثقافية 
ذات مقومـــات وخصوصيّات فنيّـــ�ة وحضارية مميّزة 
، وفي هـــذا الاتجـــاه، يمكنن�ا القـــول إنّ هيكليّـــة البني�ة 
الإيقاعيـــة واللحنيّ�ة لأغني�ة ومـــا تحتويه من عناصر 

فنيّ�ة تُشـــكّل خطابا موســـيقيّا يحمل مضامنَ ومعانَي 
ودلالاتٍ تت�أتى أساســـا من البيئ�ة التي تنتـــي إليها كُلّ 
اذ هذه 

ّ
العناصر المنتجـــة لأغني�ة. وبالتالي، يمكـــن اتخ

السّـــمات الفنيـــ�ة معيارا أمثـــل لمعرفة ملامـــح هُوية 
ثقافيّـــة وفنيّ�ة وفكريّـــة لمجتمع ما.

الجانب القيمّي للأغني�ة:   )	
إنّ الرمـــز في كلمـــات هـــذه الأغنيـــ�ة متعـــدد الأطوار، 	 

وكثـــير الصور، وعميـــق التأثير، ويحتـــاج إلى تفصيلات 
كثـــيرة لإدراك أبعاده كما أنه بمثابـــة أداة معرفية لإدانة 
الهزائـــم التي تعاني منها الأمة في هـــذا العصر. ولم يلجأ 
الشـــاعر في بن�اء رمز الحمام إلى اســـتدعاء الأشخاص، 
ولكن إلى اســـتدعاء الأماكن )طارت في العالي( والوعي 
الإنســـاني بأبعاد هذا الرمز، وذلك لأمرين أساســـين: 
الأول: تحقيـــق مبدأ التعويض فالتطلع إلى الحرية  كان 
أكر شيء يشـــغل بال الشـــاعر والثاني: اســـتحضار كل 
ما قاله الشـــعراء على مر العصـــور في النصر والتفوق, 
والحب والعـــذاب، والأمل وخيب�ة الرجاء تجســـیدا لما 
یختلج في نفســـه وما یحلم به، وما یعایشـــه مـــن واقع.

وإقدامـا 	  إصـرارا  الحمـام  طبائـع  في  الشـاعر  وجـد  لقـد 
وعزيمة ووفاء وشـوقا للحب والوفاء والسلام، لهذا ظل 
السـلام السـمة الأبـرز لهـذا الرمـز، كمـا كان رمـزا للتقدم 
الحضـاري وعالـم جميل لطالما كان يحلم بـه. أصبح رمز 
الحمـام في هـذه الأغنيـ�ة تجريـدا للواقع وتجسـيدا للذاتي، 
وحينهـا توحّد الشـاعر مع الآخر نشـدانا  لأمـل والحلم، 
أو اللغة والجسـد، أو الروح والمعى، والمثالية وھكذا فقد 
غـرّد الشـاعر بیـن أسـراب الحمـام آمـلا بالسـلم وواھبـا 

حلمـه لأجیال.
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ن سيد )عبداله(، محمد خليفة )عبد اللطيف(، عم النفس . 	 معرت

، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، ط.	، 	200،  عيي
الأج�ت

القاهرة، ص .			

لس . 	 محمد خليفة، )عبد اللطيف(، ارتقاء القمي )دراسة نفسية(، المخب

داب، الكويت، 992	، ص .9	
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ي للثقافة والفنون والأ

الوطين

ي )ولوكيا(، مرجع سابق، ص 9		.. 7
(، الها�ش ن )جا�ب نصر الد�ي

يب( وآخرون، مرجع سابق، ص .00	. 8 ب
ن

اسكندر )�

السياسية . 9 والتحولأت  عية  الأج�ت الذاكرة  )أ�د(،  خواجة 

غنية الشعبية، تونس، سلسهت أضواء، كلية العلوم 
أ
من مرآة الأ

بيض 
أ
عية بتونس ، أليف منشورات البحر الأ نسانية والأج�ت الأإ

المتوسط، 998	، ص.84.

صية الفنان محمد . 0	 ن ش
ن سح ي تكو�ي

ن
0	( الهدار )عارف(، أ�ش البيئة �

، رسالةت خمت  ي
وذج من إنتاجه الموسييت

ن
�
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ت لأ

ّ
ليه

ت
، دراسة � موسيي الخب

ي الموسييت واثنولوجيا الموسييت 
ن

ادة الماجستري � الدروس لنيل �ش

، المعهد العالىي للموسييت بصفاقس،  اختصاص اثنولوجيا الموسييت

سعد الزواري، جوان 2008، ص. 		 - 4	.
أ
اف الأ إ�ش

العالم . 		 ت 
ّ

ه محب التونسية"،  "الموسييت   ،) )مصطين خريف   )		

،ع.9	، السنة الثالثة، د.ن، جويلية 2	9	، ص .07	. ي د�ب
أ
الأ

عية والخضارية"، . 2	 ا الأج�ت ي سياقا�ت
ن

قطاط ) محمود(، "الموسييت �

ي  مع العر�ب ، المخب ي الموسييت
ن

، البحث العلمىي � ي
هت البحث الموسييت محب

. 	، ع.	، 	200، ص.0	. ، جامعة الدول العربية، محج للموسييت

(، نفس المصدر السابق.. 		 خريف )مصطين

المصدر نفسه.. 4	

سعد(، الطبوع التونسية من الرواية الشفوية إلى . 		
أ
الزواري )الأ
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أ
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ع لكلمة نوبة وهيي قالب تتناوب فيه مقطوعات . 9	 ت: هيي �ب نو�ب

لا�ي اللحنية  ن والخن كمه تسلسل المواز�ي غنائية وآلية بصفة منتظمة �ي

للطبع المناسب لل نوبة.
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ي  الخركة كالمربع تونىي أو ال�عيي ثقيل، وقم قان يس� الخر�ب
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ّ
.لمزيد الأط ي مت أو وزن الخر�ب ويكون ع� إيقاع �يع كالخن

سعد(، العنوان السابق، ص.7	-	.
أ
الزواري، )الأ

لبة ورفع الصوت وخص به التطريب".. 	2 الزجل: "اللعب والخب

ي "الماس الرفيع" ، وموسيقيا . 22
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أ هو �ت

ن . 	2 يتمري التوشيح  نوع  من  غناء  وهو  شغل  مفردها  شغال: 
أ
الأ

ي قالب النوبة.
ن

ي تتجاوز تلك المستعمهت �
ن اليت ستعمالة للمواز�ي �ب

ن . 24 يتمري التوشيح  نوع  من  غناء  وهو  شغل  مفردها  شغال: 
أ
الأ

ي قالب النوبة.
ن

ي تتجاوز تلك المستعمهت �
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ن

الكحلاوي )محمد(، " من مظاهر الخداثة �

هت الخياة الثقافية،  " ، تونس، ع. 	2	، محب ن �ي خلال القرن العرش

ماي 	200، ص.0	.

ف . 	2 ر�ي
أ
الأ ي 

ن
� أداءها  ينترش  ي 

اليت هيي  البدوية:  الشعبية  غنية 
أ
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الزواري )الأ
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أ
ر الأ

ت
المؤ�
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ن � المساهمني
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د.محمد عمران  - مصر

الغناء الفولكلوري 
ومواضعات الثقافة

) دراسة في البني�ة والدلالة (

لايـــزال الغنـــاء »الفولكْلـــوري« موْضـــع عنايـــة كبـــيرة في الدراســـات 
ــعوب، ليـــس فقـــط  ــد الشـ ــة عنـ ــيقا التقليديـ ــدى للموسـ ــتي تتصـ الـ
ـــادًا  ـــل أبع م ـــة أو يَحْ ـــة خالص ـــ�ة وجماليَّ ـــا فنيَّ ـــل قيمً م ـــاء يَحْ ـــذا الغن لأن ه
ـــذي  ـــدّور ال ـــم- ال ائ ـــوره الدَّ ـــد - بحض ـــه يُؤك ـــا لأن م ـــفية عريضة؛وإنَّ فلس
ـــا يتفاعـــل مـــع  يَلْعَبـــه في المجتمـــع باعتبـــ�اره عنصـــرًا متكامـــلًا ووظيفيًّ
ـــذي  ـــدّور ال ـــفًا لل ـــاطًا كاش ـــ�اره نش ـــة، وباعتب ـــن ناحي ـــة م ـــر الثقاف عناص
يَلْعَبـــه الأفـــراد والجماعـــات في المجتمـــع، مـــن ناحيـــة أخـــرى. وقـــد 
أجْمَعـــت عَديـــد مـــن الدراســـات الفولكْلوريـــة المعاصـــرة علـــى أن 
العنايـــة بِـــدَرْس هـــذا الغنـــاء لاتهـــدف إلى معرفـــة المقومـــات الفنيـــ�ة 
الـــتي ينشـــأ بهـــا أو يعتمـــد عليهـــا في بنـــ�اء أشـــكاله وموضوعاتـــه المختلفـــة 
فحســـب؛ وإنمـــا إلى الكشـــف عـــن طبيعـــة النشـــاط الاجتماعـــي الـــذي 
ـــه  ـــكاله وهياكل ـــن أش ـــدًا م ـــيما وأن عدي ـــاء، لاس ـــذا الغن ـــه ه ـــق عن يتخلَّ
ـــ�ة لـــم يكـــن لهـــا أن تَنْشَـــأ وتتشـــكل وتنتشـــر في الحيـــاة الشــــــعبي�ة  اللحنيَّ

الفنانة التشكيلية تخصص نحت أسماء عطيتو
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وأحـــداث  ممارســـات  خـــلال  مـــن  إلاَّ  »التقليديـــة« 
ــاء  ــذا الغنـ ــل هـ ــر الـــذي جَعَـ ــو الأمـ ــا وهـ ــة بعينهـ اجتماعيـ
ـــب  ـــ�ة للجان ـــة الفني ـــا »الطبيع ر لن ـــوِّ ـــي يص ـــط لك ـــأتي فق لاي
ــات  ــداث والممارســ ــك الأحـ ــه في تلـ ــذي يُمَثلـ ــوتي« الـ الصـ
وَصـــل إلى تكويـــن  مـــا ليســـاعدنا علـــى التَّ الاجتـــــماعية وإنَّ
نَظـــرة عميقـــة في مجـــال العـــادات والمعتقـــدات وفي ســـائر 

ــ�ادل. ـــف الاجتماعـــي المتبـ مجـــالات الاتصـــال والتكيُّ

ـــص لـــه القَـــوْل هـــو:   والغنـــاء الفولكلـــوري الـــذي نُخصِّ
ـــث  ـــن حي ـــي م ـــذي ينت ـــاء ال ـــ�ه( الغن ـــن جوانب ـــب م )في جان
الانتـــ�اج والاســـتهلاك إلى العامـــة مـــن النـــاس في مجتمـــع 
ـــان  لـــه رصيـــد مـــن الألْحَ الثقافـــة الشـــعبي�ة، وتَوافَـــر 
والإيقاعـــات وطُـــرق في الأداء والأســـاليب، غَـــنيُّ ومتنـــوع، 
ـــداث  ـــبات وأح ـــن مناس ـــاة م ـــط الحي ـــي كل مناش وراح يُغَط
صيـــد كان - ولايـــزال - تَتِــــــم  اجتماعيـــة مختلفـــة. وهـــذا الرَّ
ـــه  ـــرت ل ـــد توافَ ـــه ق ـــة وأن ـــتمرار، خاص ـــده باس ـــ�ه وتجوي تنميت
ـــة  مصـــادر متعـــددة. كمـــا أنـــه - ولكـــي يســـتقيم مـــع وضْعِيَّ
 - الفنيـــ�ة  وقدراتهـــم  مســـتوياتهم  واختـــلاف  العامـــة 
ـــ�ا خاصًـــا يُوقـــف أداؤه علـــى  ـــب في عمومـــه تأهيـــلا فنيَّ لايتطلَّ
ـــكل الأفـــراد شـــريطة  ـــكًا ل ـــات مل ـــل ب أفـــراد أو فئـــة بعينهـــا؛ ب
التزامهـــم بمجـــاراة المناســـبات والأحـــداث الاجتــــــماعية 

ـــا1 . ـــلال بتقاليده ـــة دون الإخــ المختلف

ى لـــه في هـــذا المقـــام هـــو ان ثمـــة مواضعـــات  ومـــا نتصـــدَّ
لـــم يتوقـــف الباحثـــون عندهـــا كثـــيرا، وكذلـــك تلـــك الـــتي 
لـــم تحـــظ حـــى اليـــوم بتفســـير مقبـــول، ونخـــص منهـــا 
ــ�ا لهـــا - في كتابـــات ســـابقة  المواضعـــات الـــتي كان تصدينـ
ـــا فـــــــــي حينـــ�ه حقهـــا  - منقوصـــا، أو أنهـــا لــــــم تنـــ�ل منّـــَ
ــام  ــذا المقـ ــا – في هـ ــك عمدنـ ــم . لذلـ ــير الملائـ ــن التفسـ مـــــ
ـــه  ـــم تعديل ـــن ث ـــ�ه، وم ـــبقت كتابت ـــا س ـــظر فيم ـــادة النـــــ إع
بمـــا اســـتجد مـــن أفـــكار. ووفـــق هـــذا المنـــحي أدرجنـــا جُـــل 
الغنـــاء  الـــتي تحكـــم عمليـــات  الثقافيـــة -  المواضعـــات 
ــزال قائمـــا حـــول  الفولكلـــوري لنتصـــدى للجـــدل الـــذي لايـ
ــاء  ــيقي )في الغنـ ــص الموسـ ــعري بالنـ ــص الشـ ــة النـ علاقـ
الفولكلـــوري( ومقـــدار الأهميـــة الـــتي يحظـــى بهـــا كل مـــن 

صـــن عنـــد العامـــة مـــن النـــــــاس )غيـــــر المحترفـــن(  النَّ

ـــا  ـــل لصاحبه ـــب الفضائ ـــد أن نُنْس ـــياق لاب ـــذا الس وفي ه
اس، فقـــد أوردنـــا في هـــذا  ممثـــلًا في عبـــد الحميـــد حـــوَّ
ــناها  ــا اقتبسـ ــارئ( مقاطعًـ ــيلاحظ القـ ــا سـ ــام )وكمـ المقـ
مـــن كتابـــات ســـابقة لــــه: )يرجـــع تاريـــخ بعضهـــا إلى 
أوائـــل الســـبعين�ات مـــن القـــرن الفائـــت( والغـــرض مـــن 
ــتن�اد إلى هـــذه الكتابـــات المهمـــة  ذلـــك ليـــس مجـــرد الاسـ
كمرجعيـــة لنـــا، أو بغـــرض محاجاتهـــا وحســـب؛ وإنمـــا 
ــكار  ــن أفـ ــه مـ ــا تتضمنـ ــات بمـ ــذه الكتابـ ــرى أن هـ ــ�ا نَـ لأننـ
ومفاهيـــم تـــأتي في مواجهـــة الكثـــير مـــن المخـــتزن الســـلبي 
ــت  ــتي تراكمـ ــات الـ ــن الالتب�اسـ ــك عـ ــكار، ناهيـ ــن الأفـ مـ
ــة  ــأن ماهيـ ــ�ة بشـ ــة الفائتـ ــود الخمسـ ــداد العقـ ــى امتـ علـ
مـــن  وأن  الواقعيـــة،  ومواضعاتهـــا  الشـــعبي�ة  الثقافـــة 
دواعـــي التأكيـــد علـــى أهميـــة هـــذه الكتابـــات أنهـــا تفتـــح 
مجـــال  يحتاجـــه  الـــذي  الجـــاد  للعمـــل  متســـعة  آفاقًـــا 
البحـــث الفولكْلـــوري. هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة 
أخـــرى، فإننـــ�ا لازلنـــا نؤكـــد للقـــارئ علـــى أن ماقَدمنـــاه 
مـــن معالجـــة للمواضعـــات الثقافيـــة )الـــتي يقـــوم عليهـــا 
النشـــاط الغنـــائي الفولكْلـــوري في هـــذا المقـــام(؛ ليـــــس 
نهايـــة المطـــاف وإنمـــا هـــو مجـــرد »محاولـــة« لانَزْعـــم 
ــزال  ــة للمشـــكلات الـــتي لايـ ــولًا قاطعـ ــدم حلـ ــاس تُقـ انهـ
يواجههـــا الباحثـــون في مجـــال الموســـيقا الفولكْلوريـــة؛ 
ـــات  ـــول عملي ـــاؤلات ح ـــد التس ـــير عدي ـــد تُث ـــا ق ـــبُن�ا أنه وحَسْ
مَغْـــزَى  وخاصـــة  غَوامِـــض  مـــن  يكتنفهـــا  ومـــا  الأداء، 
ـــاء الفولكْلـــوري وطبيعـــة بنْيَتـــ�ه  ل في الغنـ شَـــكُّ الإنشـــاء والتَّ
الفنيـــ�ة ودلالاتهـــا، وجميعهـــا في حاجـــة إلى مزيـــد مـــن 
منـــاه - شـــيئً�ا  العمـــل. ونأمـــل أن يَجـــد القــــارئ – فيمـــا قدَّ
ـــك  ـــو ذل ـــده« ه ـــذي نقص ـــاء ال ـــأن »الغِنَ ـــا ب ـــر هن ـــا. نذكِّ نافعً
نْغيـــم  ـــعْر بالتَّ ـــوتي الـــذي يقـــوم علـــى أداء الشِّ التركيـــب الصَّ
ومنهـــا  البســـيط،  نْغيـــم  التَّ منهـــا  متب�اينـــ�ة،  بدرجـــات 
ـــب  ـــاطة والتركي ـــات البس ـــم درج ـــف. وتحك ـــب والكثي المركَّ
هـــذه، عوامـــل عديـــدة تتقدمهـــا طبيعـــة المناســـبة، أو 
ـــقي  ـــل الموسيــــ ـــنه الفعـــــ نـــوع الحـــــــدث الـــذي ينبثـــق عـــ
)ومـــن بينـــ�ه وظيفـــة الموســـيقا( ومـــا يقتضيـــه ذلـــك 
مـــن ملاءمـــات فنيـــ�ة، كتحديـــد نـــوع وســـرعة الإيقـــاع 
ـــتي  ـــة( ال ـــية )المزاجي ـــات النفس ـــك الملاءم ـــترك، وكذل المش
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ــا،  ــا، ومقاميتهـ ــد هيكليتهـ ــان وتحديـ ــ�ار الألحـ ــم اختيـ تحكـ
وتحديـــد أســـلوب الأداء، إلـــخ.. فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، 
يلاحـــظ أن الغـــــــناء الـــذي يجـــري أثنـــــــاء تنويـــــــم الطفـــــل 
مـــن  قليـــل  وبعـــدد  بطـــيء  بإيقـــاع  يتمـــيز  هْنـــن(  )التَّ
النغمـــات. ويختلـــف هـــذا الصنـــف مـــن الغنـــاء )في تكوينـــ�ه 
وتشـــكله( عـــن الغنـــاء الـــذي يجـــري في العُـــرس، والغِنـــاء 
الـــذي يجـــري أثنـــ�اء العَمـــل أو في مجالـــس الأذْكار إلـــخ. 
ــروف  ــائي وظـــــــــ ــون الغنـ ــن المكـ ــة - بـ ابطـ ــذه الرَّ وهـــــــ
ــير دون الوقـــوف  ــا تفسـ ــتقيم لهـ ــه لايسـ الأداء واحتي�اجاتـ
ـــاس ووظائفـــه في  علـــى مفهـــوم الغنـــاء لـــدى عَامـــة النَّ
مجتمـــع الثقافـــة الشـــعبي�ة. وبالرغـــم مـــن أن مُنْطَلـــق 
ـــد  ـــا عدي ـــتي تجاوزه ـــات ال ـــن البديهيَّ ـــدُّ م ـــذا يُعَ ـــير ه التفس
ي  مـــن الدراســـات الإثنوميوزيكولوجيـــة؛ فـــإن التصـــدِّ
لهـــا بالمعالجـــة فــــــــي هـــــــذا المقـــام )وفـــق الشـــواهد 
ــؤدي  ــا يُـ ــأنها( ربمـ ــه بشـ ــا إليـ ــق ماتوصلنـ ــ�ة، ووفـ ـ الميدانيِّ
ـــت  ـــتقرت وبات ـــتي اس ـــكار ال ـــض الأف ـــر في بع ـــادة النظ إلى إع
مـــن المســـلمات، وخاصـــة تلـــك الأفـــكار الـــتي تذهـــب 
ــعر )في  ـ ــا الشِّ ى بهـ ــؤدَّ ــتي يُـ ــان الـ ــأن الألحـ ــاد بـ إلى الاعتقـ
ـــعر،وأنها  الغنـــاء( تُعَـــرِّ بالضـــرورة عـــن مكنـــون هـــذا الشِّ
إذا ماجـــاءت علـــى عكـــس ذلـــك ســـقط الغنـــاء !. هـــذا 
ا »في عديـــد  ــزال - مدخـــلا أساســـيًّ الاعتقـــاد - كان ولايـ
ت لمعالجـــة بِنْيَـــ�ة الغنـــاء  مـــن الدراســـات« الـــتي تصـــدَّ
ووظائفـــه، ولـــم يُسْـــتثن مــــن ذلـــك الغنــــــــــاء الفولكلـــوري. 
الـــتي  التَذْكـــير بالحقيقـــة  ولذلـــك لامنـــاص هنـــا مـــن 
دتهـــا الدراســـات الـــتي قطعـــت شـــوطًا مقبـــولا  طالمـــا أكَّ
ـــيقا  ـــا، أن الموس ـــتي مفادهــــ ـــة، وال ـــذه الجدليَّ ـــم ه إزاء حَسْ
فـــــــــــي حقيقتــــــها )الســـياقات والتراكيـــب اللحنيـــ�ة 
ـــكار  ـــن الأفــــ ـــرِّ عـــــــ ـــكْلي لايُع ـــدي وَشَ ـــنٌّ تجري ـــة( فَ البحت
ـــكار  ـــير الأف ـــي تُث ـــا ه م ـــة( وإنَّ ـــون البَصَري ـــل الأدَب والفن )مث
ـــتي  ـــات ال ف ـــك الصِّ ـــى تل ـــتمل عل ـــا لاتش ـــا أنه ـــا، كم ره وتُفَجِّ
نُسِـــبَت إليهـــا مثـــل: أن منهـــا ماهـــو حَزيـــن، ومـــا هـــو مُبْهـــج 
ـــت إلي  ـــا، أضيف ـــات وغيره ـــذه الصف ـــخ. فه ـــاسي.. إل أو حَم
ــي  ــة هـ ــل ثقافيـ ــق عوامـ ــيقا وفـ ــي للموسـ ـ لَقِّ ــم التَّ مفاهيـ
الـــتي اصطنعـــت هـــذه المضامـــن الاصطلاحيـــة، وأنشـــأت 
ـــرْطية بـــن هـــذه  وابـــط الشَّ العديـــد مـــن الأفـــكار والرَّ

الصفـــات وبـــن مجـــالات أداء ومواقـــف حياتيـــ�ة بعينهـــا 
وابـــط  أو بينهـــا وبـــن حـــالات مزاجيـــة معينـــ�ة. وهـــذه الرَّ
اختلفـــت بالطبـــع مـــن مجتمـــع إلى مجتمـــع آخـــر وفـــق 

ـــعاتها.  تنـــوع الثقافـــات واختـــــــلاف مواضـــَ

وفي الألحـــان الـــتي صيغـــت للعمليـــات الغنائيـــ�ة نَـــرَى 
بأخـــرى،  أو  الأفـــكار لايظهـــران، بدرجـــة  أو  المحتـــوى  أن 
ـــعْر المســـتخدم في الغنـــاء. ويبقـــى أن هــــــــذه  إلاَّ في الشِّ
ـــــعْري  ـــص الشِّ الألحــــــــان، وســــــواء كانت »مُســـايِرة« للنـــَّ
لـــــــه؛ تظـــل محافظـــة علـــى ســـماتها  أو »مناقِضَـــة« 
دة« وأن العلاقـــة الصحيحـــة  ة والمجـــرَّ ـــكليَّ الموســـيقية »الشَّ
ــــــــعْري والموســـيقا  ـــص الشِّ التــــــــي تَظَـــل قائمة بيـــــــن النّــــَ
التـــــــي اقترنـــت بــــه لاتتجـــاوز مـــن النـــــاحية الفنيـــ�ة 
ــع  ــري تَطْويـ ــث يجـ ــة حيـ ــة الإيقاعيـ ــائي�ة« العلاقـ »البنـــ
ــعْرية  ـ ــعْري للبيـــت أو للشـــطرة الشِّ ـ ــم الشِّ ظْـ ــل النَّ تَفَاعيـ
ــركات  ــرَدة، إلى الحـ ــات المفْـ ــل الكلمـ ــل وتفاعيـ ــدة، بـ الواحـ
ـــيقي(  ـــوتي )الموس ـــياق الص ـــا في السِّ ـــة له ـــكنات المماثل والس

الأداء2. في  المســـتخدم 

المعايـــير  وفـــق هـــذه المواضعـــات نتســـاءل:  ماهـــي 
ة الغنـــــاء  ـــاس في تحديـــد مَاهــــيَّ الـــتي يَســـتن�د إليهـــا النَّ
يُعَالَـــج  وكيـــف  مجتمعهـــم.  في  الدائـــر  )الفولكلـــوري( 
ومـــن  ؟  ولمـــاذا  »الغنـــاء«،  نًـــا  مكوِّ بالموســـيقا  ـــعر  الشِّ
ـــه  ـــذي يلعب ـــدور ال ـــو ال ـــا ه ـــر، أيْ م ـــى الآخ ـــظ عل ـــا يحاف منهم
ـــان  ـــه الألح ـــذي تلعب ـــدور ال ـــا إلى ال ـــاء، قياسً ـــعْر في الغن الشِّ
مكانـــة  يحتـــل  منهمـــا  ومـــن  ـــعر.  الشِّ لهـــذا  المصاحبـــة 
ــث  ــن حيـ ــائي�ة،ولاسيما مـ ــات الغنــــ ـــ ــدارة في العمليَّ الصـ

 . ؟  والغايـــات  الوظائـــف 

نْغيـــم  لّي« للعلاقـــة الـــتي تَرْبُـــط التَّ ثَـــمَّ تفســـير »أوَّ
قنا إليـــه )في أوائل التســـعين�ات  بالأشـــكال اللغويـــة تَطَرَّ
مـــن القـــرن الفائت( عنـــد معالجتننـــ�ا لواحـــدة من طرق 
ـــة في  ـــيَرة الهلاليَّ الأداء المثـــيرة للجـــدل عنـــد شُـــعَراء السِّ
صعيد مصـــــــــر، والتـــــي تُعرف باســــــــم: »الِموَاوْيَه« 3، 
وهـــي طريقـــة في الأداء »كانت ترتبط أصـــلا بنوع خاص 
من المـــدائح يُلقيها »الِمـــوَاوي« في مجلس شـــخص أو أمام 
مًـــا. وموضوعـــات هذه المـــدائح وصورها  منزله إلقـــاءً مُنَغَّ
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ـــخْص بالشـــجاعة والكـــرم والأصل  النمطية تَصِف الشَّ
ـــب..، وتأخذ هـــذه المدائح شـــكل القصيـــدة العربي�ة  الطيِّ
العمودية، ولغتها - عادة - بدويـــة أو قريب�ة منها. وعندما 
كان »االِمِـــوَاوي« يُلْقـــي مدائحـــه يقـــف وقفـــة خطابي�ة 
كِئًا على عَصا طويلـــة، وبتقدم عملية  إحتفاليـــة، يبـــ�دأ مُتَّ
الإلقاء يأخذ في الإشـــارة والتلويح بيـــ�ده وبعصاه بإيماءات 
د حركاته الجســـدية  تُعْطي إحساسًـــا بالفخامة، وقد يُؤكِّ
بالمي جيئـــ�ة وذهابـــا في ســـاحة إلقائه، وربما لـــم تعجبه 
ة الممـــدوح وإذ ذاك يأخذ في إلقـــاء جزء هجائي ينقض  عطيَّ
فـــات والصور الـــتي مَدَحَه بهـــا تصريًحـــا أو لَمْزًا،  فيه الصِّ
وخاصة بعــــــــد أن يبتعد عـــن احتمال أن تطـــــــــــوله يَد 
ل  الممـــدوح..، وعلى أي الأحوال نحـــــــن لانعـــرف مى تحوَّ
ة بطريقته  المــــــــؤدي )الِموَاوي( لأداء نصوص مـــن الهلاليَّ
تلـــك، لكـــن هنـــاك ذكريـــات عن الجيـــل المـــاضي تفيد 
ة كانوا يقدمـــون روايتهم  ـــيرة الهلاليَّ بأن رواة قُـــدَامَى للسِّ
بهذه الصورة تقريبً�ا، ولا نســـتطيع أن نقطـــع بمَدَى القُرْبََى 

ـــعْري الذي كان يلقيه  ص الشِّ بينهما، لكـــن الملاحظ أن النَّ
ة قريب قرابة شـــديدة من  »الِموَاوي« عنـــد روايت�ه للهلاليَّ
ة في صعيد  ـــعَراء رواة الهلاليَّ ص الـــذي يت�داول بن الشُّ النَّ
ـــات الِموَاوي الأخـــرى ومدائحه قد  مصـــرالأدنى. إلا أن مَرْويَّ
ت نصوصها هي الأخـــرى، حيث نجد أن مربعات »ابن  تغيرَّ
اته«4. وإذا كان فـــــي  ة تُهَيْمن على مَرْويَّ عَروس« الِحكَميَّ
هــذا القــــــول ما يُشير إلــــــــــــى أن أداء الِموَاوْيَة )على هذا 
ـــعْراء  النحو( شـــكل مُتَحوّل عن المدائح التي كان يلقيها الشَّ
في مجالس الأشـــخاص؛ فإن ثَمّ مايشـــير أيضا- في القول 
ة اتخذ لنفســـه  ـــيَرة الهلاليَّ نفســـه - إلى أن »مِوَاوي« السِّ
اح  ـــاعِر المدَّ ــرَة للوجهة التي ســـار عليهـــا الشَّ وجْهَـــة مُغايـ
ة لشِـــعْر  صحيح أنه ليســـت هنـــاك شـــواهد ميداني�ة حيَّ
مـــديح الأشـــخاص أوهجائهم حـــى يمكن الوقـــوف على 
مابينهما من تشـــابه أو اختلاف. لكن هنـــاك - مع ذلك - 
ة على وجـــود ميزة في »الموَاوِية« تســـاعد على التفريق  أدلَّ
نْغيـــم والتوقيـــع -، وبـــن أي أداء  بينهـــا - من ناحيـــة التَّ
شـــعْري فولكلوري آخر، ليس فقط لأســـباب الفني�ة التي 
ـــعْر من شـــكله العمـــودي إلي نظام  ل الشِّ وُّ َ َ

نتجت عـــن تح
ـــعْر في الِموَاوْيَه )وهو ســـيرة  ع، وإنمـــا لأن موضوع الشِّ المربَّ
بـــني هلال( بَـــدَا في أغلب الحالات أنه عامل حاســـم. فهذا 
نْغيم  مَيز يأخذ بـــالأداء إلى وجهة ذات خصوصيـــة في التَّ التَّ
ـــق بهما مـــن تعبيرات  والإيقـــاع وخصوصيـــة فيمـــا يتعلَّ
ســـواء بالصوت أو بالحركـــة الجسدية،وهــــــــي )أي تلك 
الخصوصيـــة( مَعْلَم أســـاس في »الموَاوِيـــة« عندما تكون 
ـــعْر وتأكيد  ـــيَرة موضوعًا لها، ومـــن ثم فإن تَنْغيم الشِّ السِّ
إيقاعه في أداء مشـــحون بالانفعـــالات الصوتي�ة والحركية 
)ولاســـيما باليدين( لايعـــني أن كل أداء ينـــ�درج تحت هذا 
مـــا هـــو أداء واحـــد لنمط غنـــائي بعينـــ�ه فهناك  المبـــدأ، إنَّ
ـــعْر، وتلجأ –  نْغيم والتوقيـــع في أداء الشِّ شـــواهد تنهج التَّ
بجانب ذلـــك – إلى الإيحاءات الصوتيـــ�ة والحركية معتمدة 
ـــعر في إيقاعه، وعلـــى مايقتضيه هذا  علي معطيـــات الشِّ
ـــعْر من تعبيرات يَرَى المـــؤدون أنها تتن�اســـب والصور  الشِّ
ـــعْر  المختلفـــة التي يريدون تبليغها، مما يعني أن تَنْغيم الشِّ
ـــعْر بصفة  وقيـــع في أداء حَي مُوحي؛ إنما يجري في الشِّ مـــع التَّ
يَرة علـــــى  عْر 5 وليس في شِعْر السِّ عامة أيًا كـــــــان هذا الشِّ

لوحةللفنان التشكيلي أحمد الدندراوي

 الغناء الفولكلوري ومواضعات الثقافة )دراسة في البنية والدلالة( 
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وجه الخصوص. وقـــــــــد عَرف ريف مصر الشـــمالي 
– وحى العقود الخمســـة الماضية – مـــن كان يُعْرَف 
دَبَاتي«6 الـــذي كانت له طريقـــة في الأداء 

ُ
باســـم »الأ

يعتمـــد فيها علـــى إبـــراز معاني الـــكلام بالإشـــارات 
والحـــركات، وتـــدور في دائـــرة المبـــدأ الصوتي نفســـه 
الذي قام عليـــــه أداء »المـــــوَاوي«. وكان »الأدَبَاتي« 
يتســـم بالجرأة وطلاقة اللســـان وقـــوة البيـــ�ان وله 
طريقته المثيرة في الأداء وقدرة على تلوين الصـــــــوت 
وإظهــــــــار التعبـــيرات المختلفة التـــــــــي كانت تزيد 
مــــن قــــــوة حضـــــوره، وهو لذلك كان ذائع الصيت 
محبوبًا لـــدَى العامـــة، يحفظون أشـــعاره ويرددونها. 
ـــواهد – ومـــا اكتســـبت�ه مـــن  ولا شـــك أن هـــذه الشَّ
قيمـــة فنيـــ�ة واجتماعيـــة في زمانها – كانت تســـتن�د 
إلى قواعـــد وتقاليد، كمـــا كانت تحمل رســـالة وتحقق 
عائدًا ولا شـــك أيضًـــا في أن عنصر الزمـــن )التاريخ( 
ـــواهد  ا في بلـــورة قواعد هذه الشَّ كان عامـــلا أساســـيًّ
وفي تشـــكيل تقاليدهـــا، ممـــا يعني أن هنـــاك أصولا 

ـــدة لبنْيَ�ة هذه الطريقة، أو أنهـــا نت�اج تراكمات ثقافية  مُؤَكَّ
ســـاهمت في تشكيلها وفي شـــيوعها بن عامة الناس. على 
ع  أن المقام لايقتضي الإســـهاب في ذِكر هذه الأصـــول أوتَتَبُّ
المراحـــل التي ســـارت عليها هـــذه الطريقـــة في الأداء بقدر 
كُم  مايقتضي الإشـــارة إلى ذلـــك المبدأ القديم الـــذي كان يَحْ
ص  ـــعْر بالطريقة الـــتي يُفَاد فيها مـــن خطاب النَّ أداء الشِّ
ومن طبيعـــة الصياغة اللغويـــة الأدبي�ة )نريـــة كانت أو 
ـــعْرية( وتحويلها إلى جَرْسٍ صـــوتي وإلى تعبيرات لها تأثير  شِّ
خـــاص علـــى المتلقي، وهـــي طريقـــة لاتصـــل - وفق هذا 
ريح، ولاتقـــف عند حدود  المبـــدأ - إلى مرتبـــ�ة الغِنـــاء الصَّ
ـــم الجاريـــة بن النـــاس في لُغَـــة التخاطب  طريقـــة التكلُّ
الاعتي�اديـــة وإنمـــا طريقة لهـــا قواعدهـــا في صياغة إيقاع 
الأداء وتشـــكيل تَنْغيماته، وتســـتوعب الكثير من الفوارق 
هيفَة التي يتطلبهـــا التعبير، والتي تفصل - في  الصوتي�ة الرَّ

الوقـــت ذاته - بـــن الهَزْلي منـــه والجاد. 

سم  دَباتــــي« قـــد اتَّ
ُ
ـــــعْر لـدَى »الأ وإذا كـــــان أداء الشِّ

ـــــقد الســـاخر؛ فـــإن الأمـــر مختلـــف في حالـــة  بالفــــــكاهة والنَّ

يـــة هـــذا الأداء ومـــا يتســـم  ـــيرة، إذ أن جَدِّ أداء شِـــعْر السِّ
يـــة ووقـــار  بـــه مـــن وقـــار في التعبـــير والبيـــ�ان لاتُماثلـــه جَدِّ
ــعْر  ــير شِـ ــر غـ ــعْر آخـ ــري في شِـ ــا إذا كان الأداء يجـ ــة مـ في حالـ
ـــيرة. وربمـــا يكـــون هـــذا عَلامـــة علـــى أن الموضـــوع الـــذي  السِّ
عبـــيرات  ـــق التَّ لُّ َ َ

ل عامـــلا حاســـمًا في تخ ـــعْر يشـــكِّ يعالجـــه الشِّ
ـــذا الأداء أو  ـــى ه ـــا عَل ـــؤدي أن يُضْفيه ـــى الم ـــن عل ـــذي يتع ال
ـــا لذلـــك ليـــس مـــن المســـتبعد أن ينســـحب هـــذا  ذاك. وتبعً
العامـــل الحاســـم علـــى كل مـــا يطـــرأ علـــى الشـــكل الفـــني 
ـــرة  ـــرعته، ومُؤَث ـــاع وس ـــرة في الإيق ـــات مُؤَث ـــن عملي ـــه م نفس
أيضًـــا في كل مايتصـــل بالتفاصيـــل الصوتيـــ�ة الـــتي مـــن 
ـــة  ـــة هَزْلي ـــورة، أو وجه ـــادة وق ـــة ج ـــه الأداء وجه ـــأنها توجي ش

ســـاخرة ومضحكـــة .

إن »الموَاوْيَـــة«- وكـــــما تَنُـــم عنهـــا طريقـــة الأداء فـــــــي 
ــتقطب كل  ــة أداء تَسْـ ــوَاوي في حالـ ــع المـ ــيرة – تضـــــــ ـ السِّ
ــتراه  ــوره، فـ ــدَى جمهـ ــؤدي ولَـ ــدَى المـ ــة لَـ ــاعر الحماسـ مشـ
الدائمـــة وفي  - في شـــكل جلســـته وفي حـــركات ذراعيـــه 
ـــث هـــذا الجمهـــور  تعبـــيرات وجهـــه المختلفـــة - وكأنـــه يَحُ
ـــول  ـــه إلاَّ ليق ـــذه الجلس ـــس ه ـــم يجل ـــه ل ـــ�اه إلى أن ـــى الانتب عل

الفنان التشكيلي وعميد كلية الفنون الجميلة بالاقصر
حسن عبدالفتاح حسن



151 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

ـــب  أهُّ لهـــم شِـــعْرًا جـــادًا وقـــورًا، وأنـــه بهـــذه الحماســـة والتَّ
ـــعْري الـــذي يَرْويـــه، إن لـــم  شـــاهد علـــى هـــذا الـــتراث الشِّ
ة، أو  ـــيِرَ يكـــن يُوْحـــــي لهـــذا الجمهـــور بأنـــه جـــزء مـــن هـــذه السِّ
ـــو  ـــم، وه ـــف مواقفه ـــخوصها بمختل ـــل كل ش ـــب يُمَث ـــه نائ أن
ـــبة  ـــة المناس غَم ـــظ النَّ ـــف يَتَلَفَّ ـــرف كي ـــك، يع ـــك، ولذل في ذل
ــا أو  ــى يَمدهـ ــعْر ومـ ـ ــذا الشِّ ــع هـ ــره( مـ ــة نظـ ــن وجهـ )مـ
غَمـــات،  يُوْصلهـــا أو يقْطعهـــا أو يدْمجهـــا مـــع غيرهـــا مـــن النَّ
وكيـــف يمنحهـــا كل الصفـــات الصوتيـــ�ة الـــتي يتطلبهـــا أداء 

ـــعْر بصـــوره المختلفـــة كمـــا يراهـــا هـــو. هـــذا الشِّ

ــاد  ــذا الأداء الجـ ــن هـ ــارق بـ ــن أن الفـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
ـــاخر تحكمـــه فواصـــل صوتيـــ�ة طفيفـــة  السَّ ونقيضـــه 
بحيـــث يَسْـــهُل تحويلهـــا )بأســـلوب الأداء( إلى الوجهـــة الـــتي 
ـــة«  ـــإن »الموَاوْيَ ـــن؛ ف ـــن النمط ـــداف أي مـــــ ـــب وأه تتن�اس
إلا  الهـــزلي  »الأدَبَـــاتي«  بـــأداء  لاتقتَـــــــرن  ذلـــك  مـــــــــع 
ـــعْر  مـــن ناحيـــة المبـــدأ الموســـيقي الـــذي يضـــع أداء الشِّ
ي الغنـــاء الصريـــح ونـــرات لُغَـــة التخاطـــب  بـــن حَـــدَّ
الاعتي�اديـــة الـــتي تجـــري بـــن النـــاس. ولا تَعْـــني وحْـــدَة هــــــذا 
المبـــدأ أن »الموَاوي« ربمــــــــا كان فـــــــــي ســـــــابق الزمن هــــــو 
ــه  ــعْر وأغراضـ ـ ــات الشَّ ــه، وأن موضوعـ ــاتي« نفسـ »الأدبـ
ــة  ــص. فالموَاوْيَـ ــذا التخصـ ــأ هـ ــت فَنَشَـ ــتي اختلفـ ــي الـ هـ
ــدف  ــا يهـ ـ ــه عمَّ ــه ومَراميـ ــف في تعبيراتـ ــر يختلـ ــط آخـ »نمـ
ويـــرمي إليـــه أداء المهرجـــن، ولذلـــك لاتُقْـــتَرن إلاَّ بمثيلتهـــا 
مـــن طـــرق الأداء الـــتي تتجـــه الوجهـــة نفســـها في التعبـــير 
ـــاذ  ـــندًا لنف ـــار س ـــة والوق ـــن الجدي ـــذ م ـــتي تتخ ـــات وال والغاي
بـــأداء يحمـــل هـــذه  اقْترنـــت »الموَاوْيَـــة«  أفكارهـــا. وإذا 
الصفـــات فإنهـــا تكـــون بذلـــك أقـــرب إلى مـــا كان يُعـــرف عنـــد 
اليونانيـــن القدمـــاء بفـــن الَخطَابَـــة، ذلـــك أن الخطابـــة 
ـــن  ـــف ع ـــا، ولا تختل ـــيقاها وإيقاعه ـــا موس ـــت له ـــم كان عنده
ـــس  ـــاحة، ولي ـــدَى والمس ـــح إلا في المَ ـــيقي الصري الأداء الموس
ـــا في صفاتهـــا  ـــدَى ومســـاحة النغمـــات فحســـب، وإنمـــ في مَ
أيضــــــا، ذلك أن للخطابة هرمــــــونيتها )أي أنها تتشـــكل من 
الناحيـــة الأفقيـــة مـــن فواصـــل موســـيقية صحيحـــة( ولهـــا 
اتهـــا وتعبيراتهـــا وتحولاتهـــا وانتقالاتهـــا..،  إيقاعهـــا وجماليَّ
ــا  ــة لأنهـ ــنّ الخطابـ ــة إلى فَـ ــاء الفصاحـ ــل القدمـ ــد أدخَـ وقـ

ـــرات أو  ـــن الن ـــيرِّ م ـــف يُغَ ـــرء كي ـــرف الم ـــم أن يَعْ ـــني عنده تَعْ
ـــا  ـــف منهـــا أو أن يَقـــف منهـــا موقفً يمنحهـــا القـــوة أو أن يُلَطِّ
ـــادة  ـــات الح ـــتخدم النغم ـــه أن يس ـــي ل ـــف ينبغ ـــطا، وكي وس
ــرف أي  ــا، وأن يعـ ــا بينهمـ ــع فيمـ ــتي تقـ ــة أو الـ أو الخفيضـ
الإيقاعـــات تتوافـــق مـــع كل نغمـــة مـــن هـــذه النغمـــات7. 
ــختها  ـ ــتي رسَّ ــمات الـ ــن السـ ــم مـ غَـ ــاع والنَّ ــد كان الإيقـ لقـ
ـــن  ـــذا الف ـــه ه ـــام علي ـــذي ق ـــدأ ال ـــن المب ـــا م ـــة انطلاق الخطاب
وهـــو: أن كل تاريـــخ أو علـــم فلســـفي أو مثـــل بســـيط يُـــراد 
إظهـــاره ونشـــره علـــى النـــاس في صـــورة وقـــورة، ينبغـــي أن 
ـــاء -  ـــد القدم ـــعْر كان - عن ـــم. فالشِّ غَ ـــعْر والنَّ ـــل بالشِّ يتوسَّ
لها علـــى الفضيلـــة،  فـــس ويشـــكِّ عمـــاد الخطابـــة، يدعـــم النَّ
ـــم Recitative . لقـــرون عديـــدة  ـــعْر المُنَغَّ بـــل كان الشِّ
يُعَـــد عنـــد معظـــم شـــعوب العالـــم، الوســـيلة الأكيـــدة 
ـــدده،  ـــق تته ـــال دون عوائ ـــراث الأجي ـــر ت ـــب لنش ـــتي لاتخي ال
وبشـــكل يجعلـــه غـــير قابـــل للتحـــور، حامـــلا معـــه المعرفـــة 
بالديـــن والقوانـــن والعلـــوم والفنـــون8. وبالرغـــم مـــن أن، 
هنـــاك فاصـــلا تاريخيًـــا وحضاريًـــا بـــن فَـــنّ الخطابـــة 
ـــد  ـــر عن ـــة« المعاص ـــن، وأداء »الموَاويَ ـــد اليوناني ـــم عن القدي
ـــعراء في صعيـــد مصـــر الأدنى؛ فـــإن وجـــه التشـــابه  الشُّ
ـــة إلى  ـــس بحاج ـــا لي ـــام هن ـــيًرا، وإذا كان المق ـــا لايـــزال كب بينهم
ـــع  ـــة م ـــن الأهمي ـــه م ـــابه؛ فإن ـــذا التش ـــه ه ـــائر أوج ـــر س حص
ــوم  ــتركة الـــتي يقـ ــة المشـ ــارة إلى تلـــك الخاصيـ ذلـــك الإشـ
عليهـــا كل مـــن النمطـــن والـــتي تدفـــع بأهدافهمـــا إلى وجهـــة 
ـــد  ـــة الموضوعات،فقـــ ـــار الأداء وجدي ـــي:  وقــــ ـــدة وهــــ واح
ـــــــاعر »المـــوَاوي«- وحـــى وقـــت قريـــب مـــى  ظــــــــلَّ الشَّ
ـــيرة  ـــعْر السِّ ـــع شِ ـــا كان يُوَقِّ ـــة حينم ي ـــار والجدِّ ـــج الوق - ينه
ن  مـــه ويســـتخدم مـــن النـــرات مايُظهـــر المَعْـــى ويلـــوِّ وينَغِّ
ـــتي  ـــة ال ـــف المختلف ـــداث والمواق ـــوِّ الأح ـــوحي بَج ـــى يُ ـــا ح فيه
تتضمنهـــا روايتـــ�ه، وهـــو - في ذلـــك - حريـــص كل الحـــرص 
ــرا بهـــذا الـــتراث  ــراه جديـ ـــا يـ علـــى ألا يخـــرج بهـــذا الأداء عمَّ
ــوا منـــه موقـــف  ـــلف الذيـــن وقفـ ــه عـــن السَّ الـــذي تن�اقلـ
ـــى  ـــوَاوي« عل ـــاعر »الم ـــدَا الش ـــذا بَ ـــترام. وهك ـــر والاح التقديـ
ـــعراء  ـــون لش ـــمها الباحث ـــتي رس ـــورة ال ـــك الص ـــن تل ـــة م مقرب
ــعْر الـــذي يحكـــي  ـ مـــون بالشِّ بـــني هـــلال الذيـــن كانـــوا يترنَّ
ــــــاعر  ر الشَّ أمجـــاد قبيلتهـــم. ولــــيس مـــن الغريـــب أن يتصـــوَّ
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»المـــواوي« أنـــه امتـــداد لهـــذا التاريـــخ وأمجـــاده. 

لـــص إلى أن خطـــاب  ْ َ
ل نخ ـــاهد المطـــوَّ مـــن هـــذا الشَّ

ل جميعًـــا عامـــل الأهميـــة  ـــعر وأغراضـــه المختلفـــه تُشَـــكِّ الشِّ
الـــتي يلتقـــي عليـــه المخاطِـــب والمخَاطَـــب، وأن وظيفـــة 
هـــذا  علـــى  تدخـــل  الـــتي  والتوقيـــع  نْغيـــم  التَّ عمليـــات 
ل نراتـــه إلى جَـــرْس صـــوتي يعمـــل علـــي حفظـــه  ـــوِّ ـــعْر تُحَ الشِّ
وتثبيتـــ�ه في الذاكـــرة..، وأهميـــة هـــذا الشـــاهد لاتكمـــن في 
كونـــه يُقَـــدم تفســـيًرا للمبـــادئ الأوليـــه الـــتي بينـــ�ا بعضهـــا 
فحســـب؛ وإنمـــا لأنـــه يقـــدم صياغـــة صحيحـــة للقاعـــدة 
ـــي  ـــا. وه ـــاء برمته ـــات الغن ـــا عمليَّ ـــأ عليه ـــتي تنش ـــة ال الأوليِّ
ـــا  ـــان توازنً ـــــعر مـــع الألحـ ـــات الـــتي يتـــوازن فيهـــا الشِّ العمليـَّ

ـــا9. ـــا نغميــــ ـــا( وتوازن ـــيًا )عَروضِيً إيقاعــ

علـــى أن الغنـــاء بصفـــة عامـــة، لايتشـــابه )في جـــل 
خصائصـــه الفنيـــ�ة( مـــع فَـــنِّ الخطابـــة لاســـيما وأن لـــكل 
اريخيـــة الخاصـــة.  منهمـــا نشـــأته المســـتقلة ومســـيرته التَّ
منـــه،  الفولكلـــوري  وخاصـــة  الغنـــاء(،  )أي  أنـــه  كمـــا 
لـــم يتوقـــف - بطبيعـــة الحـــال - عنـــد هـــذه القاعـــدة 
الأوليـــة،إذْ تجاوزهـــا، وأفـــاد مـــن مراحـــل التاريـــخ المتواليـــة 
ح  ومـــن التراكمـــات الثقافيـــة »الفنيـــ�ة« المتعاقبـــة وتســـلَّ
ل(  شَـــكُّ بدين�اميـــة لاتفصـــل )مـــن حيـــث الإنْشَـــاء والتَّ
ـــعر وألحانـــه، بـــل تدفـــع بهمـــا أثنـــ�اء الأداء الـــحّي  بـــن الشِّ
دفعـــة واحـــدة في آن. وفضـــلا عـــن ذلـــك، راح هـــذا الغنـــاء 
ـــيره في  ـــدى تأث ـــة وم ـــث درج ـــن حي ـــة م ـــة خاص ـــذ وضعي يتخ
تشـــكيل الطبائـــع المزاجيـــة عنـــد الناس،وكذلـــك مـــن حيـــث 
ـــرورة  ـــه ض ـــه أوتجعل ـــئِّ لحدوث ـــتي تُهَ ـــباب ال ـــل والأس العوام
ــل أداءه  ــرى، أو تجعـ ــا دون أخـ ــبة مـ ــا مناسـ ــة تتطلبهـ ـ مُلِحَّ

ــن.  ــراد آخريـ ــراد دون أفـ ــا بأفـ منوطًـ

الأفـــراد  نظـــرة  لت  تشـــكَّ المواضعـــات،  هـــذه  وفـــق 
ـــ�ة«  مْنِيَّ ـــة »الضِّ ـــير التقييمي ـــم المعاي ـــت لديه ن ـــاء وتكوَّ للغن
هـــذه  أن  أداء.بيـــ�د  ولـــكل طريقـــة  لـــكل شـــكل غنـــائي 
ـــدم  ـــذا لاتق ـــا ه ـــى يومن ـــت، وح ـــة( ظلَّ ـــات )العام المواضع
الـــتي  ـــة  الأهميَّ أو  ـــة،  الأولويَّ لمقـــدار  واضحًـــا  تفســـيًرا 
ــص  ـ ــاء )النَّ ــري الغنـ ــن عنصـ ــكل مـ ــور لـ ــا الجمهـ يعطيهـ
ـــص الموســـيقي(. كـــــما أنهـــا لـــم تقـــدم  ـــعري والنَّ الشِّ

ـــ�ة« الـــتي يســـتن�د  مْنِيَّ صـــورة واضحـــة لتلـــك المعايـــير »الضِّ
ـــع..،  ـــر في المجتم ـــاء الدائ ـــم الغن ـــور لتقيي ـــذا الجمه ـــا ه إليه
وتُـــرك الأمـــر لعديـــد مـــن التأويـــلات والاجتهـــادات الـــتي 
ــع  ــة تن�اقضـــت مـ ــة وملتبسـ ــا عامـ ــق أحكامًـ راحـــت تطلـ
ـــب إلى  ـــا ماذه ـــوري، فمنه ـــني الفولكل ـــع الف ـــات الواق معطي
ـــاء  ـــدارة الغن ـــعْر في ص ـــون الشِّ ـــاس يضع ـــأن النَّ ـــاد ب الاعتق
ـــص هـــذه المكانـــة  مـــن ناحيـــة الأهميـــة، ومنهـــا مـــا خَصَّ
ـــا  ـــاليب. ومنه ـــق الأداء والأس ـــن وطرائ ـــاس( للح ـــد النَّ )عن
ـــاس تفضيـــل أصنـــاف غنائيـــ�ة عـــن أخــــــرى..  مـــا نُسَـــب للنَّ
ـــدة  ـــة معقَّ إلـــخ. وهـــو أمـــر يجعلنـــا نُقِـــر بأننـــ�ا أمـــام جدليِّ
لاتحتمـــل الأحـــكام العامـــة، كمـــا يجعلنـــا )ونحـــن نســـعى 
ــة  ــذر، خاصـ ــة( نتـــوخى الحـ ــذه الجدليـ ــلٍ لهـ ــاط حـ لالتقـ
للواقـــع الموســـيقي  نُنْسِـــب  ألا  وأننـــ�ا حريصـــون علـــى 
المعيشـــة )وهـــو مصدرنـــا  مناحيـــه  بـــكل  الفولكلـــوري 

الأســـاسي( مـــالا يَنْطـــق بـــه هـــذا الواقـــع. 

ـــات الغنائيـــ�ة  لقـــد لوحـــظ - في عديـــد مـــن العمليَّ
ـــاس(  ـــدَا وكأنـــه يتمـــيز )عنـــد النَّ ـــعْر بَ الفولكلوريـــة - أن الشِّ
ا لخـــط التواصـــل  ـــدارة، ويُعْتَمَـــد عليـــه ممثـــلا رئيســـيًّ بالصّـَ
ـــذا في الأداء الغنـــائي  ـــي )وكان ه ــــ ـــن المغّنِّ ـــم وب المباشـــر بينه
لـــدى المغنـــن المحترفـــن( وخاصـــة في الغنـــاء الممتـــد، ومنـــه 
الغنـــاء القصـــصي، حيـــث بَـــدَا أن جلســـات الاســـتماع تُظْهِـــر 
ـــعْر محـــور الأداء يلتـــف حولـــه النـــاس لمـــا يقدمـــه  أن الشِّ
ات.  وأفـــكار وأحـــداث ومواقـــف وشـــخصيَّ مـــن صـــور 
وعلـــــــى العكـــس مــــــن ذلـــك، لوحـــظ فــــــي مجـــالات 
ـــز  ـــني(،أن الأداء يُرَكِّ ـــاد الدي ـــال الإنش ـــا مج ـــرى )ومنه أخـــــ
بطـــرق متعـــددة علــــــى الناحيـــة الموســـيقية، ويجعلهـــا 

محـــور التواصـــل المهيمـــن مـــــــــع الجمهـــور. 

ـــابقتن( يصيـــغ  ـــعْر )في الحالتـــن السَّ وإذا كان الشِّ
ـــيقية،  ـــة الموس ـــى الناحي ـــاء عل ـــ�ه في الغن م مكانت ـــدُّ ـــالا لتَق مث
ـــا  م مكانته ـــدُّ ـــالا لتَق ـــل – مث ـــغ - في المقاب ـــيقا تصي وأن الموس
ـــاس مـــا يمكـــن  ـــعْر، فكيـــف إذًا يتحـــدد عنـــد النَّ علـــى الشِّ
وصفـــه بـ: »القيمة« فــــــــي الغنـــاء، وإلى أي مـــن العنصرين 

ـــة ؟. ـــذه القيم ـــب ه تُنْس

مـــن الجائـــز الحكـــم علـــى الغنـــاء )غـــير الفولكلـــوري( 
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بـــأن أحــــــد عنصريـــه )شـــعرًا كان أو موســـيقا( يمكـــن 
دون  الغنـــاء  عمليـــة  في  الأولى  المكانـــة  يتصـــدر  أن 
الآخـــر، أو أن كلا منهمـــا يتبـــ�ادل مـــع الآخـــر هـــذه 
ـــا  ـــرة، فإنه ـــ�ة مباش ـــن فني ـــم تك ـــباب، إن ل ـــة لأس المكان
في كل الأحـــوال، تتصـــل بطبيعـــة الثقافـــة الـــتي ينتـــي 
إليهـــا هـــذا الغنـــاء )غـــير الفولكلـــوري( كمـــا تتصـــل 
الـــذي  الفـــني الخـــاص  الغـــرض  أيضـــا بطبيعـــة 
ز  ــرُْ ــد يَـ ــا قـ ــ�ة بعينهـ ــا غنائيـ ــئِ صيغًـ ــن أن يُنْـ يمكـ
ـــى  ـــر. عل ـــى الآخ ـــدم عل ـــن أو يتق ـــد العنصري ـــا أح فيه
أن الأمـــر مختلـــف في حالـــة الغنـــاء الفولكلـــوري، فـــإذا 
ـــد  ر الأحـــداث والمواقـــف ويجسِّ ـــعْر فيـــه يصـــوِّ كان الشِّ
الألحـــان  أن  لايعـــني  فهـــذا  إلـــخ؛  ـــخصيات..  الشَّ
ـــاليب  ـــا بالأس ـــة أدائه ـــعْر وطريق ـــذا الشِّ ـــة به المرتبط
ـــا، فالغنـــاء لـــدى المحترفـــن  المختلفـــة تلعـــب دورا ثانويَّ
ـــن مـــا مـــع  ل مـــن مجـــرد وجـــود لَحْ )خاصـــة( لايتشـــكَّ
نـــص شِـــعْري دون أن تكـــون هنـــاك مــــــراعاة )مُلْزِمـــة 
ـــة تواجـــد هـــــــذا  فــــــــي معظـــم الأحـــوال( لكيفيَّ
ـــعْر، وتختلـــف صـــور المـــزج  ـــــ ـــع ذاك الشِّ اللحـــن مـــــــ
ـــكال الغنائيـــ�ة  ـــلاف الأش ـــعر باخت ـــن والش ـــن اللح ب
ال علـــى  واختـــلاف الرســـالة الـــتي تتضمنهـــا. فالمـــوَّ

ســـبي�ل المثـــال )وهـــو شـــكل شـــعري في المقـــام الأول ويجتـــذب 
ـــن  ـــة م ـــور مختلف ـــرَ وص ـــم وعِ ـــن حِكَ ـــه م ـــا يقدم ـــاس بم النَّ
ــا في صيـــغ قصـــيرة وبعـــدد قليـــل مـــن  الحيـــاة( يـــأتي غالبًـ
الشـــطرات، وفي حالـــة الأداء الغنـــائي يسترســـل المُغَـــنيِّ 
ويُظْهـــر مهـــارات في الأداء تُثـــير وتُشْـــي، ويطـــول الأداء 
ليصـــل في زَمَنـــه إلى أضعـــاف الزمـــن الـــذي قـــد يُســـتَغْرق 
ـــيَ بســـرد هـــذه الشـــطرات )القصـــيرة(  ـــة مـــا إذا اكْتُفِ في حال
أي أدائهـــا بـــدون ألحـــان )الأداء بطريقـــة العَـــدّ(. وفي الغنــــــاء 
ــا  ــاوز عددهـ ــعْرية ليتجـ ـ ــطرات الشِّ ــر الشـ ــصي تَكْـ القصـ
ـــعبي�ة( . لكـــن  ـــيَر الشِّ المئــــــــات، بـــل والألــــــوف )كمـــــا في السِّ
ـــ�دو قليلـــة وقصـــيرة،  الألحـــان الـــتي صيغَـــت لهـــذا الغنـــاء تب
تتكـــرر دَوْمًـــا، وتمتـــد في سَـــعْي متواصِـــل لاســـتيعاب هـــذا 
ـــعْر الغزيـــر المتلاحـــق. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الجانـــب  الشِّ
في  واضحًـــا  كان  ال(  )المـــوَّ الأول  المثــــــال  في  الموســـيقي 
ــائي،  ــتغرقه الأداء الغنـ ــذي اسـ ــن الـ مـ ــر الزَّ ــه عُنصـ احتوائـ

وكان بـــارزًا ومتقدمًـــا؛ فإنـــه ليـــس زعمًــــــــــا صحيحًـــا القـــول 
ـــعْري،  ــــــــص الشِّ بـــأن الموســـيقا كانـــت أكـــر أهمية مــــــــن النَّ
ـــة  ـــل أهمي ـــيقا أقَ ـــأن الموس ـــول ب ـــا الق ـــا أيضً ـــس صحيحً ولي
ـــا في  ـــيرة، كم ـــطراته الكث ـــف ش ـــوارت خل ـــا ت ـــعر لأنه ـــن الشِّ م
ـــتي  ـــة ال ـــرَة أو القِلَّ ـــصي(. فالكَ ـــاء القص ـــاني )الغن ـــال الث المث
ـــعْر والألحـــان(  يُوجـــد عليهـــا أي مـــن عنصـــري الغنـــاء )الشِّ
ليســـت دليـــلا علـــى أن هنـــــــاك أهميـــة »فنيـــ�ة« خاصـــة 
ـــدَة تُعْطَـــى )مـــن قِبَـــل المغـــني وجمهـــوره( لعنصـــر دون  متعمَّ
ـــا  ـــه فيم ـــال ذات ـــق الح ـــائي، وينطب ـــر في الأداء الغن ـــر آخ عنص
ـــر  ـــه العنص ـــوارى خلف ـــري الأداء وت ـــن عنص ر أي م ـــدَّ ـــو تَصَ ل
الآخـــر، فمهمـــا تَكُـــن المســـاحة الـــتي يشـــغلها كل منهمـــا في 
ـــا  ـــ�ان به ـــتي يأتي ـــ�ة ال ـــة الفني ـــن درج ـــا تَكُ ـــك مهم الأداء وكذل
أوعليهـــا في الأداء؛ فـــإن لـــكل منهمـــا دورًا أساســـيًا فـــــــي 
ـــذه  ـــا أن ه ـــكل كم ـــد الشَّ ـــي تحدي ـــاء وفـــــ ـــار الغن ـــم مس رســـ
نـــ�ة – كفيلـــة بوضـــع كل  ـــة معيَّ العلاقـــة - ولأنهـــا تُصَـــاغ بآلِيِّ
نمـــط غنـــائي علـــى مرتبـــ�ة المـــراد الـــذي يتعـــن عليـــه بلوغـــه .

الفنان التشكيلي د. عبدالرحيم حاكم

 الغناء الفولكلوري ومواضعات الثقافة )دراسة في البنية والدلالة( 
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لقـــد أظْهَـــر النشـــاط الموســـيقي الفولكلـــوري حـــالات 
)مـــن الغنـــاء( تبـــ�دو متب�اينـــ�ة في هـــذه النـــواحي إلي حَـــدٍ 
ـــدم  ـــه - يُقَ ـــت نفس ـــه - وفي الوق ـــا أن ـــه، كم ـــهُل ملاحظت تَسْ
تفســـيًرا يمكـــن تَقَبلـــه لمـــا ينطـــوي عليـــه هـــذا التب�ايـــن.

يـــوه« عنـــد البـــدو في مصـــر، وكـــــذلك  يوه« و»الغنِّ ـــتِّ فــ»الشِّ
»اللقْلَقَـــه« أو »القَلْقَلَـــه« في واحـــات مصـــر الغربيـــ�ة، وفي 
بعـــض الحـــالات الغنائيـــ�ة المرتبطـــة بالعمـــل الزراعــــــــــي 
ـــحْب )وناهيـــك عـــــن النـــداءات،  وأعمـــال الَجـــرّ والسَّ
ل فيهـــا كلمـــات  وصيحـــات العمـــــل ومــــــا شـــــــــابه(، تتحـــوَّ
ــا إلى مجـــرد »صَـــوْت« يحمـــل  ـــعرْي أو بعضهـ ـــص الشِّ النَّ
ــارة، وممـــدودة  نـــرات الألفـــاظ، وهـــي ألفـــاظ مُدْغَمـــة تـ
تـــارة أخـــرى، وتجـــري في ســـياق الأداء الغنـــائي. ويبقـــى 
ـــك بـــأداء هـــذه الأشـــكال الغنائيـــ�ة يَدْعَمـــه أن  مَسُّ أن التَّ
ــــــــعْري )الكلمات(  ـــــــص الشِّ المؤدين يتعاملون مـــــــــــع النَّ
في إطـــار معرفتهـــم بالمعْـــىَ العـــام الـــذى ينطـــوي عليـــه 
ـــعْر، والـــذي يبـــ�دو أنـــه مُتـــوَارث علـــى هـــذا  هـــذا الشِّ
ـــك بـــأداء هـــذه الأشـــكال لأنـــه  مَسُّ الحــــال. ويـــزداد التَّ

ــيقي(  ــوتي )الموسـ ــب الصـ ــ�ل الجانـ ــا في تمثيـ ــل عنهـ لابديـ
ــا  ــ�دو أيضـ ــا. ويبـ ــأت عنهـ ــبة الـــتي نشـ للموقـــف أو المناسـ
ــ�ة  ــكال الغنائيـ ــذه الأشـ ــى هـ ــت علـ ــتي أبْقَـ ــد الـ أن التقاليـ
ـــة  ـــه معالج ـــن مع  أمْكَ

ً
ـــدأ ـــأت مب ـــباتها؛ أنش ـــة بمناس مرتبط

تعـــتري منظومـــات هـــذه  الـــتي  والفراغـــات  واقـــص  النَّ
الأغـــاني، والـــتي ربمـــا حدثـــت بفعـــل تَقـــادُم زمنهـــا، أو بفعـــل 
ـــؤدي  ـــا ت ـــا م ـــيرة غالبً ـــث أن الأخ ـــن، حي ـــرة المؤدي ـــف ذاك ضع
ـــص. ولذلـــك قـــد يُصَـــادَف وجـــود مقاطـــع  ـــر النَّ إلى تَكَسُّ
ــا،  ــة لهـ ــاظ لا دلالَـ ــى أو ألفـ ــة المَعْـ ــير واضحـ ــاظ غـ أو ألفـ
ـــأتي  ـــوَزْن وي ـــلامة ال ـــى س ـــاظ عل ـــرد الحف ـــت لمج ـــد وُضِعَ وق
ــه  ــذي يلعبـ ــاسي الـ ــدور الأسـ ــلال بالـ ــه دون الإخـ ــذا كلـ هـ
ـــا  ـــلال أيضً ـــة، ودون الإخ ـــبت�ه الطبيعي ـــاء في مناس ـــذا الغن ه
بالحالـــة المزاجيـــة الـــتي تنشـــأ عـــن أداء هـــذه الأشـــكال أو 

ــا .  ــاركة في أدائهـ المشـ

ـــه  ـــعْر ل ـــا أن الشِّ ـــدَا فيه ـــرى بَ ـــ�ة أخ ـــات غنائي ـــة عمليَّ وثم
ــوة  ــاني النسـ ــا أغـ ــتي تُمَثلهـ ــات الـ ـ ــي العمليَّ ــدارة، وهـ ـ الصَّ
أثنـــ�اء تهنـــن أطفالهـــن وأثنـــ�اء أداء بعـــض الأعمـــال المنزليـــة 

الفنان طلعت عبدالمتعال شحاتة عميد كلية الفنون الجميلة جامعة دلمون مملكة البحرين
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ـــتْعَة الفنيـــ�ة الـــتي تنشـــأ  ـــزَاء، وإن كانـــت المـُ وفي مجالـــس العَ
ـــم  نْغي ـــق التَّ ـــن تواف ـــوت وم ـــرْس الص ـــير جَ ـــن تأث ـــم )م لديه
ـــرا  ـــا ومُؤثِّ ـــورا قوي ـــمَّ حض ـــير إلي أن ثَ ـــاراته(، تش ـــف مس وتآل
ـــعْر، وإن ظَـــل  غَـــنيِّ بالشِّ للعمليـــة الصوتيـــ�ة المتمثلـــة في التَّ
ــذه  ــم لهـ ــير عـــن تقديرهـ ــيلة للتعبـ ــون وسـ النـــاس لايملكـ
الناحيـــة الصوتيـــ�ة بالغــــــــة التعقيـــد. ويســـاعد علـــى ذلـــك 
ـــخَت مفاهيـــم  أن مناســـبات الأداء تلك،وتقاليدهـــا، رسَّ
ـــات التصويـــت الـــتي تجـــري فيهـــا -  بعينهـــا - حـــول عمليَّ
ـــف  ـــن أن توصَ ـــ�ة وب ـــات الصوتي ـــذه العمليَّ ـــن ه ـــدت ب باع

ـــاء. ـــاحي الغن ـــن مَن ـــحى م ـــا مَنْ ه بأنَّ

بجانـــب ذلـــك لايخلـــو النشـــاط الموســـيقي الفولكلـــوري 
ـــاوي -  ـــا - وبالتس ـــوازن فيه ـــتي يت ـــ�ة ال ـــة الغنائي ـــن الأمثل م
ـــعْر والألحـــان( ويتجلـــي هـــذا التـــوازن  عنصـــرا الغنـــاء. )الشِّ
علـــى نحـــو خـــاص، في طُـــرق الأداء والأســـاليب حيـــث تَظْهَـــر 
الخـــواص المشـــتركة بـــن عنصـــري الغنـــاء، مـــن بينهـــا – 
علـــى ســـبي�ل المثـــال - أن محيـــط الألحـــان وإيقاعاتهـــا، 
ـــعْرية  ـــوص الشِّ ـــم النص ـــط تَنْغي ـــ�ار محي ـــذان في الاعتب يَاْخُ
ــا في وضـــوح  ـــى هـــذا التـــوازن أيضـ ــا يتجلَّ ــا. كمـ وإيقاعاتهـ
الألحـــان  بســـاطة  مقابـــل  معانيـــ�ه  ومباشـــرة  ـــص  النَّ
ـــى  ـــاهد عل ـــلَّ الش ـــا. ولع ل ترديده ـــهِّ ـــتي يس ـــتخدمة وال المس
ذلـــك يأتـــــــي فـــــــي أغـــاني النســـوة التـــــــي يرددنهـــا فــــــي 
مراحـــل العـــرس فـــــــي ريـــف مصــــــر، ويـــأتي أيضـــا في أشـــكال 
ـــمر وأثنـــ�اء  المواويـــل الـــتي يرددهـــا الأفـــراد في جلســـات السَّ

ــال. أداء بعـــض الأعمـ

ـــا  ـــيزة يحكمه ـــالات مم ـــة ح ـــي، ثمـــ ـــد التلقِّ ـــي تقالي وفـــ
ـــؤ المُســـبق«،  هَيُّ - مايمكـــن تســـميت�ه – عـــــــــامل »التَّ
تتمثـــل في مجالـــس الأذكار )عنـــد الرجـــال( وفي حضـــرات 
ــاركون –  ــترث المشـ ــث لايكـ ــاء( حيـ ــد النسـ ار )عنـ ــزَّ الـــــــ
عـــادة – بمتابعـــة تفاصيـــل المعـــاني والصـــور الـــتي يقدمهـــا 
ــبق  ــؤ المسـ ـ هيُّ ــك أن التَّ (، ذلـ ــىَّ ــعْري )المُغَـ ــــ ــص الشِّ ــ النَّ
وحـــد«  هـــذا، مـــن شَـــأنه دّفْعهـــم إلى الاندمـــاج، وربمـــــــا »التَّ
مـــع موضـــوع الأداء، ومـــع كل مـــا ينطـــوي عليـــه مـــن 
وحـــد والإندمـــاج مـــع الحالـــة  رمـــوز ودلالات، وكذلـــك التَّ
وْتيـــ�ة الـــتي صيغـــت )في هـــذه الممارســـات صياغـــة  الصَّ

ـــوا  ـــذي أت ـــم ال ـــوغ مراده ـــاركن إلى بل ـــع بالمش ـــة( لتَدْفَ خاص
ـــة  ـــن إضاف ـــذا، يمك ـــؤ ه هيُّ ـــل التَّ ـــار عام ـــه . وفي إط ـــن أجل مـــ
لـــذات  تخضـــع  حيـــث  النســـائي�ة«  العـــزاء  »مجالـــس 
ـــه  ـــذي يلعب ـــح ال ـــدور الواض ـــل ال ـــا لانتجاه ـــل، وإن كن العام
ـــاسبة  ـــذه المنـ ـــع هــ ـــاج م ـــة الاندم ـــاع بدرج ـــعْر في الارتف الشِّ
ـــلا  ـــان فض ـــور ومع ـــن ص ـــه م ـــا يقدم ـــة بم ـــدًا( وخاص )تحدي

عمـــا يثـــيره مـــن مشـــاعر.

ـــا نريـــد بي�انـــه في هـــذا المقـــام؛ أن الغنـــاء  يَبْقـــى ممَّ
الفولكلـــوري ظـــل يحتفـــظ بمـــيزات فنيـــ�ة قـــادرَة علـــى 
صياغـــة المـــزاج الموســـيقي واســـتحضاره وقـــت الحاجة 
وتـــأتي المتعـــة الفنيـــ�ة لتكـــون عامـــلا أساســـيا ومميزا في 
صياغـــة هذا المـــزاج، حـــى وإن كان هذا الغنـــاء )في بعض 
المـــيزات10.  هـــذه  علـــى  ظاهـــره  في  لاينطـــوي  أشـــكاله( 
غـــيرأن ردود الأفعـــال - عندالناس - لاتُظْهـــر بوضوح ما 
يمكـــن اعتب�اره اســـتجابة خاصـــة للناحية الموســـيقية، أو 
ما يبـــ�دو أنه متعـــة فني�ة حققها هـــذا الأداء الغنـــائي، أكر 
ممـــا تُظْهر أنـــه انفعال مباشـــر مـــع الصور الـــتي يقدمها 
ـــعْر لحظة الأداء، وهـــي الملاحظة التي طالمَـــا أوْحَت  الشِّ
ات  بالتفســـيرات الملتبســـة التي تتن�اقض مع كُنْـــه العمليَّ
اهر  ـــعْر هنا هـــو الظَّ الغنائيـــ�ة ووظائفهـــا. صحيح أن الشِّ
ويقـــدم المحتوى الـــذي نُصِبت لـــه جلســـة الأداء الغنائي، 
لكـــن يبقى - مع ذلك - أن المتلقي وهـــو يتجاوز التفاصيل 
الفنيـــ�ة الـــتي تقوم عليهـــا عمليـــات الغناء ولايقـــدر على 
تفســـيرها تفســـيرا فني�ا )وخاصـــة في تحويل لُغَـــة الكلام 
ـــعْري إلى جَرْس صـــوتي متعـــدد النـــرات والنغمات،  الشِّ
لات  ات ووقفات ووصـــل وفصل وســـرعات وتمهُّ لـــه مَـــدَّ
إلي آخـــــــره(؛ لايكـــون في منْأى عـــن تأثير هـــذه العمليات 
اثير  ـــعْر. ولابد أن لهـــذا التَّ الموســـيقية التي يـــأتي عليها الشِّ
تقديرًا ضِمْني�ا لاســـيما وأنـــه يتجه عادة ناحيـــة »الإمتاع 
ل  الفني« )الموســـيقي(. لكنه - أي هذا التقدير - لايَتَشـــكَّ
أو يُصـــاغ على هيئ�ة ردود أفعال واضحة ومباشـــرة تشـــير 
إلى هذه الناحيـــة الغامضة، فمظاهر الشـــعور بهذه المتعة 
الفنيـــ�ة تتـــوارى عادة خلـــف ردود أفعـــال عامـــة تب�دو في 
ـــعْر وصوره  ظاهرهـــا أنها نَشَـــأت بفعـــل التواصل مع الشِّ
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المختلفـــة دون بقيـــة العناصـــر الأخـــرى التي يقـــوم عليها 
ارِجة  الأداء الغنـــائي، وهـــي ردود الأفعـــال التقليديـــة والدَّ
ف  الـــتي لاتقـــف بطبيعـــة الحـــال، عنـــد حَرَكَـــة أو تصرُّ
ـــمَة  إبداعي »فـــني« معن في الأداء الموســـيقي، وهي السِّ
العامة للمســـتمع التقليـــدي الذي يتجاوب ويســـتوعب 
ويت�أثر بحركة النغمات وبأســـاليب الأداء الموســـيقي، لكنه 
�ات  – وكمـــا ســـلف - لايمتلك القـــدرة على تفســـير جزئيَّ
هـــذا الأداء أو تعيـــن مواطن الإثـــارة الفنيـــ�ة وما تنطوي 

إبداعات.  مـــن  عليه 

ـــعْر )في  وفق هـــذه المفاهيم ربمـــا تتضح مكانة الشِّ
الغنــــــاء الفولكلـــوري( قياسًـــا إلى مكانة 

الألحـــان، ولا فـــارق هنا بـــن الغناء 
الموســـيقيون  ينتجـــه  الـــذي 

الـــذي  والغنـــاء  المحترفـــون 
الحيـــاة  مناشـــط  يســـاير 

عنـــد العامة مـــن الناس. 
ـــ�اه(  نَّ بيَّ )فيمـــا  ويبقـــى 
أن ثـــم فارقـــا ينحـــو نحوًا 

الألحـــان  بن  يُمايز  بنيويًا 
هذا  البعـــــــض.  وبعضهـــا 

تَرْكيـــب  في  يَكْمـــن  الفـــارق 
اللحـــن، حيـــث توجـــد ألحـــان 

تقوم علـــى جُمَل موســـيقية »تامة« 
كمـــا توجَد ألحـــان لاتتمتـــع بهـــذه الميزة في 
تمـــام صورتهـــا، أو في أدناهـــا، ويتوافق هذا 

القول مـــع حقيقـــة أن هناك نَص شِـــعْري غنائي شـــعبي 
يُوْصَـــف بأنه قـــوي في صـــوره ومعانيـــ�ه، ويلـــتزم بقواعد 
البَحر ومعطيـــاته الصوتي�ة من إيـقاع وقـــواف إلــــخ..، أو 
يُوصَف بأنه نَـــص ضعيف لأنه يفتقد هـــذه الميزات. هذه 
ارســـن بوصفهــــا مـــن ناحية،  الفوارق عالجها بعض الدَّ
ــــــعْر  ــزوا بها بن اللحــــــــن والشِّ معاييــــــر تقييمية ومايـ
لصــــــالح طــــــرف منهمـــا، وبوصفها من ناحية أخــــــرى، 
ـــدارة وتُواري  معايير مُفاضِلَـــة تضع واحـــدًا منهما في الصَّ

خَلْفه. الآخـــر 

ـــــا عــــــن الكيفيـــة الـــتي يحافِـــظ فيهـــا أي مـــــن عنصـــري  أمَّ
الغنـــاء علــــــــى العنصـــر الآخــــــــر )وهـــو أمـــر طالمـــا انشـــغل 
ـــعْر  ذْكـــير بدايـــة:  بـــأن الشِّ بـــه البــــاحثون(؛ فيمكـــن التَّ
ــة  ــة معالجـ ــري معالجتـ ــادة الـــذي تجـ ــو عـ ــاء« هـ »في الغنـ
وقوافيـــه  إيقاعاتـــه  علـــي  تَدخُـــل  حيـــث  موســـيقية، 
ات وتقصـــير ووقـــف ووصـــل  التغيـــيرات الصوتيـــ�ة، مـــن مـــدَّ
إلـــخ. ويجـــري هـــذا وفـــق مقتضيـــات الموســـيقا، والـــتي يظـــل 
ـــوال،  ـــم الأح ـــدور في معظ ـــا ي ـــا وتراكيبه ـــم في مفرداته حَكُّ التَّ
ــعْر  ـــ ــا هـــي وليـــس في دائـــرة قواعـــد الشِّ في دائـــرة قواعدهـ
اس  ويتفـــق هـــذا التفســـير مـــع مقولـــة عبـــد الحميـــد حـــوَّ
ظـــم - في  الـــتي أوضـــح فيهـــا أن:  »عيـــار النَّ
ـــظ  لفُّ ـــار التَّ ـــاده مس ـــة الأداء – عم عملي
المُغَـــىَّ وليـــس اللفـــظ المكتـــوب 

علـــى الـــوَرَق11.

المعالجـــة  وهـــذه 
بطبيعـــة   - ـــول  ُ َ

لاتح
ارتبـــ�اط  دون   - الحـــال 
موضـــوع شِـــعْري بعينـــ�ه 
ــا  ــ�ه كمـ ــيز بعينـ ــن ممـ بلَحْـ
هـــو الحـــال في »بعـــض« 
في  ـــهيرة  الشَّ ـــ�ات  الأغنيَّ
الثقافـــة الموســـيقية الفولكلورية، 
نصـــوص  »بعـــض«  في  وكذلـــك 
هـــذه  وفي  المعـــروف.  الغنـــائي  القصـــص 
ــن  ــن العنصريـ ــتخدم أي مـ ــد يُسـ ــة قـ الحالـ
ـــعْر والألحـــان( لاســـتدعاء الآخـــر إلى  )الشِّ
ــوء  ــا دون نشـ ــة أيضًـ ــذه المعالجـ ــول هـ ـ ُ َ

ــا لاتح ــرة. كمـ اكـ الذَّ
ـــة  ـــعْرية وخاص ـــات الشِّ ـــض الموضوع ـــ�ة لبع ـــات غنائي عمليَّ
الموضوعـــات الـــتي لا تســـتقيم إذاعتهـــا أو نشـــرها بـــن 
ـــاس بطريقـــة ممتعـــة وجاذبـــة، إلابالتغـــنيِّ بهـــــــــا. ويبـــ�دو  النَّ
ـــات )الأخـــيرة( جـــاءت وفـــق مـــا  أن نشـــأة هـــــــذه العمليَّ
يمكـــن وصفه بــــ: »مبـــدأ الضـــرورة الغنـــــائي�ة« ،أي أن تخضع 
ـــعْرية »لطريقـــة« غنائيـــ�ة بعينهـــا،  بعـــض الموضوعـــات الشِّ
وليـــس شـــرطًا في هـــذه الحالـــة أن تحتفـــظ هـــذه الموضوعـــات 
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ـــوص  ـــب« نص ـــا يجري»لأغل ـــك م ـــال ذل ة، مث ـــيزَّ ـــان مم بألَح
عنـــد  ـــائع  الشَّ القصـــص  وخاصـــة  الغنـــائي  القصـــص 
ــ�ة  المنشـــدين الدينيـــن، حيـــث تَـــرْز »الطريقـــة« الغنائيـ
المعروفـــة لديهـــم، في حـــن لا يثبـــت هـــذا القصـــص عـــادة 
ــة،  ـــيرة الهلاليـ ــ�درج السِّ ــد تنـ ــد، وقَـ ــنٍ ممـــيز واحـ ـ علـــى لَحْ
لـــدى محـــترفي أدائهـــا في مصـــر تحـــت هـــذا المبـــدأ أيضًـــا:  
)الضـــرورة الغنائيـــ�ة(، خاصـــة وأن وســـائل إذاعتهـــا لـــم تكـــن 
نْغيـــم ، أو هكـــذا كانـــت في  ـــات التَّ مرهونـــة بالضـــرورة بعمليَّ
ســـابق زمانهـــا كمـــا تذكـــر بعـــض الروايـــات. ويُسْـــتَخلَص 
مـــن هـــذا كلـــه:  أن الألحـــان وكـــــذلك »طريقـــة الأداء« 
ـــاظ  ـــعْر، أو الحف ـــى الشِّ ـــاظ عل ـــا الحف ـــذان في إمكانهم ـــا ال هم
علـــى موضوعـــات شِـــعْرية بعينهـــا )وخاصـــة إذا ماكانـــت 
ـــ�ة  ـــة غنائي ـــة بعملي ـــه مرتبط ـــعْر وموضوعات ـــذا الشِّ ـــأة ه نش
ـــاع  قائمـــة علـــى اســـتخدام ألحـــان ممـــيزة، أوقائمـــة علـــى اتبــ
»طريقـــة« خاصـــة في الأداء(، فمـــن خصائـــص الألحـــان، 
اكـــرة يكـــون  وكذلـــك »طـــرق« الأداء أن اســـتدعاءها إلى الذَّ
ـــعْر، وإذا ماتَـــمَّ اســـتدعاء اللحْـــن  أيْسَـــر مـــن اســـتدعاء الشِّ
ـــعْر المقـــترن بهمـــا.  أو »طريقـــة« الأداء، سَـــهُل اســـتدعاء الشِّ
ـــط  ـــس فق ـــة لي ـــذه الخاصي ـــد ه ـــدة تؤك ـــواهد عدي ـــة ش وثم
منــــاه مـــن أمثــــلة كــــ:  »الِمــــوَاوْية« أو فَـــن الخطابـــة  فيــــما قدَّ
جربـــة  ـــالف ذكرهمـــا؛ وإنمـــا فيمـــا مَرَرْنَـــا بِـــه خـــلال التَّ السَّ
الميدانيـــ�ة الطويلة.مـــن ذلـــك علـــى ســـبي�ل المثـــال، أنـــه:  
ــاء  ــد تســـجيل الغنـ ــن )بعـ ــن المؤديـ ــا نطلـــب مـ ـ ــا كنَّ عندمـ
ـــــــعر  تســـجيلا صوتيًـــ�ا( أن يعيـــدوا علينـــ�ا ذِكْـــر شـــطرات الشِّ
ل )بحـــجة أن بعضـــها غــــير  التــــــي ورَدَت فـي الغـــناء المسَجَّ
ـــم يفْلـــح أغلبهـــم في  واضــــــح(؛ يســـتعصى عليهـــم الأمـــر، ول
ـــص المطابـــق للتســـجيل أو القريـــب منـــه إلاَّ عـــن  قـــول النَّ
ـــة  اجِعَ - الوســـيلة النَّ ـــنَّ ـــه ، وهـــي – وكمـــا تَبَ ـــم ب نُّ َ طريـــق الترَّ
ــواهد  ـ ــذه الشَّ ــن هـ ــىَّ . لكـ ــعْر المُغَـ ــ ــر الشَّ ـ ــادة لتَذَكُّ والمعتـ
ـــت موضـــع شَـــك وجَـــدَل، وخاصـــة  )وتفســـيراتها( ظلَّ
ــدَل - الآراء الـــتي  ــذا الَجـ ــطْح هـ ــى سَـ ــر - علـ ــا تتكاثـ عندمـ
ـــة« -  ـــة عامــــــ ـــاء »بصف ـــعْر - في الغن ـــف الشِّ ـــم أن تألي تَزْعُ
ـــان و »طـــرق« الأداء  ـــاء أو أن الألحـــــــ يســـبق عمليـــة الغنـــــ
ــى كل  ــقة. وعلـ ــة لاحــ ــعْر في مرحلـ ـ ــذا الشِّ ــى هـ ــل علـ تَدْخُـ
ـــ�ة  ـــات غنائي ـــن عمليَّ ث ع ـــدَّ ـــن نتح ـــبُن�ا - ونح ـــوال حَسْ الأحــ

ل -؛ أن الواقـــع الموســـيقي الـــحَيّ  فولكلوريـــة في المقـــام الأوَّ
ــزال يُؤكـــد أن الأداء هـــو المجـــال الـــرائج )وربمـــا الأمْثـــل(  لايـ
ـــات  ـــ�ة وهـــذه العمليَّ ـــات الفنيِّ ـــدُث فيـــه ســـائر العمليَّ ْ َ

الـــذي تح
ـــات  ـــم تكـــن إنْشَـــائي�ة، فهـــي- في أغلـــب الأحـــوال - عمليَّ إن لَ
عر،ســـواء  مـــن خصائصهـــا التغيـــير الدائـــم الـــذي يصيـــب الشَّ
ـــر.  ســـن وتجويـــد، أو في صـــورة خَلَـــل وتَكَسُّ ْ َ

في صـــورة تح
ونت�ائجـــه، وفـــق عوامـــل  التغيـــير  وتتحـــدد وجهـــة هـــذا 
متعـــددة، مـــن بينهـــا ظـــروف الأداء ومتطلباتـــة، واختـــلاف 

ــم.  ــم ومواهبهـ ــن قدراتهـ ــن وتب�ايـ المؤديـ

ـــعْر )في الغنـــاء( قـــد ينطـــوي بصـــورة مـــا  علـــى أن الشِّ
علـــى دور بنيـــوي، وخاصـــة إذا كان هـــذا الـــدور يتعلـــق 
ـــكل الموســـيقي فالشـــطرات  بصـــورة أو بأخـــرى بتكويـــن الشَّ
�ة  ـــعْرية القليلـــة العـــدد والـــتي تقـــوم عليهـــا أغْــــنِيَّ الشِّ
قصـــــيرة، تحكـــم عـــادة شــــــــكل الغنــــــاء، والـــذي يـــأتي بـــدوره 
ـــد  ـــذي ق ـــعْر الغزيـــر )وال ـــا أن الشِّ ـــر. كم ـــذا القِصَ ـــا له ملائمً
يصـــل في عـــدد شـــطراته إلى مئـــات الشـــطرات( كمـــا في 
الغنـــاء القصـــصي؛ لابـــد وأن يُؤَثـــر في شـــكل الأداء الغنـــائي 
ـــام  ـــدد الأقس ـــل ومتع ـــدًا بَ ـــلا وممت ـــدوره طوي ـــأتي ب ـــذي ي وال
ويســـاير  ـــعْر  الشِّ هـــذا  غـــزارة  يســـتوعب  لكـــي  أيضًـــا 

ــددة. ــداث متعـ ــف وأحـ ــور ومواقـ ــن صـ ــه مـ مايقدمـ

ــتي  ــباب الـ ــر الأسـ ـ ــد تُفسِّ ــا، قـ ــة، وغيرهـ ــذه الأمثلـ  هـ
ــعبي�ة(  ــة الشـ ــع الثقافـ ــراد )في مجتمـ ــن الأفــــ ــدت بـ باعـ
وإمكانيـــ�ة اســـتخدامهم التعابـــير والمصطلحـــات الـــتي تشـــير 
إلى الناحيـــة الموســـيقية، وخاصـــة الـــتي تشـــير إلى طُـــرق أو 
ـــات موســـيقية فنيـــ�ة بعينهـــا، وهـــي الأســـباب نفســـها  عمليَّ
ـــة  ـــيرات البديل ـــن التعب ـــد م ـــنيِّ العدي ـــى تَبَ ـــم عل ـــتي حَمَلَته ال
ـــعْر  منيـــ�ة الـــتي تســـتوعب - في آن - الشِّ لالـــة الضِّ ذات الدَّ
ومقاصـــده والأداء ومناســـبت�ه والمؤديـــن وصفتهـــم12. بـــل 
ــ�اء الفـــني  ــا البنـ ــاوز أيضًـ ــات، وتتجـ ــذه المقومـ ــاوز هـ وتتجـ
لالات  نفســـه لتَسْـــتَدْعي إلى الذهن، المـــكان والزمـــان وكل الدَّ
ـــبي�ل  ـــى س ـــا . فعلـــــ ـــط به ـــة الأداء أو تحي ـــل بعملي ـــتي تتص ال
المثـــال حينما يأتــــــــي ذكـــر لَفْـــــــظ »عَديـــــــد« أو »تَعْديد« 
)وهـــو مصطلـــح شـــعبي دارج معنـــاه في اللغـــة لايشـــير إلى 
ـــاء  ـــه بالغن ـــا إلي ارتب�اط ـــير أيضً ـــ�ه ولايش ـــعري بعين ـــكل ش ش
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علـــى نحـــو صريـــح(؛ فإنـــه يُشـــير إلى المقاطـــع الشـــعرية 
الـــتي تجـــري علـــى ألْسِـــنَة الســـيدات في مجالـــس العَـــزَاء 
ـــدود، وهـــو  ـــمن الخــ ـــواد، وقـــد يَلْطــ ـــنَّ يرتديـــن السَّ وهُ
في الوقـــت ذاتـــه يُشـــير إلى تلـــك الطريقـــة في الأداء الـــتي 
ـــعْري إلى جَـــرْس صـــوتي حزيـــن  ل فيهـــا القـــول الشِّ يتحـــوَّ
ـــن،  ـــع عويله ـــوة وم ـــب النس ـــع نحي ـــل م ـــرات يت�داخ الن
وذلـــك كلـــه لايعهـــده المـــرء إلا في المآتـــم وفي أوقـــات 
الُحـــزن. وكذلـــك عندمـــا تـــتردد عبـــارة »قصـــة أبـــو زيـــد 
ــة  ــة اصطلاحيـ ــا صيغـ ــي أيضـ ــلامه« وهـ ــلالي سـ الهـ
ــل  ــتي تتصـ ــر الـ ــة العناصـ ــير إلي منظومـ ــ�ة تُشـ ضمنيـ
ـــيرة الهلاليـــة في الثقافـــة الشـــعبي�ة، أي  بعالـــم السِّ
اتها، وتُشـــير إلى قُطفهـــا  ـــيَرة في أحداثهـــا وشـــخصيَّ السِّ
ــورة الـــتي تـــتردد في مجالـــس  ــا المأثـ ــا وأقوالهـ وأمثالهـ
الأجـــداد والآبـــاء، وتجـــري علـــى ألْسِـــنَة العامـــة، كمـــا 
ــس  ــودة لمجالـ ــور المعهـ ــائي والصـ ــير إلى الأداء الغنـ تُشـ

ـــعراء والمغنـــن.  الاســـتماع إلي الشُّ

 الهوامش 

ي الموســيقا الشــعبية . 	
ن

أنظــر للمؤلــف : دراســات �

ــة دار  ــات عمليـ ــري وتطبيق ــيس نظ س
أ ــة – �ت المصري

ن للدراســات والبحــوث الأنســانية  ن ، دار عــني عــني

عيــة  ســنة 	200، ص	2 . والأإج�ت

ن . 2 ى " هيجــل " أنــه : " إذا كان للموســيقا - مــن بــني   �ي

ــر�ي  ــوى لتح ــة القص مكاني ــرى – الأإ خ
أ
ــون الأ كَل الفن

ــص ، بــل ومــن كَل تعبــري عــن 
َ
نف�ــا مــن كَل ن

ي 
ـــــد رضـــاها  الذا�ت ب

ت
ن � مضمون محدد ، فــــــــي حني

تويــه مــن توافقــات  ــا �ي ي المخــض �ب
ي عالمهــا الصــو�ت

ن
�

ات وتعارضــات وانتقــالأت ؛ عندئــذ تكــون  وتغــري

كن  ي هذه الخــالةت لأ�ي
ن

الموســيقا خاويــة وبــلا معــين . و�

ن العنــصر الرئيــىي الواحــد 
أ
ــا ، لأ هــا فنَّ أن نعترب

ي  كَل الفنــون – وهـــو المضمــون والتعبــــــري 
ن

الموجــود �

 
ت

� ــا . ولكــن الموســيقا �ت الروحييــــــن – لأيتمثــل فهي

ا  ً ــا حقيقيــا عندمــا تصبــح تعبــري إلى أن تكــون فنَّ

صوات 
أ
ي مـــــن الأ ســتخدام وســيطها الخســيي روحيا �ب

ــا المتنوعــة ، ســواء كان المضمــون الــذي تعــرب  وتوافقا�ت

ــا أن  ا ، أو =  كان علين و�ب
أ
ــلا ــص ل

َ
ي ن

ن
ــلا � ــه متمث عن

ــو أقــل وضوحا ونســتخلصه مـــــن 
ن

نشــعر بــه عــ� �

ــا اللحنيــة ...  ــا الهارمونيــة ، وحيويهت لخــان وعلاقهت
أ
الأ

ــة للموســيقا  اصــ ــإن المهمــة الخن ــة ف ومــن هــذه الزاوي

ــي  ــون أو ذاك فـــــــ ــذا المضم ــاء ه ــي إحي هـــــــــ

عالـــــــــم الداخليــة    الذاتيــة ، ولكــن ليــس كما هــو 

فــكار عامــة أو 
أ
ي وعينــا كا

ن
– أي المضمــون – موجــودا �

ي 
أشــكال خارجيــة محــددة ، بــل المهمــة الصعبــة الــيت

ديــد الطاقــة والخيــاة  تقــع عــ� عاتــق الموســيقا هيي �ت

فــكار 
أ
ــر الأ

ن
ــا النغميــة ، وعم ن داخليــا بطريقهت الكامنتــني

ــا بشــل جديــد  نتا�ب ي لأإ
ي هــذا العــالم الصــو�ت

ن
�

ن : فلســفة  ت ر�ي ــرك المشــاعر والعواطــف " ) آ�ي �ي

ميــهت ، تقــد�ي : صــلاح  لفنــون الخب ــا �ب الموســيقا وعلاقهت

قنصوة، الهيئة العــــــــامة لقصــــــــور الثقافــة 0	20، 

ص48( .حســمت الثقافــة الشــعبية أمــر الموســيقا ف�ي 

ن طبيعــة  ــني ــكار، فواءمــت ب ــرب عــن أف ــت تع ــو كان ل

ن حــدود الوظيفة  ــردة، وبــني الموســيقا كبنيــة صوتيــة محب

النحات وعميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المني�ا 
محمد جلال حسن
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ن جعلــت لــل 
أ
تلفــة ، وذلــك �ب فــادة المخن وأشــكال الأإ

ــه  اصــة ب ، الموســيقا الخن عيي
مناســبة أو حــدث اجــ�ت

ــه الموســيقية  ن الخــدث مرتبطــا ببنيت ــو يبــني
ن

عــ� �

ة( فإذا  ن ــهت لخنية ممــري ن اللحــن ) �ب ــا�ي
ت
ي تقــوم عــ� �

الــيت

ــة  عي ــذا اللحــن أشــار إلى المناســبة الأج�ت دد ه ــا�ت م

عيي 
ــع الخــدث الأجــ�ت ــا وق ــا ، وإذا م ــط �ب ي ارتب

ــيت ال

ــاص بــه . دد اللحــن الخن �ت

لــس . 	 ة الهلاليــة – المخب أنظرللمؤلــف: موســيقا الســري

عــ� للثقافــة 999	 ص7		 ومــا بعدهــا .
أ
الأ

ة الهلالية . 4 ــري اس: مــدارس روايــة السِّ عبــد الخميد حَــوَّ

ة  ولى حــول ســري
أ
ي مــصر، أعمــال النــدوة العالميــة الأ

ن
�

امــات، 	29:2  يونيــة 980	،  ي  هــلال : الخمَّ
بــين

ولى 
أ
ة الأ ر والفنــون/ النــرش �ش

آ
نــرش المعهــد القــوميي لــلا

تونــس990	  ،مــن صفحــة  7	  ومابعدها.هنــاك 

مــل مثــل هــذه الصفــات  إشــارات إلىي وجــود أداء �ي

كــز  . لكننــا �ن ي ــعري العــر�ب ِ
ّ

نشــاد الش اث الأإ ة �ت ي دا�أ
ن

�

ــرت  ــذي تواف ــة وال ــابه للموَاوْيَ داء المش
أ
ــ� الأ ــا ع هن

ي لناحية الموسيقية بتفصيل 
ن

بشــأنه معلومـــــــــــات �

ووضــوح .

فــون . 	 رت ن �ي ــة : طائفــة مــن الفنانــني تيَّ د�ب
أ
ي . أو الأ

�ت دَ�ب
أ
الأ

ــاخر، وأغلــب مــا  جَــل السَّ ر الفــكاهيي والزَّ
ْ
ــعْ ِ

ّ
إلقــاء الش

ــا مقتــىن  ي يــو�ي �ب
ي الــيت

ي المعــا�ن
ن

ــل � ب
ت

ينشــدونه مر�

ي ريــف مــصر. 
ن

ن � ــور�ي تيــة كانــوا م�ش د�ب
أ
الخــال ..، والأ

ي 
ن

ن ميت  نشــأوا � لكــن لأ أحــد يعــرف ع� وجه اليقــني

ن متــاح يذكــر ..، وقــد  ر�ي البيئــة المصريــة فليــس لهــم �ت

ــعَار 
ْ

ش
أ
ــاك وقلــب الأ

ن
صح لنكتــة والأإ تيــة �ب د�ب

أ
ر الأ اشــهت

صــ�ي إلى معــين مغــا�ي يؤدي إلـــــى 
أ
وصرف اللفــظ الأ

ــدث بــه المفارقــة التـــــــي تثــــــري 
ت

إهــدار القيــاس و�

ــ�ي عبــد اللطيــف : 
ن

الضــــــحك ) أنظــر : محمــد �

ي ،سلســهت المكتبــة الثقافيــة  ألــوان مــن الفــن الشــعيب

العامــة  المؤسســة المصريــة  نــرش   ،			 
ت
ر� العــدد 

ــاد  رش ــة والأإ ــرش ، وزارة الثقاف ــة والن �ب ــف والرت للتألي

ــة  74  ــن صفح ــو 4	9	،م ــرة(  يوني ، )القاه ــوميي الق

ومــا بعدهــا .

ــة زهــري . 	 �ب أنظــر: فيوتــو: وصــف مــصر ، ج 8 ،�ت

ي  )القاهــرة( 	98	 ، صفحة  ب
ن

ــا� الشــايب ، مكتبة الخن

  . 	9	

المرجع نفسه .. 7

ــعرية ) الغنــاء( . 8 ِ
ّ

ي للنصــوص الش
داء الموســييت

أ
يــل الأ �ي

الوحــدات  مــع  كة  مشــرت حــدود  ذا  يكــون  ن 
أ
لأ

لخان 
أ
ن أن محيــط الأ ي حــني

ن
الشــعرية ) العروضيــة (، �

عتبار محيــط تنغمي النصوص  ي الأإ
ن

خــذان �
أ
وإيقاعهــا �ي

ي 
اصيــة اليت ــعْرية وإيقاعهــا الموضــوع لهــا ، وهيي الخن ِ

ّ
الش

ــق الخاجــة ،  ل وف
َّ

ــد عَ
ُ
ي أن ت

ــا�ن غ
أ
ــح لنصــوص الأ تتي

وحــيت تتــلاءم مــع أي أوضــاع جديــدة . وهــو التفســري 

ي علاقــة النــص الشــعري 
ن

نفســه الــذى أســلفنا بيانــه �

ي .
لنــص الموســييت �ب

ي . 9
ــييت داء الموس

أ
ــعْر والأ ِ

ّ
ن الش ــني ــط ب ب ــد �ت ــاك تقالي هن

ي 
�ت
أ ة ومحــددة  و�ت ــا�ش ــف  مب ــة وظائ دي

أ ــن أجــل �ت مــ

طفــال وأثنــاء 
أ
ي تــؤدى لتنــو�ي الأ

ي الــيت
غــا�ن

أ
ي ذلــك الأ

ن
�

ار  ــزَّ ات ال ي حــصرن
ن

عمــال و�
أ
ي بعــض الأ

ن
الأشــتغال �

ــا  ي المــآ�ت . لكهن
ن

ذكار الصـــــوفية ، و�
أ
الــس الأ ي محب

ن
و�

ي تثري 
ة اليت ن ــــــامًا مــــــــن المري

ت
لــــــــو � ن ــا لأ�ت ًـ يــــــ �ب

المتعــة الفنيــة ولــــــــو بدرجــات متفاوتة . وتكتســب 

ــا نظــر�ن  ــن الوضــوح إذا م ا م
ً

ــد ي ــذه الملاحظــة مز ه

ي : أن 
ــين ي تع

ــيت ــة ال ــرة العام ــار  الفك ــي إطـ ــا فــ إلهي

ــى  ي روحًــا علـ
ي أن يُضْــين

داء الموســييت
أ
مــن طبيعــة الأ

ــم فــــــي إطــــــار علاقات نغمية 
َّ

نَظ
ُ
ي ت

صــوات الــيت
أ
الأ

نتظام هذه  تفــع درجـــــة التعبــري ) �ب محــددة ، حيــث �ت

 فـــــي 
َّ

كن بلوغه إلأ غمات ( إلــــــــى مستوى لأ�ي النَّ

نطــاق متعــة فنيــة ..، ) للمزيــد من التفصيل أنظــــر : 

ــة أســعد حلــمي  �ب ورة الفــن ، �ت أرنســت فيــرش ،   صرن

. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، ط 2) القاهــرة ( 

	98	 صفحــــة 8	2.

ال " نــرش المركــز . 0	 " الَمــوَّ أنظــر للمؤلــف : ســيد المغــين

المــصري للثقافــة  والفنــــون 2008 صفحــة ص 0	  .

ن ، العَديــد ، أو . 		 نــني ْ ن ، الهتَّ حْنــني مــن هــذه التعابــري : التَّ

اللهْجَه ، 
ّ

ــد
َ

يوه، ش ِ
ّ
ــت ِ

ّ
ــة ، الش مَّ ال ، الضَّ عْديــد ، المــوَّ التَّ

اح 
َّ

�ي . والمــد ن ْ ــرن َ بــوع ، الخب مــمي  ، المرْ ، النَّ و المــد�ي
ْ

الَخــد

هم . ولأتســتخدم كلمــة "  ــاعر وغــري
َّ

، المــوَاوي ، الش

ي 
ن

� 
َّ

ي الثقافة الشــعبية المصريــة إلأ
ن

ــه " � غِنــاء أو " أغنيِّ

أضيــق الخــدود .   

الصور:

ميهت  الخب الفنون  لكلية  فىن  اليوبيل  كتاب  من   

قصر ،		20
أ
جامعة الأ
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يعقوب المحرقي – مملكة البحرين

سيمون جارجي
عابر الضفاف

ولـــد ســـيمون جـــارجي في 30 أغســـطس عـــام 1919، في مدينـــ�ة 
مارديـــن الســـورية حينهـــا، والواقعـــة علـــى الحـــدود التركيـــة، كانـــت 
ســـوريا تحـــت الاحتـــلال الفرنـــسي، قبـــل أن تُضَـــم المدينـــ�ة لتركيـــا 
بموجـــب معاهـــدة لـــوزان بـــن تركيـــا مـــن جهـــة، وبريطانيـــ�ا وفرنســـا 
مـــن الجهـــة الأخـــرى عـــام 1923، أي في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الأولى، 
ـــطى  ـــور الوس ـــت في العص ـــاً، كان ـــة تاريخي ـــرياني�ة عريق ـــ�ة س ـــي مدين وه
ـــل  ـــرقية، مث ـــيحية الش ـــس المس ـــن الكنائ ـــدد م ـــاً لع ـــقفياً هام ـــزاً أس مرك
الأرمنيـــ�ة، الآشـــورية، الســـرياني�ة والكلدانيـــ�ة، وهـــي مدينـــ�ة جبليـــة 
تطـــل علـــى ســـهول الجزيـــرة الفراتيـــ�ة، ذكرهـــا الشـــاعر جريـــر في إحـــدى 

قصائـــده بالقـــول : 

يا خُزرَ تَغلُب إن اللُؤمَ حالَفَكم

يتُ يُعتَصَرُ ما دام في مارِدينَ الزَّ 1



161 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

 أثـــرت هـــذه الأجـــواء التاريخيـــة الدينيـــ�ة للمدينـــ�ة 
في كتابـــات جـــارجي، ففـــي مايـــو عـــام 1950 قـــدم ورقـــة 
بعنـــوان »الموســـيقى الكنســـية الســـورية«، وذلـــك في 
ــد في  ــذي عُقِـ ــية، والـ ــيقى الكنسـ ــدولي للموسـ ــر الـ المؤتمـ

ــة .  ــدة البابويـ ــث في الجريـ ــص البحـ ــر نـ ــا، ونُشِـ رومـ

القـــدس  مدينـــ�ة  معهـــد  في  دراســـته  جـــارجي  بـــدأ 
الكنســـية،  الموســـيقى  درس  حيـــث  للبني�دكتـــن، 
والموســـيقى العربيـــ�ة الكلاســـيكية، وتبعهـــا بالدراســـة في 
معهـــد الشـــرفة للكاثوليـــك الســـريان في لبنـــ�ان ، وأكمـــل 
باريـــس،   – الكاثوليكيـــة  الجامعـــة  في  العليـــا  دراســـته 
ـــام 1948،  ـــسي ع ـــون الكن ـــانس في القان ـــال الليس ـــث ن حي
ـــا  ـــا بفرنس ـــات العلي ـــي للدراس ـــد التطبيق ـــوم المعه ـــم دبل ،ث
عـــام 1952، عـــن أطروحتـــه للماجســـتير »الرهبانيـــ�ة 
ــولى في  ــربي«. تـ ــزو العـ ــى الغـ ــا حـ ــذ بدايتهـ ــورية منـ السـ
الفـــترة مـــن 1953 وحـــى 1964، إدارة قســـم الشـــرق 
ـــى  ـــس، وأنه ـــات في باري ـــق والبي�ان ـــز التوثي ـــط في مرك الأوس
دراســـته بنيـــ�ل الدكتـــوراه مـــن جامعـــة الســـوربون  عـــام 

.  1964

شـــكلت الأعـــوام التاليـــة منعطفـــاً هامـــاً في أبحاثـــه 
ــى 1958  ــن 1954 وحـ ــدءاً مـ ــ�ة، وبـ ــيقى الإثنيـ في الموسـ
كـــرس جهـــوده لدراســـة القصائـــد الشـــعبي�ة المُغَنـــاة، 
وأســـهم تحـــت مظلـــة المركـــز القـــومي للبحـــث العلـــي 
و  لبنـــ�ان  مـــن   كل  في  ميدانيـــ�ة  بدراســـات  الفرنـــسي، 
نتـــ�ائج أبحاثـــه في مجلـــة  والعـــراق، وقـــد نشـــر  ســـوريا 
ــرق عـــام 1958، تبعـــه بكتابـــه »الشـــعر الشـــعبي  المشـ
الأول  جـــزؤه  وصـــدر  العـــربي«،  المشـــرق  في  المُغَـــى 
ويحتـــوي النصـــوص عـــن دار موتـــون في 1970، وأشـــاد 
ــاب  ــيز الكتـ ــه ميـــكل، تمـ ــرق الفرنـــسي أندريـ ــه المستشـ بـ
خـــلال  مـــن  وذلـــك  بمادتـــه،  الكاتـــب  معرفـــة  بعمـــق 
ـــا  ـــة . كم ـــات المحلي ـــن اللهج ـــة م ـــوص العامي ـــة النص ترجم
ـــ�ة«  ــيقى اللبن�اني ــادتي »الموسـ ــلًا لمـ ـــارجي مدخـ ــب ج كتـ
ـــادرة  ـــيقى، الص ـــوعة الموس ـــورية« لموس ـــيقى الس و»الموس
ـــه  ـــراً بحث ـــام 1958، مقتص ـــية، ع ـــكل الفرنس ـــن دار فاس ع
الكنســـية  الموســـيقى  وهـــو  الأول  تخصصـــه  مجـــال  في 

الشـــرقية، مـــع شيء مـــن التبســـيط في التحليـــل . كمـــا 
شـــارك في موســـوعة تاريـــخ الموســـيقى، الصـــادرة ضمـــن 
مجموعـــة البليـــاد، عـــن دار غاليمـــار الفرنســـية، عـــام 
»الموســـيقى  بعنـــوان  فصـــل  لـــه  نشـــر  حيـــث   ،1960
الشـــعبي�ة للمشـــرق العـــربي«، وذلـــك في الجـــزء الخـــاص 

بالموســـيقى في العالـــم الإســـلامي .

ومـــن أبحاثـــه في أشـــكال الشـــعر المغـــى في المشـــرق 
ــدد 11- ــرها في العـ ــة نشـ ــن مقالـ ــا مـ ــربي نقتبـــس هنـ العـ
12  أكتوبـــر 1964 في مجلـــة حـــوار اللبن�انيـــ�ة »وهكـــذا 
فـــإن هـــذه التآليـــف الـــتي تتنكـــر لـــكل ادعـــاء أدبي أو فـــني، 
كمـــا تجهـــل العـــروض والنحـــو، والـــتي لـــم تُجمَـــع ولـــم 
تُنشَـــر، تبصـــر النـــور بطريقـــة تفوتنـــ�ا معرفتهـــا، دون 
ـــراث  ـــة ت ـــاني�د، مكون ـــع الأس ـــن جمي ـــرة م ـــف، ح ـــم مؤل إس
الجميـــع، تكتفـــي ببقائهـــا أمينـــ�ة للرقعـــة الصغـــيرة الـــتي 
أبصـــرت النـــور فيهـــا، والـــتي ربمـــا لـــن تغادرهـــا أبـــداً، 
اللهـــم إلا إذا تخطـــت الحـــدود المحليـــة، متنقلـــة بـــن قريـــة 
وقريـــة، وبلـــد وبلـــد متطابقـــة أحيانـــاً، مبتـــورة أحيانـــاً 
ـــا  ـــة يتن�اقله ـــان دورٌ أو لازم ـــر الأحي ـــا أك ـــزاداً عليه ـــرى، مُ أخ

ــلف«.  ــن السـ ــف عـ الخلـ

عُنَ جارجي أســـتاذاً للدراسات الإســـلامية والعربي�ة 
بجامعـــة جنيـــف – سويســـرا، في العام 1964، وأســـهم 
في تطويـــر هـــذا الفرع من الدراســـات، حى عـــام 1990، 
كمـــا شـــغل منصب أســـتاذ في معهـــد دراســـات التطوير 
– جنيـــف، وذلـــك في الفـــترة مـــن 1965 وحـــى 1976  
وفي 4 يونيـــو عـــام 1970 لأول مـــرة في أوروبا نظَـــمَ حفلًا 
للموســـيقار العراقي منير بشـــير، والذي ســـيصبح نجماً في 
ســـماء العود، فقد ســـجلت شـــركة إيي – باتي�ه الحفل، 
وصـــدر علـــى اســـطوانة عـــام 1971، فيما كتـــب جارجي 
النص التعريفـــي المصاحب لها، وكذلـــك مقدمة مرفقة 
باســـطوانة المقامات الصـــادرة عن أكورا و إذاعة فرنســـا 
في 1971، وممـــا كتبـــ�ه لاحقاً عـــن لقائه مع منير بشـــير: 
»حـــن توفـــر لي الحظ منـــذ مـــدة أن ألتقي منير بشـــير، 
وأمضي معـــه ومع عوده الـــذي لا ينفصل عنه، ســـاعات 
ثمينـــ�ة ،أدركتُ بصـــورة أفضل ما يمكن للغة موســـيقية 
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تراثيـــ�ة وحـــى بدائيـــ�ة أن تحتضن من 
غـــى وعمق، فنحـــن لم نعد أمـــام تَعَودَ 
النـــاس، في إطار الحضـــارة التقني�ة، أن 
ينظـــروا إليهـــا كضـــرب من التســـلية 
الفرديـــة أو الجماعيـــة، بل أمـــام ما هو 
بآن واحد بحث عن الإنســـان، وتجســـيد 
لأعمـــق مـــا فيـــه«  مجلـــة كتابـــات – 
البحرين - العـــدد2 – 1 يوليو 1976 .

في  صـــدرت  أيضـــاً   1971 عـــام  في 
كتابـــه  مـــن  الأولى  الطبعـــة  فرنســـا 
»الموســـيقى العربي�ة« عـــن المطبوعات 
الجامعيـــة الفرنســـية، وذلـــك ضمـــن 
سلســـلة » ماذا أعـــرف ؟« المترجمة إلى 
44 لغـــة، وأثارالكتاب اهتمام الوســـط 
الجامعـــي والمهتمـــن بدراســـة العالـــم 
العـــربي، كمـــا وجد صـــدى جيـــداً لدى 
القـــارىء العـــادي، وتجـــاوزت مبيعاتـــه 
العشـــرين ألـــف نســـخة،وهو مـــا كان 
نـــادراً للكتب المتخصصـــة في حين�ه، وما 
ــزال يشـــكل مرجعـــاً للدارســـن، فقد  يـ
أعيدت طباعته وإصـــداره ضمن نفس 
السلســـلة لمرتن عامي 1977 و1988. 
ومـــا تـــزال طبعتـــه الثالثة تحتـــل المركز 
الســـابع عشـــر في المبيعات على شـــبكة 

الإنترنـــت، ضمـــن الكتـــب الجامعيـــة لدراســـة الثقافـــة 
العربيـــ�ة . وقـــد صـــدرت ترجمتـــان للكتـــاب إلى العربي�ة، 
الأولى في لبنـــ�ان عام 1973، عن دار المنشـــورات العربي�ة – 
سلســـلة ماذا أعرف، المطبعة البوليسية – جوني�ه،  ترجمة 
عبدالله نعمـــان . أما الثاني�ة فصدرت في بغداد في سلســـلة 
المئـــة كتاب - دار الشـــؤون الثقافية العامـــة - العراق عام 
1989، ترجمـــة جمال الخياط . وحـــى اليوم نجد الترجمة 
العربيـــ�ة للكتـــاب أو النســـخة الفرنســـية ضمـــن مراجع 
الكتب والمقـــالات التي تبحث في الموســـيقى العربي�ة . وهو 

الوحيـــد مـــن مؤلفاته الـــذي تُرجـــم إلى العربي�ة .

 يتكـــون كتـــاب »الموســـيقى العربيـــ�ة« في نســـخته 
الأصليـــة الفرنســـية، وفي طبعاتـــه الثـــلاث مـــن مقدمـــة  

وخمســـة فصـــول : 

 الموسيقى العربي�ة في التاريخ .. 1

 أسس وخصائص الموسيقى العربي�ة .. 2

 النهضة الحديث�ة والموسيقى العربي�ة العالمه . . 3

 الموسيقى الشعبي�ة .. 4

 الآلات الموسيقية .. 5

2



163 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

وقـــد شـــهدت العشـــرون ســـنة التاليـــة ابتـــ�داء مـــن 
1970 وحـــى نهايـــة الثمانينيـــ�ات، تحـــولًا جديـــداً في المنطقـــة 
الجغرافيـــة لبحوثـــه في الموســـيقى الإثنيـــ�ة، إذ توجـــه صـــوب 
ــا الموســـيقي بالنســـبة  مناطـــق مجهولـــة مـــن حيـــث إرثهـ
ـــة  ـــ�ة ،وبخاص ـــرة العربي ـــبه الجزي ـــة ش ـــي منطق ـــرب، وه للغ
الخليـــج العـــربي . وكانـــت ثمـــرة هـــذه البحـــوث الميدانيـــ�ة، 
و مشـــاركاته المتعـــددة في النـــدوات والمؤتمـــرات، صـــدور 
المجموعـــة الموســـيقية »الأنطولوجيـــة الموســـيقية لشـــبه 
الجزيـــرة العربيـــ�ة«، ضمـــن سلســـلة الأرشـــيف العالـــي 
للموســـيقى الشـــعبي�ة  وهـــي الأولى مـــن نوعهـــا، مـــن حيـــث 
جمعهـــا لأنـــواع موســـيقية متعـــددة لهـــذه المنطقـــة، وتمثيلها 
لفنـــون لـــم يســـبق إيصالهـــا للمســـتمع في الغـــرب، كمـــا يحتـــل 
النـــص المصاحـــب لهـــا مكانـــة هامـــة، وهـــو بمثابـــة التدويـــن 
ـــد  ـــارجي العدي ـــر ج ـــن عم ـــتغرق م ـــذي اس ـــداني ال ـــث المي للبح
مـــن ســـنوات العمـــل والتنقـــل بـــن مختلـــف البلـــدان، 
واجـــه خلالهـــا بحثـــه العديـــد مـــن العقبـــات، خاصـــة في نقـــل 
هـــذا المـــوروث إلى القـــاريء الفرنـــسي، فهـــو مجـــال جديـــد 
لـــم يســـبقه إليـــه أحـــد، وكانـــت إحـــدى هـــذه المعضـــلات 
ـــب  ـــض الجوان ـــى بع ـــة عل ـــميات الدال ـــات والتس المصطلح
الجماليـــة أوالوظيفيـــة لـــكل فـــن وتفرعاتـــه، وكمـــا تشـــير 
الباحثـــة في الموســـيقى الشـــعبي�ة، شـــهرزاد قاســـم حســـن، 
إلى مـــا واجهـــه جـــارجي في بحثـــه عـــن الغنـــاء أو الإنشـــاد 
البـــدوي : »إن القـــارىء الغـــير مطلـــع، قـــد يلتبـــس عليـــه 

ــص  ــجلة والنـ ــيقية المسـ ــاذج الموسـ ــع النمـ ــى، إذا اتبـ المعـ
ـــع  ـــع الموســـيقي، والطاب ـــع الشـــعري، والطاب المرافـــق، فالطاب
الوظيفـــي لنفـــس الغنـــاء يمكـــن الإشـــارة إليـــه بمصطلحـــات 
مختلفـــة، وبالعكـــس فـــلا يمكـــن أن يشـــير مصطلـــح واحـــد 
ـــا  ـــ�ه«. كم ـــذي يعني ـــائي ال ـــوع الغن ـــة، إلى الن ـــرة متكامل إلى فك
تؤكـــد  الباحثـــة علـــى أن تحديـــد المســـميات والمصطلحـــات، 
في مجـــال الغنـــاء البـــدوي خاصـــة، شـــكلت عقبـــة أساســـية 

أمـــام جـــارجي .

إلا أنه رغم الصعوبات التقني�ة في التســـجيل الصوتي، 
وقلـــة أو انعـــدام المراجـــع المكتوبـــة، وغياب المؤسســـن 
الأوائل لهذه الفنون، وعقبـــات الترجمة لنصوص الأنواع 
المتعـــددة مـــن الغنـــاء، وإيجاد أوجـــه المقارنة بـــن أنماط 
الموســـيقى موضـــوع البحث والأنمـــاط المتاحـــة تاريخياً 
في الغـــرب، فإنـــه بمســـاعدة المهتمن من أبنـــ�اء الخليج، 
والذين شـــكرهم وأشـــاد بدورهم جارجي في بحثه، وكذلك 
صداقته مـــع الإثنوموزيكولوغ الدنماركي بول روفســـنج 
أولســـن  الباحث في الموسيقى الشـــعبي�ة، استطاع جارجي 
الوصـــول إلى نت�ائج طيبـــ�ة، بفضل تحليلـــه العميق لأبعاد 
التاريخيـــة والاجتماعيـــة لأنماط الموســـيقية والغنائي�ة 
موضـــوع الدراســـة . وإن أغفل الجانـــب التقني في تدوين 
النوتات الموســـيقية كمـــا فعل أولســـن، والـــذي أتاح له 

تأهيلـــه الموســـيقي التعمق أكر في هـــذا الجانب .

34
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أســـس  الفرنســـية،  النشـــرباللغة  مجـــال  وفي 
جـــارجي سلســـلة »عربيـــ�ة« والـــتي ضمـــت ثلاثـــة عشـــر 
والديـــن  العـــربي  الأدبي  التاريـــخ  مجـــالات  في  كتابـــاً 
العـــربي،  للمشـــرق  الســـياسي  والواقـــع  الإســـلامي 
متخصصـــن  لباحثـــن  دراســـات  فصولهـــا  شـــملت 
لابـــور   دار  مـــع  بهـــا  جـــارجي  بـــدأ  وأوروبيـــن،  عـــرب 
وفيـــد السويســـرية، ثـــم أكملـــت إصدارهـــا منشـــورات 
ـــم  ـــلام والعال ـــه »الإس ـــا كتاب ـــف، ومنه ـــلاكتن – جني س
ــن  ــاً، عـ ــا أيضـ ــام 1981 في فرنسـ ــيحي«،الصادر عـ المسـ
ــب  ــل الكاتـ ــين،  يحلـ ــرقن الفرنسـ ــورات المستشـ منشـ
بـــن  التاريخيـــة  العلاقـــة  فصولـــه  في  مذهـــل  بتركـــيز 
الديانتـــن، منـــذ المســـيحية الشـــرقية بلغاتهـــا الآراميـــة 
ــاط  ــة لنقـ ــع  ملامسـ ــذا، مـ ــا هـ ــرياني�ة، إلى عصرنـ والسـ
ــد  ــا، وقـ ــوار بينهمـ ــوة إلى حـ ــاء، والخـــلاف والدعـ الإلتقـ
كتـــب عنـــه الباحـــث هـــنري سانســـون »نـــادرة هـــي 
ــل  ــتي تتوصـ ــيحية، الـ ــلام والمسـ ــول الإسـ ــات حـ الكتابـ
وفي صفحـــات محـــدودة جـــداً إلى قـــول العديـــد مـــن 

الأشـــياء وبأســـلوب في منتهـــى الســـداد« . 

وكان من نتـــ�ائج زياراته المتكررة، لبلدان شـــبه الجزيرة 
العربي�ة، للقيام بدراســـته الميداني�ة للموســـيقى الشعبي�ة 

فيهـــا، إصداره مـــن خلال دار هاشـــيت الفرنســـية لعدد 
من الكتب المكرســـة لهذه البلـــدان وهي :

ــ�ة في الخليـــج، صـــدر عـــام 1976، 	  ــارات العربيـ  الإمـ
ـــة  وتضمـــن صـــوراً ملونـــة وبالأســـود والأبيـــض للرحال
ألـــن  الفرنـــسي  والمصـــور  الكاتـــب  الســـينمائي، 
ـــزة  ـــى جائ ـــنوات عل ـــد س ـــاز بع ـــذي ح ـــير، ال ـــانت إلي س
الإمـــارات  للصـــور والأفـــلام الـــتي وثـــق مـــن خلالهـــا 
بدايـــة  في  المتحـــدة  العربيـــ�ة  الإمـــارات  في  الحيـــاة 

نهضتهـــا الحديثـــ�ة.

 	 – الأحمـــر  البحـــر  جبـــال  ســـاكني  مـــع   – اليمـــن   
صدرعـــام 1978  ضمـــن سلســـلة مونـــدو، وتضمـــن 

صـــوراً ملونـــة للفرنـــسي ألـــن ســـانت إليـــير .

ـــع 	  ـــاون م ـــ�ه بالتع ـــام 1980 ،كتب ـــدر ع ـــت -  ص الكوي
زوجتـــه مـــاري – جـــورج كوســـاد، وتضمـــن صـــوراً 

للفرنـــسي ألـــن ســـانت إليـــير .

ــام 1962 	  ــوريا« عـ ــاب »سـ ــه كتـ ــدر لـ ــد صـ وكان قـ
ــرية .  ــوزان السويسـ ــر في لـ ــن دار نشـ عـ

»االحـــرب 	  كتـــاب  صـــدر  نيوشـــاتل  مدينـــ�ة  وفي 
.  1968 عـــام  فلســـطن«  في  والســـلم 

5



165 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

وإلى جانـــب اشـــتغاله علـــى الجوانـــب التاريخيـــه 	 
ــه  ــد علاقاتـ ــى توطيـ ــل علـ ــعبي�ة في الأدب، عمـ والشـ
بالكتـــاب والأدبـــاء العـــرب، فحضـــر مؤتمـــر رومـــا 
ــن 16 الى 22  ــترة مـ ــر، في الفـ ــربي المعاصـ ــأدب العـ لـ
ـــالي  ـــرق الإيط ـــد الش ـــه معه ـــذي أقام ـــر 1961 ال أكتوب
و مجلـــة تمبوبريزنـــتي، و المنظمـــة العالميـــة لحريـــة 
الثقافـــة، وحضـــره عـــدد كبـــير مـــن المستشـــرقن 
الإيطاليـــن والغربيـــن، ومنهـــم جيوفـــاني اومـــان، 
ــرة  ــ�ا مديـ ــتر بانيتـ ــالي واسـ ــرق الإيطـ ــد الشـ مـــن معهـ
قســـم الـــدروس في معهـــد الشـــرق الإيطـــالي في نابـــولي، 
ـــا،  ـــة روم ـــتاذ في جامع ـــدا الاس ـــي دلا في ـــو ليف وجيورج
وماريـــا  غابريلـــي،  وفرنسســـكو  تريـــني،  وروناتـــو 
نالينـــو،  وماريـــو مارتتينـــو رئيـــس المركـــز الثقـــافي 
ـــاركن  ـــرب المش ـــاء الع ـــن الأدب ـــربي . وم ـــالي -الع الإيط
في المؤتمـــر : جـــرا ابراهيـــم جـــرا، بـــدر شـــاكر الســـياب، 
ــال،  ــف الخـ ــس(، يوسـ ــعيد )أدونيـ ــد سـ ــي أحمـ علـ
توفيـــق الصائـــغ، كاتـــب ياســـن، وعيـــى الناعـــوري 
وغيرهـــم مـــن ســـوريا ومصـــر وتونـــس والمغـــرب، 
تن�اولـــت محاضـــرات المشـــاركن مختلـــف نـــواحي 
الأدب العـــربي، وشـــارك المستشـــرقون في المداخـــلات 
والنقاشـــات، وتـــرأس المؤتمـــر جيورجيـــو ليفـــي دولا 
فيـــدا، وعقـــب جـــارجي علـــى كلمـــة يوســـف الخـــال 
ـــرف   ـــا أش ـــث« كم ـــم الحدي ـــربي في العال ـــب الع » الأدي
علـــى الطبعـــة الفرنســـية مـــن أعمـــال المؤتمـــر، وكتـــب 
مقدمـــة الكتـــاب الـــذي صـــدر في بـــيروت، عـــام 1961، 
ـــا  ـــر روم ـــال مؤتم ـــر، أعم ـــربي المعاص ـــوان الأدب الع بعن
مـــن 16 إلى 22 أكتوبـــر 1961، وذلـــك عـــن : مؤتمـــر 
الطبعـــة  وصـــدرت  بـــيروت،   - الثقافـــة  حريـــة  
العربيـــ�ة الأولى منـــه عـــن منشـــورات أضـــواء – بـــيروت  
ـــس  ـــمال – طرابل ـــن دار الش ـــ�ة ع ـــام 1962، والثاني ع
عـــام 1990 . مراجعـــة وتقديـــم :عبـــد الحميـــد جيـــدة 
ـــرتي  ـــى نش ـــارجي عل ـــرف ج ـــا أش ـــى . كم ـــل الدويه وخلي
ـــة  ـــة العالمي ـــدار المنظم ـــن إص ـــا م ـــار، وهم ـــواء وأخب أض

لحريـــة الثقافـــة.

وبرغـــم تشـــعب اهتماماتـــه وإســـهاماته الأكاديميـــة، 
أراد جـــارجي أن يكـــون أساســـاً »الإثنـــو ميوســـيكولوغ«  
ـــب  ـــو الجان ـــعبي�ة، وه ـــيقى الش ـــن في الموس ـــث الرص الباح

الـــذي كـــرس لـــه جـــل ســـنوات عملـــه. 

وكما كانت لســـيمون جارجي اهتمامـــات أدبي�ة وثقافية 
متعـــددة، مـــن الشـــعر والغناء الشـــعبي، أصولـــه وأنماط 
تن�اقله الشـــفهي في المشـــرق العربي، إلى النصـــوص الأدبي�ة 
والدينيـــ�ة، والدراســـات التاريخية المقارنة بـــن الديانتن 
الإســـلامية والمســـيحية، وكذلـــك الموســـيقى الشـــعبي�ة، 
الدينيـــ�ة والعالمـــة، التي تعمق في دراســـتها وشـــملت رقعة 
واســـعة مـــن ســـنوات بحثـــه، ربطتـــه علاقـــات صداقة،  
ومراســـلات متب�ادلة مع العديد من الكتاب والموســـيقين 
العـــرب، لـــم تُنشَـــر حـــى الآن، في بلدانهم كمـــا في المهجر . 
ويمكننـــ�ا استشـــفاف هذه الصداقـــة من خلال مـــا ورد في 
كتاب عيى بلاطة »بدر شـــاكر الســـياب حياته وشعره« 
حيـــث نجـــد جانب�اً إنســـاني�ا جميلًا لســـيمون جـــارجي، فقد 
اتصـــل مـــن باريـــس بالســـياب الـــذي كان حينهـــا يتلقى 
علاجه في لندن، بهدف ترتيب متابعـــة  علاجه في العاصمة 
الفرنســـية، وفي باريس ظـــل برفقة الســـياب، وجمع حوله 
العديـــد من أصدقائـــه من الأدبـــاء العـــرب والأجانب، كما 
اصطحبه بســـيارته لرؤية معالم باريس، ودعـــاه في إحدى 
الأمســـيات إلى بيت�ه، وأرســـل له أدوية إلى بغداد، وتواصلت 
المراســـلات بينهمـــا فيمـــا بعد، كمـــا ترجم جـــارجي بعض 
قصائد الســـياب إلى اللغة الفرنســـية . و كتـــب العديد من 
المقالات باللغة الفرنســـية، التي نُشٍرت في المجلات الثقافية 
المتخصصة، عـــن الحداثة الأدبي�ة ورموزها من الشـــعراء في 
الوطـــن العربي، وبعـــد زيارتـــه للكويت في الســـتين�ات من 
القـــرن الماضي، نشـــر عـــام 1969 مقالة في ملحـــق المجلة 
الشـــهرية »لوموند دبلوماتيك« بعنوان »الروح الســـرية 
للكويـــت تقاوم غـــزو التقنيـــ�ة«، أوضـــح من خلالـــه بأن 
للكويـــت وجه مشـــرق آخر غير الـــروة النفطيـــة، التي كان 
يوليها الباحثون والكتاب في الغـــرب جل اهتمامهم، خاصة 
في فترة الســـتين�ات من القرن العشـــرين، أي بعد استقلال 
الكويت،  ويجســـد هذا الوجه النهضة التعليمية الواعدة،  

 سيمون جارجي: عابر الضفاف 
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والحركة الثقافيـــة التي تمتد بجذورهـــا التاريخية الى القرن 
التاسع عشـــر، واستشـــهد في مقاله بنماذج شعرية، عامية 
وفصـــحى، واكد علـــى دور المؤسســـات الثقافية الرســـمية 
والأهليـــة  وســـجل اعـــتزاز الموســـيقين  في إغنـــاء فنهـــم 
المعاصر بموروثهم الموســـيقي الـــري، كما أشـــار إلى الجيل 
ــز، و فائق عبد  الجديد ممثـــلًا في الشـــاعرين محمـــد الفايـ
الجليل الـــذي قال عنـــه: »التصميم على عدم الانســـلاخ 
مـــن الأرض القديمـــة التي تتلـــوى في عروقها جـــذور حنن 
الشـــعراء وعواطفهم، هو أشـــد بـــروزا لدى أصغر شـــعراء 
الكويـــت فائـــق عبـــد الجليـــل وأكر مـــا يتمثـــل صدقهُ في 

تعابـــيرهِ التي هـــي مزيج مـــن العاميـــة والفصحى«.

و ترجـــم جـــارجي كتـــاب »عمـــان بـــن الاســـتقلال 
الحديـــث،  العمـــاني  التاريـــخ  في  دراســـة  والاحتـــلال، 
وعلاقاتـــه  الإقليميـــة والدوليـــة«، تأليـــف خالـــد ناصر 
الوســـي، و كتب مقدمة النســـخة العربي�ة الصادرة  عن 

مؤسســـة الشـــراع العـــربي، بـــيروت، عـــام 1993 .

وأشـــار جارجي في هـــذه المقدمـــة إلى أهمية الدراســـة 
من حيث تكوينهـــا قائلًا »فضيلة دراســـته تكمن في أنها 
تن�درج ضمن إطار مســـعى مـــزدوج، يجمع بـــن منهجية 
البحـــث المطبقـــة في جامعاتنـــ�ا، وبن منهجيـــة أقرب إلى 

المزاج العـــربي، حيث الأولوية للتاريخ الزمني والشـــفوي، 
علـــى التاريخ حســـب الذهنيـــ�ة »الكارثيزيـــة« )بمعى 
رينيـــ�ه  الفرنـــسي  الفيلســـوف  الى  نســـبة  الديكارتيـــ�ة 

 . ديـــكارت( - المترجم 

»هنا لا تســـتن�د الدراســـة إلى المصـــادر العربي�ة فقط، 
بصفتها المعن الأســـاسي، بل إن المؤلف حاول أن يســـتمد 
عناصـــر بعض المعلومـــات، من أفراد ما يزالـــون على قيد 
الحياة، من المفـــروض أنهم يحتفظون بجانـــب من التراث 
التاريخي الشـــفوي، الـــذي لا تمثل النصـــوص التاريخية 
المكتوبة بالنســـبة لـــه، إلا نوعاً يســـاعد في عملية التذكير 
،إن هذه هي حالة النقل الشـــفوي حى اليـــوم، كما يقوم 
بـــه »آل العـــري«  و»آل الســـالي« الذين قـــد أضافوا 

معلومـــات قيمة خدمت هـــذا البحث«.

كتـــب المـــؤرخ الفرنـــسي فرنـــان بروديـــل، في مقدمة 
كتابـــه »البحـــر الأبيض المتوســـط، الفضـــاء والتاريخ« 
في إشـــارة إلى التنوع والتجـــدد الذي يحملـــه العابرون من 
ضفـــة إلى أخـــرى من ضفـــاف البحر المتوســـط بـــدءا من 

النب�اتات: البشـــر وانماط الحيـــاة، وحـــى 

»إذا ما أعددنا فهرســـاً يتضمن الناس المنتمن للبحر 
المتوســـط، الذين وُلِدوا علـــى ضفافـــه، أوالمنحدرين من 
أولئـــك، الذيـــن في أزمنة غابـــرة، مخروا مياهـــه، أو زرعوا 
أرضه وحقوله على المســـطحات . ثم كل أولئك القادمن 
الجـــدد، موجة تلو أخـــرى لغـــزوه، ألن يكـــون لدين�ا ذات 

الانطباع وكأننـــ�ا نُعِد قائمـــة بنب�اتاته وفاكهته« 

تْ مـــن ضفة إلى  وكمـــا الثقافـــات المتعددة  الـــتي عَرََ
أخـــرى البحر الأبيـــض المتوســـط، عَرَها جـــارجي محملًا 
بطموحـــات الباحـــث وإيقاعـــات موســـيقى الشـــعوب، 
وبأغـــان و قصائد جمعها ووثق من خلالهـــا الحياة في قرى 
الشـــام النائي�ة، وضفاف الخليج العـــربي،  ليودعها ذخيرة 
قَيّمة لأجيـــال في مختلف المراكز الثقافيـــة العالمية، وهو 
مثل هـــؤلاء العابريـــن، رأى نـــور الحيـــاة في ماردين،على 
أيـــن  الضفـــة الشـــرقية للمتوســـط، وتـــوفى في مدينـــ�ة 
بمقاطعة غيكس الفرنســـية، في 30 أبريـــل عام 2001 . 
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لـــن تعـــدّدت المهـــارات الحرفيّـــة النســـائيّ�ة الحضريّـــة منهـــا 
ـــع إلى  ـــا تخض ـــا م ـــا غالب ـــيّة فإنّه ـــلاد التونس ـــق الب ـــلّ مناط ـــة بج والرّيفيّ
ـــلّ  ـــة وتق ـــر في جه ـــا تنتش ـــا يجعله ـــا، ممّ ـــة ومميّزاته ـــص كلّ جه خصائ
ـــك  ـــطة تل ـــذه الأنش ـــرز ه ـــن أب ـــلّ م ـــا. ولع ـــب كليّ ـــد تغي ـــرى أو ق في أخ
ـــرة أو  ـــال الإب ـــت »أعم ـــا مثّل ـــرة، فلطالم ـــتخدام الإب ـــط باس ـــتي ترتب الّ
ــيا(  ــة والكروشـ ــبكة والحياكـ ــز والشّـ ــة والتطريـ )بالأحـــرى الخياطـ
مـــن منظـــور تاريـــخي جـــزءا مـــن حيـــاة النّســـاء«1. فهـــذه المهـــارات 
كثـــيرا مـــا ارتبطـــت بالمـــرأة، حيـــث تلقّـــن الفتـــاة منـــذ الصّغـــر 
تحضـــير  »يتـــمّ  أن  علـــى  العـــادة  دأبـــت  إذ  بعضهـــا،  أو  إحداهـــا 
ـــرة  ـــال الإب ـــم أعم ـــنّ تعلّ ـــن تربيته ـــدّور، فضم ـــذا الّ ـــب ه ـــ�ات للع الفتي
ــلّ  ــتي تحتـ ــاء الّـ ــال النسـ ــيّ بأعمـ ــا سـ ــو مـ ــبكة وهـ ــز والشّـ والتطريـ

دائمـــا مكانـــة هامّـــة«2.

د. إسمهـان بن بركة - تونس

الشَبكة بجهة بنزرت:
حــرفة فـنيّ�ة نســائـيّة

الشبّاكة

1
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ـــبْكَة من أبـــرز المهـــارات التقليديّة  ويعتر صنـــع الشٌّ
النســـائيّ�ة بجهـــة بـــنزرت بأقصى شـــمال البـــلاد وخاصّة 
بمناطقهـــا السّـــاحليّة ذات التّأثـــيرات الأندلســـيّة الّـــتي 
تتســـم بنمـــط عيـــش حضـــري، أساســـا مدينـــ�ة بنزرت 
وضواحيهـــا إضافة إلى بلـــدات منزل عبـــد الرحمان ومنزل 
جميل والعاليـــة وراس الجبل والعوســـجة ورفـــراف وغار 
الملح. فلن انتشـــر نشـــاط التطريـــز مثلا في جـــلّ المناطق 
التونســـيّة مع اختلافات على هذا المســـتوى أو ذاك، فقد 
اقتصـــرت الشّـــبْكَة علـــى جهات معيّنـــ�ة من البـــلاد لعلّ 
من أهمّهـــا المناطـــق الشـــماليّة الشـــرقيّة بالدّرجة الأولى 
مثل مدينـــ�ة تونس وجهة نابـــل وكذلك جهة بـــنزرت التي 
نختصّهـــا بالذّكـــر. وقد لقيـــت رواجا خاصّة خـــلال الفترة 
الاســـتعمارية كان دافعا لبعـــث عدد من المراكـــز اهتمّت 
بتعلّيم الشّـــبكة وروّجـــت لصنعها لما تتّســـم به من بعد 
جمالي حيث صُنّفت الشّـــبكة كحرفة فنّيـــ�ة، خاصّة بعد 
أن »عرفت التونســـيّات كيفيّـــة إضفاء بعـــد جمالي على 

الأعمـــال المنجـــزة بأيديهنّ«3. 

تهـــدف هـــذه الدّراســـة إلى البحـــث في موضـــوع حرفي 
فـــنّي ينـــ�درج ضمـــن الأعمـــال الميدانيّـــ�ة حـــول الحـــرف 
التقليديّـــة النســـائيّ�ة بتونـــس، وذلك في إطار الدّراســـات 
الأنتروبولوجيّـــة والأعمـــال الإتنوغرافيّـــة الّـــتي ما فتئت 
تشـــهد تنوّعا وتطوّرا كمّا وكيفا بهـــذا الخصوص، وجلب 
الانتبـــ�اه حـــول صناعـــة عائليّـــة ممـــيّزة وثقافـــة حرفيّة 
ســـجّلت تطـــوّرا وأمكـــن المحافظـــة عليهـــا بالرّغـــم من 
السّوســـيوثقافيّة والاقتصاديّة التي شـــهدتها  التغـــيّرات 
البـــلاد وهـــو ما يطرح مـــدى نجـــاح العديد مـــن الموروثات 

بالاســـتمرار. المحلّيّة  الحرفيّـــة 

 التعريف بالشّبكة ولمحة عن تاريخها :

 la dentelle à l’aiguille يمكن تعريـــف الشّـــبكة
كونها عمليّة شـــبك للخيـــوط ببعضها البعض بواســـطة 
الإبرة بطريقة منتظمة ومحســـوبة فتأخذ شـــكل الشّبكة 
وربّمـــا لذلك ســـمّيت بهذا الاســـم، علمـــا وأنّ التســـمية 
الأكـــر انتشـــارا لهـــذه الحرفـــة في مدينـــ�ة بـــنزرت، مركز 
الجهـــة، هـــو »الَجمْعَـــة«. ولا تختلف هذه التســـمية عن 
ســـابقتها على مســـتوى المدلـــول حيث تفيـــد الجمع بن 
الخيـــوط لتشـــكيل قطعة معيّنـــ�ة. ولـــن كانـــت تُعْرَفُ 
بالَجمْعَةْ أو الشَـــبْكَةْ بأغلب مناطق الجهة، فإنّها تســـىّ 
»الشّـــبَيْكة« ببلـــدتي رفـــراف وغار الملـــح، وهـــي تقريب�ا 
نفس التســـمية الّـــتي تُعرف بهـــا في الجزائر أيـــن يقال لها 
شـــبكة أو شْبِيكة بما أنّها كثيرة الانتشـــار في كامل الحوض 
المتوسّـــطي4. لذلك فـــإنّ هذه المهارة تنـــ�درج ضمن أعمال 
التّشـــبيك ويقـــال أيضا التّخريـــم والّذي من أبـــرز أنواعه 
الكرشيان والشـــبيكة5. فالشّـــبكة هي نوعا ما قماش غير 
منسوج مترابط بواســـطة غرز متشـــابهة وأخرى مختلفة 
وفقـــا للشـــكل المـــراد صنعـــه، يمكـــن الحصـــول عليهـــا 

بواســـطة عمل يدوي دقيـــق ومتقن. 

تتعلّـــم الفتاة هـــذه المهـــارة داخل المنزل تحت إشـــراف 
الأمّ وأحيانـــا الجـــدّة أو إحـــدى القريبـــ�ات أو كذلـــك عن 
طريـــق المْعَلْمَة، وهي امـــرأة مهمّتها تعليـــم البن�ات حذق 
بعض الأنشـــطة كالتطريز والشّـــبكة والنسيج والخياطة 
وحىّ بعـــض الأعمـــال المنزليّة وأحيانـــا قراءة القـــرآن6 في 
بعـــض المناطق، وذلك بهـــدف إعدادهنّ للحيـــاة الزوجيّة 
انطلاقا مـــن خرتها الواســـعة ومهاراتها المتعـــدّدة. ويُعدّ 
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اكتســـاب هذا النّوع مـــن المعرفة العمليّة من أهمّ أســـس 
نجاح المـــرأة في المجتمـــع التقليدي الحضـــري والريفي على 
حدّ الســـواء. وكانـــت شـــخصيّة المْعَلْمَة تحظـــى بمكانة 
اجتماعيّة مرموقـــة وتلعـــب دورا تربويّا هامّا7 ســـيّما أنّها 
غالبـــا مـــا تنحدر مـــن عائلـــة عريقـــة بالمنطقة وتشـــتهر 
ــر الجميع.  بحســـن الأخلاق ممّا يضمن لهـــا احترام وتقديـ
وقد تن�اقلت الذاكرة الجماعيّة مأثورات شـــفويّة تنتشـــر 
خاصّة في الوســـط الحضري تتغىّ بدور المْعَلْمة في تعليم 
الفتيـــ�ات الشـــبكة وغيرها مـــن الفنون، وتصـــبّ أيضا في 
خانـــة إبراز ســـعادة الأمّهـــات ببن�اتهـــنّ باعتبـــ�ار أنّ الفتاة 
تمثّل ســـندا لأمّ وأفضل معينـــ�ة لها. نذكر مـــن بن هذه 

التالية8: الأبيـــ�ات  الأغاني 
يــــهـا يـــا مـعلّمـة عـلّمـها                    أبْــدالـهـــا ووَرِّ
يهــا مـن حفّـظ بْــنَيْتـــي                   فـي الـصنعــة ووَرِّ
يــــا معلّمـة علّـمهــا                  وأبــدالها فـي الشّبكة

بــاها مصلّي مزكّـي             وفـلاحتــه بالبــركة 
السّنة يكرو وليداتو             العام الجاي يجاور مكّة

تتضمّـــن هذه الأبي�ات من الشـــعر الشـــعبي النســـائي 
التي وردت هنا على لســـان الأمّ إشـــارات إلى ضرورة تعليم 
البنـــت إحـــدى الصنائـــع اليدويّة علـــى الأقـــلّ وهي هنا 

الشّـــبكة. كما تشـــير إلى الانتماء العائلـــي للفتاة من خلال 
مـــدح والدهـــا كرجـــل ملـــتزم بتعاليـــم الدين الإســـلامي 
بت�أدية الفـــروض الدينيّ�ة من صـــلاة وزكاة، ينتظر أن يكر 
أولاده حـــى يزور مكّة للحـــجّ أو العمـــرة، فضلا عن نجاحه 
كة.  المهـــني عر ازدهار عملـــه الفلاحي الذي لا يخلو مـــن الرََ
وتنعكـــس هـــذه الصـــورة »الناصعـــة«9 لأب علـــى كلّ 
العائلة بما في ذلـــك الأمّ والبنت ممّا يزيـــد من قيمة الفتاة 
علـــى المســـتوى الأخـــلاقي والاجتماعـــي وبالتـــالي حرص 

لأولادهنّ.  لخطبتهـــا  الإســـراع  على  الأمهات 

وقـــد جـــرت العـــادة أن تتـــولّى الفتـــاة بنفســـها إعداد 
جهاز عرســـها مـــن قطـــع الشّـــبكة، بمســـاعدة الأمّ التي 
تُلقى على عاتقهـــا مهمّة إعداد جهاز العـــرس منذ طفولة 
البنـــت. ولطالما حظي هذا النشـــاط باهتمـــام العائلات 
العريقـــة10 الـــتي كانـــت تحـــرص على تعليـــم بن�اتهـــا فنّ 
التطريـــز أو الشّـــبكة، في حن تتّجه العائـــلات الفقيرة نحو 
تلقـــن بن�اتهنّ نســـيج الزربيّ�ة11. ولن اقتصرت الشّـــبكة 
في البدايـــة على نســـاء العائـــلات الريّة فإنّها ســـرعان ما 
انتشـــرت لتبلغ العائلات المتوسّـــطة والفقيرة12، »فدائما 
تلعـــب النّســـاء دورا أساســـيّا في المحافظة علـــى التقاليد 
ونقـــل الطّقوس الّـــتي تنظّم الحياة وحفـــظ المهارات، هذه 

العناصـــر الضّروريّة للترابـــط الأســـري والاجتماعي«13.

نقل المهارات لأجيال الناشئة
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و بالرّجـــوع إلى جـــذور هـــذا النّشـــاط فإنّـــه لا يمكـــن 
الجـــزم بمـــكان معـــنّ أو بت�اريـــخ محـــدّد يتعلّـــق بأصول 
الشّـــبكة، لعدم توفّـــر معلومات دقيقة حول تاريخ نشـــأة 
الشّـــبكة أو مكان ظهورهـــا. فلن أرجعت بعـــض المراجع 
أصل الشّـــبكة في شـــكلها الأوّلي إلى الشّـــرق أو إلى تأثيرات 
التّطريز الشّـــرقي، فإنّ العديـــد من الأعمال تشـــير إلى أنّها 
ظهـــرت في إيطاليـــا وتحديـــدا في البن�دقيّة14، مكان نشـــأة 
الشّـــبكة15، وذلـــك في أواخر القرن الخامس عشـــر وبداية 
القرن السّـــادس عشـــر. فقبـــل القرن الخامس عشـــر لم 
تتوصّـــل الدّراســـات الغربيّـــ�ة إلى أيّ وثائـــق تثبـــت وجود 
الشّـــبكة16. وســـرعان ما انتشـــرت بن عدد مـــن البلدان 
الأوروبيّ�ة مثل فرنســـا وانقلـــترا وبلجيكا وخاصّـــة إيطاليا 
الـــتي تمثل مصـــدر الشّـــبكة التقليديّـــة الكلاســـيكيّة17. 
ويب�دو أنّ الشّـــبكة شـــهدت على امتـــداد تاريخها مراوحة 
بن فـــترات ركـــود أو تراجـــع أدّت في كثير مـــن الأحيان إلى 
غيابهـــا عن السّـــاحة الحرفيّـــة، وفـــترات تطـــوّر وازدهار 
ســـاهمت في انتشـــارها بن بلدان كثيرة وهـــو ما يجعل من 
الصّعـــب تتبّع نســـق تطوّرهـــا التاريخي. وتجدر الإشـــارة 
إلى وجود نوعن من الشّـــبكة: شـــبكة تصنع باســـتعمال 
المغـــزل وأخـــرى باســـتخدام الإبـــرة، وهـــي الّـــتي تهمّنـــا. 
وأفـــى تن�افـــس الـــدّول الأوروبيّ�ة علـــى إنت�اج الشّـــبكة 
نشـــأت مصانع وورشـــات لصنع 

ُ
إلى تطوّرهـــا وتنوّعها، فأ

شـــبكة صناعيّة باتت تشـــكّل تهديـــدا للشّـــبكة اليدويّة 
التقليديّـــة خاصّـــة مع نهاية القرن التاســـع عشـــر وبداية 
القـــرن العشـــرين. ومـــع تضاعـــف عـــدد ورشـــات إنت�اج 
الشّـــبكة ظهرت بعض المســـاعي الأوروبيّ�ة لحمايتها من 
الاندثـــار وإعادة إحيائهـــا من خلال بعث مراكـــز لتعليمها 
ونشرها في بلدانهم وفي بعض مســـتعمراتهم في تلك الفترة 

تونس. غـــرار  على 

 COMTE مـــن هـــذا المنطلق لا يشـــير عمـــل كومـــت
حول الشّـــبكة التونســـيّة إلى أصولها18 كما لا نعلم اليّء 
الكثير عن الشّـــبكة قبل الفـــترة الاســـتعماريّة، وبالرّجوع 
إلى مـــا تمّ الإطلاع عليه مـــن وثائق فإنّ الكثـــير من المراجع 
 l’art de la الفرنســـيّة تردّد عبارة »فنّ الشـــبكة العربيّ�ة

dentelle arabe«، ممّـــا يؤكّـــد انتشـــارها بالبلاد قبل 
الحضـــور الفرنـــسي واختلافها عـــن الشـــبكة الأوروبيّ�ة. 
ويرجّح أنّها ظهرت بجهة بنزرت مع اســـتقرار الأندلســـيّن 
بها، حيث أنّها تنتشـــر في البلدات الأندلســـيّة بالجهة مثل 
غـــار الملح ورفـــراف ومنزل عبد الرّحمان فضـــلا عن مدين�ة 
بـــنزرت، أولى المـــدن الّتي بـــدأت بصنع الشّـــبكة وتعليمها 
خـــارج الإطـــار التّقليـــدي المعتاد وهـــو المنزل واســـتغلال 
هـــذا المنتج لأغـــراض تجاريّة. حيث انطلقـــت هذه الفكرة 
حســـب بعض المراجـــع منـــذ ســـنة 1908 19 بعـــد زيارة 
امـــرأة فرنســـيّة لعائلـــة في المدينـــ�ة وإعجابها بنمـــاذج من 
الشّـــبكة قُدّمت لهـــا. ومن هنا جـــاء اهتمام الفرنســـيّات 
بدعـــم وتطوير فنّ الشّـــبكة بجهـــة بنزرت وجهـــات أخرى 
من البلاد مثـــل تونس ونابـــل وزغوان، خاصّـــة من طرف 
المؤسّســـات الدينيّ�ة الفرنســـيّة حين�ذاك إذ ســـعت هذه 
المراكـــز إلى تعليـــم الشّـــبكة التقليديّة ثـــمّ تطويرها على 

والأشكال. التقني�ات  مســـتوى 

عملـــت النّســـاء في مرحلـــة أولى في بيوتهـــنّ لحســـاب 
الفرنســـيّات وبلغ عـــدد العاملات حـــوالي 20 امرأة ليصل 
في مـــدّة زمنيّ�ة وجيزة إلى أكر مـــن 300 امرأة20. وفي مرحلة 
ثانيـــ�ة وقع إنشـــاء مشـــغل يجتمعـــن فيه لصنع الشّـــبكة 
تحت إشراف الفرنســـيّات، إلى جانب بعث مراكز مختصّة 
في تعليم هـــذه الصّنعة منـــذ بداية القرن العشـــرين. ولم 
تغفل مـــدارس الفتيـــ�ات المســـلمات عن تقديـــم تكوين 
خـــاصّ في الشّـــبكة الّـــتي مُزجـــت بطابـــع أوروبّي، حيـــث 
»تدرّس الفنـــون النّســـائيّ�ة من خياطة وتطريز وشـــبكة 
وزربيّ�ة إلى الفتي�ات المســـلمات في 15 مدرسة ابت�دائيّ�ة«21. 
في حـــن التحق عدد آخـــر من الفتيـــ�ات بمراكـــز التكوين 
المهـــني لتلقّـــي دروس في هـــذه المهـــارات خاصّـــة في مركز 
الفنون التونســـيّة22 أيـــن ظهرت بعض الجهـــود الجديّة 
بينهـــا  مـــن  الفنيّـــ�ة  الحرفيّـــة  بالصناعـــات  للنهـــوض 
الدّنتيـــ�لا23، فكانت بداية مغـــادرة أعمال الإبـــرة للفضاء 
العائلـــي24 لتتّجـــه خارجـــا. وتـــرز هنـــا مســـألة التوزيع 
التقليـــدي لـــأدوار بن المـــرأة والرّجل الّذي كان ســـائدا في 
المجتمعـــات المحليّة، فلا مجـــال لعمل المرأة خـــارج منزلها 
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ومـــا تتعلّمـــه مـــن مهـــارات يجـــب أن يتـــمّ داخـــل البيت 
وفقط ما تنتجه يُســـمح لـــه بتخطّى جدران المـــنزل ليب�اع 
خارجا. هذا التقســـيم قد لا نجده في العائـــلات الفقيرة وفي 
الأوســـاط الريفيّة حيث تســـاهم المرأة إلى جانب الرّجل في 
ممارســـة بعض الأنشـــطة الفلاحيّة والمهـــارات الحرفيّة 

بعـــض المهن. امتهان  فضلا عـــن 

الزّبائـــن الأوروبيّن25 علـــى منتجات  وتزايـــد طّلـــب 
الشّـــبكة في بعـــض المســـتعمرات مثـــل الجزائـــر والمغرب 
وخاصّـــة تونـــس أين تضاعـــف الإقبال بصفـــة ملحوظة 
ســـيّما خلال الحرب أمـــام تطـــوّر المنتوج ليشـــمل أعمالا 
أكـــر تنوّعـــا26. وبجهـــة بـــنزرت كانت »الشّـــبكة نشـــاط 
البنزرتيّـــ�ات بامتيـــ�از حيث تحوّلـــت، من خـــلال التّواصل 
مـــع الأوروبيّـــ�ات، مـــن وســـيلة لتمضية الوقـــت في المنزل 
إلى مصـــدر دخـــل متواضـــع«27. وقـــد تمكّنـــت حرفيّات 
الجهـــة خلال مـــدّة زمنيّـــ�ة وجيزة مـــن تطويـــر مهاراتهنّ 
وتحســـينها حـــىّ أصبـــح بالإمـــكان مقارنتهـــا بالشّـــبكة 
الأوروبيّ�ة الشـــهيرة28. وتشـــير بعـــض المراجـــع إلى ارتفاع 
أجـــور العامـــلات في قطاع الشّـــبكة خاصّة اللـــواتي عملن 
لفائدة مـــا كان يُعـــرف بديـــوان الفنـــون أو مركـــز الفنون 
والتقاليد الشـــعبيّ�ة، حيـــث كنّ يتلقّـــن مقابل مجموعة 
مـــن النمـــاذج بـــن 35 و45 فرنـــك فرنسي ســـنة 1950 
ليتجـــاوز المبلغ الضعف في السّـــنة المواليـــة ويبلغ بن 90 
و110 فرنـــك فرنـــسي ســـنة 1951 29. وقد تمّ بعـــث أوّل 
مركز بعد الاســـتقلال لتحضير الفتيـــ�ات لتلّقّي تكوين�ا في 

الحرف النّســـائيّ�ة ســـنة 1967 30. 

صنـع الشّبكة:
المـواد والأدوات المستخدمة وتقني�ات الإنجاز:

لا تختلـــف الشّـــبكة كثـــيرا عـــن التّطريـــز أو مـــا يعـــرف 
ـــة  ـــلّان مكان ـــا » يحت ـــب أنّهم ـــإلى جان ـــزة« ف ـــا بـ»الطّري محليّ
جـــدّ هامّـــة ضمـــن الفـــنّ العائلـــي التقليـــدي الحضـــري 
والرّيفـــي«31، يمثّـــل كلّ مـــن الخيـــط والإبـــرة العنصريـــن 
زخرفـــة  تشـــكّل  كمـــا  النّشـــاطن،  لـــكلا  الأساســـيّن 

اللّبـــاس والمفروشـــات والأغطيـــة الغايـــة الأساســـيّة مـــن 
وراء الشـــبكة والتطّريـــز. ويســـتن�د صنـــع الشّـــبكة إلى مـــواد 
وأدوات بســـيطة أنتجــــت قطعـــا فنيّـــ�ة بديعـــة أصبحـــت 

جـــزءا مـــن حاجيـــات البيـــت والعائلـــة.  

يشـــكّل الخيط المـــادّة الأولية الرّئيســـيّة الّـــتي يرتكز 
عليها إعداد الشّـــبكة، وهو مـــا يُعرف محليّا »بالكُــــبّة«، 
وهـــي عبارة عـــن كرات مـــن الخيوط المختلفـــة من حيث 
الحجم والمـــادّة المكوّنة للخيـــط وكذلك اللّـــون. إذ يمكن 
ـــمك أو رقيقـــة أو أحيانا  اســـتخدام خيوط متوسّـــطة السُّ
خشـــنة بعض اليء فلـــكلّ نوع من الخيـــوط رقم معنّ، 
وتكـــون إّمّا مـــن القطن أو الحريـــر لعلّ مـــن أبرزها خيوط 
قطنيّـــ�ة رفيعة الجودة تعرف بخيـــوط د.م.س DMC. كما 
تـــمّ اعتماد خيـــوط القْيام وهـــي تلك الخيـــوط الصّوفيّة 
التقليديّة المســـتعملة في النّسيج، إلّا أنّ استخدامها تراجع 
كثيرا ليقتصر على قلّـــة قليلة من الشـــبّاكات يلجأن إليها 
في بعض الأحيـــان. ويعدّ اختيـــ�ار الخيط مرحلـــة هامّة في 
عمليّة التشـــبيك لأنّ جودته تنعكـــس على جودة القطعة 
المصنوعـــة32. كما أصبحـــت الخيوط الرّقيقـــة والخيوط 
الحريريّـــة أكر اســـتعمالا عـــن ذي قبل لأنّهـــا تعطي نت�ائج 
أفضل مـــن خـــلال لمعانهـــا ونعومتها رغـــم أنّهـــا تتطلّب 
حرصـــا أكر وســـعة بال أكـــر عند شـــبكها نظرا لســـرعة 

تكـــوّن العقد بها.

تســـتخدم الحرفيّـــات خيوطـــا بيضـــاء اللـــون وهـــو 
اللّـــون الأكـــر انتشـــارا ويُســـتعمل اللّـــون الأســـمر الفـــاتح 
المعـــروف »بالبـــاج« beige بصفـــة ملحوظـــة أيضـــا، 
ــة أو  ــ�ة والفضيّـ ــوط الذهبيّـ ــع توظيـــف الخيـ ــا يقـ وأحيانـ
زخرفـــة قطعـــة الشّـــبكة بشـــريط مـــن القمـــاش اللامـــع 
الناعـــم الملمـــس ورديّ اللّـــون أو أزرق أو أصفـــر يحيـــط 
ــ�ة  ــات الحديثـ ــن الإضافـ ــر مـ ــا يعتـ ــو مـ ــا33، وهـ بأطرافهـ
في هـــذا النشـــاط. وتجـــدر الإشـــارة فيمـــا يتعلّـــق بالألـــوان 
الطّـــرق  بعـــض  علـــى  النّســـاء  مـــن  عـــدد  محافظـــة 
اللّـــون  علـــى  والحصـــول  الخيـــوط  لصبـــغ  التقليديّـــة 
ـــلا  ـــات. فمث ـــض النّب�ات ـــتخدام بع ـــلال اس ـــن خ ـــوب م المطل
للحصـــول علـــى اللّـــون الأســـمر الفـــاتح توضـــع الخيـــوط 
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ـــير  ـــن غ ـــوخ م ـــر المطب ـــاي الأحم ـــن الشّ ـــة م ـــاء في كميّ البيض
ســـكّر تفاديـــا لحـــدوث نـــوع مـــن اللّزوجـــة، مـــع إمكانيّـــ�ة 
التحكّـــم في تـــدرّج اللّـــون وذلـــك بطبـــخ الشّـــاي جيّـــدا 
ـــة  ـــق درج ـــس لتحقي ـــة والعك ـــة غامق ـــى درج ـــول عل للحص

ــمّ تجفّـــف الخيـــوط جيّـــدا.  فاتحـــة، ثـ

تتطلّـــب الشّـــبكة أدوات بســـيطة تتمثّـــل تحديدا في 
إبرة عاديّة من الحجم المتوسّـــط ومقـــصّ وحلقة لحماية 
الإصبع من وخز الإبرة إضافة إلى الوســـادة أو »المْخَدّة«، 
كمـــا تُعـــرف محليّـــا، وتكون محشـــوّة إمّـــا بالصّـــوف أو 
بالقـــشّ أو أحيانـــا ببقايـــا مادّة الخشـــب الّـــتي تنتج عن 
وتُســـىّ  بالمســـحاج  صقلـــه  بعـــد  الخشـــب  معالجـــة 
»الكرينو«. ويُســـتخدم أيضا ورق الشّـــبكة وهو نفســـه 
ورق الكرافـــت kraft، ذلـــك الـــورق البـــنّي الفاتح، لرســـم 
الشّـــكل الّـــذي ســـيتمّ صنعـــه مـــن الشّـــبكة، وفي بعض 
الأحيـــان يقـــع توظيـــف ورق أكيـــاس الإســـمنت البنيّ�ة، 
حيث تـــوصي صانعـــة الشـــبكة أقاربها ممّـــن يعملون في 
أشـــغال البن�اء بجمع بعـــض الأكياس لهـــا، محاولة بذلك 
اســـتغلال ما يمكن اســـتغلاله والاســـتفادة من توفر هذا 

النوع مـــن الـــورق مجانا.

تتمثّل المرحلة الأولى من العمل في رســـم الشّـــكل الّذي 
ســـتتّخذه القطعة ويســـىّ »التّنقيلة« الّـــتي يُقصَدُ بها 
ر«  هنـــا التّصميم على الـــورق المعـــدّ للغرض، ثمّ »يُسَـــمَّ
هذا الشّكل أي يُغطّى الرّســـم بالخيط وذلك بتتبّعه يدويّا 
باســـتخدام الإبـــرة وهو ما يعرف »بالتســـمير«. وتســـىّ 
هـــذه العمليّـــة في مناطـــق أخرى مـــن الجهة »النّقــــش« 
وتتمّ بواســـطة آلـــة الخياطة لدى نســـاء تخصّصن في هذه 
المرحلـــة من صناعة الشّـــبكة كمـــا هو الحـــال في بلدة غار 
الملـــح، وذلـــك إذا كانت المـــرأة لا تجيد النّقـــش أو لا تمتلك 
آلة خياطة. واســـتخدام آلـــة الخياطة أمر لا تحبّذه نســـاء 
مدينـــ�ة بـــنزرت لأنّ من شـــأنه أن يؤثّر على جـــودة العمل، 
حيث تكـــون الخيوط متراخيـــة وغير مشـــدودة جيّدا وهو 
مـــا ينعكس لاحقـــا على عمليّة شـــبك الخيـــوط ببعضها 
البعـــض. وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أهميّة مرحلـــة إعداد 
التصاميـــم ومـــا تتطلّبه مـــن دقّة وخـــرة. فاســـتن�ادا إلى 
العمـــل الميداني المنجز حـــول جرد الحـــرف التقليديّة بجهة 
أخـــرى مـــن البلاد وهي المنســـتير تبـــنّ أنّ قلّـــة قليلة من 
حرفيّات الجهة يصنعن الشّـــبكة وذلـــك بمناطق محدّدة 
مثل مدين�ة المنســـتير وطبلبة وســـيدي عامر، وقد تعلّمنها 
في مركـــز تكوين مهني لكـــن أيضا على يد نســـاء أصيلات 

تقني�ة »التسمير«
3
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جهـــة بنزرت انتقلـــن للعيش بجهة المنســـتير بعـــد الزواج. 
اللافت للانتب�اه أنّ الكثير من صانعات الشـــبكة بالمنستير 
غير قـــادرات على إعـــداد التصاميـــم ومازلـــن يعتمدن إلى 
الآن على نســـاء من جهة بنزرت يأتينهـــنّ بتصاميم جاهزة 

من فـــترة إلى أخرى بصفـــة منتظمة34.

بعـــد أن يصبـــح الشّـــكل جاهـــزا يُثبّـــت الـــورق على 
الوســـادة بواســـطة الإبرة والخيط أو الدّبابيس الّتي تعرف 
محليّـــا »بمساســـك بـــوراس«، ثمّ تضـــع المرأة الوســـادة 
على ركبتيها وتشـــرع في العمـــل متّخذة وضعيّـــة الانحناء 
ومســـتخدمة كلتـــا يديهـــا. يثبّـــت طـــرف الخيـــط على 
التّصميم مـــن خلال إعداد عقدة تجســـيدا للمثـــل القائل 
»قبـــل مـــا تخيّط أعقـــد راس الخيـــط« وهـــو في الحقيقة 
نقطة انطـــلاق لمعظـــم أعمال الإبـــرة لتثبيـــت الخيط في 
مكانه، ويضرب هـــذا المثل أيضا في الحـــثّ على الاحتي�اط 
لأمـــر قبل الشـــروع فيه لضمـــان النتيجة المرجـــوّة35. ثمّ 
تمســـك الحرفيّة بالإبرة الـــتي تحمل الخيـــط باليد اليمى 
وباقي الخيط باليد اليســـرى مع ســـحبه إلى الأمـــام، وتمرّر 
الإبـــرة تحـــت خيـــط التصميـــم وتجذبهـــا بالخيـــط الّذي 

تحتويـــه فتتكوّن عقدة تمـــرّر من خلالها الإبرة ويســـحب 
الخيـــط جيّدا لغلـــق العقـــدة فتتكوّن بذلـــك »الغُـــرْزَةْ« 
وتتكـــرّر العمليّـــة الغُـــرْزَة تلـــو الأخـــرى مـــع المراوحة بن 
الذهـــاب والإيّاب من اليمن إلى اليســـار ومن اليســـار إلى 
اليمـــن بن طرفي التصميـــم أو الخطّـــن المتوازين باتب�اع 

نفـــس التقني�ة.

تكون الغـــرز أحيانا كبيرة وأحيانا أخـــرى صغيرة ويتميّز 
كلّ نوع منها بزين�ة ونظام معيّنن تســـتمدّ تســـمياتها من 
حقل معجي دلالي متنوّع، ولعلّ من أبرز هذه التســـميات 

والتي ما تزال منتشـــرة بالجهة بصفـــة ملحوظة نذكر:

 معجـــم النب�اتات: التفاحـــة والتفاحة بـــروح والوردة 	 
والسْـــلاطة  ســـوري  والتابـــل  والتابِـــل  والقرنفلـــة 

والعْوينـــ�ة. 

 معجم الحلويات التقليديّـــة: غرَيْب�ة وغرَيْب�ة حمص 	 
ومقروض. تابل  وغرَيْب�ة 

 معجم الحيوانات:عفسة قطوســـة )قطّة( والعَلْقة 	 
وقشـــور الحوت والفَرْطَطّو )الفراشة(. 

شبك الخيوط
4



179 ثـقـافـة مـاديـة   

 معجم المعادن: سيوف وسلاسل وسكاكن وليرة.	 

 المعجم المعماري: الأقـــواس والأقواس ورد والصّوامع 	 
مَقْلي. والرَْ والمخروط 

 معجم المعتقدات: خُمسة وعْيون.	 

 تســـميات غرز مختلفة الأشـــكال: الفْرِشْكة والتيّ�ال 	 
والقْرابط والمْـــراوح والدزيريّة والِمتْعيّن�ة.

 غرز خاصّة بالمرحلـــة الأخيرة من التشـــبيك: التّرين�ة 	 
والشُـــرّاف أو مـــا يســـىّ أيضـــا »النُفّـــاط« وهـــي 
مجموعـــة مـــن الغـــرز المتشـــابهة تحيـــط بالقطعـــة 

. يينها لتز

وتـــوحي الأســـماء في كثير مـــن الحالات بشـــكل الغرزة 
علمـــا وأنّ نفـــس الغـــرز قـــد تختلف تســـميتها مـــن جهة 
إلى أخـــرى، وقد بيّنـــت بعـــض الدراســـات أنّ الكثير منها 
مأخوذ عـــن الأندلســـيّن36. كما يمكن أن نجـــد أنواعا من 
الغـــرز والتّصاميم في منطقة دون غيرهـــا تمّ ابتكارها محليّا 
وهو مـــا يعكس مـــدى نجـــاح الشـــبّاكة في ابتكار أشـــكال 
وغرز جديدة، »فتعمـــد حرفيّة الشّـــبكة لتطوير مخيّلتها 
إلى الاهتمـــام بـــكلّ الأشـــياء من أهمّهـــا إلى أبســـطها«37، 
فتعـــدّدت تبعـــا لذلـــك الزّخارف داخـــل القطع ممّـــا أفرز 
منتجـــات متنوّعـــة ثريّة بالأشـــكال والمجمّـــلات، وبذلك 
»تنهض التونســـيّات اليـــوم وقد يكون أكـــر من الأمس 

بـــدور رئيـــسي لازدهـــار الفنـــون والحـــرف، وهـــنّ يطوّرن 
الأنشـــطة التقليديّـــة بتحديثها«38.  

منتجات الشبكة: خصائصها وتوظيفها وآفاقها:

الشّـــبكة بالأشـــكال والتّصاميـــم والزّخـــارف  تزخـــر 
المتعـــدّدة منها التقليـــدي المتـــوارث ومنها المبتكـــر حديث�ا 
في هـــذا المجـــال، فالمـــرأة الّـــتي تجيد صنـــع الشّـــبكة رغم 
تواضـــع مســـتواها التعليـــي في غالـــب الأحيـــان ومـــع 
بســـاطة الأدوات والمواد المســـتخدمة، فإنّهـــا تمكّنت من 
إنجـــاز عمـــل حرفي يخضع لحـــسّ فـــنّي ونزعة نحـــو الابتكار 
والإضافـــة. فاســـتمدّت الحرفيّـــة مـــن كلّ مـــا يحيط بها 
نمـــاذج جعلت منهـــا قطع شـــبكة متقنـــة، فجمعت بن 
أشـــكال الحيوانـــات مثـــل الأســـماك والطّيـــور والقطط 
ومناظر مـــن الطبيعـــة كالنّجـــوم والأهلّـــة والقمر فضلا 
عن الـــورود والأوراق والأغصان وحىّ الغـــلال مثل التفّاح 
والمـــوز والعنب والإجّاص إلى جانب الأشـــكال الهندســـيّة 
كالمثلّثـــات والمعيّن�ات والمســـتطيلات والمربّعـــات والدّوائر 
المختلفـــة الأحجام الّتي تُعرف لـــدى الحرفيّات بالصّحون. 

كما جسّـــدت قطع الشّـــبكة مـــن ناحية أخـــرى عديد 
الاعتقـــادات والتّقاليد المســـتمدّة من الثقافة الشـــعبيّ�ة 
والْخلالـــة  العـــن  مـــن  للحمايـــة  والُخمْســـة  كالحوتـــة 
باعتب�ارها جزءا من اللّباس التّقليدي النســـائي، والســـيوف 

مجسّمات هندسيّة ونب�اتيّ�ةنماذج من الغُرز
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ذات الرّمزيات الكونيّ�ة التاريخية والأســـطورية والدينيّ�ة، 
والـــتي ترمز عموما إلى القدرة والحماية والســـلطة والملكيّة 
واليقظـــة39.  والقـــوة  والشـــجاعة  والعدالـــة  والقيـــادة 
وغاصت الشـــبّاكة في عمق الخيال البشـــري لتســـتخرج 
منـــه صورا لعـــلّ من أبرزهـــا عـــروس البحر، فالكثـــير ممّاّ 
يجـــول في مخيّلـــة الإنســـان يمكن تجســـيده ليـــس فقط 
بالطن والخشـــب والحجر والمعادن وإنما أيضا بواســـطة 

الخيط من خـــلال الشّـــبكة والتطريز والنســـيج.

وقد مثّلت الشّـــبكة محور اهتمـــام للكثير من الأعمال 
الفنيّـــ�ة والأدبيّـــ�ة وأضحـــت صـــور حرفيّاتهـــا موضـــوع 
العديد مـــن اللّوحات الفنيّ�ة لرسّـــامن غربيّن ومحليّن، 
 La نذكر على ســـبي�ل المثـــال لوحة »صانعة الشّـــبكة« أو
 Johannes 40للرسّـــام جوهنـــس فارمـــير dentellière
Vermeer ولوحـــة أخـــرى تحـــت نفس الاســـم للرسّـــام 
كاســـر ناتشـــرCaspar 41. مـــن جهتـــه أصـــدر الريـــد 
التونسي طوابـــع بريديّة تحمـــل صورة امـــرأة بصدد صنع 
الشّـــبكة مثل الطّابـــع الريدي الّذي صـــدر في 21 جويلية 
1980 للفنّانـــة صفيّة فرحات أو لّوحة الفنّان التشـــكيلي 

التّونسي عبد العزيـــز القرجي الّتي تظهر فيهـــا امرأة تصنع 
الشّـــبكة وذلـــك تثمينـــ�ا لهـــذه المهـــارة الفنيّ�ة النســـائيّ�ة 

واحتفـــاءًا بها. 

ترتبـــط الشّـــبكة بعـــدّة طقـــوس وممارســـات تتعلق 
بـــدورة الحياة لـــدى الإنـــاث والذكـــور ولا يخلـــو منزل من 
هذا المنتج ســـواء بالصّنع أو بالاقتن�اء، فمـــن أبرز مكوّنات 
جهـــاز العـــروس بجهـــة بنزرت قطـــع الشّـــبكة وكثـــيرا ما 
تتزيّـــن عـــروس مدين�ة بـــنزرت صبيحـــة عرســـها بقطع 
الشـــبكة الـــتي تجمّل لباســـها وتخصّـــص البعـــض الآخر 
لحفلـــة ســـابع أيّـــام الـــولادة مثـــل حـــذاء الشّـــبكة الذي 
تلبســـه العـــروس والنّفســـاء علـــى حـــدّ السّـــواء. وتُجهّز 
للمولـــود الجديد ألبســـة مزخرفة بالشـــبكة بقطع النظر 
عن جنســـه، فضلا عن تزيـــن الملابس الدّاخليّـــة للمرأة 
مثل قميـــص النّوم والسّـــراويل التقليديّة الواســـعة أو ما 
يســـىّ ســـروال »الميزو« الّـــذي لا تخلو أطرافـــه من قطع 
الشّـــبكة42 و»الحصّـــارة«43، ومـــا تـــزال هـــذه التّقاليد 
متواصلـــة إلى اليـــوم. كمـــا تســـتعمل الشّـــبكة لزخرفـــة 
الملابـــس الخارجيّـــة علـــى غـــرار عنـــق القميـــص وصدر 

الشبكة بعيون الفنّ التشكيليالريد يحتفي بالشبكة
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الفســـتان والأكمام والأحزمـــة والقفـــازات وحى ملابس 
الحـــجّ أو العمرة لـــدى من ترغب في ذلك من النســـاء. وقد 
جرت العـــادة بمدين�ة نابـــل إحدى مراكز صناعة الشّـــبكة 
أن يتـــمّ إعـــداد »مْحَرْمَـــة« أو منديل من الشـــبكة يطوى 
في شـــكل مثلّث ويتّخذ مكانـــه في الجيب العلـــوي الأيمن 
مـــن لبـــاس العريـــس الذي يخصّـــص ليـــوم الزّفـــاف44. 
وتســـتخدم الشّـــبكة أيضا في تزين الأغطية والمفروشات 
والوسائد والشّراشف والسّـــتائر والمناديل وزخرفة أغطية 
الطّـــاولات والرّفوف وكذلك الكـــؤوس والقوارير أو بعض 
أواني خـــزن المـــواد الغذائيّ�ة على غـــرار القـــلال الّتي كانت 
تُمـــأ بالحبوب أو اللّحم المجفـــف أو بزيت الزيتون في بيت 
المونة حيـــث »تزخرف الجرار بالشّـــبكة الّـــتي علاوة على 

طابعهـــا الجمالي تمنع ســـقوط الحشـــرات«45. 

فمـــا إن تنتهـــي المرأة مـــن القيام بشـــؤون المـــنزل حىّ 
تتفرّغ لصنع مـــا تجيده من أنـــواع الشّـــبكة لبيتها ولجهاز 
بن�اتهـــا ولكســـب بعـــض المـــال إن باعـــت مـــا تنتجـــه، 
فتســـتعن به علـــى مصاريـــف عائلتهـــا إن كانـــت فقيرة 
وتســـتغلّه لشـــراء قطعـــة مصـــوغ تتزيّـــن بهـــا إن كانت 

ميســـورة الحال أو قد تبيعهـــا وتنتفع بمالها عند الشـــدّة 
تجســـيدا للمثـــل القائـــل »الْحدايـــد للشْـــدايد« ويُقصد 
بالحدايـــد هنا المعـــادن النفيســـة مثل الذهـــب والفضّة، 
هـــذا فضـــلا عمّـــا تتن�اقلـــه مُمارِســـات هـــذه الحرفة من 
قناعـــات حول أهميّـــة ما يقمن بـــه »الزوّاليّـــة )الفقيرة( 
تعينها والمبســـوطة )الريّة( تزينها«، فتســـتغرق في ذلك 
مـــدّة مـــن الزّمـــن قد تقصـــر أو تطـــول بحســـب القطعة 
المصنوعـــة. وكثيرا مـــا كان هذا الأمر يبعث علـــى الارتي�اح 
لمشـــاركة المرأة في تحمّل جزء من أعباء الحيـــاة، فهذه المهارة 
المتوارثـــة ترافـــق الفتاة من مـــنزل والدها إلى مـــنزل زوجها 
بما في ذلك وســـادة الشّـــبكة حيث تـــردّد البنزرتيّ�ات مثلا 

شـــائعا حـــول هذه الوســـادة الّـــتي تتبعهنّ أينمـــا ذهبن : 

ـازِلْ يـا مَتْعــــوس خَلّيـتك في دار بـابـا لْقيـتك في   »يـا مْغـَ
دار لعــروس«

و أمـــام مـــا يتطلّبـــه هـــذا العمـــل مـــن دقّـــة وإجهاد 
للعينن مع اتخاذ الجســـد لوضعيّة الجلـــوس مع الانحناء 
فـــإنّ الحرفيّة »تتعب كثيرا بســـبب انحنائهـــا الدّائم على 
الوســـادة«46، لكنّ ذلك لم يحل أبـــدا دون تعلّقها بمهارتها 

قميص نوم نسائي مزخرف بالشبكة حذاء الشّبكة
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ومواصلة ممارســـتها والسّـــعي إلى تطويرها ونقل معارفها 
لمن ترغـــب في تعلّمهـــا من الأجيال الناشـــئة، »فالنّســـاء 
يعترن بارعـــات في الأعمال الّتي تتطلّـــب الأصابع والدقّة 
والصّـــر«47. وفي حقيقـــة الأمـــر لا يخلو أيّ نشـــاط يدوي 
مـــن صعوبات معيّنـــ�ة قد ينجـــرّ عنها على المـــدى البعيد 
من الممارســـة الإرهاق والضّرر الجســـدي، ولكن الإشـــارة 
إلى ذلك هـــي هنا من باب تثمـــن العمل اليـــدوي وتقديرا 
لكلّ نشـــاط حرفي تمّ صونه وكلّ مهـــارة أو معرفة تقليديّة 

تمّت المحافظـــة عليها.

 وتحتفظ الذاكرة بمشـــاهد مـــن اللقـــاءات الجماعيّة 
لصانعـــات الشـــبكة مـــن القريبـــ�ات والجـــارات بمـــنزل 
إحداهـــنّ، أين يجتمعـــن في إحـــدى الغرف الواســـعة التي 
تتوفّـــر بهـــا الإضـــاءة الكافية أو في وســـط الدار بالنســـبة 
للمســـاكن التقليديّـــة للتن�افـــس علـــى صنـــع الشّـــبكة 
وتبـــ�ادل الخـــرات بهذا الشّـــأن. تؤثث الجلســـات بعض 
المشـــروبات والحلويّـــات التقليديّـــة الـــتي غالبـــا مـــا يتمّ 
إعدادهـــا في المـــنزل فضلا عـــن الأحاديـــث المتنوّعـــة التي 
تجمـــع بـــن المـــاضي والحاضـــر، بـــن اســـتحضار زمـــن 
معلّمـــات الصّنعـــة والأمّهـــات والجدّات وتشـــارك أخبار 
الـــحّي وجديـــد العائلات. فـــلا عجـــب إن تمّ ابتـــكار غرزة 

ـــةْ البن�ات« في إشـــارة إلى هذه الاجتماعات النســـائيّ�ة  »لَمِّ
المنتظمـــة واحتفاء بها، على أن يُســـتثى يـــوم الجمعة من 
تنظيم لقـــاءات مماثلـــة ببعـــض مناطق الجهـــة باعتب�ار 
مكانتـــ�ه الدينيّـــ�ة وتخصيصـــه للعبـــادة. كمـــا حافظـــت 
بعض الشـــبّاكات علـــى عادة تجنّـــب اســـتخدام الإبرة في 
»تاســـوعاء« اليوم الذي يســـبق عاشـــوراء مخافة انتفاخ 
الأصابع أو إصابة اليد بالشّـــلل الرعاش، ويحرص البعض 
الآخـــر على عدم اســـتخدامها حى في يوم عاشـــوراء، إلا أنّ 
الحاجـــة إلى العمل وكســـب المال دفعت بعـــدد منهن إلى 
مخالفة هـــذه العادة وتقديم المصلحـــةّ الخاصّة على مثل 

الســـائد.    الاعتقاد  هذا 

يعتقـــد البعـــض أنّ العمـــل الحـــرفي المـــنزلي قـــد أدّى 
بطريقـــة ما إلى ســـجن المـــرأة داخـــل منزلها  بشـــدّها إليه 
والاستحواذ على حريّتها الشـــخصيّة داخله، فهو يحول في 
كثير مـــن الأحيـــان دون خروجها من البيت ويأخذ قســـما 
من جهدها وربّمـــا الكثير من وقتها إضافـــة إلى الزّمن الّذي 
ــرى البعض  تخصّصـــه للقيـــام بشـــؤون المـــنزل. بالمقابل يـ
الآخر أنّ هذا النّشاط يشـــكّل متنفّسا ووسيلة للتعويض 
عـــن حالـــة العزلـــة الّـــتي كانـــت تعيشـــها المرأة وشـــكلا 
تعبيريّا احتجاجيّا48، فتســـتعن بمهاراتهـــا ومعارفها على 

وسادة مزخرفة بالشبكة أو »الَجمْعة«
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فراغهـــا وعزلتها أو أحيانـــا على وحدتها وتتّخـــذ من ترديد 
الأهازيـــج والأغاني شـــكلا آخرا من أشـــكال التعبير خاصّة 
وأنّ »الأغنيـــ�ة الشـــعبيّ�ة تنبـــع مـــن صميـــم الواقع من 
صميم تجارب الفئـــة التي تتغىّ بها، فجـــاءت هذه الأغاني 
النّســـائيّ�ة معرّة عن قضايـــا اجتماعية وأحـــداث واقعيّة 
تترجـــم بوضـــوح ملامح الحيـــاة في تلـــك الأوســـاط«49. 
ومع التحـــوّلات التي شـــهدها المجتمع التونـــسي كنتيجة 
للحضور الاســـتعماري وتأثيراته المختلفة ســـيّما الثقافيّة 
والسّياســـيّة وتعـــالي أصـــوات النّخـــب المحليّـــة وبعض 
الأوســـاط الاجتماعيّة المناديـــة بتحرير المـــرأة، بدأت هذه 
الأخـــيرة في الخـــروج لطلب العلـــم أو للعمل وبـــدأ التخلّي 
شـــيئ�ا فشـــيئ�ا عن المهارات الحرفيّة. غـــير أنّ امتهان المرأة 
لبعض الأنشـــطة كان ســـابقا للفـــترة الاســـتعماريّة وكان 
ســـبب�ه الفقر والحاجة، حيث أشـــارت بعض الدّراســـات 
إلى أنّ النســـاء العامـــلات خلال القرن التاســـع عشـــر كنّ 
ينتمـــن إلى الطّبقـــة الاجتماعيّـــة المتوسّـــطة وخاصّة إلى 

الطبقـــة الدّني�ا50. 

و أثبت العمل الميداني أنّ النســـاء اللّاتي مازلن يصنعن 
الشّـــبكة أو الَجمْعَـــة قابعـــات بالمـــنزل وأنّ الـــلّاتي خرجن 
للعمـــل أو الدّراســـة ممّـــن يتقـــنّ هـــذه المهـــارات إمّا قد 
تخلّـــن عنها تمامـــا وإمّا يمارســـنها من حـــن لآخر بصفة 
غير منتظمة وفـــق الحاجة إليهـــا أو من باب التســـلية بما 
أنّهـــا لم تعد تمثّل بالنســـبة لهـــنّ مصدر دخـــل. ويتجلّى 
بوضوح بالتـــالي أنّ هذه المعـــارف باعتب�ارهـــا ثقافة هي في 
حاجة ماسّـــة إلى الدّعم والحماية لضمان اســـتمراريّتها، « 
حيث تبقـــى الثقافة المحليّـــة في حاجة أكيدة لـــردّ الاعتب�ار 
وإدراجهـــا في مختلـــف مظاهر الحياة اليوميّـــة«51، خاصّة 
أمـــام مهـــارة فنيّـــ�ة مثل الشّـــبكة مـــا زالت تحافـــظ على 

رونقها وتثـــير الاهتمام بجماليّـــة منتجاتها. 

خـــاتمة

الأولى  بالدّرجـــة  منزليّـــا  نشـــاطا  الشّـــبكة  تشـــكّل 
ذ بعـــدا تجاريّـــا خاصّة 

ّ
اتّســـم بطابـــع فنّي جمـــالي ثـــمّ اتخ

معلم تاريخي مجسّد بالشبكة

12

 الشَبكة بجهة بنزرت: حــرفة فـنيّة نســائـيّة 



الثقافـة الشعبية  العدد 59  184

بعد تجـــاوزه عتبـــ�ات المنزل وانتقالـــه إلى المشـــاغل ومراكز 
التكوين ليصبح مصـــدر دخل لعدد من الحرفيّات ســـواء 
العاملات في البيت أو في الورشـــات. فـــكان للدّافع المادّي 
دور في انتشـــار هذه الحرفة وتطوّرها خاصّة أمام تشـــجيع 
الاســـتعمار لأعمال الفنيّ�ة الّتي قد لقيـــت حظّا أوفر من 
الاهتمـــام على عكس بعض الحرف الأخـــرى وإن كان ذلك 

لغايات اســـتعماريّة. 

تراجعـــت ممارســـة إعـــداد الشّـــبكة بشـــكل ملحـــوظ 
رغـــم الإقبـــال الّـــذي مـــا تـــزال تحظـــى بـــه منتجاتهـــا، 
ـــة مـــن النّســـاء  ـــات ليقتصـــر علـــى قلّ وتقلّـــص عـــدد الحرفيّ
أمـــام عـــزوف  الطّلـــب،  بيوتهـــنّ حســـب  يصنعنهـــا في 
الكثـــيرات عـــن تعلّمهـــا بســـبب انشـــغالهنّ بالعمـــل أو 
ـــلاك  ـــال وامت ـــعة ب ـــن س ـــه م ـــا تتطلّب ـــب م ـــة إلى جان الدّراس
حـــسّ فـــنّي وقـــدرة علـــى الابتـــكار الأمـــر الـــذي يهـــدّد 
اســـتمراريّة هـــذه المهـــارة. رغـــم ذلـــك لـــم يفقـــد هـــذا 
النّشـــاط حضـــوره بالجهـــة واســـتطاعت القلّـــة المتبقيـــة 
مـــن حرفيّـــات الشّـــبكة المحافظـــة عليهـــا مـــن خـــلال 
ـــوف  ـــن صف ـــا ب ـــى تعلّمه ـــثّ عل ـــتها والح ـــك بممارس التمسّ

الشـــابّات، إضافـــة إلى مـــا تـــمّ أخـــذه مـــن إجـــراءات مـــن قبـــل 
الهيـــاكل الرســـميّة بهـــدف النّهـــوض بالحـــرف التقليديّـــة 

وتعليمهـــا وضمـــان اســـتمرارها.

يرز مـــن خـــلال هـــذه الحرفـــة الفنيّـــ�ة دور المهارات 
النسائيّ�ة في المســـاهمة في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
ولـــو بدرجات محـــدودة، ولكن الـــدّور الأبرز للمـــرأة يظهر 
مـــن خـــلال المحافظـــة علـــى مـــا تمتلكـــه مـــن معـــارف 
ومهارات وفنون بأبســـط الأدوات، »فالنّساء الحضريّات 
المتنوّعـــة هـــنّ دائمـــا  الريفيّـــات رغـــم الضغوطـــات  أو 
حامـــلات للمعارف والمهـــارات التقليديّـــة، حيث يحفظن 
ويمرّرن لأجيـــال الحديث�ة تراثـــا ثقافيـــا وهويّاتي�ا أصبح 
اليوم لســـوء الحظّ ضعيفا ومهدّدا بالاندثـــار باعتب�اره غير 
ملموس وغـــير مـــادّي«52. كما يتجلّى بوضـــوح من خلال 
هذا الـــدّور نقل رصيد القيـــم الاجتماعيّـــة وقواعد الحياة 
العمليّة اليوميّـــة والمناســـباتيّ�ة من المـــرأة وإلى المرأة، هذه 
القيـــم والقواعـــد التي تعتـــر ضروريّة لضمـــان نجاحها في 
اكتســـاب مكانتهـــا في المجتمع الذي تنتـــي إليه والحفاظ 

على ســـلامة البنـــ�اء الاجتماعـــي التقليدي.   

شبّاكات يمارسن مهاراتهنّ خلال إحدى الجلسات المعتادة
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الصور

ســـتثناء عـــدد 	 و8 و 9 	  هـــا لصاحبـــة البحـــث �ب
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مقدمة: 

تعتر الصناعـــات التقليدية من النشـــاطات العريقـــة التي يمتد 
جذورهـــا عر القـــرون إلى الماضي الســـحيق، والتي خلدتهـــا العبقرية 

الجزائري. للشـــعب  الإبداعية 

تمثل الصناعـــات التقليدية عنصرا أساســـيا في ثقافتنـــ�ا وتأكيدا 
لشـــخصيتن�ا الوطنيـــ�ة، وهي برائهـــا وتنوعها وخصوصيتها تجســـد 
حضارة عريقة لشـــعب بأكمله، ســـواء كانت هذه الصناعة التقليدية 
في شـــرق البلاد أو غيرها وشـــمالها أو جنوبها، فإنها تتمـــيز بجمال رائع، 
وذوق فـــني رفيـــع، كما أنهـــا تلـــبي الحاجـــات الأساســـية في العملية 
الإنمائيـــ�ة في أي مجتمـــع باعتب�ارهـــا القاعدة الأساســـية للتصنيع في 

مختلـــف العمليات.

د. سلاف دريسي ثاني  - الجزائر

قراءة أنتروبولوجية
 لأشكال وأنواع الحلي 

التقليدية بتلمسان

1
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وبالوفـــاء لتقاليدنـــا وعاداتنـــ�ا الأمـــر الـــذي جعلهـــا 
ــي  ــعبن�ا، فهـ ــق لشـ ــم وأنيـ ــق إلى متحـــف ضخـ ــول بحـ تتحـ
وهـــي  المشـــتركة،  الثقافيـــة  مقوماتنـــ�ا  مـــن  مســـتمدة 
ــدق  ــس بصـ ــا تعكـ ــا ورموزهـ ــا وموادهـ ــكالها وألوانهـ بأشـ

وجـــه شـــعب غـــني بالتقاليـــد.

والصناعـــة التقليديـــة بالجزائر وبالأخـــص في مدين�ة 
تلمســـان التي تعد منطقة غنيـــ�ة بالصناعـــات التقليدية 
المســـتوى  تعكـــس  جماليـــة  فنيـــ�ة  ثـــروة  تمثـــل  والـــتي 
الحضـــاري والاجتماعـــي الـــتي وصلـــت إليه الشـــعوب، 
والمعتقدات الديني�ة والشـــعبي�ة التي كانت ســـائدة خلال 
تلك الحقبـــة التاريخية ومـــن بن الصناعـــات التقليدية 
التي اشـــتهرت بها مدين�ة تلمســـان نجد الحلـــي التقليدية 
التي ســـادت بالمدينـــ�ة بعد تطـــور الحياة فيهـــا فتواجدت 
على أنواعهـــا وانتشـــرت وتطـــورت تقني�اتهـــا ومهاراتها، 
فقد ميز الله ســـبحانه وتعالى المرأة وجعلهـــا تميل بفطرتها 
نحـــو الجمـــال والتزين من أجل تحســـن مظهرهـــا وزيادة 

الاهتمـــام بها لجـــذب الآخريـــن إليها.

فكانت تســـعى إلى ذلك منذ العصـــور البدائي�ة للتزين 
والتحلـــي بمـــا وجدتـــه حولها مـــن مـــواد طبيعيـــة  مثل 
العظـــام والأصداف وقـــرون وأســـنان الحيوانـــات، وثمار 
الأشـــجار والحبـــوب، ثـــم تطـــورت هـــذه الوســـائل بعد 
اكتشـــاف المعـــادن فصاغت حليها مـــن المعـــادن الثمين�ة 
القابلـــة للتشـــكيل كالذهـــب والفضـــة وزينتهـــا بأنـــواع 
الأحجار الكريمـــة فكانت محبوبة لدى النـــاس منذ القدم 
ســـواء رجالا أو نســـاء، وهـــذا لما تحملـــه من قيمـــة فني�ة 
جمالية وروحية ومعنوية، وهذا عندما تحمل شـــخصيات 
أو رمـــوزا ديني�ة وطلاســـم ترمز للحماية لتكـــون تميمة لها 
قوة خفيـــة فهي تتعدى هنـــا حدود المادة لتصـــل للعوالم 
الأخـــرى، بحيث تبقى متخـــذة على الأعنـــاق والصدور ولا 
تغـــادر أصحابها طيلـــة الحياة بـــل ترافقهـــم أيضا ضمن 

الأثـــاث الجنائـــزي في القبور.

إذ لهـــذه الحلـــي التقليديـــة دلالات رمزيـــة متعـــددة 
تعكس ذوق صانعها ومن هنا نشـــأت مشـــكلة الدراســـة 
الـــتي تســـعى في الإجابـــة على التســـاؤلات التاليـــة وهي:

مـــا أهم أنـــواع الحلـــي التقليديـــة التي اشـــتهرت بها 	 
تلمســـان؟ مدين�ة 

 وماهي الدلالات الرمزية لهذه الحلي التقليدية؟	 

 تعريف الحلي التقليدية:

تعتر الحلي مند القـــدم أداة للزينـــ�ة، إذ حرصت المرأة 
على اســـتعمال وســـائل الزينـــ�ة المختلفة فتحلـــت بأنواع 
عديـــدة من الحلـــي، ولمـــا جـــاء الإســـلام لم ينكـــر على 
المســـلمة التزيـــن لكنه وضع لهـــا حدودا أهمهـــا الاعتدال 
وعدم التـــرج وحرم على الرجـــال التحلـــي بالذهب)زادي 

فريـــال، 2004 ص 11(.

والحلي هـــي ما تزيـــن به من مصنـــوع المعدنيـــ�ات أو 
الحجـــارة... الجمع حلـــي والحلية:كالحلـــي والجمع حلي 
والحلـــي كل حليـــة حليت بهـــا أو ســـيفا ونحـــوه، والجمع 
حلـــي... الجوهـــري: الحلـــي حلي المـــرأة وجمعـــه حلي... 
وحليـــت المرأة أحلها حليـــا وحلوتها إذا جعلـــت لها حليا... 
هو اســـم لكل مـــا تزين بـــه من صنـــاع الذهـــب والفضة 

)إبـــن منظـــور، 1994، ص208(.

المواد الأولية لصناعة الحلي التقليدية:

لصناعة  استهلاكا  المواد  أكر  من  والفضة  الذهب  إن 
من  لكونهما  خاصة  مكانة  يحتلان  إذ  التقليدية،  الحلي 
المعادن النفيسة، وهما يتفقان في خواص معين�ة وهي قوة 
التحمل فهما لا يتعرضان بسرعة للتلف ولهما خاصية أخرى 
حالتهما  في  وهما  والطواعية،  للسحب  القابلية  منتهى  في 
الطبيعية ودون تسخن، وهذه الخواص تمكن من سحبهما 
إلى أسلاك دقيقة أو صفائح رقيقة)هربت ريد، 1974، ص 54(.

1(   المجوهرات الذهبي�ة:
 يعتر الذهب مـــن نعم الله التي لا تعـــد ولا تحصى على 
بني البشـــر، فـــالأرض تزخر بالكثـــير من المعادن النفيســـة 
والأحجـــار الكريمـــة، والذهب ســـيد هذه المعـــادن وأميرها 
المتربـــع على عرشـــها بـــدون منـــازع ولطالما ســـحر بريقه 

 قراءة أنتروبولوجية لأشكال وأنواع الحلي التقليدية بتلمسان 
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ولمعانـــه عـــن وفكـــر الإنســـان علـــى مـــر العصـــور، فكان 
امتلاكه حلما يراود كل إنســـان ) زكريا هيـــي، 2002، ص 11(.

	(   المجوهرات الفضية:
الفضـــة مـــادة فنيـــ�ة رفيعة تختلـــف كثيرا مـــن حيث 
اســـتخدامها عن النحاس ولكنها تمتاز ببي�اضها وســـرعة 
تأكســـدها عند تعرضها للهواء مما يحمـــل في الغالب على 
تذهيبهـــا وعلـــى تخفيف حـــدة التأكســـد، وقد عـــر على 
الحلـــي الفضية في المعابد والقبور الملكيـــة في مصر وفي بلاد 
مابـــن النهرين والـــتي يرجع تاريخهـــا إلى أكـــر من 400 

ســـنة )حنان عبد الفتـــاح، 1974، ص106(.

3(   النحاس:
 يعتـــر النحـــاس أحد المعـــادن اللين�ة القابلة للســـحب 
والطـــرق والتلميع، إضافة إلى طريق التفاعل مع أكســـجن 
الهواء فيما يســـى بعملية )الجنزرة( كما يت�داخل النحاس 
مع معـــادن أخـــرى ليتكون ســـبايك خاصة مثـــل اندماجه 
ــر للحصـــول على ســـبيكة الرونـــز، وهي التي  مع القصديـ
تســـتخدم في صناعـــة الحلـــي منـــد أقـــدم الزمـــان في فترة 
البـــداري، ثم تطور بعـــد ذلك في عهود مصريـــة تالية، ثم في 
العصر الرومـــاني فالقبطي، وكان اســـتخدامه دائما يواكب 
فـــترات الفقر والقحط مـــع معادن رخيصة أخـــرى، وما زال 

اســـتخدام النحاس في الحلي الشـــعبي�ة قائمـــا حى الآن.

	(   البرونز:
هو اســـم لســـبيكة من ســـبائك النحاس إلآ أنه يطلق 
في الوقـــت الحاضر على عدة ســـبائك مختلفـــة أغلبها من 
النحـــاس والقصدير، غـــير أن بعضها يحتـــوي على عناصر 
أخرى مثـــل الزنـــك والفســـفور والألمنيـــوم والنـــوع الذي 
يحتـــوي القصدير هـــو الذي يســـتخدم في صناعـــة الحلي 

الشـــعبي�ة )عز الدين نجيـــب، ص 137(.

النحاس الأصفر:   )	
ســـبيكة أخـــرى للنحاس تتكـــون من خليـــط للنحاس 
والزنـــك لم تعـــرف إلا في عصـــور متأخرة بالنســـبة لتاريخ 

المعـــادن )نفس المرجـــع، ص 138(.

	(   الأحجار الكريمة:
  الفيروز:

مـــن أقـــدم الأحجـــار الكريمـــة الـــتي اســـتخدمت  في 
المصـــوغ الشـــعبي الإســـلامي خاصـــة في فصـــوص الخواتـــم، 
ويعـــد أجـــود أنـــواع الفـــيروز المعـــروف بالفـــارسي للونـــه 
الأزرق البديـــع، إذ تختلـــف قيمـــة هـــذا الحجـــر تبعـــا للونـــه 
وكثـــيرا مـــا يفضـــل الأزرق المخضـــر غـــير الشـــفاف ويطبـــع 
ـــة،  ـــتديرة أو بيضاوي ـــكال مس ـــ�ة أش ـــى هيئ ـــادة عل ـــيروز ع الف
ويســـتخدم مـــع لـــون الذهـــب والفضـــة في توافـــق شـــكلي 

ــير )نفـــس المرجـــع، ص 140(. كبـ

  المرجان:
ـــعبي  ـــوغ الش ـــة المص ـــادة في صناع ـــذه الم ـــتعملت ه  اس
عرفـــت  وقـــد  الســـحرية،  قوتـــه  في  الإنســـان  لاعتقـــاد 
تقريبـــ�ا،  الميـــلاد  قبـــل  الســـابع  القـــرن  منـــد  مصـــر  في 
ـــجر  ـــروع الش ـــكل ف ـــى ش ـــري عل ـــوان بح ـــن حي ـــتخرج م ويس
وألوانهـــا إمـــا أحمـــر أو أســـود أو أبيـــض ويتـــ�درج اللونـــان 
مـــن الفـــاتح إلى الغامـــق وعالـــم الأحجـــار الكريمـــة ملـــيء 
بأنـــواع متدرجـــة القيمـــة عـــرض ثلاثـــة نمـــاذج منهـــا، 
ـــبك  ـــعبي�ة وتش ـــي الش ـــة الحل ـــة في صياغ ـــاهم بفاعلي وتس
ـــات التقليديـــة في  ـــا )الصناع ـــم جماليـــا وعقائدي ـــذا العال مـــع ه

الجزائـــر، 1998، ص 56(.

تاريخ الحلي التقليدية بتلمسان:

تعـــد حرفـــة صناعـــة الحلـــي التقليديـــة مـــن إحدى 
الحـــرف العريقـــة الـــتي عرفتهـــا الجزائـــر منـــد القـــدم، 
فهـــي ذات جـــذور بعيـــدة يرجـــع تاريخهـــا إلى العصـــور 
الوســـطى)نفس المرجـــع، 1998ص25(، وأهـــم المـــدن التي 
اشـــتهرت بالحلي التقليدية مدين�ة تلمسان بحيث لازالت 
راســـخة في بعض العائلات التلمســـاني�ة التي تتن�اقلها من 
جيـــل إلى جيل، وقد ســـاعد اليهود الأســـبان الفـــارون من 
بطش الأســـبان إلى نقل المهارات الفني�ة واســـتقروا بالمدن 

الســـاحلية )بن الشـــيخ حكيـــم، 2013، ص205(.
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ــرا  ــان مهـ ــوم بتلمسـ ــة اليـ ــي التقليديـ ــت الحلـ أصبحـ
أساســـيا للعـــروس كضمـــان لحقهـــا، وفي أثنـــ�اء خطبـــة 
الفتـــاة فـــإن الأم هـــي الـــتي تهـــدي لابنتهـــا تلـــك المجوهـــرات 
الـــتي ورثتهـــا عـــن والدتهـــا، يـــوم الزفـــاف تتب�اهـــى الأســـر 
بمـــا لديهـــا مـــن مجوهـــرات، وفي اليـــوم الثـــاني يهـــدي 
أمـــا  الحـــلال«  »حـــق  تدعـــى  هديـــة  لزوجتـــه  الـــزوج 
أقـــارب الـــزوج فيقدمـــون هديـــة تدعـــى حـــق الخـــروج 
وإلى جانـــب ذلـــك فقـــد تحولـــت المجوهـــرات إلى مـــادة 
ـــد  ـــعبي »الحداي ـــل الش ـــا في المث ـــال عنه ـــك يق ـــار لذل للادخ

ص205(. المرجـــع،  للشـــدايد«)نفس 

استعراض أهم أنواع الحلي التقليدية
بمدين�ة تلمسان:

تعددت أشـــكال الحلي التقليدية في مدين�ة تلمســـان 
مـــن خامات مثـــل الذهـــب والفضـــة والنحـــاس، وأيضا 
من حيـــث أشـــكالها المختلفة بحيـــث تعد مكملا للشـــدة 
التلمســـاني�ة والتي تتكـــون من جزئن جزء خـــاص بالرأس 

بالبدن: خـــاص  وجزء 

1(   الجزء الخاص بالرأس:
في 	  فالجبـــن  الجبـــن:   

الجزائريـــة  المناطـــق  كل 
مـــن  اســـمُه  يتخـــذ 
موقعـــه علـــى الجبـــن، 
يســـى  العاصمـــة  وفي 
عبـــارة  وهـــو  العصابـــة 
معـــدني  شـــريط  عـــن 
فصـــوص  تتوســـطه 
وتتـــ�دلى منهـــا مجموعـــة 
أشـــكال نب�اتيـــ�ة تتمثـــل 
في الوريقـــات وفي بعـــض 
الأحيـــان نجـــده يحتـــوي 
علـــى رســـومات وعلـــى 
مـــن  مزيـــج  مربعـــات 

وفي  الإســـلامية  الزخرفـــة  مـــع  البربريـــة  الأشـــكال 
أســـفله تتـــ�دلى منـــه أشـــكال كحبيبـــ�ات الشـــعير )هيـــكل 

محمـــد محســـن، 1998، ص 14(.

الـــزروف: تســـى أيضـــا بخيـــط الـــروح، تتكـــون من 	 
فصـــوص ذهبي�ة مرصعـــة بأحجـــار كريمـــة توضع 

علـــى الجبن)بـــن ونيـــش فريـــدة، 1976، ص21(. 

الخرصة:هـــي عبـــارة عـــن قـــرط كبـــير تتكـــون من 	 
خيـــوط الجوهر وتتوســـطها قطـــع معدنيـــ�ة وأنواع 
مـــن العقيق الأحمـــر، الأخضـــر، والأزرق وفي مقدمتها 
سلســـلة لتثبيت�ه علـــى الشاشية)قشـــيوش نصيرة، 

   )92 ص   ،2010

3

2

4

 قراءة أنتروبولوجية لأشكال وأنواع الحلي التقليدية بتلمسان 



الثقافـة الشعبية  العدد 59  192

 الأجزاء الخاصة بالبدن:

 الجوهر:وهـــو عبـــارة عن نـــوع من العقيـــق يركب في 	 
مجموعـــة من خيوط ويوضع في  وســـط كل مجموعة 
لويزة أو تميمة تســـى الخامســـة، العـــن أوالحوتة 
)الســـمكة( وتســـتعمل للوقايـــة مـــن العن)نفـــس 

المرجـــع، ص88(.

المســـكية:حلية ذهبيـــ�ة علـــى شـــكل إجاصـــة عليها 	 
نقـــوش توضـــع في سلســـلة مـــن الذهـــب أو الجوهر.

الكرافـــاج بولحية:عقـــد يوضع على الصـــدر ويصنع 	 
الذهب  من 

الأســـاور:وهي حليـــة اليـــد تكـــون على شـــكل حلقة 	 
معدنيـــ�ة، مســـتديرة أو تلـــف حول المعصم ليســـهل 
تحريكهـــا ويطلق عليها في مدين�ة تلمســـان القورميط 
أو الراصلـــي وهو جـــزء ضـــروري من مهـــر العروس 

التلمســـاني�ة )نفس المرجـــع، ص99(.

5
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المســـايس:وهي عبـــارة عن حلية مســـتديرة الشـــكل 	 
منها الغليظة ومنها الرقيقة وعليها نقوش ورســـومات 
أشـــكال متعددة وفصوص، وتعرف بمدين�ة تلمســـان 
المســـيبعات وذلـــك لاحتوائها على ســـبعة مســـايس 
ويعـــد فال الخـــيرو الركـــة، كما يعود تقديـــس العدد 
ســـبعة دون غيره من الأعداد لمكانتـــ�ه في القرآن الكريم 
سبع سموات، ســـبع سنابل في »الترات 
العدد  اســـتعمال  الشـــعبي« 
الســـحر  لعـــلاج  ســـبعة 
الاحتفال  والعن...وفي 
في  الجديـــد  بالمولـــود 
وغيرها  السابع  اليوم 
الممارســـات  مـــن 
الشـــعبي�ة )مختيـــش 
ص39(.  ،2011 نعيمة، 

 المحـــزم أو الحزامة: 	 
وهـــي جـــزء ضـــروري في 
الزي التلمســـاني وتستعمل 

البلوزة. مـــع 

 العقد:وهـــي عبارة عن سلســـلة تصنـــع من الذهب 	 
أو الفضة وتتـــ�دلى منها دلايات ذات أشـــكال وأحجام 

مختلفة كالمســـكية أو تميمة كالخامسة. 

 الخاتـــم: يســـتعمل في مناســـبة الخطوبـــة والزفاف 	 
كونه رمـــزا للديمومـــة والاســـتمرارية، وترجع رمزية 
الخاتـــم في اســـتدارته لأنه بـــلا بدايـــة أو نهاية لذلك 
يعتـــر رمزا لأبديـــة، وهو أيضـــا عنوان علـــى الرغبة 
والجديـــة في الزواج وتقديـــم خطوة أولى للشـــروع في 
الـــزواج وحجز الفتـــاة حى لا يتقدم آخـــرون لخطبتها 

)ســـهل قاشـــا، 1978، ص138(.
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 الريم:أو الخلخـــال وتضع العـــروس في رجليها زوجا 	 
مـــن الريـــم المذهبـــة المفتولـــة والمرصعـــة بـــرؤوس 

الثعابـــن ) بـــن ونيـــش فريـــدة، 1997، ص20( .

الدلالات الرمزية للحلي التقليدية:

يقصـــد بالرموز كل إشـــارة تبلغ معى معينـــ�ا أو علامة 
حســـية تدل على معى تصويري قائـــم بذاته فتحل محله 
وتؤدي معناه ومفهومـــه، ويعد الإنســـان المخلوق الوحيد 
مـــن المخلوقـــات الـــذي يمكنـــه إنتـــ�اج الرمـــوز والتعامل 
معها، ولهـــذا يعتـــر الأنتروولوجيون الرمـــز مقولة ثقافية  
يهتمون بدراســـة الرمـــز والرمزية في المجتمعـــات البدائي�ة 
للتعـــرف علـــى محـــددات التفكـــير الإنســـاني وتصنيـــف 
الرمـــوز وتحليل محتواهـــا الثقافي، فالرمز هـــو العلامة التي 
تجمـــع بن المحتـــوى الظاهـــر والمعـــى الخفي لســـلوك أو 
لفكرة أو لقـــول وبمجرد أن نقر بوجـــود معنين على الأقل 
لســـلوك ما يحـــل أحدهما محـــل الآخر بأن يحجبـــه أو يعر 
عنـــه في الوقـــت نفســـه يمكننـــ�ا أن ننعت هـــذه العلامة 

بالرمزية)حافـــظ الأســـود، ص2016، ص 13(.

     تعـــرض العديـــد من العلمـــاء والباحثـــن لمصطلح 
الرمـــز مـــن بينهم نجـــد يونغ وســـيغموند فرويـــد ويعرف 
يونـــغ   الرمزعلى أنـــه ليس مجـــازا ولا مجرد علامـــة، إنما 
هو علـــى الأصح صـــورة خالصة تحـــدد علـــى أفضل وجه 
طبيعـــة الذهن الـــتي يلتبس علينـــ�ا تخمينهـــا، والذهن في 

التحليـــل النفسي يشـــمل الوعـــي واللاوعي، يعتـــر يونغ 
الرمـــز أنـــه لا يتضمن شـــيئ�ا ولا يفســـر إنما يحيـــل على ما 
يتخطـــاه بإتجاه معى مازال في المـــاوراء معى يتعذر إدراكه 
ويصعب استشـــعاره إلى درجـــة أنه لا يمكـــن لأي كلمة في 
اللســـان الذي نســـتعمل أن تعر عنه بشـــكل صاف)شون 

شـــوفاليه، 2016، ص13(.

أما عنـــد ســـيغموند فرويد تصنـــف الرموز بســـهولة 
وفق خطاطـــة الازدواجيـــة الجنســـية الإنســـاني�ة، وعند 
أدلر وفـــق الخطاطة العدواني�ة وبعبارة أخـــرى فإن المخيلة 
حســـب المحللـــن النفســـانين ناتجـــة عـــن صـــراع بن 
النزعة الجنســـية والكبـــت الاجتماعي في حـــن أنها تظهر 
خلافـــا لذلـــك في معظـــم الحـــالات في اندفاعها، كمـــا أنها 
نتيجة اتفاق بـــن الرغبات ومواضيع البيئـــ�ة الاجتماعية 

والطبيعية)نفـــس المرجـــع، ص 13(.

مـــن خلال كل هـــذه التعريفات للرمز يمكـــن القول إن 
الرمز يســـتمد معنـــاه ودلالته مـــن مســـتخدميه، كما أنه 
يكشـــف مظاهر الحيـــاة الاجتماعيـــة بكامـــل معتقداتها 

وأفكارهـــا، كما يعـــد مفتاحا لفهـــم الحقائق.

 والرمـــز عنـــد فرويد يصل دائمـــا في نهايـــة المطاف إلى 
الجنســـية، إلى جنســـية غـــير ناضجـــة لأنها غير مشـــبعة 
وهـــو هذا الميـــل المحتـــوم الذي يســـى عند فرويد بإســـم 

الجوفية،  الجنســـية 

وبذلك يختلـــف الرمز عند يونغ عما ذهـــب إليه فرويد 
فالرموز عنده ليســـت وســـيلة لإخفاء محتويـــات العقل 
اللاواعـــي المكبوتـــة، بـــل لإظهارهـــا للعقل، ربـــط الرموز 
كلهـــا بالرغبة الجنســـية ويرى أن فهم الرمـــوز يعد ضرورة 
يقتضيها العلاج النفـــسي لأن الفكر البدائي نشـــأ في غمرة 
من الأحاســـيس والإدراكات وليس في مجال الأفكار ولهذا 
جـــاء فهم البـــدائي لعالمه عـــر أحاسيســـه المختلفة)جيلبار 

دوران، 1991، ص 44(.

 وللرمـــز وظيفتان اثنتـــ�ان وظيفة الاتصـــال ووظيفة 
المشـــاركة وهما يتســـاندان في أوجـــه الفعـــل الاجتماعي، 
فرمزية الاتصال تيســـر المشاركة وتســـاعد عليها، ورمزية 
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المشـــاركة تقيم أنماطا عدة من الاتصال أيضا، يســـتعمل 
الإنســـان وســـائل عديـــدة للتعبير عـــن حالته النفســـية 
وأفـــكاره، كما نجـــد الرمـــوز التي تكـــون دافعـــة للتضامن 
والـــتي لا تســـاعد فقط علـــى تقديم الجماعـــات وتمثيلها 
بصورة حســـية، بـــل يمكن كذلـــك أن تســـتخدم من أجل 
أن تثـــير أو تني شـــعور التضامن والانتمـــاء عند الأعضاء 

)عماد عبـــد الغـــني، 2011، ص174(.

كمـــا تتمثـــل وظيفـــة الرمـــوز بالربـــط بـــن الحاضر 
والمـــاضي، فـــإن أي مجتمع  يتحـــدد ويعـــرف في جزء منه 
بأصولـــه وتاريخه وتطوره، فالذكريات الـــتي تثيرها الرموز 
مهملة بإنفعالات جماعية فهي مصدر مشـــاركة نفســـية 
تقريبـــ�ا بيولوجيـــة، إنها تقدم تفســـيرا للحاضر ودروســـا 
مـــن أجـــل المســـتقبل، وهـــذا يســـاهم بقـــوة في تضامـــن 

الجماعات)نفـــس المرجـــع، ص 94(.

الفنانـــن  اهتمامـــات  مـــن  الرمـــز  اليـــوم  أصبـــح 
والباحثـــن، هـــو تعبـــير عـــن الواقـــع ومـــا يحملـــه مـــن 
ـــير عنـــه  ــن التعب ـــاة لا يمكـ ــر الحي ــث جوهـ ــوض، حيـ غمـ
إلا بالرمـــز مـــن خـــلال الرمـــوز تظهـــر لنـــا البنيـــ�ة المحليـــة 

والمجتمـــع. لأســـرة  الكاملـــة 

التقليديـــة  الفنـــون  في  والإشـــارات  الرمـــوز  تلعـــب 
ـــون،  ـــكل والمضم ـــن الش ـــدلي ب ـــط الج ـــيا في الرب دورا أساس
وتفاهـــم  واتصـــال  مخاطبـــة  لغـــة  تصبـــح  فالرمـــوز 
ــاني�ة  ــات الإنسـ ــكال العلاقـ ــر أشـ ــى تحريـ ــة علـ ــا قابليـ لهـ
وعكـــس الواقـــع الاجتماعـــي بشـــكل جديـــد مـــن أجـــل 
تحقيـــق رؤيـــة مســـتقبلية للعالـــم بمعـــاني جديدة)عـــوض 

.)321 ص   ،2010 حنفـــي، 

ومـــن الفنـــون التقليدية نجـــد الحـــرف التقليدية التي 
تفـــنن الحـــرفي في صناعاتها كصناعـــة الحلـــي التقليدية 

مســـتعملا الرمـــوز المتنوعة.

 وبالتـــالي تكون الرموز الثقافية المحليـــة التي يلجأ إليها 
الفنـــان الحـــرفي للتعبير عـــن ثقافتـــه لتصبح أهم ســـبل 
التواصـــل بـــن أبنـــ�اء المجتمع لتحديـــد المســـتوى الثقافي 

إليه. وصـــل  الذي 

وتعد مدين�ة تلمســـان من مدن الجزائر التي اشـــتهرت 
بحليهـــا التقليدية الـــتي تتمـــيز بالزخرفـــة المتنوعة وتحمل 

دلالات رمزيـــة معين�ة.

ترتبـــط الرموز بتصـــورات الإنســـان ورؤيـــة ما يحيط 
بـــه مـــن أشـــياء وأحـــداث عكســـتها عقائده وأســـاطيره 
وممارســـته بحيـــث كانت تلـــك المحـــددات الرمزيـــة التي 

يعكســـها العمـــل الفـــني )قريطـــم عبـــير، 2010، ص104(.

هنـــاك رمـــوز حيوانيـــ�ة تســـتعمل في زخرفـــة الحلـــي 
التقليديـــة كالســـمكة، الطائر، الأســـد والثعبـــان وأغلبها 
رمـــوز قديمـــة معروفـــة منـــد القـــدم بالإضافـــة إلى رموز 
جديدة مـــن إبداع وخيـــال الحرفي، وفي هذا الســـياق تقول 
الباحثـــة عبـــير قريطم »يوجد رمـــوز عامة ورمـــوز خاصة 
وأيضـــا رمـــوز مركبـــة ذات المعـــاني العديـــدة وذات المعى 
الواحد الفردي، حيث أن هناك عدة تعريفات وتشـــعبات 
وتصنيف للرموز مثل تقســـيمها إلى خاصـــة وعامة حيث 
يهتم الفن بالرمـــوز الخاصة وتهتـــم الأنتروولوجيا خاصة 
بالرمـــوز العامـــة، لأن هدف الرمـــوز الخاصة هـــو التعبير 
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عـــن الإنفعـــالات الفرديـــة والمواقـــف الشـــخصية، بينما 
تهـــدف الرمـــوز العامـــة إلى التواصـــل بن أفـــراد المجتمع 

.)98 المرجـــع،  )نفس 

كما نجد حلي الخامســـة عبارة عن رمز قديم يستعمل 
لإبعاد العن الشـــريرة والحســـد بحيث تستعمل العروس 
التلمســـاني�ة سلســـلة بها خامســـة تضاف فـــوق الجوهر 
لحمايتهـــا مـــن عن الحســـد كما يقـــال في المثل الشـــعبي 
»خمســـة في عن إبليـــس« توضع أيضا للمولـــود الجديد 

والحســـد. العن  من  لتقيه 

ونجد أنواعـــا أخرى من الحلـــي مزخرفـــة بكتابات  من 
الآيـــات القرآنيـــ�ة باعتقـــاد أنها تجلـــب الحظ والســـعادة 
وتحـــي من العـــن، فهـــي مرتبطـــة بالمعتقـــدات الديني�ة 

لحاملها. الديـــني  الانتمـــاء  تعكس 

كما يعتمد على أشـــكال قديمة مـــن الزخرفة كالمثلث 
ويرمـــز للنـــار، والدائـــرة وتكـــون مزخرفـــة من الخـــارج أو 
الداخل فمـــن الخارج تكـــون مزخرفة بخطوط منكســـرة، 
قد نجـــد أيضا خطوطـــا على شـــكل تموجـــات أو خطوط 
منكسرة تشـــبه أســـنان المنشـــار حول الدائرة ترمز للماء، 
أما داخـــل الدائرة نجد أشـــكالا على صورة أغصـــان وأوراق 
ترمز للفترة الزمنيـــ�ة أين كان الإنســـان مرتبطا بالطبيعة، 
وتســـتخدم الفراغات المختلفة في القيـــام بتعبيرات رمزية 
ومعـــان خفية متعـــددة، أبســـط التشـــكيلات التي يمكن 
الحصـــول عليهـــا هو عمـــل تـــدرج متن�اقـــض في الارتفاع 

إلى أعلـــى  فهـــذا التشـــكيل لـــه تأثـــيره الـــروحي والرمزي 
.)Ghislaine Mathieu,p11(

والســـمكة ترمز للخصوبة والتكاثـــر لكرة بيضها أيضا 
للوقايـــة الصحية، كما تجد أشـــكال الطيـــور غالبا ما تعتر 
رمزا للتســـامي الـــروحي، ففي المعتقـــدات التركية القديمة 
كانـــت الأرواح قبل الـــولادة طيورية والعصافير هي رســـل 
ووســـطية وإن منحهـــا الطـــيران يمكنها مـــن الوصول إلى 

السماء )ســـينجر فيليب، ص 173(.

الخاتمة :

في الأخـــير يمكن القـــول إن المنتوج التلمســـاني الخاص 
بالحلـــي التقليدية يعر بصـــدق عن وجود ثقـــافي جماعي 
مـــن خلاله يمكـــن التعـــرف على عـــادات وتقاليـــد البلد 
الـــذي تـــؤدي فيهـــا ممارســـته، فالحلـــي التقليديـــة أبرز 
الأشـــكال الفنيـــ�ة الـــتي تعـــر لنا بصـــدق عـــن أصالة أي 
بلد يكمن فيهـــا والصـــورة الحقيقية التي تجســـد لنا واقع 
الـــراث الشـــعبي، وهـــذه الحلـــي التقليدية تحمـــل رموز 
الفنيـــ�ة لهـــا معـــان جماليـــة في العمـــل الفني، وتعـــد لغة 
الفنـــان للتواصل مـــع غيره والتأثـــير فيه، وهذه الأشـــكال 
الزخرفيـــة تأثـــرت بالحضـــارات التي مـــرت بهـــا، وهذا ما 
جعلهـــا تأخذ طابعا مميزا  يتمـــيز  بالطابع الأندلسي التركي 
والإســـلامي بالإضافة للمســـة التلمســـاني�ة التي أضافها 
الحرفيـــون والحرفيـــات والـــتي تعكـــس عـــادات وتقاليد 

وقيـــم المجتمع التلمســـاني والـــتي زادتها جمـــالا وتميزا.
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أ. سعاد محمود نجيب - مصر 

عرض كتاب
)الني�ل في الأدب الشعبي(

 للدكتورة نعمات أحمد فؤاد

»نهر النيـــ�ل له في نفس الشـــعب المصري مكان غـــال وله في أدب 
هذا الشـــعب وفنه صور ملونة وأصـــداء بعيدة...«

نســـتعرض فيما يلي كتاب »الني�ل في الادب الشـــعبي« لأستاذة 
الدكتـــورة نعمات أحمد فؤاد التي نالت رســـالة الدكتـــوراه من جامعة 
القاهـــرة في الأدب وموضوعها »النيـــ�ل في الأدب العـــربي« وذلك عام 
1952، لها عبـــارة هامة تقول فيها )شيء كبير أن يكون للإنســـان قلم 
ولكن شـــيئ�ا نفيســـاً أن يكون للإنســـان موقف، ومن نعم الله علي أن 
وهبـــني الكلمة والقـــرار(، ولقد اقترن اســـمها بقضايا ومعـــارك دفاعا 
عن مصر وحضارتها وشـــعبها صـــدرت أول طبعة لهـــذا الكتاب عن 
الهيئ�ة المصريـــة العامة للكتاب عام 1972 ثم صـــدرت عدة طبعات 

لها عن الهيئـــ�ة العامة لقصور الثقافـــة عام 1997.
 د. نعمات أحمد فؤاد
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والدكتـــورة نعمـــات أحمـــد فؤاد مـــن أبـــرز الوجوه في 
الثقافـــة العربي�ة المعاصـــرة ففي مقدمتـــه لكتابها »الني�ل 
في الادب الشـــعبي« كتـــب الاديـــب الكبـــير الراحل خيري 
شـــلبي يقول: »الدكتـــورة نعمـــات أحمد فـــؤاد غني�ة عن 
التعريف..«.. فهي »صاحبة إســـهامات بـــارزة ومهمة في 
البن�اء الثقافي كما أنها صاحبة أســـلوب جـــزل رصن معبأ 
بالمعـــاني والأفـــكار والمعلومـــات، ثم إنها تكتـــب من فيض 
علـــي غزير وعميـــق وتجربة ضخمـــة في القـــراءة والدرس 
والبحـــث قلمـــا توفـــرت لكاتبـــ�ة مـــن جيلهـــا، فهـــي من 
القلائل الذيـــن دانت لهن اســـرار الكتابـــة الأدبي�ة فامتزج 
أدبها بعلمهـــا« فأصبحت مقروءة على نطاق واســـع لأنها 
تمكنت مـــن الاقتراب من الجميـــع ومخاطبة الأفهام على 
اختلاف مســـتوياتها الفكريـــة والثقافية فاســـتفاد منها 
القارئ ســـواء عر مقالاتهـــا العديدة أو كتبهـــا الكثيرة. لذا 
وصفهـــا بعض النقـــاد بـــــ »عروس الني�ل« التي  كســـبت 

احـــترام الجميع.
إن كتابها »الني�ل في الادب الشـــعبي« قـــد وُصف بأنه 
عمدة حاولت فيه أن تكـــون مثل الني�ل في فيضانه وجريانه 
في أحشـــاء البلاد بل وُصـــف هذا الكتاب أيضـــا بأنه كتاب 
فـــذ تن�اولت فيـــه المؤلفة نهـــر النيـــ�ل باعتب�اره كائنـــ�ا حيا 
وإنســـانا عملاقا وأســـطوريا لما له من تداخـــل في كل شيء 
في مصر جعلت علاقتـــه بالوطن علاقة إنســـاني�ة حميمة 
ربطت بينـــ�ه وبن الناس فـــذاب في كل تفاصيـــل حياتهم 
ودخل في الأمثال الشـــعبي�ة والمأثـــورات والحواديت وكل 
مـــا يتصـــل بالوجـــدان المصري. تلـــك هي ملحمـــة الني�ل، 
ملحمة الخضرة والنماء وعنوان الحيـــاة والإرواء.. ملحمة 
الخيال الأســـطوري الواقعي الخصيب لـــذا كان الوجدان 

المصري وســـيظل هبة الني�ل بجميـــع تجلياته.
لقد صنـــع الني�ل تاريخ مصر وأقـــام حضارتها وأضاف 
لها خصبه مختلف ألوان الســـحر فعرفـــت الجمال والفن 
بما تمكنت من اقتب�اســـه من ألوانـــه في التصوير وصاغت 
جمالياتـــه في الشـــعر والقصائـــد، فمـــأ دنيـــ�ا المصرين 
قـــدامى ومحدثن فـــرأوه رقراقا كالفضـــة المذابة والذهب 
الـــراق المنثـــور في الحقـــول، فمصر التي دانت بالمســـيحية 
واعتنقـــت الاســـلام ظل إجـــلال المصرين للنيـــ�ل ظاهرا 
فيهـــا في وصفهم إياه مســـيحين ومســـلمن )بالمبارك(، 

فالعرب حـــن رأوه تخيلوه نابعا من الجنـــة، جنة طرقاتها، 
بمـــا يحفها من جبال وأشـــجار مـــن ذهب وفضـــة.. هكذا 
صـــورت لهـــم أخيلتهم. لذا فـــإن الني�ل في الأدب الشـــعبي 
ضـــارب بجذوره . فالأدب »النيلـــي« أدب أخضر كضفاف 

الني�ل التي نشـــأ فيهـــا ونابض كحب المصريـــن للني�ل
تب�دأ المؤلفة بالإشـــارة إلى أثر الني�ل في الأغاني الشـــعبي�ة 
حيث أكـــدت الأديب�ة الكبـــيرة أهمية نهر النيـــ�ل في إلهامه 
للشـــاعر الغنـــائي مفرداتـــه فقـــد كان النيـــ�ل وراء الفنـــان 
الشـــعبي حـــن يغـــني وحن يقـــص وحـــن يطلـــق المثل 
مـــن واقـــع تجربت�ه بـــل حـــى حـــن يتســـلى )بالفوازير(. 
فالنيـــ�ل مصـــدر كل شيء حي في مصـــر.. إنه حياة للعاشـــق 
والمعشـــوق.. للناس ... للحيوان.. للنبـــ�ات. ذكرت الكاتب�ة 
أيضا المفـــردات الشـــعبي�ة المســـتخدمة في هـــذه المواويل 

والغياب(. والمـــيء  الذبـــول  )كألفاظ 
وتأخذنـــا الكاتب�ة بأســـلوبها الجـــزل إلى »لـــوازم الني�ل 
وزروعـــه في الاغـــاني الشـــعبي�ة« حيـــث تلفـــت الاهتمام 
لأغـــاني الســـاقية والشـــادوف والمحـــراث والنـــورج حيث 
غـــى الفلاح لقطنـــه وفاكهته وســـجلت الكاتبـــ�ة الكبيرة 
ما أســـمته بـــــ »أغاني جمع القطـــن« و»مواويل الزراعة« 
واغاني »ســـمك الني�ل« بل »والقُلل« الـــتي تُمأ من الني�ل 
وكذلـــك أغاني الـــزروع ولـــوازم الزراعـــة الأخـــرى.. وأيضا 
هنـــاك من يغني هواه أو يبث شـــكواه فينفس عن نفســـه 
مـــوالا متكامـــلا. لذا نجـــد في كل موضـــوع رصيدا نفســـيا 
وتجربـــة ذاتيـــ�ة . فأغاني الحـــج متصلة لأن وراءها شـــحنة 
من الذكريات والمشـــاعر الجياشـــة والمشـــاهد الرية، أما 
المـــراثي وأغـــاني الملاحن فتتســـم بالموضوعيـــة كما لوحظ 
أن أغـــاني الشـــكوى يـــدور معظمها حول شـــظف العيش 
وقســـوة الظـــروف.. فأغـــاني الحصـــاد وأغـــاني اللبن عند 
نســـاء الإغريـــق تدور حـــول الأشـــخاص الذيـــن أوقعهم 
ســـوء حظهـــم في مصائرها. كمـــا يلاحظ أن طابـــع الأغاني 
الـــتي غناها الأدب الشـــعبي للنيـــ�ل وزروعه هـــو الوضوح 

والقوة. والبـــطء 
والنيـــ�ل في الأدب الشـــعبي حيـــاة الأرض وهو صاحب 
ــزف العريـــس وزفـــة العريس في  أفـــراح المصريـــن فهو يـ
الريـــف أكـــر معالـــم الفـــرح. وفي الأدب الشـــعبي صورة 
جانبيـــ�ة من النيـــ�ل.. صور للســـاقية والشـــادوف .. صور 
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للفـــول والقطن والفاكهـــة.. صور للجني والحصـــاد ووراء 
هذه الصـــور دلالة كبيرة هي الاحســـاس الجماعي العميق 
بالني�ل فهو إحســـاس شـــامل يســـتوعب اللـــون والحركة 
والأثر والأشـــخاص والأشـــياء. والني�ل في الأدب الشـــعبي 
صورة متواكبـــة فردية حين�ا وجماعية حين�ا آخر.. ســـاكنة 
أحيانـــا وتعـــج بالحركـــة وتزخـــر بالألـــوان أحيانـــا أخرى. 
وهكـــذا فـــرض الني�ل نفســـه علـــى الأدب الشـــعبي فهذا 
الحشـــد الهائل من الصـــور النيلية في الغنائي�ات الشـــبي�ه 
بمـــا تحمـــل مـــن دلالات ومضامـــن وراءه حشـــد آخر من 
الصـــور التي يب�دو بعضهـــا أكر تفصيلا وأعمـــق في معناها 
تعكســـه  ممـــا  دلالاتهـــا  في  وأوســـع  مضمونهـــا  في  وأوفى 
القصة الشـــعبي�ة والأمثال الشـــعبي�ة وكافة ألوان التعبير 

اختلافها. على  الشـــعبي�ة 
والأمثـــال  القصـــة  علـــى  النيـــ�ل  نهـــر  لتأثـــير  ونـــأتي 
ــ�ل  ــر النيـ ــيرة أن نهـ ــ�ة الكبـ ــر الكاتبـ ــث تذكـ ــعبي�ة حيـ الشـ
كان دائمـــا مصـــدرا لإلهـــام الكثـــير مـــن كتـــاب القصـــة، 

ـــ�اول  ـــع ورد« تتن ـــدل م ـــة »صن ـــلا حكاي فمث
التقليـــدي  البطـــل  حســـن  الشـــاطر 
للحكايـــات الشـــعبي�ة والـــذي يغـــذ الســـير 
ـــجرة  ـــت ش ـــس تح ـــاه فيجل ـــدمى قدم ـــى ت ح
والشـــجرة تحتهـــا نهـــر صغـــير  أحمـــر بلـــون 
الـــدم يصـــد الـــوارد عنـــه ثعبـــان فيقتـــل 
ــور  ــرب الطيـ ــاه وتشـ ــو الميـ ــان وتصفـ الثعبـ
جـــاء  مـــا  إلى  الكاتبـــ�ة  وتشـــير  والنـــاس. 
في الاســـاطير المصريـــة القديمـــة مـــن أن 
)أباتـــون( ذلـــك القـــر الـــذي رقـــد فيـــه 
جنـــوب  بيجـــه  جزيـــرة  علـــى  أوزوريـــس 
الجنـــدل الأول عنـــد أســـوان حيـــث يقـــر فيـــه 
أوزوريـــس علـــى هيئـــ�ة النيـــ�ل. إن الاســـاطير 
المصريـــة برغـــم كل مـــا حملتـــه مـــن خيـــال 
وأوهـــام ترســـب عنهـــا مـــع مـــرور الزمـــن 
معتقـــدات شـــعبي�ة بـــل إنهـــا أنتجـــت أدبـــا 
نظـــرا لمـــا أوحـــت إلى القصـــاص الشـــعبي 
مـــن قصـــص كثـــيرة مفعمـــة بالطرافـــة 
والـــراء الأســـطوري. وعنـــد المصـــري القديـــم 
النيـــ�ل لـــه يـــوم في الســـنة ينـــ�ام فيـــه، فتظهـــر 
أصـــداء مـــا كان يرويـــه المصـــري القديـــم مـــن 
قصـــص شـــعبي في الأدب الحديـــث نفســـه الـــذي اقـــترب 
ـــن  ـــد الرحم ـــتاذ عب ـــة )الارض( لأس ـــاطئ في رواي ـــن الش م
الشـــرقاوي علـــى ســـبي�ل المثـــال كمـــا  أن صـــورة الشـــبكة 
الـــتي تكـــون ســـبب الســـعادة بمـــا تحملـــه تذكرنـــا بقصـــة 
)عبـــد الله الـــري( في قصـــص الـــف ليلـــة وليلـــة. إن موطـــن 
القصـــة الصعيـــد والشـــعب في مصـــر العليـــا خاصـــة لا 
ــرى غـــير النيـــ�ل ولا يقصـــد إذا غـــى أو بكـــى أو قـــص  يـ
غـــير النيـــ�ل. وهنـــاك في الصعيـــد إذا أقبـــل الليـــل ينصـــب 
الســـامر وتحلقـــت النـــدوة حـــول القـــاص وجـــاء الجميـــع 
ـــا  ـــ�ل واعي ـــون الني ـــه يك ـــه وفي ـــمعوا موال ـــاعر ويس ـــيروا الش ل

ــم. ــري القديـ ــوره المصـ ــا تصـ ــة كمـ ــاش العاطفـ جيـ
أمـــا الأمثـــال الشـــعبي�ة فذكـــرت الكاتبـــ�ة بكثير من 
التحليـــل  عـــددا كبيراً مـــن الأمثـــال الشـــعبي�ة التي يمثل 
فيها نهـــر الني�ل البطـــل الرئيسي، فتن�اولت ما أســـمته بـــــ 
»الامثلة النيليـــة« و»الأمثال الزراعيـــة« مثل )إن جاك 
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النيـــ�ل طوفان خـــد ابنـــك تحت رجليـــك ( و)اديـــني عمر 
وارميـــني البحـــر( والني�ل في الأدب الشـــعبي كمـــا تصوره 
الأمثـــال النيلية يمثل عندهـــم، بطوفانه، الـــروع العظيم 
ومن ثم اســـتوحوه عندما أرادوا أن يعـــروا عما يقدرون له 

الضيـــاع والـــزوال أو عما يصيـــب المرء فيه مـــن أخطار.
ويلاحظ أن الفنان الشـــعبي قد أطلـــق أمثلته من وحي 
تجاربـــه التي مر بها الآخـــرون في صورة من الصـــور أو وقت 
مـــن الأوقات ومـــن ثم اعتـــر المثـــل واقعـــا اجتماعيا من 
حيث صدقـــه ودلالته وذيوعه وتواصله علـــى الأيام وأثره 
في النفـــوس بما يخلـــع على الأحداث والأشـــياء مـــن تبرير 
او تعليـــل.. وهنـــا يقف النيـــ�ل مـــن وراء الأمثلـــة النيلية 
موجها للحيـــاة في واديه محددا للقيم فيهـــا. وهكذا تلتقي 
عصـــور مصر عند النهـــر ففي مصر القديمـــة كما في مصر 
الشـــعبي�ة كما في مصـــر الحديث�ة تتصـــل حياتنـــ�ا بالني�ل 
وتطـــوف الأفـــكار حوله. وألمحـــت الكاتب�ة في هـــذا الصدد 
إلى تقـــارب وجـــوه التعبير بـــن الأمثلة المصريـــة القديمة 
والأمثلـــة النيليـــة الشـــعبي�ة لأن الشـــعب هو الشـــعب 
وفـــلاح مصـــر الحديثـــ�ة المتعلـــق بالنيـــ�ل هو صـــورة من 
فلاح مصـــر القديمـــة وامتداد لـــه. إن المثل الشـــعبي كما 

هو معـــروف مرآة لتجارب الشـــعب في الحيـــاة والايام  بل 
يمثـــل ركيزة ضخمة ينقب الباحث فيها عن آراء الشـــعب 
وفلســـفته في الحيـــاة وحكمته وأمانيـــ�ه وآلامـــه ورغائب�ه 
وأحلامـــه حيـــث يعتـــر أوضح صـــورة لتفاعل الشـــعب 
مع البيئـــ�ة التي يعيـــش فيها والـــتي هي مســـرح خواطره 
ومعـــن أفـــكاره ووحي أقوالـــه... إذا كان المثل الشـــعبي كل 
هـــذا فقد صنع النيـــ�ل فيضا من الأمثال الشـــعبي�ة حيث 

بلـــور آراء الشـــعب وأفـــكاره من خلال تلـــك الأمثال.
علـــى  الخـــوف  دائمـــة  كلـــه  تاريخهـــا  في  ومصـــر 
ــان والمطامـــع والحـــب  ــا الإنسـ ــ�ل تخـــى عليـــه بحبهـ النيـ
العميـــق يلازمـــه الخـــوف والأوهـــام بـــل لعلـــه مـــن فـــرط 
ــام   ــاوف والأوهـ ــه المخـ ــق لنفسـ ــه يخلـ ــيت�ه وعمقـ حساسـ
أديبنـــ�ا  جعلـــت  شـــعورية  حالـــة  وهـــي  يصدقهـــا  ثـــم 
الشـــعبي المجهـــول ينفـــض خوفـــه في قصـــة ســـيف بـــن ذي 

ــال. ــبي�ل المثـ ــى سـ ــزن علـ يـ
بعـــد ذلـــك اســـتعرضت الكاتبـــ�ة )النيـــ�ل والأمثلـــة 
ــة مـــن  ــة الزراعيـ ــه الأمثلـ ــا تحملـ الزراعيـــة(  وســـجلت مـ
مفـــردات زراعيـــة وســـمات المجتمـــع الزراعـــي في صفاتـــه 
ــه.  ــه واعتقاداتـ ــه ومعاملاتـ ــيت�ه ومنطقـ ــه ونفسـ وأخلاقـ
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ـــر  ـــر بالمؤث ـــة الأث ـــي صل ـــ�ل ه ـــة بالني ـــة الزراعي ـــة الأمثل وصل
أي أنهـــا صلـــة معنويـــة أكـــر منهـــا صلـــة تعبيريـــة والفنـــان 
الشـــعبي في هـــذه الأمثلـــة تشـــبيهاته واســـتعاراته ضمنيـــ�ة 
وقـــد يســـتتر المعـــى فيهـــا أحيانـــا لـــذا كانـــت الأمثلـــة 
ــاني الشـــعبي�ة لأن الأمثـــال هـــي  أصعـــب مثـــلا مـــن الأغـ
عصـــارة تجـــارب وســـنن ومـــن ثـــم فهـــي أغـــى في المعـــى 

ــورة. ــ�ا في الصـ ــر تركيبـ ــق في الغـــرض وأكـ واللفـــظ وأعمـ
هنـــاك جانـــب هـــام آخـــر ألا وهـــو علاقـــة نهـــر النيـــ�ل 
وصلتـــه الوثيقـــة بالموالـــد الشـــعبي�ة الـــتي تعتـــر فنـــا 
ــعب  ــكار الشـ ــق افـ ــث تتعانـ ــعبي�ة حيـ ــون الشـ ــن الفنـ مـ
منـــذ القـــدم حـــول النيـــ�ل، فهنـــاك العديـــد مـــن الأعيـــاد 
ــة  ــر القديمـ ــن مصـ ــن مـ ــر الزمـ ــد عـ ــتي تمتـ ــم الـ والمراسـ
ـــدادا  ـــ�دو امت ـــتي تب ـــ�ة ال ـــر الحديث ـــاد مص ـــع أعي ـــل م لتتواص
ــ�ل  ــا اتخـــذت في القديـــم النيـ ــا وتتخـــذ في الحديـــث كمـ لهـ
وأشـــارت  ومجـــالا.  لهـــا  مســـرحا  وســـفنه  وشـــواطئه 
الشـــعبي�ة  الأســـاطير  الى  حديثهـــا  معـــرض  في  الكاتبـــ�ة 

ــاء او  ــات المـ ــاء او حوريـ ــ�ات المـ ــن جنيـ عـ
عرائـــس البحـــر والـــتي تتشـــابه في اللغـــات 
ــاطير  ــي الأسـ ــوام ففـ ــن الأقـ ــة وبـ المختلفـ
يجذبـــن  المـــاء  جنيـــ�ات  إن  الإغريقيـــة 
بعـــض  في  وهـــن  حتفهـــا  إلى  الضحيـــة 
الأحيـــان يتخـــذن أشـــكال الطـــير او طيـــور 

بـــرؤوس نســـاء.
ــق  ــ�ل العميـ ــير النيـ ــر تأثـ ــم ظهـ ــن ثـ ومـ
ـــت  ـــد صنع ـــام علـــى لغـــة الشـــعب فق واله
وصـــورا  ألفاظـــا  الزراعيـــة  النيـــ�ل  بيئـــ�ة 
الأدب  في  الجمـــال  تصـــف  خاصـــة 
لغويـــة  ظاهـــرة  إلى  الكاتبـــ�ة  وأشـــارت 
ــر  ــة تت�أثـ ــي أن اللغـ ــات هـ ــترعي الالتفـ تسـ
بقربهـــا مـــن النيـــ�ل او بعدهـــا عنـــه، فكلمـــا 
اقتربـــت مـــن النيـــ�ل فهنـــاك الشـــفافية في 
اللفـــظ والألـــق في العبـــارة وكلمـــا ابتعـــدت 
عنـــه افتقـــدت الى الجمـــال والـــرواء فكمـــا 
مـــن  حياتهـــم  مفـــردات  البـــدو  اســـتمد 
ســـكان  يســـتمد  الصحراويـــة،  الحيـــاة 
النيليـــة مفرداتهـــم أيضـــا مـــن  المناطـــق 
والـــورود  والخصـــب  والنمـــاء  النيـــ�ل 
ـــ�ل في  ـــر الني ـــو أث ـــذا ه ـــردات. ه ـــن المف ـــا م ـــلال  وغيره والظ

اللغـــة بعـــد أثـــره في الحيـــاة والنـــاس.
ـــة  ـــر بالدراس ـــيرة أن تذك ـــ�ة الكب ـــى الكاتب ـــا عل  وكان لزام
ــا  ــع جذورهـ ــ�ل« وتتبـ ــروس النيـ ــل أســـطورة »عـ والتحليـ
ــا  ــطورة روجهـ ــتن�د الى أسـ ــا تسـ ــرت أنهـ ــ�ة، فذكـ الفرعونيـ
المـــؤرخ الافريقـــي بلوتـــارك وهـــي كمـــا رويـــت خرافـــة 
بعـــد  مـــن  واللاتـــن  الإغريـــق  كتـــاب  بعـــض  روجهـــا 
ــا ذكـــر في الكتابـــات المصريـــة وهـــي  ــرد لهـ بلوتـــارك لـــم يـ
مـــع ذلـــك مصـــدر الأســـطورة الـــتي ذاعـــت في النـــاس قرونـــا 
ــة والقصـــص  ــون الروايـ ــن فنـ ــال مـ ــا الخيـ ونســـج حولهـ
ــل  ــت بالفعـ ــة حدثـ ــا حقيقـ ــن يتهمونهـ ــل كثيريـ ــا جعـ مـ
ـــوال  ـــن الاق ـــ�ه م ـــذا التي ـــام. فه ـــرر في كل ع ـــت تتك ـــا كان وانه
والاخيلـــة والأوهـــام قـــد هـــام فيـــه العـــرب وضـــرب فيـــه 
ـــون  ـــتثى المصري ـــم ولا يس ـــن الأم ـــبقوهم م ـــن س ـــم م قبله
يطـــوي  يجـــري  ظـــل  النهـــر  ولكـــن  أنفســـهم  القدمـــاء 
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الحضـــارات  ويبـــني  جيـــل  وراء  جيـــلا  الأجيـــال 
علـــى  الحيـــاة  وتتواصـــل  حضـــارة  وراء  حضـــارة 
ضفافـــه كمـــا شـــاء لـــه الله لا كمـــا اراد المغـــيرون.

نعمـــات  الدكتـــورة  الكاتبـــ�ة  تحدثنـــ�ا  وختامـــا 
ـــال  ـــذر في احتف ـــ�ل( المتج ـــاء الني ـــن )وف ـــؤاد ع ـــد ف أحم
المصريـــن بـــه في شـــهر أغســـطس مـــن كل عـــام 
حيـــث عـــاش الفيضـــان في ذهـــن الشـــعب المصـــري 
مـــر  علـــى  عـــام  كل  بـــه  يحتفـــل  فظـــل  ووجدانـــه 
العصـــور حـــى في الفـــترات الـــتي كان بهـــا الحاكـــم 
أجنبيـــ�ا او غريبـــ�ا وكان الاحتفـــال بوفـــاء النيـــ�ل نبضـــة 
قويـــة مـــن نبضـــات الشـــعب المصـــري تصلـــه بالنيـــ�ل 
ــ�ل  ــان النيـ ــه وكيـــف كان فيضـ ــه بـ ــق إحساسـ وتعمـ
ــ�ة  ــية وفنيـ ــة نفسـ ــن.. تجربـ ــ�ة للمصريـ ــة غنيـ تجربـ
ووطنيـــ�ة.. تجربـــة مثـــيرة. والنيـــ�ل في فيضانـــه عنـــد 
ـــر  ـــاب »ذك ـــاء في المقريـــزي في ب ـــد ج ـــر وق ـــن بح المصري
مقاييـــس النيـــ�ل وزيادتـــه« أن بعـــض المفســـرين 

قالـــوا: )إن يـــوم الوفـــاء هـــو اليـــوم الـــذي وعـــد 
فرعـــون مـــوسى عليـــه الســـلام بالاجتمـــاع في 
ـــ�ة وأن  ـــوم الزين ـــم ي ـــال موعدك ـــالى: ﴿ق ـــه تع قول
يحشـــر النـــاس ضـــحى﴾ )ســـورة طـــه، ايـــة 59(.

بالنيـــ�ل  اهتـــم  ونـــره،  شـــعره  الأدب،  إن 
وفيضانـــه علـــى الرغـــم مـــن النظـــرة العلمية 
الموضوعية إليه، حيث ذكـــرت الكاتب�ة الكبيرة 
أن الشـــعر الانجلـــيزي الحديـــث فيـــه ثـــلاث 
قصائـــد عـــن النيـــ�ل مـــن طـــراز المقطوعـــات 
القصـــيرة او الســـوناتا نظمهـــا الشـــعراء جون 
بيـــش  وبـــيرسي   )1821  -  1795( كيتـــس 
-1784( هنت  ولي   )1822-1792( شـــيلي 
1959(. وقد تغى »شـــيلي« بالفيضان الذي 
)ينتشـــر انتشـــارا متســـاويا علـــى أرض مصر 
الشـــاعر  عنـــد  والفيضـــان  الذكريـــات(  ذات 
»لي هنـــت« لـــه صـــورة أجمل وأكر شـــاعرية 
حن جعـــل الصمـــت يعمـــق ليهئ الأســـماع 
والنفـــوس للنيـــ�ل القـــادم مـــن قلـــب إفريقيا 

ــره الصمـــت والرمال. يشـــق هديـ
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الربابة وتعر يفها:

الربابـــة أداة عـــزف موســـيقية بدائيـــ�ة تشـــبه الكمـــان في أســـلوب 
العـــزف عليهـــا، ولكنهـــا اتخـــذت عـــدة أشـــكال، وتكـــون بوتـــر واحـــد 
فقـــط وغالبـــاً مـــا يصنـــع مـــن ذيـــل الخيـــل )الســـبيب(. وهـــي 
انروبولوجيـــاً معروفـــة في تاريـــخ الكثـــير مـــن الشـــعوب العريقـــة 

ومنشـــأها الصحـــاري والـــراري.

وفي تراثنـــ�ا العربي نجد أنها آلـــة بدوية الأصل، تـــؤدّى عليها الأنغام 
الحزينـــ�ة وتغـــى فيهـــا القصائـــد النبطيـــة، بأســـلوب غناء مرســـل 
وبطيء، لا تتشـــارك معها أية آلة موســـيقية أو إيقاعيـــة، والغناء فيها 
فـــردي، يمكـــن لعازفها أن ينفـــرد بغنائـــه أو يغني أمـــام مجموعة من 

الرجـــال وخصوصاً في مجالـــس القبيلة في قلـــب الصحراء.

أ. مبارك عمرو العمّاري - مملكة البحرين

فنّ الربابة
 وغناؤه في البحرين
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وللربابة أنواع من )الجرّات( وأهمها:
الهلالي – المســـحوب – المنكوس – الهجيني – الصخري 

الفراقي.  –
أمـــا القصائد التي تـــؤدى علـــى الربابة فهـــي من بحور 
الشـــعر النبطي المختلفـــة، ولكل نوع من الأنـــواع المذكورة 

قصائـــد ذات خاصية معينـــ�ة، منها:
شكل معنّ للقصيدة.	 
أو وزن معنّ للقصيدة	 
أو غرض شعري معنّ للقصيدة.	 

لذلـــك يطلـــق عليهـــا في كثير مـــن الأحيـــان مصطلح 
الشـــاعر(. )ربابة 

إن أهـــم مـــا في هذه الآلـــة أنها تؤنس وحشـــة صاحبها 
إذا انفرد بنفســـه، وتنفس عـــن المشـــاعر المكبوتة، وتبث 
اللواعـــج والأحاســـيس، لأن أداءهـــا حزيـــن وعاطفي يثير 
الأشـــجان، ويؤثر في ســـامعه إذا كان المغنّي جميل الصوت.

يقـــول مؤلـــف )معجـــم الفولكلـــور( الدكتـــور عبـــد 
الحميـــد يونـــس في تعريفـــه للربـــاب:

»اســـم يطلق في العربيـــ�ة علـــى كل آلة وتريـــة يعزف 
عليها بقـــوس. ويذهب صاحب »كشـــف الظنـــون« إلى 
أن الربـــاب وجـــد أول مـــا وجـــد في يـــد إمرأة مـــن بني طي. 
وتنســـب الروايـــة التركية اخـــتراع الرباب إلى رجل اســـمه 
عبـــد الله فاريابّي. وثمـــة قصة أندلســـية تجعـــل اختراعه 

محصوراً في شـــبه جزيـــرة إيبيريا«.
وقـــد عـــرف العالم الإســـلامي ســـبعة أشـــكال لتلك 

الوترية: الآلـــة 
المدوّر  .2 المربع      .1

الكمريّ  .4 القارب    .3
الطنبوري  .6 نصف الكُروي   .5

الصندوق المكشوف.  .7
ويقـــول الخليل بن أحمد المتوفى عـــام 791هـ إن العرب 
الأقدمن كانوا ينشـــدون أشـــعارهم على صـــوت الرباب، 
وكان ربـــاب الشـــاعر في مصر ذا وتر واحد، أمـــا رباب المغني 

فـــكان ذا وتريـــن، وكان الربـــاب يعزف لجماهير الشـــعب 
ولم يصبـــح قط مـــن آلات التخت1.

وقال صاحب )المعجم الموســـيقي الكبـــير( في تعريف 
الرباب: »الرباب تســـمية اصطلح عليها بالعربي�ة لصنف 
مـــن آلات الموســـيقى ذات الأوتـــار، لهـــا وجه مـــن الجلد، 
ويجـــر عليهـــا بوتر آخـــر مشـــدود في قـــوس أو بخصلة من 
الشـــعر تقوم مقام الوتر، وتســـى بالفارســـية »كمانجه« 
وهـــذه تصغير »كمـــان« وكلاهما يعني القـــوس، وهي من 
الآلات القديمـــة العهد، وربما كانت أقـــدم أصناف الآلات 
الوترية عامة، والأشـــهر في تســـميتها: الربـــاب )بالفتح(، 
وتختلف في الشـــكل وفي عـــدد الأوتار عند الأمم الشـــرقية 
الـــتي تســـتعملها. ويت�ابـــع: وقيل، أنـــه لا يصـــح أن يقال: 
يضـــرب الرباب، بـــل إنما يقال: يجـــرّ الربـــاب، ولعلها، من 
هذا الوجه، تســـى في بعـــض البلاد العربيـــ�ة مثل تونس 
ومراكش )جرانـــة(. ويقول: »فأما النغـــم، فإنها تؤخذ في 
أصناف الرباب جميعاً بقســـمة أوتارها بالأصابع في أماكن 
محـــدودة يعرفهـــا أهل الصناعـــة، دون أن تحدّ بدســـاتن، 
وهـــي قريب�ة من النغم الـــتي تخرج من دســـاتن العود، مع 
اختلاف تســـوية الأوتار في كليهما«. ويبـــ�دو أن المحدثن 
الآن اعتـــروا الفـــرق في التســـمية بن الربـــاب والكمانجة، 
أنهـــم يطلقون لفـــظ الرباب علـــى الصنـــف القديم الذي 
يغطى صندوقـــه بقطعة من الجلد، ويســـمون الأصناف 
الأخـــرى المحدثة )كمـــان( أو )كمانجة( وهي على الأشـــهر 

ذات وجه من الخشـــب2.

الربابة في البحرين:

رغـــم أن البحريـــن جزيـــرة متحضـــرة ومنفصلـــة عن 
جســـد الجزيـــرة العربيـــ�ة منذ القـــرون الســـحيقة، إلا أن 
الارتبـــ�اط الـــروحي متشـــرب في أبن�ائهـــا ومتواجـــد منـــذ 
القدم، ويأخذ في توصيفه عدة أشـــكال، ومنها اســـتخدام 
آلـــة الربابة قديمـــاً بن البعض مـــن أبنـــ�اء البحرين ذوي 

الأصـــول العربيـــ�ة أو البدوية.
يحدثنـــ�ا الباحـــث البحريـــني علـــي أكر بوشـــهري عن 
اســـتخدام الربابة في عصر دلمـــون حوالي 2400 ســـنة قبل 
الميـــلاد، وهي مما عر عليه في الأختـــام الدلموني�ة البحريني�ة، 
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فيقـــول: » لقد عر علـــى نوع واحـــد من هذه الآلـــة، وهذه 
الآلـــة لم تكـــن موجودة لـــدى حضـــارات الرافديـــن، وهي 
دلموني�ة حســـب اعتقادي. في أول الأمر اعتقـــدت أنها الآلة 
الموســـيقية )الجنـــك(، إلا أن هذه الآلة تتصـــل أوتارها من 
الذراعن الجانبين وليســـت عمودية مثل الآلة الدلموني�ة. 
ثـــم اعتقدت أنها مـــن المحتمل أن تكون آلـــة العود القديمة 
خاصـــة أنها تتشـــابه من ناحيتـــن، العنق الرفيـــع الطويل 
وشـــكل الصنـــدوق الصـــوتي الدائـــري. إلا أنـــني في النهاية 
وصلـــت إلى أن هـــذه الآلة هـــي لربابـــة اســـتثن�ائي�ة، حيث 
أنهـــا ذات صندوق صوتي، دائرية الشـــكل مثـــل جوز الهند 
وليســـت مثل الربابـــة البدويـــة المعروفـــة ذات الصندوق 
الصوتي المربع الشـــكل، وهـــذا النوع يحمل ثلاثـــة أصابع في 
عنقهـــا الطويل للحمل والشـــد على الوتر الوحيـــد للربابة. 
وأعتقـــد أن الذيـــن اســـتخدموا هـــذه الآلة هم مـــن أصل 
ســـامي ولكن لم يكونـــوا من البـــدو بل من الحضـــر. وهذه 
هـــي الآلة الموســـيقية الوحيدة الـــتي عر عليهـــا ذات أصل 

دلمـــوني ولم تقتبس مـــن قبـــل الرافدين«3.
وحينمـــا نتحدث عن عـــزاف الربابة في جزيـــرة البحرين 
فإننـــ�ا لا نتحدث عـــن مطربـــن أو عن محترفـــن يرتزقون 
من خـــلال ممارســـة هـــذه الهوايـــة، وإنما نســـلط الضوء 
على هواة يمارســـون هوايتهم بصورة فرديـــة وفي جو خاص 
لا يشـــاركهم فيه أحـــد، ولكنهم بهذا التفـــرد الفني يؤكدون 
انتماءهم للصحراء العربي�ة وللشـــعر النبطي وإلى جذورهم 

العريقة. العربي�ة 
وســـنعرض إلى نماذج مـــن هؤلاء الهـــواة الذين أهملهم 
التاريـــخ في هـــذه البلاد العربيـــ�ة الذين لم يجـــدوا من يهتم 
برصدهـــم وتســـجيل هوايتهـــم، ولـــم يظهروا في وســـائل 

الإعـــلام المحلي مطلقـــاً عر العقـــود الماضية. 
يقول الأســـتاذ راشـــد العريفي: »في المحرق، من حوالي 
200 ســـنة، يزاول فـــن الربابة، حيث يجتمع شـــعراء النبط 
على شـــكل دائـــرة ويؤدون هـــذا الفـــن الذي يغلـــب عليه 
طابـــع الصلابـــة نتيجـــة معاناة الإنســـان في ذلـــك الوقت، 
وفـــن الربابـــة له ســـمات بدوية ولحـــن رخيم. ولقـــد اندثر 
هـــذا الفن نتيجة رفض النـــاس لهذا النوع لأنـــه يوحي، كما 

بالحزن«4. البعـــض،  يعتقد 

ولأن الربابـــة، كمـــا أســـلفنا، آلـــة فرديـــة، فـــإن القليـــل مـــن 
ـــوا  ـــن مارس ـــإن م ـــف ف ـــا، ولأس ـــزف عليه ـــون الع ـــاس يحب الن
هـــذه الهوايـــة ذهبـــت أســـماؤهم أدراج الريـــاح، لأن هـــذا 
ـــك لا  ـــه، لذل ـــروّج ل ـــة ت ـــدة جماهيري ـــتقطب قاع ـــن لا يس الف
تحتفـــظ الذاكـــرة الشـــعبي�ة ســـوى بالقليـــل مـــن اللمحـــات 
عـــن عـــزاف الربابـــة في البحريـــن، لأن الغنـــاء علـــى الربابـــة 
لا يعتـــر أغنيـــ�ة شـــعبي�ة، ولأن الفيصـــل في تميـــيز الأغنيـــ�ة 
ــة  ــق الروايـ ــن طريـ ــارها عـ ــو انتشـ ــا هـ ــعبي�ة وتحديدهـ الشـ
ـــعبي�ة أن كل  ـــ�ة الش ـــمات الأغني ـــن س ـــك م ـــفوية، وكذل الش
فـــرد في الجماعـــة الـــتي تت�ذوقهـــا يســـهم في حفظهـــا ونشـــرها، 

وكثـــيراً مـــا يشـــترك في أدائهـــا5.
وفي طفولتي ويفاعتي ســـمعت عن زوج وزوجته في قرية 
جو أو عســـكر يعكفون على الغناء علـــى الربابة وخصوصاً 
لون »الصخري«، ويحترق غداؤهم علـــى موقد النار دون أن 
ينتبهوا لـــه لفرط انســـجامهم في هذا النغـــم الحزين الذي 
يصدر مـــن أوتـــار ربابتهم، وقـــد عرضت لي هـــذه المعلومة 
قديما دون أن اهتم بتوثيقها، ونســـيت أســـماء أشخاصها.

وربمـــا يســـتغرب القـــارئ إذا مـــا علـــم أنه حـــى وقت 
قريـــب، كان هناك من يمارس العزف علـــى الرباب في وقتن�ا 
الحاضـــر في البحريـــن، أما فيمـــا حولنا من بلـــدان الخليج 
العربي فالأمر أكر بروزاً واشـــتهاراً منـــذ وقت طويل ولا زال.

يقول الفنان الكويتي غنـــام الديكان في توصيف الربابة: 
»الربابة أو رباب الشـــاعر هي آلة الشاعر النبطي العريقة، 
وقد عرفـــت في كتـــب التاريخ باســـم رباب الشـــاعر، نظراً 
لأن مـــن يعـــزف عليها هـــو غالباً شـــاعر، إلا أنه شـــاعر من 
نوع خاص، فهو لا يلقي الشـــعر كما يلقيه الشـــعراء عادة، 
وإنمـــا يتغى به مع أنغـــام الربابة التي يعزف عليها بنفســـه 

الوقت«.  ذات  في 
هذا الفنان الفطري الشـــاعر المغـــني العازف يطلق عليه 
اســـم الجـــارور وجمعها جواريـــر، فهو يجرّ القـــوس على وتر 
الربابة فيخرج ألحانـــاً متعددة الألوان بما يتفق مع الشـــعر 
الذي يتغى به، فســـي كل لحن منه جـــرة وجمعها جرات، 

أو طـــرق وجمعها طروق.
فالجـــرّة إذن هـــي اللحـــن الذي يعزفـــه الجـــارور على 
الربابة خـــلال غنائـــه لقصيدة معينـــ�ة مـــن القصائد التي 
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تشـــترك معها في خصائص معين�ة من حيـــث البحر والوزن 
الشـــعري وتتوافق مع اللحن في تكوين�ه النظي والإيقاعي. 
وبمعـــى آخـــر فالجـــرّة هـــي اللحـــن الموحـــد لمجموعة من 
القصائـــد ذات الصفات الموحدة، ويطلق علـــى الجرة أيضاً 

»طـــروق«6. وجمعها  »طرق« 
وفي توصيفه لصوت الربابة يقول:

»يصـــدر الصوت بتمريـــر القوس على الوتـــر ليعطين�ا 
درجـــة الأســـاس. أما بـــاقي النغمات فتســـتخرج عن طريق 
العفق بالأصابـــع الخمس على الوتر مباشـــرة، من الجانب 
المقابـــل لأصابع وليـــس بضغط الوتر علـــى الرقبة كما هو 

الحال بالنســـبة للعود والكمان.
فإذا اعترنـــا أن الوتر المطلق يعطين�ا مثـــلًا نغمة صول 
فإنـــه بالعفـــق بالأصابـــع الخمـــس علـــى التـــوالي يمكن 
اســـتخراج درجات الســـلم على الصول حى الـــري. هكذا:

صول  مطلق الوتر    
لا بالسبابة     

سي الوسطى     
دو البنصر      

ري الخنصر     
ويقـــوم العازف – حســـب قدراتـــه -  وفي نطـــاق هذه 
الدرجـــات المحدودة بتصوير جنس واحـــد من أي المقامات 
المتنوعة مثل الراســـت والبي�اتي والســـيكا والصبـــا. وبهذا 
الأســـلوب يســـتخرج العازف ألحاناً جياشة التعبير صعبة 

العـــزف إلا على من تخصـــص في عزفهـــا وأداء جراتها«7.
ويقول الديكان:

»الربابـــة ليس لها معيار موحـــد في ضبطها ) ليس لها 
دوزان ثابـــت( بـــل يقوم كل جارور بشـــد الوتـــر الوحيد بها 
حســـب ما يتوافق مع طبقتـــه الصوتيـــ�ة، إلا أن النغمات 
المســـتخرجة منهـــا لا تتعدى بوجـــه عام خمـــس درجات 
صوتيـــ�ة هـــي التي تصـــاغ في إطارهـــا جميع الألحـــان التي 

يتغى بها شـــاعر الربـــاب، أي جميع جـــرات الربابة«8.
ولأن آلـــة الربابـــة عريقـــة وكانـــت كثيرة الاســـتعمال 
في القـــرون الماضيـــة، فقـــد وجـــدت طريقهـــا إلى جزيرة 

البحريـــن وخصوصاً بن الأجنـــاس ذات الأصول البدوية 
في البحريـــن والـــتي كان وجودهـــا ثابتـــ�اً خـــلال القـــرون 
الفائتـــ�ة، بي�د أن أحـــداً لم يهتم برصـــد وتدوين تاريخ هذه 

الآلـــة القديمة في جزيـــرة البحرين.
ولا يعزب عن بالنا أن الكثير مـــن رجال البادية والحضر 
في قلـــب الجزيرة العربي�ة يأتـــون إلى البحرين للعمل في مهنة 
الغوص على اللؤلـــؤ، ومنهم العديد ممـــن يعرفون العزف 
على آلة الربابة ويعزفون عليها أثنـــ�اء وجودهم في البحرين، 
ويؤثّـــرون في المجتمع المحلـــي العربي الذي يكـــون بطبيعته 

قريب�اً ومستســـيغاً لهذا النوع من العزف.
ومـــن المؤســـف أن عـــازف الربابـــة لـــم يجد مـــن يهتم 
بـــه من خـــلال التوثيـــق الفني كمـــا اهتم وعـــني بالفنانن 
والمطربن، ســـواء في البحرين أو خارجهـــا، ولكنه فن يتميز 
بالقصائـــد النبطيـــة الجميلـــة وبـــالأداء والتلحـــن الذي 

يبـــ�دع فيه عـــازف الربابة.
ومـــن خـــلال البحـــث الميـــداني وجدنـــا أن عـــدة مدن 
وقـــرى من البحرين ظهـــر فيها عازفو الربابـــة، مثل مدين�ة 

المحـــرق، والحـــد، والـــزلاق، وقرية جو.
ومن الأســـماء التي وصلتن�ا، عـــازف الربابة )محمد بن 
ارحمة بن راشـــد الدوســـري(، وهو من أهـــالي قرية الزلاق 
الكائنـــ�ة على الســـاحل الغـــربي لجزيـــرة البحريـــن، وكان 
كفيف البصر، محباً للشـــعر النبطي ويحفـــظ الكثير منه، 
ولا غرابـــة في ذلك لأن والده هو الشـــاعر الوجداني المعروف 

ارحمة بن راشد الدوسري

 فنّ الربابة: وغناؤه في البحرين 
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ارحمـــة بن راشـــد الدوســـري، والكثـــير من قصائـــد والده  
العاطفيـــة تصلح للجر علـــى الربابة.

ويقول الشـــاعر الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد آل خليفة 
أنـــه أدرك هـــذا العـــازف على الربابـــة، واســـتمع إلى عزفه 
وغنائه، ومما كان يغني�ه مـــن قصائد قصيدة من القصائد 

المفقودة للشـــاعر الكبـــير محمد بن لعبـــون مطلعها:
دار الشمال وقرّبوا لي سفين�ه

وأنويت عن ديرة وليفي بالأبعاد
وهـــي قصيـــدة ليســـت متوفـــرة في مجموعـــة قصائـــد 
ابـــن لعبـــون المطبوعـــة في ديوانـــه، وكان الدوســـري يجرّهـــا 

بلحـــن )الفـــراقي(. 
وفي عقـد السـتيني�ات مـن القـرن الميـلادي المـاضي، كان 
أحـد الأصدقـاء مـن فريـج العمامـرة بمدينـ�ة المحـرق يـؤدي 
أنماطـاً مـن غناء الربابة علـى آلة الكمان، متأثراً بـأداء المطرب 
الكويـتي عبد الله فضالـة الذي غى بعض القصائد النبطية 

بجرّهـا علـى آلـة الكمان، ومـن هـذه القصائد:
يـــا راكبـــن أكــــــوار ســـــتٍّ تبـــ�ارى – للشـــاعر حمـــود 	 

ــدر ــر البـ الناصـ
خلـــوجٍ تجـــذّ القلـــب بأتلـــى عوالهـــا – للشـــاعر محمـــد 	 

عبـــد الله العـــوني
ـــود 	  ـــاعر حم ـــراي - للش ـــة ال ـــن تيه ـــلاه م ـــد وي ـــو فه ـــا ب ي

ـــدر ـــر الب الناص
ـــد 	  ـــاعر عب ـــا - للش ـــرة الغض ـــى جم ـــا عل ـــو ياط ـــي ل خليل

ـــي ـــوّع التمي ـــم المط الرحي
يـــا طـــير يلّـــي بالهـــوا لـــك تخافيـــج – للشـــاعر حمـــد عبـــد 	 

اللطيـــف المغلـــوث
ــد 	  ــاعر محمـ ــا – للشـ ــوا بالـــرا زوم زورهـ ــا ركـــب حلّـ يـ

ــوني ــد الله العـ عبـ
بـــاح العـــزا مـــني الحبيـــب الجنـــوبي – للشـــاعر حمـــد 	 

عبـــد اللطيـــف المغلـــوث
عـــزّي لقلـــبٍ كلمـــا هـــوّد الليـــل – للشـــاعر محمـــد عبـــد 	 

ـــوني    الله الع

فـــكان هذا الصديق يـــؤدّي )الهـــلالي والصخري( على 
الكمان، ومنهـــا القصائد المذكورة، وبعـــض قصائد أخرى 
منهـــا قصيدة )مـــا لي وبث اشـــكاي في كل حالا( للشـــاعر 

القاضي. الصالـــح  محمد 
ــد 	  ــد راشـ ــني )محمـ ــرب البحريـ ــجّل المطـ ــك سـ وكذلـ

الرفاعـــي( أســـطوانة علـــى جـــرّة الربابـــة وهـــي قصيـــدة 
)هـــلا مـــا لاح فجـــرٍ نـــوره أســـفر(.

أما أشـــهر ألحان وجرّات الربابة الـــتي أدّيت في البحرين 	 
فهي الهلالي والمســـحوب والصخري والفراقي.

فالهـــلالي هـــو الـــذي تســـتخدم فيـــه القصائـــد ذات 
القافيـــة الواحـــدة الـــتي أكـــر مـــن اســـتعمالها ونظمهـــا 
ـــب  ـــهيرة، فنس ـــ�ة الش ـــاب التغريب ـــلال أصح ـــني ه ـــعراء ب ش

ــذا النمـــط مـــن الشـــعر . إليهـــم هـ
أما المســـحوب فهـــو من الشـــعر ذي القافيتـــن،  في كل 
مصراع قافية، ومن أشـــهر قصائد المسحوب التي تستعمل 
في البحريـــن قصيدة )يا جـــر قلبي جر لـــدن الغصوني( التي 

تنسب للشـــاعر الدجيما.
أمـــا الصخري فينســـب إلى قبيلـــة بني صخـــر في بادية 
الأردن لأن عـــازفي الربابـــة فيهـــا يكرون من اســـتعمال هذه 
الجـــرة. ويســـتعمل فيهـــا الشـــعر الحزيـــن الـــذي يؤثر في 

العواطـــف فيثير الشـــجن.
وبالنســـبة للفـــراقي فهو قريب مـــن الصخـــري، بي�د أن 
الشـــعر المســـتعمل فيه ينصب على موضوع الفراق وفقد 
الأحبـــاب، والصخري والفراقي يســـتخدم فيهما الشـــعر ذو 

القافيتن وإن تفاوتت الأوزان الشـــعرية.
ومن الأشـــخاص الذين مارســـوا العزف على الربابة في 
مدين�ة المحرق شـــخص يدعى )خليفة بن دســـمال(، وكان 
يســـكن في فريج المنانعـــة )البن هندي( ثم انتقل للســـكى 

إلى الشـــرق قليلًا في فريج القمرة.
ــروى أن المرحوم )أحمد  وفي فريـــج العمامرة بالمحـــرق، يـ
بن حســـن العمـــاري( المتـــوفي عـــام 1968م، مـــارس الجرّ 
علـــى الربابة في فترة مـــن حياته، وهو مـــن جامعي القصائد 
النبطيـــة ومدونيها قبل أن تنتشـــر طباعـــة الدواوين، وقد 
برزت بعـــض جهـــوده تلـــك، في المجمـــوع الشـــعري الذي 
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قـــام بجمعـــه، وطبع عـــام 2020 وصدر تحت اســـم )نخب 
النظيـــم من الشـــعر القديم(.

وفي مدينـــ�ة الحـــد، أقصى شـــمال البحريـــن، والمدين�ة 
المعروفة في محافظـــة المحرّق، وفي جهة الجنـــوب منها، كان 
المرحوم )ســـالم بـــن خليفة النعيـــي( يمارس جـــرّ الربابة 
في ســـاعات التجلّي النفسي، ويردد القصائـــد النبطية التي 

تؤثر في ســـامعيها كمـــا تؤثر فيه.
ويقـــول الـــراوي الأســـتاذ محمـــد أحمـــد عيـــى جبـــارة 
ـــون إلى  ـــوا يذهب ـــة كان ـــنّ الطفول ـــه في س ـــه وأتراب ـــلاح أن آل بوف
شـــمال الحـــد بقـــرب المقـــرة، حيـــث يبـــى مقـــر جديـــد لنـــادي 
ـــى  ـــ�اء والمب ـــواد البن ـــة م ـــى حراس ـــوم عل ـــد، ويق ـــة بالح النهض
المرحـــوم )ســـالم بـــن خليفـــة النعيـــي(، وقـــد نصبـــت لـــه 
ــرّ  ــارس الجـ ــكان يمـ ــا، فـ ــم فيهـ ــروع يقيـ ــة قـــرب المشـ خيمـ
علـــى الربابـــة والغنـــاء عليهـــا، وكنـــا نذهـــب خصيصـــاً لســـماع 

ـــة. ـــى الرباب ـــه عل جرّات
ولا يعـــني ذلك أن هذه الأســـماء فقـــط اهتمت بالعزف 
على آلـــة الربابة في أنحـــاء البحرين، بل بالتأكيـــد كان هناك 
ســـواهم في المـــدن والقـــرى مـــن زاول العزف عليهـــا، ولكن 
الذاكـــرة الشـــعبي�ة لـــم تهتم برصد هـــذه الأســـماء، وتلك 
الأســـماء الـــتي رصدناها كانت تحيـــا في النصـــف الأول من 

القرن العشـــرين، أمـــا ما قبل ذلـــك فلم تســـعفنا الذاكرة 
الشعبي�ة بت�دوين أسمائهم. 

ويحدثن�ا الســـيد خميس بـــن حمد الرميـــحي عن عازف 
ربابة إحســـائي الأصل، ولد في الأحســـاء، وقـــدم إلى البحرين 
والتحـــق بمهنة الغـــوص على اللؤلـــؤ، وانضم إلى ســـنبوق 
النوخذة أحمد بن ارحمة الرميحي وعمل بمهنة )الســـوابة( 
أي أنه يعمل )سيب�اً( مهمته ســـحب الغواص بالحبال من 
أعماق البحـــر. وأقام في قريـــة جو جنوب جزيـــرة البحرين، 
ويدعـــى )أحمد بن أحمـــد العبـــودي(، ويلقب)خرباش(، 
وكان يزاول العزف علـــى الربابة في ثلاثينيـــ�ات وأربعيني�ات 
القريـــة  أهـــل  بعـــض  وكان  المنصـــرم،  الميـــلادي  القـــرن 

يســـتنكرون عليه ممارســـة العزف علـــى الربابة.
ثم  1958م  عام  حى  البحرين  في  العبودي  عاش  وقد 
ارتحل إلى قطر مع قسم من قبيلة البورميح الذين ارتحلوا 
ذلك العام، ومكث فيها حى وافته المني�ة في سنة 1984م، 

ولكنه كان يتردد كثيراً على البحرين وقرية جو خصوصاً.
كان قصـــير القامة، به عرج،  تـــزوج وطلق زوجته مبكراً 
وأطفالـــه صغاراً، ولـــه من الأبنـــ�اء اثن�ان: عبـــد الله الذي 
توفي شـــاباً، وعيى الـــذي عاش مع والدتـــه في الرفاع، وله 

ذرية يقيمون في مدينـــ�ة الرفاع حالياً.

الهوامش:

موسوعة الفلكلور: صفحة 29	.. 	

، صفحة 400 و 	40.. 2 ي
زء الثا�ن : الخب ي الكبري

المعجم الموسييت

م«: أول مايو 989	م، 	2 رمضان 409	هـ.. 	 �ي
أ
صحيفة »الأ

ينية: صفحة 			.. 4 ر فنون �ب

موسوعة الفلكلور: صفحة  9	.. 	

ول، صفحة 22	.. 	
أ
زء الأ يقات الشعبية: الخب الأإ

المصدر نفسه: صفحة 	2	.. 7

نفس المصدر: 24	.. 8

 

المصادر والمراجع:

ولى 	98	 . 	
أ
معجم الفلكلـــور: د.عبد الخميد يونـــس – الطبعة الأ

وت. – مكتبة لبنـــان - بري

زء . 2 : غطـــاس عبد الملك خشـــبة – الخب ي الكبري
المعجـــم الموســـييت

 – ي 
الثا�ن

ع� للثقافة – مصر 2004م.. 	
أ
لس الأ المخب

غنيـــة الكويتية: غنـــام الديكان – . 4
أ
ي الأ

ن
يقاعـــات الشـــعبية � الأإ

ي للثقافة 
لس الوطين ولى – 	99	م - المخب

أ
ول – الطبعـــة الأ

أ
ـــزء الأ الخب

داب -الكويت
آ
والفنـــون والأ

ي – 		20م . 	
يـــب – الطبعة الثـــا�ن : صالح الغر عبد الـــه الفضالةت

الكويت. دولةت   -

ن . 	 ي يـــوم الأثنني
ن

ينيـــة:  العدد الصادر � م« البحر �ي
أ
يـــدة »الأ جر

ول مـــن مايو 989	م.
أ
	2 رمضـــان 409	هـ  الأ

بية . 7 ن - المؤسســـة العر ي – البحر�ي
يـــين ينية: راشـــد العر ر فنون �ب

. ن البحر�ي  - والنـــرش للطباعة 

 

الصور:

من الكاتب.	 

 فنّ الربابة: وغناؤه في البحرين 
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لـــم أتوقـــع يومـــا أن أســـعى جاهـــداً لأن أحاكـــي عـــر صـــوري 
عمـــلًا مـــن أعمـــال الفنـــان الفرنـــسي فردين�انـــد فيكتـــور أوجـــن 
والـــتي   ،)1863 أغســـطس   -13  1798 أبريـــل   26( ديلاكـــروا 
ـــرب  ـــدان المغ ـــيدت بل ـــتي تس ـــ�ة ال ـــرة التراثي ـــا الظاه ـــن خلاله ـــم م رس
العـــربي »الفانطازيـــا« كمـــا يلفظهـــا أهـــل المغـــرب »التّبُوريـــدَة« أو 

ــمها.  ــتي رسـ ــات الـ ــك اللوحـ ــث في تلـ ــة البحـ ــوض تجربـ أن أخـ

أنـــا هنـــا لا أزعـــم بـــأني قاربـــت شـــيئ�ا مـــن عظمتهـــا وروعتهـــا 
فمـــا مـــن شـــك في أن تلـــك اللوحـــات كانـــت بمثابـــة رائعـــة مـــن 
روائـــع الفـــن في القـــرن التاســـع عشـــر، فالمســـتحيل قـــد لا نبلغـــه 
نســـتخدمه  ــر  تقديـ أقـــل  علـــى  لكننـــ�ا  شـــار  رينيـــ�ه  يقـــول  كمـــا 
مثاليـــة  نســـخة  تظهـــر  كانـــت  لديـــه،   اللوحـــة  أن  إذ  كقنديـــل، 
آن  في  الفـــني  والتجانـــس  التن�افـــر  الاكتمـــال،  قـــوة  عـــن  ومعـــرة 

أ. علي القميش - مملكة البحرين

»التّبُوريدَة« في المغرب...
 صراع بن بقاء الأثر 

وفكرة التلاشي
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معـــاً، في قبالـــة فكـــرة الأضـــداد الـــتي كانـــت ترتســـم 
مـــن خـــلال رمـــوز و علامـــات تشـــكل المعركـــة المتخيلـــة 
ـــرة  ـــة المتن�اث ـــون و الحرك ـــن الل ـــدَة« و ب ـــرة »التّبُوري لظاه
ـــن  ـــا يمك ـــر أو م ـــد آخ ـــتزل ض ـــا أن تخ ـــ�ة يمكنه ـــدة زمني كوح
الاصطـــلاح عليـــه بهزيمـــة الموروثـــات وصراعهـــا الدائـــم 
ـــاول  ـــتي أح ـــيان ال ـــلاشي والنس ـــرة الت ـــر وفك ـــاء الأث ـــن بق ب

تأسيســـها في صـــوري كعمـــل فـــني. 

»لمكحلا«... العروس الي قد تغدر بصاحبها:

كانـــت الســـاعة التاســـعة صباحـــاً، عندمـــا وصلنـــا 
16 مـــن  الــــ  ميـــدان »التّبُوريـــدَة« أو»الفانطازيـــا« في 
عـــن  متخيلـــة  لـــدي  الصـــورة  كانـــت   ،2018 أكتوبـــر 
الحـــدث وذلـــك مـــن خـــلال اللغـــة التصويريـــة الـــتي 
التراثيـــ�ة  التظاهـــرة  هـــذه  حـــول  ذهـــني  في  رســـمتها 

المغربيـــ�ة. الجديـــدة  بمدينـــ�ة 

الحـــدث،  ضخامـــة  أراقـــب  مشـــدوها  كنـــت   
ــهد  ــوة المشـ ــن قـ ــدث عـ ــا أتحـ ــا هنـ ــكلام أنـ ــر الـ بمختصـ

وحركـــة الصـــورة عـــر تلـــك المجاميـــع مـــن الفرســـان 
إلى   11 مـــن  المكونـــة  ـــرْبَة«  »السُّ بــــ  يســـمونها  الـــتي 
واحـــد،  انطـــلاق  خـــط  علـــى  يصطفـــون  فارســـا   15
ويترأســـها »المقـــدم«، الـــذي يتخـــذ مكانـــه في وســـط 
معـــا،  والخيـــل  الرجـــال  حـــركات  وينســـق  الفرقـــة 
تراثهـــم  اســـتعراض  في  بمهاراتهـــم  يتب�اهـــون  وهـــم 
الأصيـــل مـــن خـــلال جمـــوح الخيـــل و بن�دقيـــة البـــارود 
ــا ومـــن خـــلال البحـــث  ــا.. عرفـــت بعدهـ الـــتي يحملونهـ
بــــ  يســـمونها  كانـــوا  بأنهـــم  بالســـؤال،  والاســـتقصاء 
ـــلا« وهـــي بن�دقيـــة تقليديـــة الصنـــع يزينونهـــا  »لمكحَّ
زجاجيـــة  وبقطـــع  العـــاج  مـــن  بزخـــارف  كعـــروس 
مختلفـــة الألـــوان وأصـــداف واحجـــار كريمـــة لكنهـــا 

رغـــم ذلـــك قـــد تغـــدر بصاحبهـــا.   
إذ إنهـــم وبشـــكل دائـــم يت�دربـــون علـــى أمـــل أن يكونـــوا 
ـــة،  ـــتعراض والمنافس ـــدد للاس ـــوم المح ـــل في الي ـــم الأفض ه
قـــرى  بلـــدات و  تـــأتي مـــن مختلـــف  قبائـــل و عشـــائر 
المغـــرب لخـــوض معركـــة تحاكـــي هجمـــات عســـكرية 

ضـــد الأعـــداء. 

 »التّبوُريدَة« في المغرب... صراع بين بقاء الأثر وفكرة التلاشي 
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قبـــل خـــوض تلـــك المنافســـة تـــأتي نســـاء العشـــيرة أو 
ــع  ــؤازرة وتوديـ ــ�ات« لمـ ــات وبنـ ــات وزوجـ ــة »أمهـ القبيلـ
ــت  ــو كانـ ــا لـ ــدان كمـ ــاركن في الميـ ــة المشـ ــان العائلـ فرسـ
الحـــرب، يعوذونهـــم بـــالله كـــي يحفظهـــم مـــن الشـــر، 
يقـــرأون »آيـــة الكـــرسي« وســـورة »الفلـــق« و ســـورة 
»النـــاس« أمـــلًا في خروجهـــم ســـالمن، ذلـــك لأن الخطـــأ 
في هـــذه المنافســـة مكلـــف جـــداً لأنـــه يعـــني الخـــروج 

ــوت. ــى المـ ــةُ و حـ ــرح أو نَدْبَـ بجـ

 بـــارود يطلـــق في الهـــواء و آخـــر تحـــت أقـــدام الخيـــل 
»البربـــري« الـــذي يتمـــيز بالشـــجاعة والســـرعة والقـــوة 
ــ�ه،  ــوادث مميتـ ــاك حـ ــن هنـ ــم تكـ ــام لـ ــذا العـ ــاً. هـ أيضـ
لكـــن كانـــت هنـــاك إصابـــات كثـــيرة، لكنهـــا مكلفـــة إمـــا 
ـــع  ـــن أصاب ـــزء م ـــارس في ج ـــة الف ـــل أو إصاب ـــارة الخي لخس
ــردد عليهـــم   يديـــه أو الوجـــه .. كان الجمهـــور دائمـــا مـــا يـ
عبـــارة : الله يحفظكـــم مـــن »العافيـــة«، العافيـــة هنـــا 
ــاء  ــد النسـ ــة بزغاريـ ــارود، مصحوبـ ــار البـ ــار، نـ ــني النـ تعـ
عندمـــا تنتهـــي الجولـــة، أمـــلا في خروجهـــم مـــن الميـــدان 

في ســـلام.

عند كل حركة هناك صور تبعثر الزمن 
وتستنفر الذاكرة:

في تلـــك الأثنـــ�اء، لـــم تكـــن عدســـتي لتلتقـــط المشـــهد 
أو مـــا يمكـــن أن أصطلـــح عليـــه باللوحـــة الفوتوغرافيـــة 
ــدَة«،  دون  ــا« / »التّبُوريـ ــرة »الفانطازيـ ــك التظاهـ لتلـ
ــا قـــال : بـــأن  أن تمـــر في ذاكـــرتي مقولـــة دولاكـــروا عندمـ
»عليـــك  جاهـــزة  لوحـــات  هنـــاك  خطـــوة،  كل  »عنـــد 
اقتن�اصهـــا« للرســـم، وارتـــكاز فلســـفة اشـــتغله علـــى 
ـــوط  ـــة الخط ـــن صرام ـــة م ـــة المتفلت ـــون والحرك ـــتزاج الل ام
المصممـــة  الاشـــكال  تلـــك  أو  والعريضـــة  الواضحـــة 
بعنايـــة لتعـــر عـــن واقعيـــة الحـــدث« أي إنهـــا تعـــر 
ــتي تحـــدث عنهـــا أرســـطو مـــن  عـــن حالـــة الانتقـــال الـ
بــــ »الفســـاد«  والـــتي يســـميها  وجـــود  اللاَّ الوجـــود إلى 
الشـــكل  صفـــة  مـــن  »التحـــول«  و  رْتِحَـــال«  »الْاِ أو 
القـــار إلى صفـــة »التـــلاشي« أو »الأثـــر« الـــذي صاغـــة 
ـــسي جـــاك دريـــدا ليعـــر عـــن حركتـــن  الفيلســـوف الفرن
همـــا : امحـــاء الـــيء أو بقـــاؤه في البـــاقي مـــن علاماتـــه.  
ــرك  ــوع في شـ ــث والوقـ ــورط في البحـ ــافة التـ ــد مسـ لتمتـ
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المقاربـــة ومجابهـــة الســـؤال، الـــذي يبحـــث عـــن تاريـــخ 
ــربي. ــرب العـ ــرة في المغـ ــك التظاهـ ــكل تلـ تشـ

الـــتي رســـمتها  الصـــورة  فالمقاربـــة هنـــا تســـتدعي 
مشـــاهد فيلـــم »أســـد الصحـــراء« عمـــر المختـــار خـــلال 
موســـوليني،  الإيطـــالي  الزعيـــم  لقـــوات  مقاومتـــه 
حيـــث كانـــت قـــوات المختـــار تعتمـــد ذات الأســـلوب لــــ 
ــ�ات الهجـــوم المباغـــت  »التّبُوريـــدَة« القائـــم علـــى تقنيـ
والمنضبـــط في تنفيـــذ مـــا يعـــرف بــــ »الكـــر والفـــر« الـــتي 
الإيطـــالي  الجيـــش  قـــادة  بأقـــوى  الهزيمـــة  ألحقـــت 
ــتي  ــ�ا. والـ ــى ليبيـ ــتعمارية علـ ــه الاسـ ــياني في حربـ غراتسـ
قـــد تفســـر المغـــزى الحقيقـــي لاســـتمرارية المغـــرب العـــربي 
بكامـــل أقطـــاره في تنظيـــم تلـــك العـــروض الفروســـية 
بشـــكل ســـنوي، لتمثـــل نوعـــا مـــن اســـتعادة الذاكـــرة 
التاريخيـــة  لإنســـان المغـــرب العـــربي وحفـــاظ الفرســـان 
ــتي  ــ�ة الـ ــورة الوجدانيـ ــك الصـ ــى تلـ ــداً علـ ــة تحديـ المغاربـ
عاشـــها أجدادهـــم مـــن محاربـــن ومقاتلـــن شـــجعان 
ــا  ــ�ة الـــتي احتلتهـ ــور المغربيـ ــن الثغـ ــاع عـ ــم للدفـ في حربهـ
ـــر. ـــع عش ـــرن التاس ـــطى، والق ـــرون الوس ـــذ الق ـــباني�ا من إس

الــتـظـاهــــرة »الـفـانـطـازيــــا« /  تــلــــك  لــتتحــــول 
ــربي إلى  ــس حـ ــن طقـ ــن مـ ــرور الزمـ ــع مـ ــدَة« مـ »التّبُوريـ
فـــن فولكلـــوري تبـــى مـــن خلالـــه الصـــورة فيمـــا البـــن، 
بـــن الصـــورة الـــتي تؤسســـها الذاكـــرة الجمعيـــة للمجتمـــع 
المغـــربي و بـــن المتخيـــل الـــذي يضـــع المتلقـــي الجالـــس في 
ـــة  ـــدة المنافس ـــ�ان و ح ـــرة الافتت ـــتعراض في دائ ـــدان الاس مي

العشـــائرية والمناطقيـــة.  

والراعـــة  اللـــون  بجماليـــة  يفيـــض  المشـــهد  كان 
والدقـــة والانضبـــاط والحركـــة الملحميـــة الـــتي تحاكـــي 
ــر  ــعِ حَوافِـ ــتها الـــتي تضـــج بوَقْـ ــة بشراسـ ــراف المعركـ أطـ
أثنـــ�اء  ـــرْبَة«  »السُّ لمقـــدم  الرفيـــع  والصـــوت  الخيـــل 
 .. الله  الحافـــظ   .. الله  باســـم   : لأفرادهـــا  مخاطبتـــ�ه 
ـــد ..  كل  ـــف واح ـــل في ص ـــن الخي ـــني لتك ـــد : وتع ـــد الك الك
شـــخص ينتبـــ�ه لحصانـــه وبن�دقيتـــ�ه ويســـتعد ويعـــاود 
ـــد -  ـــوت ممت ـــرج ص ـــف .. ليخ ـــلا .. علكت ـــداء : يالمكح الن
ـــة  ـــن لحظ ـــاً ع ـــوى- معلن ـــرعة قص ـــل بس ـــدو الخي ـــ�اء ع أثن
إطـــلاق نـــار البـــارود، مختتمـــن حركتهـــم عنـــد خـــط 

ــبي. ــى النـ ــلاة علـ ــة بالصـ النهايـ
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تاريخ تشكل مصطلح
»الفانطازيا« / »التّبُوريدَة«:

حالـــة  وبلـــوغ  الأول  اليـــوم  في  العـــرض  نهايـــة  مـــع 
الاكتفـــاء واكتظـــاظ ذاكـــرة الكامـــيرا بالمشـــاهد المصـــورة، 
نـــور  المغـــربي  الفوتوغـــرافي  المصـــور  جانـــب  إلى  وقفـــت 
الديـــن، الـــذي كان بمثابـــة ترجمـــان اللهجـــة والكلمـــات، 
ـــدان  ـــرْبَة« في المي ـــرك »السُّ ـــت مراحـــل تح ـــولاه لمـــا عرف إذ ل
يرددهـــا  كان  الـــتي  الدارجـــة  المفـــردات  مـــن  المعـــى  أو 
مـــع  تت�داخـــل  وإنهـــا  خصوصـــاً  ـــرْبَة«،  مقدموا»السُّ

صـــوت عـــدو الخيـــل ســـاعة تشـــتد. 
فمقومات اللهجـــة كانت تعتمد في كثـــير من المفردات 
علـــى قواعد خاصـــة يتم مـــن خلالهـــا قلب الحـــروف أو 
إِدْغامها، مثل : قلـــب حرف القاف إلى همـــزة، أو الضاد إلى 
طـــاء، أو الكاف والراء إلى غـــن ، كما كانـــت تُعجمها أيضاً 
ســـرعة النُطق واحتواؤها على بعـــض الكلمات التي هي في 

الأصل غـــير عربي�ة.
أصـــل  عـــن  ســـؤاله،  تعمـــدت  الســـياق  هـــذا  وفي 
»الفانطازيـــا« / »التّبُوريـــدَة« كمفتـــاح لمعرفة الجذور 
التاريخيـــة الـــتي شـــكلتها كظاهـــرة فلكلوريـــة في المغرب 

العربي، أمعـــن في التفكير قليلًا باحثاً عـــن الطريقة الممكنة 
لاخـــتزال الإجابـــة وتكثيفهـــا في آن معـــاً، إلا إنـــه في نهايـــة 
الأمر وضعني في ســـياق المعى البســـيط المتعـــارف عليه في 

الثقافـــة الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة »تـــراث فلكلوري«. 
ـــن  ـــر، ع ـــؤال آخ ـــوم بس ـــا محم ـــ�ا.. وأن ـــر إقامتن ـــا لمق عدن
ـــا«  ـــا« و»الفنت�ازي ـــردة »الفانطازي ـــن مف ـــا ب ـــة فيم العلاق
ومـــا إذا كانـــت هـــي ذات الكلمـــة ومـــا الاختـــلاف إلا في 
طريقـــة لفـــظ المغاربـــة لهـــا. أخـــذني البحـــث لقضـــاء 
ســـاعات علـــى شـــبكة الإنترنـــت إلا أنـــني لـــم أفلـــح في 
العثـــور علـــى شيء علـــي يمكـــن لـــه أن يفســـر المعـــى 
الواضـــح لظاهـــرة »الفانطازيـــا« / »التّبُوريـــدَة«، فقـــررت 
ـــى  ـــل عل ـــة والعم ـــن جه ـــة م ـــورة الوثائقي ـــى الص ـــيز عل الترك
ـــروعي  ـــرة مش ـــا فك ـــن خلاله ـــني م ـــتي أب ـــة ال ـــة اللوح هندس

ــروا. ــان الفرنـــسي ديلاكـ ــة الفنـ برفقـ
بعد عشـــرة أيام انتهـــت رحلتنـــ�ا، عدت لمكتـــبي أفكر 
في الطريقـــة الأمثل لجمع مـــا يمكنني علـــى كتابة شيء له 
معى، شـــعرت بخيب�ة البحـــث لبعض الوقـــت، إلا أنني في 
نهايـــة الأمر عـــرت على دراســـة هي عبارة عـــن »مقدمة 
في تاريـــخ الفانطازيـــا« للباحث والأنروبولـــوجي الجزائري 

مـــروك بوطقوقة.
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كان ســـؤالي آنـــذاك، أثن�اء تواجـــدي في المغـــرب، لماذا 
»طــــ« الفانطازيا بدلا من »فــــ« الفانت�ازيا، هل هي بذات 
المعـــني ؟ هل الفـــارق محصور ومقتصرفقط على شـــروط 
وقواعـــد قلـــب الحـــروف في اللهجـــة المغربيـــ�ة الدارجة، 
لتكـــون المفردة الأخـــيرة بالمعـــى الـــذي ورد في عالم الأدب 
متقصدة الأثـــر الأدبي المتحـــرر من قيود المنطق والشـــكل 
وصـــولًا بالمتخيـــل الســـارح لحـــدود الـــلا معقـــول، أو إن 
»الفانطازيـــا« لها معى مغاير خاص بعالم الفروســـية في 

العربي. المغـــرب 
إلا أن ما تكشـــف من خلال المقدمة التي كتبها الدكتور 
بوطقوقـــة في مبحثه »مقدمة في تاريـــخ الفانطازيا« والتي 
أشـــار فيها إلى أن مفردة »الفانطازيـــا / fantasia« تي 
بذلك التشـــابك في المعى، إلا إنه شاع اســـتعمالها في اللغة 
الفرنســـية بمعـــى محـــدد وهـــو اســـتعراض الفروســـية 
»Parade equestre« الـــذي يقوم به ســـكان شـــمال 
افريقيا وهـــو المعى الذي أصبـــح مرتبطاً بهـــذه الكلمة في 
اللهجـــات المحليـــة في المغرب العـــربي ولكن المغاربـــة كانوا 

دائما ما يميلون إلى اســـتخدام مصطلـــح »التّبُوريدَة«.
مضيفـــاً بأن أصل كلمـــة »فانطازيا« يعـــود إلى اللفظ 
الإغريقـــي »qautasia« وتعـــني »فعل حـــب الظهور« 

لتنتقل فيما بعد للغة الأســـباني�ة بمعـــى »العجرفة« وفي 
الإيطالية بمعـــني »التب�اهي«. 

اختلفـــت الســـرديات في تعين الفـــترة الزمنيـــ�ة التي 
عرفـــت فيـــه »الفانطازيا« بوصفهـــا فعلًا اســـتعراضيا، 
وحى قصـــة اللوحـــة الشـــهيرة »فانطازيا الفرســـان المور 
بالمغـــرب« التي رســـمها الفنـــان دولاكروا في العـــام 1832 
والـــتي تعتـــر أشـــهر لوحاته وعرضـــت مؤخـــراً في متحف 
محمـــد الســـادس للفـــن الحديـــث والمعاصـــر بالربـــاط 
»ديلاكـــروا ، ذكريات رحلـــة إلى المغـــرب« أكتوبر 2021، 
عـــاد الباحـــث ريمونـــد أرفييـــ�ه R.ARVEILLER في بحث 
 Revue de la langue« نشـــره في مجلة فرنســـية هـــي
romane« - 1985، ليشـــير بـــأن دولاكروا لم يســـم أيا 
من لوحاته باســـم »فانطازيا« وبأنه لـــم تظهر تلك المفردة 
في قوائـــم الجرد الخاصة بأعماله وحى في مراســـلاته ولا في 
أي كتاب مـــن كتب�ه، وبأن مفـــردة »الفانطازيـــا« لم تكن 

موجودة أصـــلًا في اللغة الفرنســـية في ذلـــك الوقت.
تلـــك  بـــه  اشـــتهرت  الـــذي  الاســـم  بـــأن  لينتهـــي 
اللوحـــة كان قـــد وضعـــه صديقـــه ورفيـــق رحلتـــه إلى 
1832 شـــارل دو  العـــام  أفريقيـــا والمغـــرب في  شـــمال 
ـــا. ـــة م ـــة بطريق ـــة اللوح ـــه ملكي ـــت إلي ـــذي آل ـــاي، وال مورن

 »التّبوُريدَة« في المغرب... صراع بين بقاء الأثر وفكرة التلاشي 



auquel les populations se sont élevées 
autant qu’il reflète les croyances 
religieuses et populaires qui ont marqué 
tout un pan de l’histoire du pays. Parmi 
les formes d’artisanat traditionnel par 
lesquelles la ville de Tlemcen s’est fait 
connaître, nous trouvons les bijoux 
ancestraux qui se sont répandus depuis 
que la ville a connu un véritable essor 
dans les différents domaines. La joaillerie 
s’est alors développée et diversifiée, 
et les techniques et les compétences 
ont marqué des progrès prodigieux. Le 
phénomène a connu un essor d’autant 
plus grand que le Très-Haut a voulu que 
la femme soit par nature attirée par tout 
ce qui peut contribuer à embellir son 
apparence extérieure et à lui donner 
une plus grande visibilité sociale. 

En effet, la femme n’a cessé 
depuis les temps les plus reculés 
de se parer des plus beaux 
atours en utilisant à cette fin les 
matériaux naturels qui étaient 
à sa portée, os, coquillages, 
cornes ou dents d’animaux, 
fruits ou graines, qu’elle 
a développés après la 
découverte de métaux 
précieux, tels que 
l’or ou l’argent, 
que l’on pouvait 
travailler et orner 
de toutes sortes de 
pierres précieuses. 
Hommes et femmes 
se sont dès lors 
passionnés pour ces 
créations artisanales 
en raison des 
valeurs esthétiques, 
spirituelles et 
morales dont elles 
étaient porteuses. De 
leur côté, des figures 
religieuses se sont mises 
à porter ces créations 

artisanales en tant que talismans 
protecteurs recelant des forces cachées 
qui dépassent la matière et entrent en 
communication avec d’autres univers, si 
bien ceux qui les portent à leur cou ou 
sur leur poitrine les gardent toute leur 
vie, les emportant même avec eux dans 
la tombe, à côté de leurs autres effets 
personnels.

On peut à cet égard affirmer que la 
production de la ville de Tlemcen en 
matière de bijoux traditionnels est en 
soi l’expression sincère d’une présence 
culturelle collective révélatrice des us 
et coutumes de cette cité. Les bijoux 
traditionnels constituent l’une des 
expressions les plus authentiques du 
caractère ancestral de l’endroit où 

ils ont vu le jour. Ils nous donnent 
l’image qui matérialise le mieux le 
patrimoine populaire. De même 
sont-ils porteurs de symboles 

artistiques où se manifeste la 
finalité esthétique du travail 

artisanal. Ils sont ce langage 
par lequel l’artiste 

communique avec les 
autres et tente de 
les influencer. En 
même temps, les 

différents ornements 
portent-ils la marque des 
civilisations que la ville 
a connues, civilisations 
islamique, andalouse, 
turque auxquelles artisans 
et artisanes de Tlemcen 
ont ajouté leur touche 

particulière reflétant les 
traditions et les valeurs de 
la société locale et conférant 

à ces bijoux traditionnels 
encore plus de beauté et 
d’éclat. 
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UNE LECTURE ANTHROPOLOGIQUE DES 

FORMES ET TYPES 

DE BIJOUX TRADITIONNELS À TLEMCEN 

(ALGÉRIE)

L’artisanat sous ses diverses formes fait 
partie de ces activités ancestrales dont 
les racines s’étendent à travers les siècles 
jusqu’aux aux âges les plus reculés et 
que le génie du peuple algérien a permis 
de perpétuer.

Ces activités traditionnelles représentent 
un aspect essentiel de la culture du 
pays et de son identité nationale. Elles 
matérialisent par leur richesse, leur 
diversité et leur caractère spécifique la 
continuité de la civilisation très ancienne 
de tout un peuple. Qu’un tel artisanat se 
rencontre à l’est, au nord ou au sud du 
pays, il s’impose par la grande beauté de 
ses formes et par le goût artistique élevé 
dont il témoigne. Dans n’importe quelle 

société, il répond, en même temps, à 
certaines des exigences fondamentales 
du processus de développement, dans 
la mesure où les métiers traditionnels 
constituent le fondement de 
l’industrialisation sous toutes ses formes. 

Fidèle aux us et coutumes de la nation, 
cet artisanat est devenu un vaste 
musée où s’exprime le peuple algérien 
en puisant dans les valeurs culturelles 
communes et en reflétant sincèrement, 
par ses formes, ses couleurs, ses 
symboles et les matériaux qu’il utilise, le 
visage d’une nation aux riches traditions. 

L’artisanat en Algérie, et plus 
particulièrement dans la ville de Tlemcen 
qui est au cœur d’une région riche en 
activités traditionnelles, représente un 
patrimoine artistique dont la beauté 
témoigne du niveau culturel et social 

Drissi Thani Selaf - Algérie 

38



réseau), mot que l’on retrouve, en 
alternance avec chabka, en Algérie où 
cette technique artisanale est aussi 
répandue que dans le reste du Bassin 
méditerranéen. 

Cet artisanat fait partie des métiers 
du tricot ou des à-jours qui ont donné 
lieu à diverses spécialités. La chabka 
est une sorte d’étoffe non tissée dont 
les éléments sont interreliés par des 
points de couture, ici répétitives, là 
dissemblables, et disposées en fonction 
de la forme souhaitée grâce à un travail 
manuel d’une grande finesse.

La chabka est en premier lieu une 
activité qui s’accomplit à domicile selon 
une conception artistique bien définie 
dont la finalité a d’abord été d’ordre 
esthétique avant que cet artisanat ne 
prenne une dimension commerciale, 
franchissant dès lors le seuil des 
maisons pour se développer dans les 
ateliers et les centres de formation, 
devenant ainsi une source de revenu 
pour de nombreuses artisanes, celles 
qui ont continué à travailler chez 
elles aussi bien que celles qui animent 
désormais les ateliers de fabrication. Le 
profit est devenu le principal levier du 
développement et de l’expansion de ce 
métier, d’autant plus que le colonialisme 
a encouragé ces activités artistiques qui 
ont eu, contrairement à d’autres formes 

d’artisanat, la chance de rencontrer une 
forte demande auprès des colons.

Cette profession met en lumière 
la contribution, si limitée soit-elle, 
des compétences féminines à la vie 
économique et sociale. Mais le grand 
apport de la femme réside en réalité 
dans la préservation de savoirs, 
de compétences et de techniques 
fondés sur des outils très simples. Les 
femmes, qu’elles viennent de la ville 
ou de la campagne, restent, malgré les 
diverses pressions qu’elles subissent, 
les dépositaires des savoir-faire 
traditionnels qu’elles apprennent et 
transmettent aux générations suivantes, 
en tant qu’éléments d’un patrimoine 
culturel et identitaire, aujourd’hui – 
hélas – menacé de disparition à l’instar 
de tout ce qui est immatériel. 

Au rôle ainsi joué par ces artisanes 
s’ajoute la transmission d’une femme 
à l’autre des valeurs sociales et des 
règles de la vie professionnelle, celles 
qui touchent au quotidien comme 
celle qui relèvent des différentes 
célébrations. Ce rôle autant que ces 
règles garantissent à la femme l’accès 
à un vrai statut au sein de la société et 
contribuent à la pérennité de l’édifice 
social traditionnel.
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LA CHABKA (DENTELLE À L’AIGUILLE) DANS LA 

RÉGION DE BIZERTE

Une pratique artisanale féminine

L’étude porte sur un type de pratique 
artisanale qui relève des métiers 
traditionnels féminins en Tunisie. 
Cette pratique s’inscrit dans le 
cadre des études anthropologiques 
et des recherches en ethnologie 
qui connaissent aujourd’hui un 
développement et une diversification 
accrues, tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif, en mettant notamment 
l’accent sur un type d’artisanat qui est 
familial par excellence, mais aussi sur 
une culture professionnelle qui a connu 
de réels progrès et réussi à se maintenir 
en dépit des changements économiques 
et socioculturels que le pays a connus. 
Une des questions qui se posent dans 
ce type d’étude est de savoir jusqu’où 
de nombreuses pratiques appartenant à 

l’héritage artisanal réussiront à assurer 
leur survie. 

On peut définir la dentelle à l’aiguille 
comme un travail de tricotage qui 
permet de relier de façon régulière et 
calculée les fils les uns aux autres au 
moyen d’une aiguille, de façon à créer 
ce type de dentelle, généralement 
appelé chabka (littéralement réseau ou 
entrelacs), mais le plus souvent jamâa 
(assemblage), dans la ville de Bizerte, 
dénomination qui ne diffère guère 
pour le sens de la première puisqu’elle 
met en relief le travail d’entrelacement 
des fils en vue de produire une pièce. 
Si les deux appellations se rencontrent 
dans la plupart des zones de cette 
région, les deux petites villes de Rafraf 
et de Ghar el Melh désignent cette 
dentelle par le mot chbeïka (petit 

 Ismahane ben Barka - Tunisie 
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qui explique, du reste, que ce 
chant n’a pas eu seulement pour 
fonction de faire apparaître la 
‘’nature artistique et la dimension 
vocale’’ liées à de tels événements 
et pratiques d’ordre social, mais 
également de nous aider à nous 
constituer une vision approfondie 
des us, coutumes et croyances 
dans l’ensemble des domaines 
relevant de la communication et de 
l’adaptation entre les membres de 
la société. 

Le chant folklorique concerné 
par la présente étude est, du 
moins par l’un de ses aspects, 
ce chant qui s’adresse, tant au 
niveau de sa production que de 
sa consommation, au commun 
des hommes au sein d’une société 
qui porte la marque de la culture 
populaire. Pourvu d’une importante 

réserve de mélodies, de rythmes 
et d’une riche variété de types 
et styles de performance, ce 
chant accompagne l’ensemble 
des activités, événements et 
cérémonies qui scandent la vie 
sociale. Ce fonds mélodique ne 
cesse d’être développé et affiné, 
surtout qu’il bénéficie de nombreux 
apports, et qu’en général il 
n’exige pas, pour s’adapter à un 
public d’une grande disparité 
tant au niveau intellectuel que de 
la réceptivité aux performances 
artistiques, une quelconque 
habilitation musicale qui limiterait 
les artistes à des individualités 
ou à des catégories particulières. 
Cet art appartient en fait à toute 
personne, à la seule condition 
qu’elle sache se mettre au diapason 
des manifestations et événements 
d’une société sans faillir à ses 
traditions. 
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LE CHANT FOLKLORIQUE ET SA PLACE 

DANS LA SPHERE CULTURELLE

Structure et signification

Le chant folklorique occupe 
une place importante dans les 
études portant sur la musique 
traditionnelle chez les différents 
peuples, non seulement parce que 
ce chant recèle d’incontestables 
valeurs artistiques et esthétiques 
et revêt une vaste dimension 
philosophique, mais aussi parce 
qu’il confirme par sa présence 
insistante le rôle qu’il assume au 
sein de la société, en tant qu’il 
constitue, d’un côté, une entité 
cohérente et fonctionnelle qui 
interagit avec les autres éléments 
du champ culturel,  et d’un autre 
côté, une activité révélatrice du 
rôle que jouent les groupes et les 
individus au sein de la société. 

De nombreuses études folkloriques 
récentes reconnaissent de façon 
unanime que l’intérêt porté à 
l’étude de ce type de chant ne 
vise pas seulement à révéler les 
fondements artistiques sur lesquels 
cet art édifie ses formes et ses 
thèmes mais aussi à découvrir la 
nature des activités sociales qui 
en ont permis le développement. 
Il est certain à cet égard qu’un 
grand nombre de formes et de 
structures mélodiques de ce type 
de chant n’auraient pu voir le 
jour, ni prendre leur essor et se 
répandre au sein de la vie sociale 
traditionnelle sans l’existence 
de pratiques et d’événements 
proprement sociaux. C’est ce 

Mohammed Omran - Egypte 
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entraîne les êtres dans diverses 
ambiances, renforce les valeurs 
et les orientations dont ils sont 
porteurs autant qu’elle aide 
à développer le champ de la 
pensée, du langage, des affects 
ou de l’imagination.

Le lien étroit qu’entretiennent 
les chansons avec la réalité 
sociale dans ses moindres détails 
et problématiques est révélateur 
de cette présence historique 
privilégiée de la créativité dans la 
représentation, l’enrichissement 
et le développement de la vie 
sociale en ses multiples facettes. 
Il en résulte qu’il est essentiel 
d’enraciner les dimensions 
artistiques dans le quotidien de 
chaque individu, avec l’espoir 
que le rôle pionnier de l’art 
continuera à accompagner 
la marche de l’humanité 
comme cela a toujours été le 
cas depuis la nuit des temps. 
Concrètement, cela signifie 
que le discours de la chanson doit 
demeurer un sujet du plus haut intérêt, 
en tant qu’il constitue une entrée 
pour tirer profit de tous les contextes 
possibles dans leurs dimensions 
éducationnelles et civilisationnelles et 
réhabiliter les valeurs ancestrales qui 
commencent à marquer un certain 
recul face à l’offensive de valeurs 
autres. Ce discours est en effet le 
meilleur garde-fou contre les multiples 
dérives culturelles et existentielles qui 
affectent les individus autant que les 
collectivités. 

Cette étude a pour première finalité 
l’examen des évolutions dans le champ 
des valeurs à travers le discours de 
la chanson qui est en soi une des 
marques distinctives de la vie sociale 
dont elle assure la pérennité et le 

développement en lui garantissant 
l’accord avec le réel autant que 
l’équilibre et la stabilité. C’est au 
moyen de la chanson que les groupes 
sociaux répondent aux attentes et 
besoins renouvelés des individus.

Cette étude vise en outre de mettre 
en lumière les valeurs portées par un 
échantillon de chansons populaires 
choisies dans ce but. Ces chansons 
liées au genre du rap ont éclos au 
lendemain de la révolution tunisienne, 
dans un monde devenu un petit village 
où les normes se sont inversées 
tandis que se répandaient des formes 
de discours et de comportement 
étrangers à notre culture mais 
considérées comme autant de 
symboles de libération, de modération 
et de rejet du fanatisme. 
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LA CHANSON POPULAIRE EN TUNISIE ET LES 

VALEURS SOCIALES DONT ELLE EST PORTEUSE

L’exemple de "O colombe qui t’es envolée"

L’attachement aux valeurs constitue 
en soi un indice important quand au 
niveau de civilisation atteint par une 
société soucieuse d’édifier un être 
humain capable de supporter les 
épreuves de l’existence et d’œuvrer 
à la réalisation des aspirations dont 
il est porteur. On ne saurait assez 
souligner l’importance de la chanson 
dans la vie de chaque individu aux 
différents âges de la vie, ainsi que le 
rôle qu’elle joue dans la production 
de valeurs éducatives, cognitives, 
religieuses, sociales, nationales et 
humaines mais aussi pour ce qui est de 
faire connaître ses devoirs à chaque 
individu. La chanson peut remplir cette 
fonction et en réaliser les objectifs. 
Elle peut contribuer à l’acquisition 

des différentes valeurs et à donner 
à l’individu conscience de ses droits 
mais aussi de la culture de la société à 
laquelle il appartient. Les paroles d’une 
chanson peuvent contenir un savoir 
sur la nature de la vie, sur l’une ou 
l’autre des valeurs auxquelles aspirent 
les êtres ou encore tels ou tels droits 
qui sont les leurs, comme le droit à 
l’éducation, à un logement sécurisé, à 
une existence sûre dans un pays sûr ou 
encore à l’information ou à la santé. 

Nul ne saurait douter de la place 
importante qui est celle de la 
chanson. Elle est l’expression 
des revendications, des besoins 
et des désirs de chaque individu, 
comme elle est le reflet de son état 
psychologique et existentiel. Elle 

Nouri Chaari - Tunisie 
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L’ÉPÉE ET LE POIGNARD DANS L’HÉRITAGE 

CULTUREL SOUDANAIS

L’étude vise à montrer l’importance 
de l’épée dans l’héritage culturel 
du Soudan et à montrer les 
liens que cette arme entretient 
avec tous les domaines de cet 
héritage, aux différentes étapes 
de l’histoire de l’ancien 
Soudan, ainsi qu’en témoigne 
le registre des vestiges que 
l’on peut consulter pour 
connaître les traces que 
l’histoire a gardées de 
la présence de l’épée 
et du poignard dans 
le Soudan antique 
ainsi que la continuité 
des usages qu’en 
ont fait l’artisanat 
traditionnel et les 
multiples pratiques 
en rapport avec les 
us, coutumes et 
croyances du pays. La 
littérature populaire 
confirme, à travers 
les différentes 
appellations données 
à l’épée et la place 
qu’occupe cette arme 
dans la poésie actuelle 
mais aussi dans les récits 
historiques et héroïques 
du Soudan moderne le 
lien étroit qui existe entre 
l’épée et le patrimoine culturel 
soudanais, en général, lien 
qui témoigne de la continuité 
historique et du caractère 
identitaire profond de la présence 
de ces lames, épée ou poignard, 
dans la civilisation soudanaise. 

L’auteur examine de près les 
différentes significations des mots 
arabes seif (épée) et khanjâr 
(poignard), ainsi que l’arrière-plan 
historique de leur présence dans 
la culture et l’histoire anciennes 
du Soudan. Il s’interroge, à partir 
de là, sur la place que ces armes 
occupent dans les différents 
domaines du patrimoine, 
qu’il s’agisse des formes 
de l’artisanat traditionnel, 
des croyances, des 
us et coutumes, de la 
littérature populaire ou 
des arts de la scène tels 
que la danse ou les jeux 
populaires. L’étude s’appuie 
sur des références, des 
sources et des illustrations 
photographiques qui 
viennent corroborer les 
données et Informations 
textuelles.

Assaad Abdelrahmane Aoudhallah - Soudan
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marocain à travers un corpus 
formé par les prestations d’un 
groupe de personnes triées sur 
le volet et appartenant à diverses 
catégories d’âge, de sexe et de 
niveau culturel. Les types de serment 
varient selon le désir et la finalité 
discursive du locuteur. L’auteur 
a pu noter le retour fréquent de 
l’expression Wallahi (par Dieu), 
employée à des fins aussi diverses 
que la menace, l’acceptation, 
l’atténuation d’une sollicitation ou 
d’une interrogation, la formulation 
à l’intention du destinataire d’une 
excuse, d’un conseil, d’une forme de 
complaisance… 

Il est certain que les Marocains sont 
convaincus que le serment est un 
acte peu souhaitable et qu’il convient 
de l’éviter. Mais qui prête une oreille 
attentive à la parole de ces citoyens 
ne peut que constater la multiplicité 
des formes de serments en usage 
dans la conversation ordinaire. Il 
notera en outre le lien étroit entre 
ces types de discours et la religion 
musulmane, avec fort souvent le 
maintien de structures propres à 
l’arabe littéral, qu’il s’agisse du waw 
(wa-llahi) que du b (bi-llahi) ou des 
verbes signifiant : je jure. 

Même si le serment doit toujours 
s’appuyer sur le seul nom de Dieu, 
ou sur l’un de Ses noms de belle 
venue ou encore sur l’une de ses 
hautes vertus, on observe que les 
Marocains recourent à un grand 
nombre d’autres locutions, quand 
bien même ils savent qu’il y a 
hérésie à associer qui que ce soit 
au nom du Très-Haut. Ces formules 
se rencontrent en outre plus 
fréquemment chez les personnes peu 
ou non scolarisées, les analphabètes 
ou celles à faible revenu. 

L’étude recommande sur la base 
de ces données de poursuivre 
les recherches sur le discours du 
serment dans le dialecte marocain 
en se fondant sur de plus amples 
collectes d’exemples, sur des corpus 
plus étendus et sur des occurrences 
stylistiques différant de celles qui ont 
été examinés dans cette étude. Elle 
recommande également de prendre 
appui sur la linguistique comparée à 
travers la confrontation des serments 
prononcés en dialectal marocain 
avec ceux qui se rencontrent 
dans les autres dialectes issus de 
l’arabe classique. Nul doute que 
ces comparaisons ne contribuent à 
mettre en évidence les convergences 
et les divergences linguistiques dans 
le monde arabe autour de ce type de 
discours.
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LES FORMES STYLISTIQUES DU SERMENT 

DANS LE DIALECTE MAROCAIN

Étude fonctionnelle

Cette étude vise à examiner les emplois 
linguistiques relatifs aux différents 
types de serment dans le dialecte 
marocain. Diverses occurrences ont 
été collectées au cours d’une période 
de quatre mois à partir d’entretiens 
directs et du suivi de plusieurs pages 
de sites sociaux, mais aussi à partir de 
questions personnellement posées à 
un échantillon de personnes cibles, de 
divers âges, sexes et niveaux culturels 
et sociaux. L’auteur a en outre été 
fidèle au principe de fréquentation 
assidue des personnes interrogées qui 
lui a permis d’enregistrer la plupart des 
formes les plus courantes de serments 
exprimés dans les situations les plus 
diverses. 

L’usage très étendu du serment chez 
les Marocains a conduit l’auteur à 
mener une enquête fonctionnelle 
approfondie sur ce type de discours. 
Le travail de recensement s’est 
fondé sur la description et l’analyse 
de la matière collectée, puis sur la 
technique de l’observation directe 
en vue de déterminer les types de 
serment en usage. L’étude a permis 
de montrer que le serment a diverses 
finalités, notamment l’expression 
d’une acceptation, d’une excuse, d’une 
complaisance, d’une menace, etc.  

Le but de cette recherche est 
donc de comprendre le discours 
du serment en arabe dialectal 

Abdelali Ahmamou - Maroc 
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HABITS ET TOILETTES DE LA FEMME 

DANS LA LITTÉRATURE POPULAIRE DE QATAR

Toute femme possède un riche 
patrimoine de tenues vestimentaires et 
d’accessoires de toilette dans lequel la 
littérature populaire orale peut puiser 
pour développer les thématiques et les 
formes d’expression les plus diverses 
qui seront conçues en accord avec les 
traditions du genre littéraire abordé. 

Cette étude tente de répondre à un 
ensemble de questions: quelles sont 
les éléments de l’habit et de la toilette 
des femmes qu’aborde la littérature 
populaire? Comment cette littérature 
a-t-elle traité un tel patrimoine 
féminin? La littérature populaire a-t-elle 
développé de la même façon, à travers 
ses différents genres, cette thématique 
particulière ?

Pour répondre à ces questions, 
l’auteur s’est penchée sur les œuvres 
marquantes de la littérature populaire du 
Qatar. Elle a procédé au recensement 
des mots et expressions relevant du 
champ sémantique de l’habit et de la 
parure de la femme. Ses analyses lui 
ont permis de mettre en évidence un 
ensemble de données :

La littérature populaire sous toutes ses 
formes s’est servie de cette importante 
matière; les proverbes et la littérature 
nabatéens sont les genres qui ont le 
plus développé ces thèmes, diversifiant 
à cet effet les champs sémantiques, les 
objets, les dénominations et les actions; 
le conte et la chanson populaires sont, 
par contre, les genres qui se sont le 
moins attardés sur ce thème, le récit ou 
le chant s’occupant plus des actes et des 
événements que de la construction de 
chaque personnage ; la chanson destinée 
aux enfants a, en revanche, amplement 
traité des vêtements et ornements en 
rapport avec les jeunes de cet âge ; les 
vêtements sont bien plus souvent cités 
que les bijoux dans les proverbes. 

La rareté des sources et l’absence d’un 
véritable travail de collecte des devinettes 
ont empêché l’auteur de vérifier si ce 
genre littéraire s’est arrêté sur la parure 
de la femme. 

Noura Hamd al Hajiri - Qatar 
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L’histoire racontée qui au fondement de 
tout récit est présente dans la comédie, 
le théâtre de mime, les illustrés, elle 
se rencontre également dans les 
affiches et la vitrine des magasins, la 
conversation, etc. Elle est pour ainsi 
dire présente à l’infini sous diverses 
formes, en tout temps et tout lieu et 
dans toutes les sociétés. Elle est là 
depuis le commencement de l’aventure 
humaine, elle s’est épanouie à toutes 
les époques, dans tous les domaines 
et à travers toutes les manifestations 
de la vie. L’acte narratif n’a pas de 
frontière comme l’affirme le critique 
Saïd Yaktine, il s’étend à toutes les 
formes de discours que l’homme où 
qu’il soit peut inventer, que ces fomes 
relèvent ou pas de la littérature. C’est 
un concept globalisant qui enveloppe la 
totalité des actes et manifestations de 
l’homme. Mais le choix des critiques qui 
s’est porté sur ce dîwan (recueil) arabe 
de récits relevant du vieux patrimoine 
(la sîra populaire en particulier) et sur 
leur structure narrative, aux fins de 
mettre en évidence le caractère textuel 
et la matière narrative de tels récits, 
n’a pas été sans soulever des questions 
fondamentales, en ce qui concerne les 
problématiques du genre littéraire, du 
passage de l’oralité au discours écrit et 
de l’authenticité de l’approche (choix 
de la méthode critique appropriée). 

Malgré cette structure globalisante qui 
caractérise la sîra, celle-ci ne saurait 
être considérée comme une épopée. 
Les chercheurs qui ont rangé ce type de 
récit dans cette catégorie n’ont fait que 
simplifier le problème en rapprochant la 
sîra des épopées occidentales. Le terme 
épopée a été en fait d’abord adopté 
pour désigner L’Iliade et L’Odyssée. Il 
fut ensuite appliqué à des œuvres telles 
que La Chanson de Roland ou l’épopée 
du Cid, puis à d’autres textes épiques 
apparus dans diverses régions d’Europe. 

Malgré la présence d’éléments communs 
aux épopées occidentales et aux sîra 
populaires arabes, les différences restent 
importantes entre ces deux types de 
récits. L’univers de la sîra est en effet 
bien plus vaste que celui de l’épopée. 
C’est lorsque la sîra commence à 
décliner qu’elle devient épopée. La sîra 
est le tout et l’épopée la partie. 

Un grand nombre de chercheurs 
arabes, et à leur tête Saïd Yaktine et 
Abdallah Ibrahim, ont tenté d’aborder 
par divers biais la structure textuelle 
de la sîra populaire en y appliquant des 
outils et des méthodes critiques venus 
d’Occident. Mais ces approches n’ont 
guère touché à la véritable signification 
de ces anciens récits arabes. Leur 
lecture s’est en effet bornée à l’examen 
de la structure textuelle sans interroger 
le contexte culturel dans lequel la 
sîra a vu le jour et qui eut une grande 
influence sur la formation et la structure 
narrative de ce type de récit, mais aussi 
sur ses interactions avec une grande 
diversité d’autres textes narratifs. 
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LA SÎRA POPULAIRE ARABE

Problématique du genre textuel 

et de l’authenticité de l’approche 

Les études sur les anciens 
textes narratifs arabes ne 
vont pas sans difficulté, eu 
égard à l’absence d’outils 
et de méthodes adaptés 
à la lecture critique de ce 
patrimoine. Qui plus est, 
toute création, littéraire 
ou autre, est le produit d’un 
contexte culturel particulier. 
Il n’est pas évident que l’on 
puisse aborder ce type de texte 
narratif en prenant appui sur des 
méthodes empruntées à d’autres 
environnements culturels. Or, en dépit 
de ces difficultés, certains chercheurs 
arabes ont essayé de relire et de 
mieux comprendre ce patrimoine afin 
de connaître de plus près la réalité 
de la société arabe qui l’a produit. La 
sîra populaire (biographie d’hommes 
d’exception) est l’un des principaux 
domaines du patrimoine narratif arabe. 
Elle est d’une certaine façon un reflet 
de la pensée et de la sensibilité de 
l’homme arabe à telle ou telle époque 
de l’histoire. Elle a été sur de longues 
périodes l’expression des actions 
héroïques et des heures glorieuses qui 
ont marqué cette histoire. Beaucoup 
de critiques ont, du reste, classé 
ce genre littéraire dans le genre du 
khabar (récit rapporté de faits récents) 
ou du sard (discours narratif). 

Même si les recherches et les études 
qui ont traité de ce patrimoine arabe 
sont nombreuses et diverses, il importe 
de s’arrêter sur les ouvrages des 
chercheurs marocain, Saïd Yaktine, 
et irakien, Abdallah Ibrahim, qui ont 
étudié, l’un et l’autre, les aspects 
discursif et textuel de la sîra populaire, 
en mettant l’accent sur les avancées 
réalisées par les études critiques 
occidentales dans les multiples 
domaines du texte narratif. Le critique 
français Roland Barthes a souligné le fait 
que le récit se trouve aussi bien dans le 
mythe et le conte que dans la comédie, 
la tragédie ou la nouvelle. Le mot récit 
est un terme complexe qui caractérise 
la structure d’une multiplicité de 
textes en prose (nouvelles, proverbes, 
biographies, épopées, romans…). 

Saïd Bouaita - Maroc 
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LA FONCTION ARGUMENTATIVE DU PROVERBE 

POPULAIRE DANS LA FORMATION DU 

DICOURS ROMANEQUE

L’exemple du roman Les Maîtresses de la lune

de Joukha al Harîthi

L’étude porte sur les techniques 
d’argumentation, telles que l’allusion, 
l’expression ou le raisonnement, 
adoptées par le locuteur pour modifier 
les croyances du destinataire et le 
convaincre de se ranger à la position 
qu’il souhaite. Ce travail sur le discours 
a pour but de gagner l’approbation 
du destinataire et de le persuader de 
la validité des preuves et arguments 
développés au cours du processus 
de communication. Le discours 
argumentatif demeure la base de 
l’effort déployé par le locuteur pour 
être entendu par le destinataire et lui 
permettre de réaliser ses objectifs.

Le proverbe populaire se distingue 
des autres types de discours dans la 
littérature officielle par le fait qu’il 
est l’expression sincère et fondée sur 
l’expérience vécue de la philosophie 
et de la pensée authentique d’une 
nation ou d’un peuple. Le proverbe 
nous fournit des exemples d’une 
grande valeur argumentative tirés du 
comportement des hommes, l’objectif 
suprême de l’argumentation au moyen 
du proverbe étant de transmettre un 
message pour tout à la fois convaincre 
et être convaincu.

L’étude recense les formes et fonctions 
du discours romanesque à travers 
l’œuvre de l’importante romancière 
omanaise, Joukha al Harîthi, Les 

Maîtresses de la lune.  L’auteur s’est 
penché en particulier sur l’usage intensif 
du proverbe populaire local dans cette 
œuvre. Une présence aussi insistante 
de ce type de discours est de nature 
à conférer à ces textes un surcroît de 
beauté et de force argumentative qui 
leur permet d’entrer dans un rapport 
intime avec la réalité et l’histoire du 
pays. En travaillant de façon aussi 
soutenue sur le proverbe populaire 
local dans ce roman, Joukha al Harîthi 
a contribué à ancrer ce genre littéraire 
nouvellement introduit dans la région 
du Golfe.

Ali Ahmad Omran - Bahreïn 
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désigne un processus de formation 
d’événements imaginaires qui ne 
sauraient avoir une existence effective 
et dont la survenue est impossible."

Qui examine avec attention les 
contes des Mille et une nuits ne peut 
manquer de noter, comme souligné 
précédemment, la prédominance 
du fantastique par rapport aux 
autres composantes du récit. Les 
personnages y sont assujettis, de 
façon visible, comme on le voit, par 
exemple, dans l’histoire extraordianire 
du Docteur Doyan qui, dans le conte 
intitulé "Le ministre du roi Yonan", a 
réussi à guérir le roi de la lèpre qui 
couvrait son corps, ce que les autres 
médecins furent incapables de faire. 
En plus, ce docteur a réalisé cette 
prouesse sans recourir au moindre 

médicament ou onguent. « 
Ensuite, le docteur entra dans la 
ville, il y séjourna peu de jours et 
entendit que le roi était atteint de 
la lèpre qui couvrait son corps. Il 
mit de bon matin ses plus beaux 
habits et se rendit chez le roi 
Yonan où il se prosterna avant de 
s’adresser au monarque en ces 
termes : "O roi, moi je vais vous 
guérir, sans vous prescrire de 
médicament ni vous enduire le 
corps d’un onguent", à quoi le roi 
répondit : "Tu vas me guérir sans 
m’administrer de médicament 
ni d’onguent ?" Le roi en fut 
grandement étonné". 

Qui regarde avec attention les 
titres de contes des Mille et une 
nuits, ne peut que remarquer la 
prédominance du fantastique. 
Chacun de ces titres renvoie à 
un vaste univers d’étrangeté, de 
magie et de fantastique propres 
à pousser le lecteur à chercher 
à découvrir le secret que recèle 

cette "nouvelle nuit narrative". On 
peut citer, à titre d’exemple, "L’histoire 
du marchand et du génie", "L’histoire 
de la ville ensorcelée", "L’histoire de la 
ville maudite", ainsi que bien d’autres 
titres. 

Dans les contes des Mille et une nuits, 
le fantastique structure également 
la durée, les événements et les 
autres composantes de l’architecture 
narrative. Il n’est pas besoin de 
dresser la liste de ces éléments ou, 
même, de s’y arrêter, l’objectif de 
cette réflexion étant de montrer la 
prédominance du fantastique dans ces 
contes et d’évaluer l’impact d’une telle 
prévalence sur l’ouverture des récits 
sur de multiples significations.
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FANTASTIQUE ET OUVERTURE DU TEXTE 

DANS LA LITTÉRATURE POPULAIRE

L’exemple des Mille et une nuits

Il ne saurait y avoir le moindre 
désaccord entre les chercheurs 
sur le caractère fantastique des 
contes de Mille et une nuits. Qui ne 
sait à cet égard que ces contes se 
déroulent dans des lieux légendaires 
où magie et sorcellerie dominent de 
façon notable la structure narrative 
des récits ?

Le fantastique en ses multiples 
variations traverse de part en 
part le tissu narratif des récits des 
Mille et une nuits. L’auteur autant 
que la plupart des spécialistes qui 
ont exploré les divers aspects 
de ce texte sans exemple dans la 
littérature populaire en ont fait 
le constat. Mais ce que beaucoup 
de lecteurs avertis ont omis de 
souligner, c’est que le fantastique 
contribue de façon décisive à 
l’ouverture de de ces contes sur 
une multiplicité de significations 
littéraires. Car ce que le fantastique 
ajoute d’essentiel à ces textes n’est 
pas seulement de l’ordre du plaisir 
ou du divertissement procurés au 
lecteur mais relève de la capacité 
des récits à s’ouvrir sur des horizons 
d’interprétation variés qui exigent du 
lecteur un haut degré d’expérience 
dans le domaine de la littérature avec 
ses multiples catégories, mais aussi 
dans le domaine de la critique avec 
ses différentes orientations et dans 
celui des autres savoirs, qu’il s’agisse 
de philosophie, de psychologie, 

de sociologie ou de bien d’autres 
disciplines.

Le fantastique est un terme par 
lequel la critique désigne des faits 
surnaturels relevant de l’impossible ou 
de l’inconcevable au regard des lois 
de la raison humaine. La littérature 
fantastique relève dès lors de 
l’imaginaire de l’impossible. Ces textes 
transgressent en effet tout ce qui est 
réaliste ou sensé et s’ouvrent sur tout 
ce qui outrepasse les limites intangibles 
du réel ou de la raison. "Le fantastique 

Mohamed Ali Amine - Egypte 
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al Ansari (1929-2011), une éminente 
personnalité koweïtienne qui occupa 
de nombreux postes de responsabilité 
et dont les multiples dons musicaux 
et les grands accomplissements dans 
le domaine des symphonies sont 
mondialement reconnus. 

Le Professeur Gargui effectua un 
nombre important de visites à 
Bahreïn, et il me fut donné, à chaque 
fois que je pus l’accompagner sur le 
terrain, de découvrir la matière qu’il 
cherchait à connaître dans le cadre 
de ses travaux sur la musique du 
Golfe arabe, la Presqu’île arabique 
étant pour lors terra incognita dans le 
domaine de la musicologie. Au cours 
de l’une de ses visites à Bahreïn, il 
fut accompagné par le Doyen de la 
Faculté des Lettres de l’Université 
de Genève. Une fois achevées les 
recherches qu’il voulait mener par la 
visite des autres pays du Golfe arabe, 
il publia en coopération avec le Musée 
de Genève la première version des 
enregistrements vocaux des chants 
et des courtes chansons populaires 
de la région, en symbiose avec un 
ouvrage dans lequel le chercheur 
avait consigné des informations sur 
chacun des arts enregistrés. À cette 
occasion, le Professeur rendit hommage 
au soutien qu’il trouva auprès des 
chercheurs locaux ainsi que des guides 
qui l’accompagnèrent et qu’il cita 
nominalement. 

La relation avec le Professeur Gargui se 
poursuivit sur de nombreuses années, 
le Professeur coopéra notamment 
à la préparation des grands congrès 
mondiaux organisés par le Centre du 
Patrimoine populaire des États arabes du 
Golfe que j’eus à diriger de 1982 à 1986. 
Il fut d’une aide précieuse pour assurer 
la participation des chercheurs les plus 
éminents dans les différents domaines 

de l’ethnomusicologie, une science 
qui comptait à l’époque fort peu de 
spécialistes dans les pays arabes. 

Or, voici plus de cinq ans que la revue 
LA CULTURE POPULAIRE s’efforce 
d’obtenir les droits de publication et 
de diffusion des travaux et recherches 
du Professeur Gargui, matière écrite 
aussi bien que sonore, afin d’en faire 
don à ses lecteurs. Des contacts ont 
à cet égard été établis avec les ayants 
droit, depuis le Musée de Genève qui 
se chargea de la première édition à la 
Société de production des cassettes qui 
avait racheté, à sa mort, aux héritiers les 
droits sur les enregistrements, et jusqu’à 
l’une de ses parentes. Des discussions 
eurent également lieu sur une éventuelle 
réédition – le tout sans résultat. La 
femme de lettres, Dr Maasouma Ali 
al Moutawa joua, de son côté, un 
rôle important dans les enquêtes 
et recherches qui nous permirent 
finalement d’obtenir la dernière copie 
des ultimes enregistrements sur lesquels 
le Professeur Gargui avait lui-même 
effectué des rectifications d’envergure. 
Cette copie fut alors remise à M. Yacoub 
al Mahraqi qui reprit à son compte, en 
tant que poète et homme de lettres 
parlant la langue française mais aussi 
en tant que chercheur compétent 
en la matière, les mêmes contacts et 
pourparlers, mais tous ces efforts ne 
débouchèrent sur aucune avancée.

Le lecteur trouvera dans ce numéro une 
étude d’une certaine étendue signée 
par mon auguste maître le Professeur 
Simon Gargui… Que Dieu ait son âme 
et bénisse les efforts qu’il avait accomplis 
sur le terrain au service de la culture 
musicale dans la région du Golfe. 

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction



LE PROFESSEUR GARGUI 

ET LA MUSIQUE DU GOLFE ARABE

Au début des années soixante-dix du 
siècle dernier, notre ami le Professeur 
Dr Mohammed Jaber Al Ansari (que 
Dieu lui redonne santé et vigueur) qui 
venait d’être nommé pour une courte 
période à la tête de la Direction de 
l’Information de Bahreïn, me chargea 
d’accueillir un chercheur français qui 
nous venait du Koweït, et d’apporter 
toute l’aide nécessaire à cet éminent 
ethnologue qui se proposait d’étudier 
les arts populaires bahreïnis du chant. 
Cet invité n’était autre que le Professeur 
Simon Gargui (1919-2001) que M. 
Yacoub Al Mahraqi cite dans son article 
publié dans ce numéro. 

Telles sont les circonstances dans 
lesquelles je fis la connaissance de 
cet homme modeste et d’une grande 
bienveillance qui était aussi un chercheur 

multidisciplinaire. J’eus alors 
l’honneur de l’accompagner 
dans les tournées qu’il effectua 
sur le terrain pour connaître 
les différentes facettes de l’art 
populaire du chant bahreïni. Des 
liens d’amitié ne tardèrent pas à 
se nouer entre ce visiteur et moi 
qui se poursuivirent jusqu’aux 
dernières années de son existence. 
C’est en me familiarisant avec ses 
méthodes de travail sur le terrain 
– qu’il s’agisse de recueillir, de 
collationner, de documenter et 
d’enregistrer la matière chantée, 
ou d’étudier de près les formes 
d’exécution ou les instruments 
de cordes ou percussion utilisés 
ou encore de comprendre la 
forme et le sens des textes 
chantés – que j’ai pu enrichir les 
connaissances acquises au cours 
des années soixante auprès de feu 
le Professeur danois Paul Rofseng 

Olson. Grâce au Professeur Gargui j’ai 
pu trouver une réponse aux questions 
nombreuses et complexes sur les 
narrateurs et autres types d’informateurs 
avec lesquels le Professeur, qui était de 
mère arabe et de père suisse ou français, 
pouvait communiquer en arabe. C’est, 
il va de soi, de ce compagnonnage sur le 
terrain qui devait se répéter à l’occasion 
de nombreuses autres visites à Bahreïn 
qu’est née cette longue amitié dont je 
parlais. 

Il me fut ensuite permis, à travers 
le travail accompli par ce chercheur 
scrupuleux qui ne voulait rien tant 
que de voir la musique arabe rester 
fidèle à ses fondamentaux, de faire 
la connaissance d’un des maîtres de 
la musique du Golfe, M. Ali Zakaria 
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An Anthropological Interpretation of 

Traditional Jewellery in Tlemcen

Traditional crafts are among the activities 
that can be traced back to ancient history, 
and they have been immortalised by the 
creativity of Algerians.

Traditional crafts are an essential element 
of Algerian culture and an affirmation 
of the Algerians' national character, 
embodying its richness, diversity and 
uniqueness. An ancient civilisation of 
people, whether they be in the east, 
north or south of the country, they are 
characterised by wonderful beauty and 
high artistic taste, meeting basic needs 
in the development of any society as a 
rule in industrialisation. And, because 
they stem from shared cultural aspects in 
terms of shapes, colours, materials, and 
symbols, they are a genuine reflection 
of people’s character and heritage and 
have become a massive and magnificent 
sociocultural museum.

Algerian traditional crafts, particularly 
in Tlemcen, are comprised of an 
aesthetic and artistic riches that reflects 
the people's civilisation as well as the 
religions and folk beliefs that prevailed 
in the past. Among these traditional 
crafts Tlemcen was known for, we 
find traditional jewellery. Since ancient 
times, women have sought to create 
and embellish jewellery using any natural 
resources they could find, including 
bones, shells, animal horns and teeth, 
as well as fruit and grains. Women also 
fashioned their jewellery from mouldable 
precious metals such as gold and silver, 
and embellished it with gemstones for 
creative, aesthetic, and spiritual values. 
When jewellery includes religious figures 
or symbols and talismans for protection 
to make an amulet with extraordinary 

powers, it surpasses material life and 
enters other realms. Such jewellery 
remains on the necks and chests of its 
owners throughout life, during funeral 
preparations, and in the grave. Therefore, 
it may be argued that Tlemcen’s 
traditional jewelleries reflect a collective 
culture, and that one can learn about 
the country's customs and traditions by 
studying the workmanship. Traditional 
jewellery are the most visible art forms 
that reflect a country's authenticity and 
folklore. 

Traditional jewellery has artistic symbols 
with aesthetic, social and ethnographic 
meanings, and the artist's language 
communicates with and influences others. 
The decorative forms convey the history 
of the civilisations that have passed 
through the area, which gives them 
distinctive characteristics and a special 
identity, such as Andalusian, Turkish, 
Islamic or Tlemcen characteristics. The 
artisans depict Tlemcen’s customs, 
traditions, and values in jewellery, making 
them a beautiful and distinguished for of 
heritage. 

Drissi Thani Slaf - Algeria 
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‘Shabakah’ in the Bizerte region:

 A women's craft

This study aims to investigate Shabakah, 
which is a traditional Tunisian craft 
practiced by women. This study is 
conducted within the context of 
anthropological studies and ethnographic 
works, which have been witnessing 
recent variation and growth. This study 
also aims to shed light on the craft as 
an artesian culture which managed to 
sustain itself in the face of socio-cultural 
and economic transformations Tunisia 
has seen. 

‘Shabakah’ or ‘la dentelle à l'aiguille’ is 
a form of needle lace, in which threads 
are intertwined through use of needle to 
take the shape of a net (i.e. shabaka in 
Arabic). The craft is known as ‘Jammah’ 
in the city of Bizerte, and Shabakah in 
the Tunisian cities Rafaf and Ghar El Melh 
and in Algeria. 

Because the craft is popular in the 
Mediterranean basin, it can also be 
considered to fall under the larger 
understanding of crochet and openwork 
lace. This is because all these crafts 
produce non-woven fabric that is 
interconnected by similar and different 
stitches to produce a final shape that can 
only be accomplished through careful 
and elaborate manual work.

Shabakah is, in its essence, a home-
based activity with an artistic and 
aesthetic component that has taken on 
a commercial dimension. It has spread 
to workshops and training facilities and 
has become a source of revenue for a 
number of craftswomen, both at home 
and in workshops.

The commercial aspect played a role 
in the spread and development of 
this craft, especially as colonialism 
encouraged artistic crafts, albeit for 
colonial purposes.

This craft highlights the role women's 
skills play in the economic and social 
advancement of their country. However, 
perhaps the most significate role they 
play is preserving their traditional 
knowledge, skills, and ability to create 
art through the simplest of means." 
Despite numerous constraints, urban 
and rural women continue to be carriers 
of traditional knowledge and skills, 
conserving and passing on cultural, 
intangible, and material heritage and 
identities that have sadly weakened 
and been threatened with extinction". 
Through such, women have managed 
to pass on societal values and the rules 
and structures that govern daily life and 
special occasions onto other women. 
Thus, guaranteeing that women find 
their place in the society to which they 
belong and maintaining the traditional 
structures of their society.

Ismahan bin Barka - Tunisia 
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Folk Singing and Cultural Topics: 

A Study of Structure and Semantics

The folk song continues to receive a 
lot of attention in studies on traditional 
music. This is not because it has pure 
artistic and aesthetic values or broad 
philosophical dimensions. Rather, 
because of its continuing presence 
and integral role in society and 
culture on the one hand, and 
because it is an activity that 
reveals the role that individuals 
and groups play in society on the 
other.

Moreover, there is consensus in 
contemporary folkloric studies that 
studying this type of singing aims 
to not only understand its artistic 
qualities, but to also reveal the social 
activities that it manifests in. This is 
because many forms and melodic 
structures of folk singing could not 
have risen in traditional folk life if not 
through social practices. Therefore, 
the folkloric singing to which I refer is 

created and accepted by the general 
public at various occasions and social 
gatherings. 

The heritage of folk songs is constantly 
developing and improving due to 
the presence of multiple resources. 
Furthermore, one needs no qualifications 
to perform it; it has become the property 
of all individuals who adhere to various 
social occasions and events without 
breaking their traditions.

This study aims to answer the following 
questions: What criteria do people use 
to define folk singing in their society? 
Why does poetry play a vital role in 
singing? And which keeps the other alive? 
What role does poetry play in singing 
in comparison to the accompanying 
melodies? Which has a prominent 
position in singing, particularly in terms of 
functions and goals?

Muhammad Imran - Egypt 

15



 Folk Culture  Issue 59 

The Folk Song and Social Values in Tunisia: The 

Example of The Song ‘Oh Dove That Flew’

Interest in values is an important 
indicator of the advancement of any 
society that seeks to create people 
capable of bearing the burdens of life 
and contributing to social development. 
The importance of songs at various 
stages in an individual's life, and their 
role in producing educational, cognitive, 
religious, social, national and human 
values that are human rights cannot be 
overstated. 

The folk song helps transmit 
information about various values, 
individual rights and the culture of 
the society. Its lyrics may convey 
knowledge about the nature of life, 
values or rights such as the right to 
education, safe housing or a safe 
homeland, in addition to playing an 
active role in the media and health 
sectors. 

Furthermore, the significance of 
the folk song cannot be overstated 
because it expresses human needs and 
desires, "and it is a reflection of one's 
psychological and emotional state that 

also contributes to the development 
of his values and attitudes and aids his 
intellectual, linguistic, emotional and 
imaginative development."

The song’s discourse within society, 
its role in creativity and its distinct 
historical role in establishing identity 
play important roles in enriching and 
developing the relationship between 
the individual and society. 

The songs provide a doorway to 
educational and civilised dimensions, 
and they help to restore ancient values 
that have begun to disappear in light of 
new, alternative values.

This study’s importance lies in its 
attempt to examine value changes 
through musical discourse in the social 
context, which is a way for society to 
survive and thrive. 

This study aims to reveal the dominant 
values of a sample of folk songs 
associated with post-revolution rap in 
Tunisia at a time when the world has 
shrunk to the size of a village.

Al-Nuri Al-Shiri - Tunisia 

14



The Sword and Dagger in Sudanese

Cultural Heritage

This article aims to highlight the 
significance of the sword in 
Sudanese cultural heritage 
and its history in ancient 
Sudanese civilisations as 
supported by archaeological 
evidence.

The continuous 
integration of the 
sword and dagger 
in traditional 
craftsmanship, 
practices of 
traditions and 
customs, and 
in folk literature 
signifies the depth of 
cultural identity associated 
with them in the Sudanese 
culture. Furthermore, their 
presence in such diverse 
fields confirms that the sword 
and dagger continue to play 

a role in Sudanese cultural 
heritage.

This article reviews the names 
given to the sword and dagger 
and their meanings. Furthermore, 
it provides an overview of the 
historical context of their presence 
in ancient Sudan. Finally, the article 
demonstrates the manifestations of 
the sword and dagger's connection 
to heritage in traditional crafts, 
customs, traditions, folk literature, 
beliefs and performing arts such as 
folk dances and folk games. This is all, 
of course, supported by photographs 
and with reference to reliable 
sources.

Asaad Abdul Rahman Awad Allah - Sudan

13



 Folk Culture  Issue 59 

The Oath in The Moroccan Dialect:

A Functional Study

The purpose of this study is to examine 
and describe the linguistic use of oaths 
in the Moroccan dialect. The data 
collection for this study extended over 
a period of more than four months. 
Its procedures included face-to-face 
interviews, following social networking 
pages, and direct questions for a sample 
of people of different ages, genders, 
and cultural and social classes. This is all, 
of course, in addition to cohabitation; 
which made it possible to record 
the majority of the common forms 
circulating among Moroccans of various 
classes and living conditions. 

We chose to do an in-depth functional 
study of oaths because they are 
widely used among Moroccans. The 
work is exploratory and descriptive in 
nature. It is based on using research 
methodologies to analyse collected 
texts and on observing people directly 
to analyse dialects. An analysis which 
shows, according to the study’s findings, 
that the oath serves several functions, 
including acceptance, apology, courtesy, 
and threat.

The type of oath varies depending on 
the speaker's desire and intent. For 
instance, it was noted that individuals 
employ the "wa Allah" or "I swear by 
Allah" oath to make a threat, convey 
acceptance, ask for a favour or offer an 
apology, greeting or exhortation.

Certainly, Moroccans believe that oath-
making is undesirable and that it should 
be avoided. However, when examining 
Moroccans' speech pattern, numerous 
varied forms of oaths can be noted in 
the public discourse. Furthermore, it can 

also be noted that oaths are linked to 
Islam and, in many cases, the standard 
variety of the Arabic language. Although 
oaths are made in vernacular dialects, 
the use of certain letters or articles such 
as ‘waw’ and ‘baa’ or verbs is derived 
from standard Arabic language use. 

Moreover, although oaths must be made 
using the names or attributes of God, 
we noticed that Moroccans use a variety 
of forms to make oaths, although the 
practice is condemned. Nevertheless, 
these forms are widespread among 
the uneducated, people with limited 
incomes, and the illiterate.

The study recommends more research 
into oaths in the Moroccan dialect using 
richer data and broader texts to find 
other forms and rhetorical purposes. 
It is also recommended to conduct 
comparative linguistic research, in which 
the forms of the oath in the Moroccan 
dialect and other Arabic dialects are 
contrasted. Through such research, we 
would be able to explore what forms and 
meanings the Arabic dialects share, and 
what differences exist between them.

Abdelali Ahamamou - Morocco
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Women's Clothes and Ornamentation in 

Traditional Qatari Literature

Women have a rich aesthetic heritage 
of clothing and accessories that oral 
folk literature can benefit from in the 
production of topics and models.

This study aims to answer the 
following questions: What aspects 
of women's fashion and accessories 
have been addressed in folk literature? 
What role did women's clothing and 
accessories play in folk literature? Do 
costumes and adornments have special 
characteristics in folk literature?

To answer these questions, Qatari folk 
literature was examined, and words 
relating to women's fashions and 
adornments were monitored. Then, 
through a descriptive and analytical 
approach, the study was able to arrive 
to several conclusions. Such as:

The most popular genres that mention 
women’s clothing and adornments are 
Nabati poetry and proverbs. In these 
forms of folk literature, descriptions 

were found to be quite diverse, 
including names, materials, and 
actions.

As for children's folktales and folk 
songs, they were found to be among 
the least likely to mention women's 
clothing and adornments. This is 
because they are more concerned 
with events than the appearance of 
characters. However, children's folk 
songs do mention some children’s 
clothes and adornments. Furthermore, 
proverbs were found to frequently 
mention clothing, but not jewellery. 
Finally, the scarcity of documented folk 
riddles made it impossible to confirm 
the genre's employment of women's 
fashion and adornments.

Noora Hamad Al-Hajri - Qatar
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The act of narration arose with the 
emergence of man and was manifested in 
all forms of human life. This is why Yaqtin, 
refers to narration as "the limitless act". 
It expands to include various discourses, 
whether literary or non-literary, created 
by man wherever he is. Thus, forming a 
comprehensive concept of all forms and 
patterns of human life.

However, the researchers’ decision 
to study this ancient corpus of 
Arabic heritage (especially the folk 
biography) and examine its narrative 
structures with the aim of proving 
the textuality their textuality raised 
many fundamental questions regarding 
the challenge of moving from oral 
to written texts, and the problem of 
approach. 

This is because, despite the holistic 
structure that characterises the folk 
Arab biography, it is not an epic. This 
makes some scholars’ attempts to 
describe folk biographies as epics a 
form of simplification. Moreover, it 
can be regarded as foreign description 
that attempts to understand the 
Arabic narrative through Western 
epics. Because, epic is a term that was 

first used to describe the Iliad and 
the Odyssey. Then, other European 
works, such as the epic of Roland and 
‘The Song of my Lord’, were deemed 
epics as well. 

Although there are some similarities 
between European epics and folk 
Arab biographies, they remain 
significantly distinct from one another. 
The biography is characterised by a 
much broader world than the epic. 
Therefore, when the biography begins 
to disintegrate, it turns into epics that 
form parts of the biography. Hence, 
the folk Arab biography is the whole, 
and the epic is the part. 

Many Arab researchers, led by Ibrahim 
and Yaqtin, tried to approach the 
textual structure of the folk biography 
by applying Western critical methods 
to the text of the folk biography. 
However, these attempts did not 
result in sufficient and satisfactory 
analyses because the readings of 
the text were limited to its textual 
structure. Such analyses disregarded 
the cultural context in which the folk 
biography text originated, and its 
significant impact on its formation.

10



The Arab Folk Biography (Folk Epic):

 The Authentication of Literary Genres

Researching ancient Arabic narration 
is not an easy task given the absence 
of appropriate means and methods to 
read this heritage. And, as creativity 
is the product of a particular cultural 
context, it is difficult to study this 
narrative heritage using methods 
borrowed from different cultural 
environments. Despite these 
difficulties, Arab critics and scholars 
have tried to re-read this heritage in 
order to arrive at a true image of the 
Arab society that produced it.

The folk biography (folk epic) is one 
of the most important Arab narrative 
heritage artforms that reflect Arabs’ 
historical views and thoughts.

However, despite the large variation 
in studies on Arab narrative heritage, 
the works of the Moroccan researcher 
Said Yaqtin and the Iraqi researcher 
Abdullah Ibrahim are among the 

most important. Both dealt with the 
rhetorical and textual aspects of the 
folk biography (folk epic), and their 
studies focused on what Western 
critical research achieved in the field of 
narratives in all its branches.

The French critic Roland Barthes 
emphasised that the narrative lies 
in the myth and the tale, in the 
comedy, the tragedy and the story. 
Therefore, narration is a complex 
critical term that partakes in the 
construction of many forms of prose 
(stories, proverbs, biographies, 
epics and novels). Furthermore, the 
story, which is the main component 
of narration, is present in comedy, 
pantomime, colour images and 
conversation; it is present in almost 
infinite forms, in all times and places, 
in all societies, and it began with 
human history. 

Said Bouaita - Morocco 
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The Argumentative Function of Folk Proverbs 

in Narrative Discourse: The Example Of 

‘Ladies of the Moon’ by Jokha Al-Harthy

This study examines the argumentative 
techniques that the narrator uses 
to change the recipients' beliefs 
and convey his message during the 
communication process. These 
techniques, which include references, 
phrases, or arguments, are means of 
persuasion often used in argumentative 
discourse. 

It can be said that the folk proverb 
differs from other forms of expression 
in formal literature in that it accurately 
expresses the true and philosophical 
ideas of a nation through its empirical 
approach. Thus, folk proverbs include 

models of high argumentative value 
which must be studied.

This study explores the forms of folk 
proverbs and their role in shaping 
narrative discourse in the novel Ladies 
of the Moon by the renowned Omani 
novelist Jokha Al-Harthy. The use of 
folk proverbs in this novel increased 
its persuasiveness and created a fusion 
of reality and history. Through this 
implementation of proverbs, Jokha 
Al-Harthy managed to established an 
authentic genre in the Arabian Gulf 
region.

Ali Ahmad Imran - Bahrain 
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The Miraculous in the Literary Text: The 

Example Of ‘One Thousand and One Nights’

Researchers agree that ‘One Thousand 
and One Nights’ is a miraculous text. 
As is well-known, the book is full of 
fairy tales, and magic dominates their 
narrative structure.

In the tales of ‘One Thousand and One 
Nights’, the miraculous narrative fabric 
shrouds its various forms. This is what 
I and most of the researchers who 
have studied this unique folk literature 
text have found. What many of these 
researchers failed to notice is that the 
miraculous plays a significant role in the 
broad literary semantic space of the tales 
of ‘One Thousand and One Nights’. 

It is noteworthy that the miraculous adds 
elements that are not meant to only 
entertain the reader. Rather, they open 
the text up to various interpretations, 
which require a deep reading with 
extensive experience in literature and 
its various genres, criticism, analysis, 
philosophy, psychology, sociology, and 
other fields.

‘The miraculous' is a critical term 
referring to metaphysical events that 
fall within the realm of the impossible 
and that defy logic. miraculous 
literature, as such, is the literature of 
impossible imagination; it is literature 
that transcends everything realistic or 
reasonable and opens to that which 
is beyond reality and reason. The 
miraculous is defined as "the process 
of forming fantasies that do not exist in 
reality and are impossible to achieve."

Anyone who examines the tales of 
‘One Thousand and One Nights’ 
closely will notice that, as previously 
stated, the miraculous dominates 

various components of the narrative; 
for example, it dominates characters 
remarkably. This is evidenced by the 
exaggerated image of the character of 
the sage Doyyan in the story of King 
Jonah. This sage managed to cure the 
king of leprosy after doctors were 
unable to do so. After Doyyan had been 
in the city for a few days, he heard about 
what had happened to the king. One 
morning, he put on his most luxurious 
clothes and went to the palace of King 
Jonah, where he kissed the ground and 
said, to the astonishment of the king, 
“O King, I will relieve you of this disease 
without medicine or ointment.” 

Anyone who enjoys reading the titles 
of the ‘One Thousand and One Nights’ 
stories will notice how the miraculous 
dominates. The majority of these titles 
invoke a world of the grotesque and 
fantastic, enticing the reader to discover 
what follows these titles. Examples 
include ‘The Tale of the Trader and the 
Jinn’, ‘The Tale of the Hunter and the 
Jinn’, ‘The Tale of the Enchanted City’ 
and ‘The Tale of the Dispossessed City’.

Furthermore, the miraculous also 
dominates time, events, and other 
elements of the narrative structure in 
the ‘One Thousand and One Nights’ 
stories. There is no need to examine and 
identify these components; as it is not an 
end in itself. Rather, it is merely a means 
of confirming the miraculous' dominance 
in the tales of ‘One Thousand and One 
Nights’ and, perhaps more importantly, 
studying the effect of the miraculous on 
the tales’ semantic openness.

Muhammad Ali Amin - Egypt 
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approach to Arab music without 
interference of new technologies, 
that I was introduced to one of the 
most prominent personages in Gulf 
music. Professor Ali Zakaria Al-
Ansari (1929-2011) was a prominent 
Kuwaiti who had a number of 
important positions and multiple 
musical talents and was associated 
with international symphonies.

Professor Jargy visited Bahrain 
frequently, and I accompanied him 
on his field trips to learn more 
about the topics he was interested 
in studying for his research on 
the music of the Arabian Gulf. On 
one of his trips, Professor Jargy 
was accompanied by the Dean of the 
University of Geneva's Faculty of Arts. 
And, after Jargy finished travelling around 
the Arab Gulf countries, he collaborated 
with the Geneva Museum in Switzerland 
to release the first edition of audio 
cassette recordings of Gulf folk songs and 
chants with a publication that provided 
detailed information about each art form. 
In addition, the publication included.

Professor Jargy's expressions of gratitude 
to the cooperative efforts of local 
researchers and guides who helped him 
through his journey.

I stayed in contact with Professor 
Jargy for many years, and we worked 
together on preparations for scientific 
conferences organised by the Arab 
Gulf States Folklore Centre, which I 
presided over from 1982 to 1986. He 
was extremely helpful and cooperative, 
especially in terms of attracting 
prominent international researchers in 
the field of ethnomusicology, which was 
a relatively unknown discipline in the 
Arab world at the time.

Folk Culture Journal has been trying, 
over the course of more than five years, 

to obtain the rights necessary to publish 
Professor Jargy’s work on the Arab Gulf 
countries. Folk Culture attempted to 
negotiate with the Geneva Museum, 
the cassette production company who 
bought the copyrights from Professor 
Jargy’s heirs, and even one of Professor 
Jagy's relatives. We were able to obtain, 
through the efforts of Dr. Meisuma 
Al-Motewa, the last version of his last 
recordings, personally edited by Professor 
Jargy. These recordings were given to the 
esteemed researcher, poet, and fluent 
speaker of French Mr. Al-Muharraqi to 
continue negotiations. However, all of 
our efforts in attempting to republish 
Professor Jargy’s work on our part of the 
world were unsuccessful.

The late Professor Simon Jargy, may 
God have compassion for him and 
reward his diligent efforts to serve 
musical culture in the Gulf, is the 
subject of comprehensive research by 
Mr. Al-Muharraqi in this issue. I hope 
our devoted readers will find it both 
interesting and informative.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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At the beginning of the 1970s, my 
friend Dr. Mohammed Jaber Al-
Ansari was Chairman of Bahrain’s 
Information Service. He assigned me to 
welcome and assist a French oriental 
ethnomusicologist who was coming to 
Bahrain from Kuwait to study Bahraini 
folk lyrical arts. In this issue, you will 
find a research written by Mr. Yaqub 
Al-Muharraqi on our special visitor, 
Professor Simon Jargy (1919-2001).

I had the privilege of travelling with this 
modest scholar, an expert in several 
specialties, as he studied the traditions 
of Bahraini folk music. In his company, 
and through observing his methods, I 
built on what I had learned in the 1960s 
from the late Danish professor Poul 
Rovsing Olsen, and became familiar with 

field work, collecting and documenting 
lyrical material, tracking performance 
techniques, and the rhythmic and stringed 
instruments used, as well as means of 
collecting and explaining the lyrics.

Professor Jargy was born to a French 
father and an Arab mother, which led 
to his extensive command of the Arabic 
language. Therefore, he was able to 
answer many specific questions that I had 
regarding interacting with narrators and 
collecting data for folk research. In the 
time we spent together in the field over 
the course of his many trips to Bahrain, 
a close bond was forged between us, 
and it lasted until the final years of his 
life. Moreover, it was only through the 
esteemed Professor Jargy, who advocated 
for the continuation of the original 

Professor Jargy and the Music 

 of the Arabian Gulf
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